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مشي انم ت روغب 


دار إحيا التراث 


شيخ الاسلام احمد بن تيمية 
( 1 ۷۲۸۰ ه ) 


تسه ۶ 


هو آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاس 
ایخضر اللمیری الحرانی الدمش قى الحنبلی ؛ أبو العباس تقى الدین 
مسولده : 

ولد بحران ( من أعمال دمشق ) فى العاشر من ربيع الأول سنة. 
۱ هحرية الموافق سنة ۱۳۳ ميلادية » وكانت ولادته فى فترة تعتبي. 
من أشد اافترات ابتلاء للمسلمين ٠‏ 
حيباته : 

رافق والده مهاجرا الى دمشق سنة 597ه وکانت حافلة بالعلماء 
والمدارس ٠‏ وبدآ تلقى علم التفسير والحدث والفقه » والخط 
والحساب » وساعده فى ذلك ذکاژه الخارق وقوة حفظه ٠‏ وقد ندا 
من صغره میالا للمعرفة شغوفا بالجلم والتحصیل حتی فاق کل أقرائه * 
وناظر العلماء ٠‏ وآفتى ودرس وهو دون العشرین وتولی بعض الناصب 
وله احدى وعشرون سنة ٠‏ وانتشر صیته فى تفسير القرآن ۰ واتتهت 
اليه الامامة فى العام والعمل والزهد والورع حتی سمی محبی السنة 
وآخر المجتهدين ولم جاوز الثلائین » وانست شهرته وکثر حساده 
وفازوا بالكيد له وحوكم فى مصر وسجن سنة وتصف سنة وبعد خروجه 
من السجن عقدوا مناظرة وفاز بها على خصومه ۰ وبالافتاء ایضا ثم 
غضب عليه السلطان وتاه الى بلاد الشام ۰ 


وت 

وعاد : وثارت ثاثرة خصومه » وأوغروا صدر سلطانه وحجروا 
عليه فی القلعة » فاتخذها فرصة طيبة للتفرغ للسلم والعبادة وقال فى 
ذلك » قد فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المدة من معانى القرآن > 
ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها » وندمت على 
لضييع آکثر أوقاتى فی غير.معانى القرآن م 

لقد بلغت مصنفات الامام ابن تيمية ثلاثمائة مجلد » فى التفسير » 
والفقه » والأصول ؛ والفتاوى » والقواعد الدنية » والرد على الفادسفة 
وامواضع آخرزی ۰۰ 
وفساته : 

توفاه الله ليلة اثنتين والعشرین من ذى القعدة سنة ۷۲۸ هجرية 
فى سجنه بقلعة دمشق ۰ وكان مشهد تشسيعه الى مقره الأخير آمرا 
عثليما » فقد تزاحم الناس وعلت الأصوات بالبكاء والتحیب والثناء عليه 
والدعاء له » قال ابن كثير : « انه لم تخلف عن الحضور الا من لم 
يستطم الى ذلك سبيلا » ٠٠‏ رحمه الله وغفر له وآسکنه فسیح جناته ۰ 

الناشر 


3 ¥ #* 


الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
( ۱۱۱۵ - ۱۲۰ ص ) 


ابن راشد التميمى الحنبلى ٠‏ ولد فى بلدة ( العيينة ) الواتعة شما 
الرياض سنة ١١١6‏ هجرية ( ۱۷۰۳ ميلادية ) * 


استظهر القرآن قبل پلوغه العاشرة » درس على والبه الفقه الحنبلی 
والتفسیر والحدث ۰ واعتنى بدراسة كتب شيخ الاسلام آحسد 
ابن قيمية » واين القيم رحمهما الله + 


حج مكة وزار الدينة واخذ العلم بها عن الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
وتعرف بالمحدث الشبخ محمد حياة سندى ٠‏ 


زار البصرة والتبرير والشام وآخذ العلم عن کبار علمائها ۰ وقلت 
تفقته فقفل راجسا الى ( الأحساء ) حيث نزل بها الشسیخ عبد الله 
اين عبد اللطيف الشافعی وتوجه بعد ذلك الى ( حريملا ) من قرى 
نحد لاحقا بواثليه الشسیخ عبد الوهاب الذى حل بها ۰ ولازم أباه 
ستزيد من معن علمه ٠‏ 


رأى الشيخ بما وهبه الله من فكر واع ونظر ثاقب ما بالبلاد التى 
رحل اليها من العقائد والعادات الفاسدة والبدع الضالة + فمزم على 
القيام بدعوته ٠‏ 


و ادی بالرجوع الى تعالیم الدين وتعاليم الرسول وحارب البدع 6 
غير مقیم وزا الا لما نص عليه القرآن صراحة أو ما عرف عن رسول 
الله سنة مؤكدة وحارب بعنف وصلابة تقديس الأولياء وجعلهم واسطة 
ن الخلق واتخالق 6 و ادی مدم الأضرحة والزارات: وازالة ممالها 
اقتداء بما كانت عليه أيام رسول الله ه 


سے “٦‏ س 
ولاقی الکثیر من الأذى حتی قيض الله له الغلبة على آهل الضلالة» 
وشر دعوة الاصلاح والتحدید ٠‏ وسمى بحق المحدد والصلح» 
ولا يفوتنا فى هذه العجالة من ذكر ما كان للأمير محمد بن سعود 
( أمير الدرعية ) وآله من أياد یشاء ناصعة فى تدعيم وتثبيت هذه 
الدعوة الكريمة حتی علا صوت الحق‌علی الباطل ه 
اتقل الشيخ الصلح محمد بن عبد الوهاب الى چوار ريه فى شهر 
ذى القعدة سنة ۱۲۰٩‏ هحرية » مخلفا وراءه العمل الصاح والذكر 
% يع تن 


«الرس‌الة الأولى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ۲ عن 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 

آما بعد : اعلم أرشدك الله تمالی أن الله خلق الخلق ليعيدوه » 
.ولا بشركوا به شیا . قال تمالی : ( وما خلقت الجن والانس ال 
اليصدون »(۱) ۰ 

والعبادة : هی التوحيد » لأن الخصومة بين الأنبياء والامم فيه ٠‏ 
كما قال تعالى : « ولقد بمثنا فى کل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوة 
الطاغوت ۲(6) ۰ 

وآما التوحيد نهو لاثة آنواع : توحيد الريومة » وتوحياده 
الألوهية » وتوحدك اسما والصفات ۰ 

آما توحيد الربوبية » فهو الذى أقر به الكفاد على زمن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم » ولم يدخلهم فى الاسلام » وقاتلمم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم » وهو توحيد شمه 
تعالى . رالدليل قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السسهاء والارض 
آمن يملك السمع والابصار » ومن يخسرج الحى من اميت » ويخرج الميت 
من الحى » ومن يدير الامر » قسيقولون الله » فقل افلا تنقون 6 
« قل ان الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون ۰ سسیقولون لله » قل افلا 
تذكرون ۰ قل من رب السموات السبع ورب المرش العظيم ٠‏ سیقولون 
لله » قل افلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو بجر ولا يجار 
عليه ان كنتم تعلمون ۰ سیقولون لله » قل فانی تس‌خرون 00) والآيات 
علی هذا كثيرة جدا » أكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذکر ٠‏ 


الأصل الثانى : هو توحيد الألوهية » فهو الذى وقع فيه النزاع 


(۱) الذاريات : ۵1 . (۲) النحل : ۳٩‏ ۰ 
() يونس : ۳۳۱ ۰ () الومنون : ۸-۸6 ۰ 


بت 

فى قدیم الدهر وحدیثه وهو توحید الله بأفعال العباد » کالدعاء » والنذرء 
والثحر » والرجاء » والخوف » والتوکل » والرغبة » والرهبة » والانابةه 

ودلیل الدعاء قوله تعالی : « وقال ربكم ادعونی استجب لكم » 
آن الذین بستکبرون عن عباداتی سیه‌خلون جهنم داخرین )) وکل نوع 
من هذه الأنواع علیها دلیل من القرآن ٠‏ 

وأصل العبادة : تجريد الاخلاص اله تعالى وحده » وتجريد المتابعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : « وآن الساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا )0) وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رمسول 
الا نوحى اليه آنه لا آله الا آنا فاعبدون 20) ۰ وقال تعالى : ( له دعوة 
الحق » الى قوله تعالى : ( وما دعساء الكافرين الا فى ضسلال 4) 
وقال تمالی : « ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو 
الباطل وان الله هو العلی الكبير 00) والایات معلومات . وقال تعالى : 
( وما آتاكم الرسول فخنوه وما نهاكم عند فانتهو! 00) . وقال تصالی : 
« قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحبیکم الله ويغفر لکم ذنویکم والله 
قفور رحيم 000 ۰ 

الأصل الثالك : فهو توحید الذات والأسماء والصفات ٠‏ وقال 
سای : ( قل هو الله آحد +: الله الصحد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفوا احد 0) . وقال تعالى ( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » 
وذروا اللين يلحبون فى اسمائه » سيجزون ما کانوا بعماون ٠ ٩0)‏ 
وقال تعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير 0000 .. 


ثم اعلم أن ضند التوحيد الشرك » وهو ثلاثة آنواع : شرك آکیر 6 
.وشرك أصغر » وشرك خفى ۰ 

والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى « أن الله لا يففر آن يشرك. 
به ويغفر ما دون ذلك إن بشساء ؛ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلاله: 


(۱) غافر * ٩.‏ (۷) الجن : ۱۸ 

(۲) الأنبياء : ۲۵ () الرعد : ۱6 
(۵) الحج :. ٩۲‏ () الحشر : ۷ . 
(۷) آل عمران : ۳۱ (۸) سورة الاخلاص 


۱۱ : الاعراف ۰۰ :۱۸ ۱ (۱۰).الشوری‎ )٩( 


٩‏ سم 


بعيدا 1(0) « وقال السسیح : يا بنی أسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم > 
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ؟لجنة » وماواه الناد وما للظاكين. 
من انصار 6() ۰ 

وهو آربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى : « فاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم الى البسر اذا هم 
يشركون 200 ۰ 

النوع الثانى : شرك الثبة والارادة والقصد » والدليل قوله تعالى: 
« من كان بريد الحباة الدنيا وزیتنها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا ببخسون ٠‏ اولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون )0) ۰ 

اننوع الثالث : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : « اتخنوا 
احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والسبيح إبن مریم وما أمروا اله 
ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون )(0) ٠‏ 


وتفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية » 
لادعاژهم اياهم » كما فسرها النبى صلی الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لما سأله » تقال : لسنا نعبدهم » فذکر له أن عبادتهم طاعتهم فى 
العصیه(۱) م 

النوع الرابع : شرك الحبة » والدلیل قوله تعالی : « ومن الناس من 
يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ۷6) ۰ 

والنوع الثانی(۸) : شرك أصغرء وهو الرباء» والدلیل قوله تعالی: 
( فمن كان برحوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه 


أحدا )0 ۰ 
(۱) النساء ۰ ۱۱۹ (۲) المائدة ۰ ۷۲ 
(۳) العتکبوت : ٩۰‏ (6) مود : ۱۵ ۰ 11 
(0) التوبة : ۲۱ (5) رواه الترمدی 


۷ البقرة ۰ ۱۱۵ 
(۸: ای من اتواع الشرك الشلاثة ( شرك اکبر » وشرك أصغر # 
وشرك خفی ) . )٩(‏ الکیف : ۱۱۰ . 


ممه ۱۰ سب 
والنوع الثالث : شرك خفى » والدليل عليه قوله صلى الله عليه 
موسلم : « الشرك أخفى فى أمتى من دییب اللمل على الصفا فى الليلة 
'الظلماء » + 


وكفارثه قوله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم انى اعوذ بك آن اشرله 
:بك شيئًا وانا اعلم » واستغفرك من الذنب الذى لا أعلم ۱(6) ٠‏ 

فالكفر كفران : كفر يخرج من الملة » وهو خمسة أنواع : 
ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالق لما جاءه » اليس فى جهنم 

النوع الثانى. : کفر الا باء والاستكبار مع التصدق 3 والدليل 
.قورله تعالى : « واذ قلناً للملاتكة اس‌جوا لادم فس جدوا الا ابلیس 
«آبی واستکیر وكان من الکافرین »200) ۰ 


النوع الثالك : کفر الشك » وهو کفر الظن » والدلیل قوله تعالی: 
۲( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تید هذه أبدا . دما اظن 
الساعة قائمة » ولئن رددت الى دبی ادن خرا منها منقلبا ۰ قال 
له صاحبه وهو بحاوره : اکفرت بالدی خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رحلا ۰ لکنا هو الله ربى ولا اشرد بربی احدا )0) ٠‏ 


التوع الرابع : كفر الاعراض » والدليل قوله تعالى : ( والذین 
كفروا عما آنذرو! معرضون 0(6) ۰ 

النوع الخامس : كفر النفاق » والدليل 'قوله تعالى : ۱ ذلك بانهم 
"آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 06) ۰ 

وكفر أصغر لا يخرج من الملة » وهو كفر النعمة > وائدلیل قوله 
تمالى : (١‏ وضرب الله مثلا قرية كانت آملة مطمئئة يانيها رزقها رشدا من 


(۱) رواه الحاكم وأبو نعيم عن عائشة . 

(۲) العنكبوت : 48" 9) البقرة : ۲ 
(1) الكهف : ۳۵ ب ۳۸ (۵) الاحقاف ۰ ۲ ۰ 
() النافتون : ۲ 


كل مكان » فكفرت بانس الله فاذاقها الله لباس الجوع زالضوف بما 
كانوا يصنعون »(۱) 

وآما الثفاق فنوعان : اعتقادی » و ۰ 

فأما الاعتقادی » فهو ستة آنواع : تكذيب الرسول » أو تکذب 
بعض ما چاء به » أو بغض الرسول » أو بض بعش ما جاء به الرسول » 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول » أو الكراهية بائتصاد دين الرسول ٠‏ 

واما العملى : فهو خمسة آنواع » والدلیل قوله صلىالله عليهوسلم 
« آية النافق ثلاث : اذا حدث کذب » واذا وعد اخلف » واذن اؤتمن 
خان » ونی حديث آخر « واذا خاصم فجر » واذا عاهد غدر »00 . 

فهذه الانواع الخس(۲۳ وصاحها من آهل الدرك الاسفل من 
التار ٠‏ نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأدب » واه آعلم ۰ 

4 د 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
آن يتعلم ثلاث مسائل : 
الأولى : أن الله خلقنا » ولم يخلقنا عبثا » ولم يتركنا هملا » بل 
أرسل الينا رسولا » وعنده كتاب » من أطاعه فهو فى الجنة » ومن عصاه 
فهو فى الدر . والدلیل قوله تعالى : ( انا ارسلنا الیکم رسولا اهنا 


علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا ۰ فعصی فرعون الرسول فاختناه 
آخذا وبیلا )0) ۰ 


المسألة الثانیه : أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا شرك مع 


ان فى عبادته أحد »6 والدليل قوله : « وان الساجد لله فلا تدعوا مع 
انته أحدا ۵(۷) ۰ ١‏ 


۱ النحل : ۱۱۲ (۲) صحیح مسلم وقیره 
۳ ای انواع الكفر الخرج من اللة . 
(؟) الزمل ۶ ۱۵ ۱۲ (۵) الجن ۰ ۱۸ 


م ۱۲ سدم 
ال آلة الثالثة : أن من وحد الله وعبد الله لا يجوز له موالاة من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آياءهم أو آبناعهم أو اخوانهم أو عشي رهم 0 
والدليل قوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسبوله ولو كانوا آباءهم أو آبناء‌هم أو اخسوانهم أو 
عستم ارلئك كنب فى قلوبهم الایمان وايدهم بروح مله وبدخلهم جنات 
تجرف مى تحنها الانهار خالدين فيها رفى الله عنهم ورضوا عنه اولنك 
حزب الك آلا أن حزب الله هم المفلحون »(۱) ٠‏ 
* % 36 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
اعلم رحمك الله تعالى آن آول ما فرض الله على ابن آدم الكفسر 
د'طاغوت ؛ والابمان بالله » والدليل قوله تعالى : « واقد بعثنا فى کل 
امة رسولا أن آعبدو( الله واجتشوا الطاغوت 90) ٠‏ 
نأما صفة الكفر بالطاغوت » أن تعتقد يطلان عبادة غير الله وتثركهاء 
وتكفر أهلها وتعادهم ۰ 
وأما معنى الاعمان بالله » أن تعتقد أن الله هو لاله المسود وحده 
دون من سواه » وتخاص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن كل 
وتعادهم » وهذه ملة ابراهيم التى سه من رغب عنها ۰ 
وهذه هى الاسو: التی آخبر الله بها فى قوله تعالى : « قد كات 
اسوة حسنة فى ابراعيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اتا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بیئنا وبینکم المداوة واققضاء 
أبدا حتی تومنوا بال و حده )0) ۰ 
طاغوت » من معيود » أو متبوع ٤‏ أو مطاع فى غير طاعة الله ورسوله » 
فهو طاغوت ٠‏ والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة ٠‏ 


(۱) الحادلة : ۲۲ ١‏ (۲) النحل : ۲۲ 9) المتحنة : £ 


الأول : الشيطان الداعى الى عبادة غير الله » واللدلیل قوله تعالى : 
« الم اعهسد الیکم يا بئى آدم ان لا تعيدوا الشسيطان انه لکم عدو 
هيين ۱(6) ۰ ۱ 

الثانى : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله » والدليل قوله تعالی 
« الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انز من قبلك » 
يريدون أن يتعتاتمو! الى الطافوت وقد امروا ان یکفسردا به وبريد 
اصع انرشا و اه 
« ومن لم بحكم بما اتزل اله ی ا 

الرابع : الذى يدعى علم الثيب من دون الله والدليل قوله تعالى: 
( عالم الب فلا يظهر على فيبه أحدا . ٠‏ الا من ارنفی من رسول فانه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا! » 0) . وقال تعالی ( وعنسده 


ففاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البحر والبحر » وما سقط 
من درقة الا يعلمها » ولا حستة فى ظمات الأرض » ولا رطب ولا یابس 
الا فى کتاب سین 6( ۰ 

الخامس : الذى يعبد من دون الله وهو راض العبادة » والدلیل 
قوله تعالى : « ومن يقل منهم انی آله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذ ات 
نجرى الظالن 000+ 

واعلم ان الانسان ما صي موّمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت » 
والدلیل قوله تعالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الونقى لا «نقصام لها والله سميع عليم 6( ۰ 
۱ الرشد : دين محمد صلى الله عليه وسلم » والغى : دين أبى جملء 
والعروة الوثقی : شهادة أن لا اله الا الله » وهی متضنه للنفی والاثبت» 
كنفى مجميع أنواع العيادة عن غير الله » وتثبت جميع آنواع العبادة كلها 
لله وحده لا شرك لهاء 


3 و ين 
(۱) سی 5 ٩۰‏ ((0) الساء : .؟ 
9 المالئدة : عع )٤(‏ الجن 6 ۲۷ 
(۵) الأنعام : ۵٩‏ (8) الاأنبياء * 


۷ البقرة : ۲۵۰ واولها : « ل أكراه فى آادین قد تبین الرشد من 
الى فمن ٠٠١‏ ۰ 
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ریه » وديئة وئیه ۰ 


الأصل الأول : اذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربی الله الذى ربافى 
بنممته » وخلقنی من عدم الى وجود » والدلیل قوله تعالی : « أن الله 
ربی وریکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4۱6 ۰ 


واذا قيل لك : بأی شىء عرفت بك ؟ فقل : عرفته 4 
ومخاو قانه » فاما الدلیل على آباته فقبوله تعالی : ( ومن آياته الليل 
والتهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس »> ولا للقمر » واسجدوا له 
الذی خلقهن أن کنتم آيأه تصدون 20) ۰ 


ودلیل مخلوقاته قوله تعالی : « أن ربكم الله الذی خلق السموات 
والارض فى ستة ايام ثم استوی على العرش يغثى القيل النهار یه 
حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والامر» 
تبارك الله رب العالمين )0) + 


واذا قبل لك : لأى شىء خلقك الله ؟ فقل : خلقنى لعباده وطاعته 
واتباع آمره واجتناب نهيه » ودليل العبيادة قوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليسدون ٠‏ ما آرید منهم من رزق وما ارید أن يطعمون ۰ 
ان الله هو الرزاق ذو القسوة التبن 6) . ودليل الطاعة قوله تعالى : 
« با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی آلامر منكم > 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ۰(6) ٠‏ 


واذا قبل لك : آی شىء آمرك الله به وآی ثىء نهاك عنه ؟ فقل : 
أمرنى بالتوحيد ونهافى عن الشرك + 
(1) آل عمران ۰ ۵۱ (۲) فصلت : ۲۷ 


(۲) الاعراف : 6م (€) الذاریات : "م به 
(۵) النسام : ۵٩‏ . 


بت ۵ س 


ودلبل الامر قوله تمالی : « أن الله يامر بالعدل والاحسان وایتاه 
ان يشرك به » ویففر ما دون ذلك كن بشاء 00و 7 أنه من يشرك بالله. 
فقد حرم الله عليه الجنة وملواه النار وما للظالن من انصار )0 ٠‏ 


الأصل الثانی : اذا قيل تك : ما دينك ؟ فقل : دبینی الاسلام » وهو 
الاستسلام والاذعان والاقياد الى الله تعالی » والدلیل قوله تعالی : 
« ان الدین عند الله الاسلام 4 ۵) » ۸ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن. 
يقيل منه وهو فى الاخرة من الخاسرین 4*2 ۰ 

وهو میتی على خمسة أركان : أولها: شهادة أن لا اله الا الله » 
وآن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » واتاء الركاة »> وصوم رمضان 0 
وحج البیت من استطاع اليه سبیلا ٠‏ 

:فما دلیل االش‌هادة فقو له تعالی : (( شهد الله آنه لا اله الا صو. 
واللانکة وار لوا العللم قائما بالفسط لا اله الا هو العزیز الحكيم ٠ ١0)‏ 

ودلیل أن محمدا رسول الله قوله تعالی : ( ما كان محمد أبا آحد من. 
رجالکم ولكن رسول الله وخانم النبيين 6( ٠‏ 

ودلیل الز کاة قوله تمالی : ( خف عن اموالهم صدقة تطهرهم وت زکیهم. 
بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم ٩0)‏ ۰ 

ودلیل الصوم قواله تعالى : « يا ايها آلذین آمنوا کتب علیکم الصیام. 
كما كنب على الذین من قبلکم 00) ۰ 

واذا قیل لك : الصیام شهر ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تعالی : 
« شهر رمضان الذى اتزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى. 
والترقان » فمن شهد منکم الشهر فلیصمه »(۱) ٠‏ 


(۱) النحل : ٩۰‏ ۰ 
(۲) النساء : ۱۱۱ وتمامها : « ومئيشرك بالله فقد ضل‌ضاللا بمید0» 
5 ال ائدة : ۷۲ (1) آل عمران * ۱٩‏ 
(ه) آل عمران ۰ ۸۵ (5) آل عمران ۰ ۱۸ 
(۷) الأحراب : .2 (۸) البقرة : ۱۸۰ 


() البقرة : ۱۸۳ )١.(‏ البقرة : ۱۸0 . 


واذا قيل لك : السام فى الليل أو فى النهار ؟ خقل : فى النهار > 
والدئیل توله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاییض من 
الخیط الأسود من الفجر » ثم اتموا الصیام الی الليل ۱6) ۰ 

وذليل الحج قوله تمالی : ( ولثه على الئاس حع البيت من استطاع 
اليه سيلا » ومن كفر فان الله غنى عن العالمين 00) ٠‏ 

. واذا قيل لك : وما الايمان ؟ فقل : أن تمن بالله وملانكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وتژمن بالقدر خسيره وشره من الله تعالى » 
والدليل قوله تعالى : « من الرسول بما انزل اليه من ربه والؤمنون 
کل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » وقالوآ 
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك الصم ٠ °١)‏ 

واذا قيل لك : وما الاحسان ؟ فقل : ان تعيد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فانه يراك » والدلیل قوله تعالى : (( أن الله مسع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون )(0) ۰ 

واذا قيل لك : منکر البعث کافر ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تعالی: 
« زعم الذین كفروا أن لن يبعثوا » قل بلی وربی لتبعئن ثم لتنبؤن بما 
عملتهم وذلك على الله يسير )0 ۰ 

الأصل الثالث : اذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم » وهاشسم من قريش » وفريش من كنانة > 
وکنانة من العرب » والعرب من ذرية اسماعیل » واسساعيل من اپراهیم 34 
وابراهيم من لوح » ووح من آدم » وآدم من تراب ۰ والدلیل قوله 
تعالى : « ان مشل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
اکن فيكون )00 ۰ 

واذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم نوح وآخرهم ء 


٩۷ : البقرة : ۱۸۷ (0) آل عمران‎ )١( 
16 : البقرة : ۲۸۰ (0) القمر‎ )۲( 
۷ : (ه) التحل : ۱۲۸ (5) التفاین‎ 


(۷) آل عمران : ۵٩‏ ۰ 


بت ۱۷ 

وافضلهم محمد صلی الله عليه وسلم والدلیل قوله تعالی : ( اقا أووحيئة 
اليك كما آوحینا الی نوح والئريين من بعده 46 ۰ 

واذا قيل لك : نهم رسل ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تعالى : 
( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا آن اعبدوا الله وإجتنيوا الطاغوت 6() ء 

واذا قيل لك : محمد شرا ؟ فتل : نعم » والدلیل قوله تصالی : 
« قل : انما آنا بشر مثلکم بوحی الی انما الهکم اله واحدد » فمن كان 
پر <واً لقاء ربه فليعمل عولا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا )2) + 

واذا قيل لك : محمد عبد ؟ فقل : نعي » والدلیل قوله تصالی : 
« سبحان الذی آسری بعبده فيلا من السجد الحرام الى الس‌جد الاقمی 
الذی بارکنا حوله »(4) ۰ 

واذا قيل لك : کم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سنة » آربمون منها 
قبل النبوة وثلاث وعشرون نیا ورسولا ۵ ثبیء ب » اقرأ « م6 وارسل 
الیکم جمیعا )() ۰ 

فکذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ۱ ساحر كذاب 4 ۱۳۹۰ الله عابه : 
( وان کنتم فى دیب مما نزلنا على عبدنا » فاتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء تم من دون الله أن کنتم صادقین () ۰ 

بلده مكة » وولد فيه » وهاجر الى المدينة وبها توثى » ودفن ج مه » 
وشی تلمه ء نبى لا یبد » ورسول لا یکذب » بل يطاع ويتبع » صلوات 


¥ 4 ۶ 
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وبعك + فهذه أريع قواعد من قواعد الدين » دمیو بهن السلم دنه 
من دن المشركين e‏ 

(1) التساء : ۱۱۳ (۲) التحل ۰ ۳۱ 
() الکیف ‏ ۱۱۰ () الاسراء : ۱ 
(ه) الاعراف : ۱۵۸ رم البقرة : ۲۳ 


(؟ ‏ مجموعة التوحید ) 


القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية » يشهدون أن الله هو الخالق. 
الاسلام » والدليل قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السسماء والأرض 
امن يملك السمع والأبصار » ومن يخرج الحى من الیت ويخرج الیت من, 
الحى » ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل ؟فلا تتقون )() ٠‏ 

القاعدة الثائية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أرادوا ممن قصدوا الا قربة وشفاعة ۰ والقربة : قوله 
تعالى : « والذین انختوا من دونه اولیاء ما نمب‌دهم الا ليقربونا آلى 
الله زلفی » أن الله يحكم ببنهم فى ما هم فيه یختلفون » أن الله لا بهدى 

ودلیل الشفاعة قوله تعالی : « ویعبدون من دون الله ما لا یفرصم 
ولا ينفعهم » ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل آننبشون اللا بما لا 
يعلم فى السموات ولا فى الارض » سبحانه وتعالی عما یش ررکون ۳۷ «: 

القاعدة الثالثة : بعث النبی صلی الله عليه وسلم الى اهل الأرض. 
وهم على أديان مختلفة ٠‏ وعبادات متفرقة » منهم من يعبد الملائكة > 
ومنهم من يعبد الثبیین والصالحين » ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار » 
وقائلهه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بینهم » والدليل قوله تعالى : 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين کله لله ))) ۰ 

ودليل اللالكة قوله تعالى : 


« ويوم يحشرهم جميما ثم يقول للملاتكة اصسولاء ایاکم کانوا 
يعبدون ۰ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن 
اكثرهم بهم مومنون (0) ٠‏ 

ودليل النبيين قوله تعالى : 

« واذ قال الله يا عسی ابن مریم اآفت قلت لاشاس اتخذونى وامی 
الهين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون ئی أن اقول ما لیس لی بحق > 


(۱) يونس : ۳۱ (0) الزمر : ۳ 


(۳) بونس ۰ ۱۸ (؟) الانفال © ۲۹ 
(۵) سميأ : 4۰ 4 4۱ 


ةا 
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك انك انت 
علام الفيوب ۰ ما قلت لهم الا ما امرتنی به آن اعبهوا الله ربى وريكم 
وآنت على كل شیء شسهید ٠‏ أن تعتبهم فانهم عبادك » وان تففر لهم 
فانك انت العزيز الحكيم 4() . ١‏ 

ودليل الصالحين قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونهر 
فلا يملكون کشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ آولئك الذين يدعون يبتفون 
الى ربهم الوسيلة ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عنابه ان عذاب 
ربك كان محذورا )0) ۰ 

ودليل الاحجار والأشجار قوله تعالى : ١‏ فرايةم اللات والصزی ۰ 
ومناة الثالثة الأخرى ٠ ٩0)‏ 

القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كانوا يخلصون فى الشدة » ويشركون فى الرخاء ٠‏ 

والدليل قوله تعالى : ( فاذا رکیوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يش رکون )0) . 

وأهل زماننا هذا شركون فى الشدة 6 وفی الرخاء كذلك + والله 
آعل (*) ۰ 


فان قیل : فما الجامع لعبادة الله ؟ 


(۱) الائدة : ۱۱۰ ۱۱۸ (۲) الاسراء : كم » 6۷ 

8) التجم : ۱۹ > ۲۰ (6) العتکبوت : و 

(o)‏ منهم عباد القبور الآن الدين عتقدون ش ركهم وجهلهم وضلالیم 
قربة تقربهم الى الله » وعلماء الضلال ودعاة البدعة بحر فون الكلم عنم 
مواض عه » فالشرك الاكبر جعلوه توسلا وطاعة ٤‏ ومع ذلك بضللون مع 
دان الله بالتوحید ااخالص وافرده بالعبادة . 

وما آحسن ما قال ابن القیم ٠‏ 

هربوا من الرق الذی خلقوا له فسلوا برق النفس والشیطان 
وخصومتا قد کفروذ‌ابالای هو فاية التوحيد والایمان 


اه ص 
قلت : طاعته : بامتثال آوامره » واجتناب تواهه + 
فان قيل :قا أنواع العيادة التى لا تصلح الا لله ؟ قات : : من 
أنواعها الدعاء » والاستعانة » والاستفاثة 1 وذبح انقربات 4 والنذر 3 
والخوف » والرجاه » والتوكل > والاثاية » والمحية . والخشبة » والرغبة » 
والرهة » والتاله » والركوع »> والسجود » والخشسوع » والتذالل » 
والتعظيم الذى هو من خصائص الألوهية ٠‏ 
ودليل الدعاء قوله تعالى : ( وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الك 
احا »۱(6) ٠.‏ 
الى قوله تعالی : « وما دعاء الکافرین الا فى ضلال 46 ۰ 
وقوله تعالی : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
الهم بنشىء 200 ۰ 
ودليل الاستمانة قوله تعالى : ( اياك نصد واياك نسنعین )0) ۰ 
ودلیل الاستغاثة قوله تعالى : ( اذ تستفیتون ربكم فاسستجاب 
کم (0) ٠‏ 
ودلیل الدبح قوله تعالی : « قل أن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی 
لله رب العالین + لا شريك له » وبذلك امرت وا اول السلمین ٩0)‏ ۰ 
ودلیل الندر قوله تعالی : « بوفون الشنر ویخافون يوما كان شره 
مس”تطرا )00 ۰ 
ودلیل الخوف قوله تعالی : ( انما ذلکم الشيطان بخوف آولسساءه 
فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مژمنین )0) ۰ 
ودلیل الرجاء قوله تعالی : « فمن کان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالحا » ولا يشرك بعبادة ریه آحدا 4 ۰ 
ودايل التوكل قوله تصمسالی : « وعلی الله فتوکلوا ان كنتم 
مؤمثين ۱۰(6) ۰ 


(۱) الجن ۰ ۱۸ (۲) الرعد : ۱6 

(۳) الرعد ۰ 16 (؟) الفاتحة : ه 

۰ (ه) الانفال : )٩( ٩‏ الانعام : ۱۸۲ 4 ۱۱۳ 
(۷) الاتسان ۰ ۷ (۸) آل عمران : ۱۷۵ 


۲۳ ۰ الکیف ۶ ۱۱۰ (.۱۰) الائدة‎ )٩( 


کے 

ودليل الانابة قوله تعالى : ( وآنییوا الى ربكم وأسلموا له )0) . 

ودليل المحبة قوله تمالی : ( ومن الناس من يتخت من دون الله 
آندادا يحبونهم گحب الله » والذين آمنوا آشد حبا لله 90) ٠‏ 

ودليل الخشية قوله تعالی : ( فلا تخشوا الناس واخشون »۲(6) ۰ 

ودليل الرغبة والرهبة قوله تسالی : « انهم كانوا يسسارعوئق 
الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لتا خاشعين 00) .۰ 

ودليل التأله قوله تعالى : ( والهک اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم )(5) ۰ 

ودليل الركوع والسجود قوله تعالى : ۱یا ايها الذين آمنو؟ اركموا 
واسجدوا واعيدوا ربكم وافعلوا الخر لعلكم تغلحون )0) ۰ 

ودليل الخشوع قوله تعالى : « وان من اهسل الكتاب ان يؤمن بال 
وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشسسعین لله » لا بشسسترون بآيات الله 
ثمنا قليلا )00 . الاية ونحوها » فمن صرف شیئا من هله الانواع لغير 
الله فقد أشرك بالله غيره ٠‏ 


فان قيل : فما أجل أمر آمر الله به غباده ؟ فقل : توحيده بالعبادة ٠‏ 
وقد تقدم بيانه » وأعظم ھر هی الله عنه الشرك نه 6 وهو أن ددهو مع 
الله غيره » أو دقصده بعير ذلك من آثواع العبادة فمن صرف شيا من 
آنواع العبادة لغير الله » فقد اتخذه ربا والها » وأشرك مع الله غدده > 
أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة » وقد تقدم من الآبات ما يدل على 
أن هذا هو الشرك الذى نهى الله عنه » وآنکره على المشركين ۰ 

وقد قال تعالى : ( أن الله لا بغفر ان يشرك به ویففر ما دون ذلك 
من يشاء » ومن يشرك بال فقد ضل ضلالا بدا »4۸ + 

و قال تمالی : ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجئة وماواه النآر 
وها لتظائمين من انصار 6۱۲ ۰ 


لد 3 د 
)١(‏ الزمر : ۵ (۲) البقرة : ۱۱6 
5) الائدة : ؟ (؟) الأنييام : ٩.‏ 
(۵) البقرة ۰ ۱۸۳ (5) الحج : ۷۷ 
(۷) آل عمران : ۱۹٩‏ (۸) النساء ۰ ۱۱۰ 


() المائدة : ۷۲ 


سم ۲۲ نم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبسه نستمين 

( الحمد ننه رب العالین » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدین » ۰ 

قال الشیخ رحمه الله تعالی : تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل : 
الآية الأولى : فيها الحبة : ان الله منعم » والنعم بحب على قدر انعامه ء 
والحبة تنقسم على أربعة آنواع : 
۱ محبة شركية وهم الذين قال الله فیهم : « ومن الناس من يتخذ من 
دون الله آنداد؟ بحونهم کحب لله » الى قوله : « وما هم بخارجین من 


النسار )() ۰ 
المحبة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض انحن وأها » وهذه صفة 
المنافقين ٠‏ 


المحبة الثالثة : طبعية » وهی محبة المال والوند » اذا لم تشعل 
عن طاعة الله ولا تعين على محارم الله » فهى مباحة ۰ 

والحبة الرابعة : حب آهل التوحيد » وبغض آهل الشرك » وهی 
أوثق عری الایمان » واعظم ما يعبد به العبد ربه ۰ 

الآية الثائية : فيها الرجاء ء 

والآبة الثالئة : فيها الخوف ( اياك نعسد » » ای أعيدك يارب 
يما مضى بهذه الثلاث : يمحبتك ورجائك » وخوفك » فهده الثلاث آرکان 
العبادة » وصرفها لغير الله شرك ٠‏ وفى هذه الثلاث ارد على من تعلق 
بواحدة منهن » کمن تعلق بالمحبة وحدها » أو تعلق بالرجاء وحده » 
أو تعلق بالخوف وحده ء فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك ٠‏ 
وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التی كل طائفة 5ت ۲ 
يواحدة منها » کمن عبد الله بالمحبة وحدها ء وكذلك من عبد الله الرجاء 
وحده » كا مرجئة » وكذلك من عبد الله بالخوف وحده » کالخوارج ۰ 
( آياك نعبد واياك نستعين » فيها توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية 
(( اباك نصه » فيها توحيد الألوهية » ( واياك نستعين ) فيها توحيد 
الربوبية ( أهدنا الصراط الستقيم » » فيها الرد على البتدعین . 


(۱) البقرة : 156 ا ۱۱۷ 


نت ۲۳ بت 

وأما الآرتان الكخيرتان 6 قفيهما من الفوائد ذکر آحوال الناس > 

قسمهم اللهثلائة أصناف : منعم عليه » ومغضوب عليه ٠‏ وضال ۰ 
ف « المفضوب عليهم » : آهل علم ليس معه عمل ۰ و ( الضالين » + 

آهل عبادة ليس معها عابم وان ( كان ) سبب النزول فى اليهود والتصارى : 
فهى لكل من اتصف بذلك + 

الثالك : من اتصف بالعلم والسل » برهو المنعم عليهم » وفيه ا من 
الفوائد التبرى من الحول والقوة » لأنه متعم عليه ۰ وكذلك فيها معرفة 
الله على التمام » وتفى النقائص عنه تبارك وتعالى ۰ وفيها معرفة الانسان 
ربه » ومعرفة نفسة ء غائه اذا كان رب » فلابد من مر بوب » واذا كان 
هناك راحم » فلابد من مرحوم » واذا كان هنا مالك فلابد من مملوك » 
واذا كان هنا عبد » فلابد من معبود » واذا كان هنا هاد » فلايد من مهدى » 
واذا كان هنا منعم عليه » فلاید من منعم » واذا كان هنا مغضوب عليه > 
فلابد من غاضب ۰ 

فهده السورة تضمنت الألوهصة » والريوية » ونفى التقائص عن 
.الله عز وجل » وتضمنت معرفة العبادة وأركانها » والله آعام ۰ 


% 36 6 
بسسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستمین 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عله بمنه 


وکرمه آمين : 

تآمل رحمك الله متة مواضع من السيرة » وافهیها فهما حستا »> 
لعل الله أن فهمك دين الأنبياء لتتبمه » ودين الشرکین لتت ركه » فان 
.آکثر من بدعی الدین » ویدعی أنه من الموحدين لا يمهم السنة كما 
شعی ۰ 

الأولى : قصة نزول الوحی » وفیها أن ول ما أرسله الله به : 

« يا أيها الدثر ٠‏ قم فاننر 6) فاذا فهمت آنهم یفعلون آشیاه 
كثيرة » ويعرفون آنها من الظلم والعدوان مثل الزا » وعرفت أيضا أنهم 


(۱) الدثر ۰ ۱ » ۲ 


عه مت 

يفعلون شيئا من العبادة » ويتقريون بها الى الله » متل 'نحج » والعمرة » 
والصدقة على المساكين » وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك . فهو أحل ما 
يتقريون به الى الله عندهم ©» كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا : ( ما نعي‌دهم, 
الا لیقریونا الى الله زلفی )١())‏ ۰ 

وقال تعالى : ( انهم اتخنوا الشياطين اولیاء من دون الله ويخسبون. 
انهم مهتدون 0900 ۰ 

فأول ما آمر به الانذار عنه » قبل الانذار عن الزه وغيره » وعرفت 
أن منهم من تعلق على الاصنام » ومنهم من عاق على الملائكة وعاى. 
الأولياء من بنی آدم » ويقولون : ما ترید منهم الا شماعة ومع هذا 
بدا الانذار عنه فى آول ٣ة‏ آرسل بها » فان احکمت هذه المسألة >. 
فيابشراك » خصوصا اذا عرفت أن ما بسدها أعظى من صلاة الخمس » 
ولم تفرض الا فى ليلة الاسراء سنة عشر يعد حصار الشعب وموت. 
أبى طالب » وبعد هجرة الحبشة بسنتین ء 

فاذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة » والعداوة السالغة لكل ذلك 
عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة » رجوت أن تعرف المسآلة ٠‏ 

الموضع الثانی : أنه صلى الله عليه وسلم لما تام ينذرهم عن. 
الشرك » وبأمرهم بضده وهو التوحيد » لم بکرهوا. واستحسنوا » 
وحدثوا آنفسهم بالدخول فيه » الى أن صرح سب دينهم » وتجهیل 
علمائهم » فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » وقالوا : سفه 
أحلامنا » وعاب دیننا » وشتم آلهتنا * 

ومعلوم أنه صلی الله عليه وسلم لم بشتم عیسی وآمه » ولا اللانکة 
ولا الصالحين لکن لما ذکر أنهم لا يدعون ولا ینفمون ولا يضرون > 
جملوا ذلك شتما ٠‏ 

فاذا عرفت هذه عرفت أن الانسان لا بستقیم له اسلام ولو وحد 
الله وترك الشرك » الا بعداوة الشرکین والتصریح لهم بالعداوة والبعض > 
كما قال تعالی : ( لا تجد قوما بومنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد. 
الله ورسوله ۲(6) ۰ 


(1) الزمر ۰ ۳ (۲) الامراف :© ۳۰ 
ل الجادلة : ۲۲ 


۱ سب ۲۵ مم 

فاذا فهمت هذا فهما جيدا » عرفت أن كثيراً من انذین دعون 
الدين لا مرفوتها » والا فما لایر اليل عل أ على داد 
والعذاب » والأسر » والضرب » والهحرة الى الحبشة » مع أنه صلی 
الله عليه وسلم أرحم الناس ء لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم » كيف 
وقد انزل الله ۰ «ومن الئاس من يقول آمنا بالله فاذا آوذی فى الله جمل. 
فتنه الناس كعذاب 4 (۱) ۰ 

فاذا كانت هذه الآية فیمن وافقهم دلساثه » فکیف سير ذلك + 

ا موضع الثالت : قصة قراءته صلى الله عايه وسلم سورة النجم 
بحضرتهم »كلما بلغ « افرايتم الات والصزی 60۷ ان" الشبيطان ف 
اوه ۳ الترادق الغلى وان فان ارين فانرا ارول 
الله صلى الله عليه وسلم قرأها » ففرحوا بذلك وقالو: كلاما معناه : 
هذا الذى نرید ء ونحن ب ف آنا لق هو الناقم اشار وحده لا شريك له ء 
ا ال ا وي و 

ع الخبر أ: نهم صادقوه۳؟) + وسمع بذلك من بالحيشة فرجعوا » 
TTT‏ الى آشر ما کانوا: 
عليه » ولما قالوا له : انك قلت ذلك » خاف من الله خوفا عظيما » حتى 
انزل الله عليه ١‏ وما آرس‌لنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنی. 
القی الشسیطان فى امنيته )0) الآبة » فمن فهم هله القصة لم شك. 
بعدها فى دين النبى صلى الله عليه وسلم » ولم فرق يينه وبين دين 
المشركين » فأاسده » خصوصا ان عرف أن قولهم باك الغرانیق(*) ء 
الاک ۰ 


الوضع الرابع : قصة أبى طالب فمن فهمها فهما حسنا » وتامل 
اقراره بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول الشرکین » ومحبته 
لمن آسلم وخلم الشرك » ثم بذل عمره وماله وآولاده وعشيرته فى نصرة 

(۱) العنكبوت : ۱۰ (۲) الشجم : ۳ 

(۲) أى تابعوا الثبی وآمئوا به . (؟) الحج : 

() مسال رای کت یا الال واقيل © فمنهم من أنكرها نعقله 4 
الخ . كما فى « فتح الباری » لابن حجر » و « فتح التد بر 6 ر 
وحكي فى « جمع البيان » الصفوی انها من وضع اازندقة ی 
بحقيقة الحال . وقال ناصر الدین الالبانى : هذه ناطلة لا تصح ؛ ولیس, 
لها اسناد تقوم به الحجة » وعامة طرقها مراسیل لا تصلح للتقوية . 


س ۲۳۹ مم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن مات » ثم صبره على المشقة 
العظيمة » لكن ( لما ) لم بدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول » لم يصر 
مسلما ء مع أنه يحتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد الطاب ولهاك 
.وغیرهما من مشايخهم » ثم مع قرابته ونصرته » اس تغفر له رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم فانزل الله عليه ( ما كان للنبی والذین آمنوا أن 
يستففرو! للمشركين ولو کانوا أولى قربى »۱6) الآية . والدى بين 
هذا أنه اذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب 
المسلمين » مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال » ولا له من الأعذار 
مثل ما لأبى طالب » وفهم الواقع من أكثر من يدعى الدين » تبين له 
الهدى من الضلال » وعرف سوء الأفهام » والله المستعان ٠‏ 

الموضع الخامس : قصة الهحرة » وفيها من الفوائد والعير ما لا 
بعرفه أكثر من قرأها » ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها » وهی أن 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر » من غير شك 
فى الدين » وفى تزيين دين المشركين » ولكن محبة الأهل والمال » وااوطن 
فلما خرجوا الىبدر خرجوا مع المشركين كارهين » قتل بعضهم بالرمى » 
والرامى لا يعرفه » فلما سمع الصحابة : أن صح من القتلى فلان أو 
خلان » شق عليهم وقالوا : قتلنا اخواننا » فانزل الله : « أن الذين توفااهم 
'اللائكة ظالی انفسهم » الى قوله : ١‏ وكان الله عفوا غفورا ))0) + 

فمن تأمل قصتهم » وتأمل قول الصحابة : قتلنا اخواتنا أنه لو 
بیاغ عنه كلاما فى الدين أو كلاما فى تزین دين المشركين » لم قولوا : 
وات » فان الله قد بين لهم وهم قبل الهجرة أن ذلك كفر بد 
TT‏ ( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكسره وقلبه 

وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله عليهم » فان الملاتكة تقول : 
( فيم كنتم » ولم بقولوا : كيف تصدیقکم ؟ « قالوا كلا مستضعفين 
فى الأرض )0) لم بقولوا : كذبتم مثل ما بقول الله للمجاهد الذى بقول : 
چاهدت فى سبيلك حتى قتلت » فيقول الله : کذت » وتقول الملامكة : 


(۱) التوبة : ۱۱۳ () النساء : ۹۷ ٩‏ 
9) النحل ۰ ٠.١‏ (؟) الساء : ٩۷‏ 


س ۷۷ بت 
كذيت » بل قاتلت ليقال : جرىء » وكذلك يقولون للام والمتصدق : 
كذبت بل تعلمت ليقال : عالم » وتصدقت ليقال : جواد وأما هؤلاء فلم 
کذبوهم » بل اجابوهم بقولهم : « الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا 
فيها » وبزيد ذلك ایضاحا للعارف والجاهل الآية التی بعدها ؛ وهی 
قوله تعالى : « الا السستضعفين من الرجال والنسساء والولسدان 
لا بستطیمون حيلة ولا بهندون سبیلا »(۱) ۰ 

فهذا آوضح جدا أن هئؤلاء خرجوا من الوعید » فلم يبق شبهة » 
لكن أن طلب العلم » بخلاف من لم يطلبه » بل قال الله فیهم : « صم بكم 
عمی فهم لا برجعون »06 ۰ 

ومن فهم هذا الوضم والذی قبله » فهم کلام الحسن البصری 
قال : ليس الايمان بالتحلی » ولا بالتمنى » ولكن ما وفر دى القلب وصدفته 
الاعمال 4 وذلك ان الله تعالى بتول : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمسل 
الصالح يرفعه )0 ٠‏ 

ا موضع السادس : قصة الردة بعد موت النبی صلى الله عليه 
وسلم + فمن سمعها ثم بقی فى قلبه مثقال ذرة من شبعة الشسياطين 
الل بسمون الملماء ] وهی قولهم عدا هو ال لك لکن هرون 
بأن البوادى ليس معهم من الاسلام شعرة » ولکن يقولون : 
لا اله الا الله » وهم بهذه اللفظة اسلام 6 وحرم الاسلام مالهم ودمهم 
مع اقرارهم أنهم تررکوا الاسلام کله(*) ومع علمهم بانک‌ارهم البعث » 
واستهزائهم يمن أقسر به » وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين 
النبى ( ملت ) » ومع هذا كله بصرح هئولاء الشياطين :مردة الجهلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهم ذلك كله » لأنهم بقولونها وآيضا كفر هئولاء أغلظ 

۱۸ : (؟) البقرة‎ ٩۸ : النسساء‎ )١( 

(۲) فاطر © ۱۰ (©) فى الاصل : ليسوا . 

(0[ يزعم عض الئاس : ان من قال : لا اله الا الله دخل الجنة » 
ولو لم یات بثیء من ارکان الاسلام . ولا شك أن هذا مما طفی به القلم 
وزل به القدم 6 فان النبى صلی الله عليه وسلم رتب دخول الجنة والنجاة 
من التار على القيام بأركان الاسلام 04 كما ق حدیث معاذ وغيره ¢ والانسان 
بدخل فى الاسلام بكلمة التوحيد حكما » فان أتى بأركان الاسلام » صار 
مسلما حقيقة ستحق دخول الجنة والنجاة من النار . وتأمل ما ذكره 
الشيخ هنا » قهو قصل الخطاب . 


۸ ب 
من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة » أعنى البوادى المتصفين يما ذكرنا * 

والذى سين ذلك من قصة الردة أن المرندين اننرقوا فى ردتهم > 
فمنهم من كذب النبى بر » ورجعوا الى عبادة الأرثان وقالوا : او كان. 
نیا ما مات » ومنهم من ثبت على الشهادتين . ولكن اقر :نبوة مسيلمة ظنا 
أن النبى مر آشرکه فى النبوة » لأن مسیلمه اقام شهود زور شهدوا له 
بذاك » فصدتهم كثير من الناس » ومع هذا أجمع العاماء أنهم مرتدون. 
ولو جهلوا ذلك ٠‏ ومن شك فى ردتهم تهو کافر ؛ فاذا عرمت أن العلماء 
أجمعوا أن الذين كذبوهم » ورجعوا الى عبادة الأوثان » وشتموا رسول. 
له + ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة فى حال واحدة ولو ثبب على 
الاسلام كله + ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدق طايحة فى دعو اه النبوة ء 
ومنهم من صدق المنسى صاحب صنعاء » كل هثرلاء (جمع العلماء أنهم. 
سواء ٠‏ ومنهم من کذب النبى لر ورجع الى عبادة الخوثان على حال 
واحدة + ومنهم أنواع ‏ آخرهم الفجاءة السلمى لما وفد على أبى بكر وذكر 
له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبى بكر أن يمده » فأعطاه سلاحا 
ورواحل » فاستعرض السلمى المسلم والكافر يأخذ أموالهم » فجهز أبو بكر 
جیشا لقتاله » فلما أحس بالجيش قال لأميرهم : آفت آمير آبی بكر » وأنا 
أميره ولم آكفر ٠‏ فقال : ان كنت صادقا فالق السلاح » فالقاه » فبعث به 
الى أبى بكر » فآمر بتحريقه بالنار وهو حى : فاذا كان هذا حكم الصحابة 
فى هذا الرجل مع اقراره بأركان الاسلام الخمسة » فما ظنك بمن لم يار 
من الاسلام بكلمة واحدة ؟ الا أن يقول : لا اله الا الله بلسانه مع تصریحه 
شکذیب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد بر » ومن کتاب الله » 
ويقولون : هذا دين الخضرء وديننا دين آبائنا » ثم شون هؤلاء المردة 
الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كاه ادا :الوا : لا اله الا 
الله : سبحانك هذا هتان عظيم ۰ 

وما آحسن ما قال واحد من البوادی لا قدم عل وسمع شیا 
من الاسلام ۰ قال : أشهد آننا کفار » يعنى هو وچمیع السوادی » 
وأشهد أن المطوع الذى يسمينا آهل اسلام آنه کافر » آخره و الحمد لله 
رب العالمين » وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 


مہ ۲۹ ما 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 

اعلم آن نواقض الاسلام عشرة نواقض۲) : 

الأول : الشرلد فى عبادة الله . وقال الله تعالی : ( أن الله لا یغفر ان 
يشرك به ويغفر ها دون ذلك من يشاء 200 و « انه من يشرك باه فقد 
حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالین من انصار 9)0) ۰ 

ومنه الذبح لغير الله » کمن يذبح للجن أو للقبر ٠‏ 

الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط بدعوهم ويسألهم الشفاعة » 
ویتوکل عليهم » كفر اجماعا ٠‏ 

الثالث : من لم يكفر الشرکین ء أو يشك فى كفرهم » أو صحح 
مذهبهم » كثر ۰ 

الرابع : من اعتقد أن غير هدى النبى صلی اله عليه وسلم آکمل 
من هديه » أو آن حکم غيره آحسن من حكمه » كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكمه » فهو كافر ۰ 

الخامس : من أبغض شیثا مما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ولو عمل به » کفر ۰ 

السادس 5 من استهزاً شىء من دين اارسول آو واه آو تایه 6 
كفر . والدليل قوله تعالی : « قل ابال وآياته ورسوله كنتم قستهزئون ۰0 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم )0) ٠‏ 

السایم 0 السحر » ومنه ااصرف > والعطف » من فعله آو ونی به 
کفر » والدلیل قوله تصالی : « وما یعلمان من احد حتی یقولا انم' نحن 
فتنة خلا تكفر )() ٠‏ 


(۱) من آهم ما يجب على السام الموحد الحرص عای دیته ؛ أن عرف 
تواقض الاسلام » فان آکثر الناس بجهلها ولا بعر فها » فلهدا وققوا فى ألشرك 
الاکیر وهم يحسيون انهم مهتدون ۰ 

(؟) النساء ۰ 1۸ 5 المائدة : ۷۲ 

(6) العوبة * 1۵ ۶ 11 (ه) البقرة * ۱۰۲ 


ست ۳ س 
الثامن ۳ مظاهرة المشركين ومعاوتنهم على المسلمين 4 والدلیل 
قوله تعالى : « ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اله لا يهدى الفسوم 
ااظالن ۱(6) ٠‏ 


التاسع و بعض الناس يسعه الخروج عن شريصة 


العاشر : الاعراض عن دين الله » لا يتعلمه ولا نعمل به » والدليل 

قوله نعالى : « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعمرض عثها آنا من 
اللجرمين منتقمون 200 ٠‏ 

ولافرق فى جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخاگف » 
الا المكره » كلها من أعظم ما كون خطرا » وآكثر ما دئون وقوعا » 
فینبغی للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه »> تعوذ بالله من 
موجبات غضبه » وآليم عقابه » وصلى الله على خير خلقه وآله وصحه 
وسام ۰ 

وبعد ۰ء فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى فى قوله : (( وان الساجه لله فلا تدعوا مع الله أاحدا ۲2) ٠‏ 

فهذا كلام وجيز يبين غربة الدين لمن تدبره » وهو تشر درجات : 

الأولى : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من 
خځالف 0‏ ٭ 

الثائة : آتها منکر یجب فیها القطن » وقد خالف فیها من خالف + 

الثالثة : أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة » وقد 
خالف فیها من خالف ۰ 


(1) المائدة : ۵۱ (۲) السجدة ۰ ۲۲ 
9) الجن : ۱۸ 
(5) 1 
ی لانها شرك » وصرف للعبادة أن لا يستحقها » والمشركون 
و E‏ جواز الشرك وصرف العبادة لغیر الله » والاعاء 
ده » 1 الذى جاء به ۱ الله عليه 0 
ا ی ء به الثبی صلی وسلم واعتقدها 


ست ۳۱ بت 


الرابعة : أن هذا هو الشرك بلله الذی لا بغفره » وقد خالف فيها. 
من خالف ۰ 

الخامسة : أن السلم اذا اعتقده أو دان به کفر » وقد خالف فیها 
من خالف ۰ 

السادسة : آن السلم الصادق اذا تكلم به هازلا أو خاگفا أو 
طامعا » کثر بذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ویصدقه ها ؟ 
وقد خالف فیها من خالف ٠‏ 

السابعة ۳ انك تعمل معه عملك مم الكفار من عداوة الأب والانن 
وغير ذلك » وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

الثامنة : آن هذا معنی لا اله الا الله ء والاله » هو المآلوه » والأله : 
عمل من الأعمال » وكوئه منفيا عن غير الله ترك من النروك ۰ 

التاسعة : القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ء 

العاشرة : أن الداعى لغير الله لا يقبل منه انجزیة۱) كما شل 
من اليهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود ‏ لانه أغلظ کفراه 
وكل درجة من هذه الدرجات اذا علمت بها تخلف عنك عض من كان 
معك > والله أعلم ٠‏ 
أن دعوة غير الله جائزة » والرسول ومن آمن به مخالفون لهم » واس 
الدرجات » والله أعلم ء 

قوله تعالى : « قل يا آیها الناس أن کنتم فى شك من دینی فلا 
أعسف الذين تصدون من دون الله ولكن اعد الله الذى يتوفاكم » وامرت 
أن أكون من المؤمنين ۰ وان اقم وجهمك للدين حثيفا ولا تكونن من 
الشركين ۰ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك » فان فعلت فائك 
آذن من الظالمين 92)0) ۰ 

(۱) لان الجزية لا تخد الا من الیهود واللصاری والحوس على القول . 

الصحیح الراجح من حيث الدلیل » والخلاف مشهور . 

۱۰۸ 1۰٤ ۰ بونس‎ )۲( 


سیم ۳۷۲ تسه 

وقوله تمالى : ( فاقم وجهك الدين حنیفا فطرة الله التى فطر الناس 
.عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولکن اکثر الئاس لا بعلمون ۰۱2 

فيه سبع حالات : 

الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الجليل » كما جرى لسعد مع أمه ۰ 

الحالة الثانية : ان كثيرأ من الناس اذ عرف اسر وأ مضه وتركه» 
لا شطن بما يريد الله من اجلاله ورهته » فذكر هذه الحالة بقوله : 
(( ولكن آصد الله الذی يتوفاكم 270 ۰ 

الحالة الثالثة : ان قدرنا أنه ظن وحود الترك والفعل » فلابد من 
تصريحه بآته من هذه الطائفة » ولو لم يفض هذا الغرض الا «الهرب 
عن بلد فیا كثير من الطو غيت“ الذين لا سلعون العغاية فى العداوة ء 
حتى يصرح آنه من هذه الطائفة المحاربة لهم ٠‏ 

الحالة الرابعة : ان قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث : ذقد لا بلغ 
الجد فى العمل بالدين ٠‏ والعد والصدق هو اقامة الوجه الاين ء 

الحانة الخامسة : ان قدرنا أنه ظن وحود العالات ار رم ۰ تاا داد من 
مذعب يتدسب اليه » قأمر أن يكون مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب 
سواها ولو كان د.ا » قفى الحثيفية عنه غنية ٠‏ 

اللحالة ال .دسة : ان تدرا أنه ظن وجود الحالات الست » فقد 
يدعو من غير خلبه نبيا » أو غير شی« من مقاصسده » ولو کان دينا بظن 
أنه ان نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا » خسوسا عند الخوف » 
.آنه لا بدخل فى هذا ۰ 

الحالة السابعة : أنه طن سلامته من ذلك » تكن غره من آخو انه 
معله خوفا » أو لغرض من الأغراض » هل صدق الله آن هذا ولو كان 
أصلح الناس قد صار من الظالمين ؟ أو يقول : كيف یتفر ؟ فهو يحب 
الدين وسبغض الشرك » وما أعن من تخلص من هذاء بل ما أعز من 
ینهمه وان لم يعمل به » بل ما أعز من لا يظنه جنونا » وال أعام » 


۱۰۲ ۰ الروم * ۲۰ (0) بونس‎ )١( 
وق التنزيل : (( فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك باتصروة‎ 
۰ ) ۲۵۹ : الوثقی » ( البقرة‎ 


ب ۳۳ 


شروط الصلاة تسعة : 
الاسلام » والعقل » والتمییز » والطهارة » وستر العورة » واجتناب 
النحاسة » و العلم بدخول الوقت » واستقبال القبلة » والئية القصد » 
ياب 
آرکان الصلاة أربعة عشر ركنا : 
القيام مع القدرة. » وتكبيرة الاحرام » وقراءة الفاتحة » والركوع » 
والرفع منه » والاعتدال » والسحودء» والرفع منه» والجلوس بين 
السحدتين » والطمائينة فى الجمیع » والتشهد الأخير » والحلوس له » 
والتسليمة الاولی(۲۱ » وترتيب الارکان ٠‏ 
باب 


ميطلات الصلاة ثمانية : 
العلام العمد » والضحك ؛ والأكل » والشرب ء وكشف العورة » 
والانحراف عن جهة القبلة ؛ والعيث الكثير » وحدوث التحاسة ٠‏ 
ساپ 
موجبات الصلاة ثمانية : ۱ 
التكيرات غير تكبيرة الاحرام ٠‏ الثانی : قول سمع الله لمن حمده 
لامام ومنفرد ٠‏ الثالث : قول ربنا ولك الحمد ٠‏ الرایع نسبيح الركوع ء 
الخامس : تسییح السجود ۰ السادس : قول رب اعفر لی بين السحدتین» 
والواجب مرة ء السابع : التشهد الأول لأنه عليه السلام فعله وداوم على 
فعله وأمر به » وسحد للسهو حين سيه » الثامن : الجلوس له ۰ 
باب 
فرائض الوضوء ستة أشياء : 
غسل الوحه » وغسل اليدين الى المرفقين » وسح جميع الرأس » 
وغسل الرجلين الى الكعبين » والترتيب » والموالاة ٠‏ 


(۱) الثانية سنة أو واجبة » والصحیح أن التسليمتين ركن مي 
ارکان الصلاة 3 
( ۳ ل مجموعة التوحید ) 


رتیت ۳¢ ۰ سره 
نساب 


شروط الوضوء خمسة : 
ماء طهور » وکون الرجل مسلما مميد ا(“ » وعدم المانم 53 
ووصول الماء الى البشرة » ودخول الوقت فى دالم الحدث +٠‏ 
بسلاب 


نواقض الوضوء ثمانية : 

الخارج من السبيلين » والخارج الفاحش من انبدن » وزوال العقل 
ينوم أو غيره » ولس المرأة بشهوة » ومس الفرجين لادمی » وغسل, 
ابت » وأكل لحم الحزور » والردة عن الاسلام أعاذنا الله منها ه. 
وله آعم ۰ ۱ 

% د د 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسثمين 

قوله رحمه الله تعالی : أصل دين الاسلام وقاعدته آمران : 

الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحریض على ذلك 4 
والوالاة فيه ) وتکفیر من ترکه ۰ 

قلت : وأدلة هذا فى القرآن آکثر من أن تحصر » کقوله تصالی : 
« قل يا لعل الکتاب تعالوا الى كلمة سوا پیثنا وبيئكم الا نعبد الا الله. 
ولا نشرك به شنا ولا يتخضذ بعضسنا بعضسا أربابا من دون الله 606 
الآبة ۰ آمر الله تعالى نبيه أن يدعو آهل الكتاب الى معنى لا الا الا الله 
الذى دعا اليه العرب وغيرهم + والكلمة : هی لا اله الا الله » فسرها 
يقوله : آن لا تعيد الا الله ٠‏ 

فقوله : « أن لا فبد » فيه معنى لا اله » وهو نفى العبادة عما 
سوی الله * 

قوله : « الا الله » هو المستثنى فى كلمة الااخلاص ‏ فأمره تعالی آن. 
ددعو هم الى قصر العبادة عليه وحده »> وتفيها عن سواه ٠‏ ومثل هذه 
الآبة كثير سين أن الالهية هی العبادة » وأنها لا يصلح منها شىء لغير 
الله » كما قال تعالى : (( وقفى ربك الا تعبدوا الا آیاه 20) + 

)١(‏ امير ٠‏ الماقل الذى يستطيع فرز الثىء عن غيره وتفضيله. 

على سواه ۰ (۲) آل عمران : 16 (۳) الاسراء : ۲۳ 


بت ۳۵ 

معنی (۱ قضى » : آمر ووصی © قولان » ومعناهما واحد , 

و قوله : ( آلا تعبدوا » فيه معنی لا اله ۰ 

وقوله : ( الا آیاه » فيه معنی آلا الله » وهذا هو توحید العبادة 
هو دعوة الرسل اذ قالوا لقومهم : ان ( اعی‌سنوا الله ما لكم من اله 
شمه (۱) 

فلاید من نفى الشرك فى العبادة رأسا » واليراءة منه وممن فعله » 
كما قال تعالی عن خليله ابراهیم عليه السلام : ( واذ قال ابراهيم لأبيه 
وقومه اننی براء مما تعبدون ۰ الا الذى فطرتی 6( + 

فلاید من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله ء وقال عنه 
عليه السلام : « واعتزلکم وما تدعون من دون الله 6() ٠‏ 

فیجب اعتزال الشرك وآهله باليراءة منهما كما صرح به فى قوله 
تمالی : (« قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذین ممه اذ قالوا 
لقومهم آنا براءء منكم ومما تعبسسدون من دون الله كثرنا بكم وبدة پیت 
دیینکم العداوة والبفضاء ابد حتى تومنوا بالله وحده )9) ٠‏ 

والذين معهم من الرسل » كما ذکره ابن جرير ٠‏ وهذه الآبة تتضمن 
جميع ما ذكره شيخنا) رحمه الله » من التحريص على التوحید > 
وتفی الشرك » والوالاة لأهل التوحيد » وتكفير من تركه بفعل ,الشرك 
المنافى له » فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد » فانهما ضدان لا 
يجتمعان » فمتى وجد الشرك اتنفى التوحيد ۰ وقد قال تعالى فى حق 
من أشرك : « وجصل لله اندادا ليضل عن سسببله قل تمتع بكفرك قليلا 
انك من اصحاب الثار 000 ٠‏ 

فکفره تعالی باتخاذ الأنداد » وهم الشركاء فى العبادة » وأمشال 
.هذه اللآبات كثير » فلا يكون المرأ موحدا الا بنفی الشرك » والبراءة . 
منه » وتکفیی من فعله ۰ 


(۱) لاعراف : ۵٩‏ (۲) الر خرف ۰ ۲۱ ۶ ۲۷ 
(۲) مریم © ۸ ()) المتحنة : ۲ 

۰ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله‎ (o) 

)| الزمر : ۸ 


ثم قال رحمه الله تعالى : 
١‏ الثانی : الانذار عن الشرك فى عبادة الله » والتغليط مى ذلك والمعادة 
که » وتكفير من فعله » فلا نتم مقام التوحيد الا بهذا » وهو دين 
الرسل آندروا قومهم عن الشرك » كما قال تعالی : « ولقد بعثنا فى كل امة 
رسولا ان اعدوا! الله واجتنبوا الطاغوت »۱(6) ۰ 
۱ .وال تعالى : « وما ارسئنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه 
لا اله الا آنا فاعبدون )0) ۰ 

وقال تمالی : « واذگر آخا عاد اذ آننر قومه بالاحقاف وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله 00) ۰ 

قوله فى عبادة الله + 

العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضساه » من الأقوال » 

والاعمال الباطتة ۳7 ۰ 

قوله : « والتغلیظ فى ذلك » ۰ 

وهذا موجود فى الکتاب والسنة » کقوله تعالی : « قفروا الى الله آنی 
لکم مله نذير مبين ٠‏ ولا تجعلوا مع الله الها آخر » انى لکم مه نقبر 
عيبن )4000 ,۰ 

ولولا التغليظ لا جرى على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وا جين الوذ و كما عو ماري إن لكيه مقا 
فاه باذآهم سب ديهم » وضب آليتهم ۰ 

قوله رحمه الله تعالی : والماداة فيه » كما قال تعالى : « فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقصدوا لهم كل 
لرصد ۵(6) ۰ 

والایات فى هذا كثيرة جدا » كقوله تصالی : « وقاتلوهم حتی 
كين فكة رون ا 


)4( النحل : ۳۹ ۳۹ (۲) الأنبياء : ۲۵ 
۳ الاحقاف .۲ () الذاريات : .۵ ؛ ۵۱ 
إه) التوبة : م («) آلانفال : ۳۹ 


س ۳۷ مم 

والفتنة : الشرك ٠‏ ووسم تعالى آهل الشرك بالكفر فيا لا ,بحصى 
من الایات » فلابد من تكفيرهم آیضا ٠‏ ش 

هذا هو مقتضی « لا اله الا الله » كلمة الاخلاص : فلا يتم معناهه 
الا يتكفير من جعل لله شربکا فى عبادته » كما فى الحديث الصحیح ۰ 
« من قال لا اله الا الله و کفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله 2 ۰ 

فقوله : « وكفر يما يعبدون من دون اله » تأكيدا لنفی » فلا تون 
معصوم الدم والال الا بذلك » فلو شك أو تردد » نم + دمه ومأله » 
فهذه الأمور هی تمام التوحيد ؛ لأن « لا اله الا ا» لله قيدت فى الأحاديث 
شود ثقال ء بالعلم » والاخلاص » والصدق » واليقين » وعدم الشك » 
فلا يكون الرء موحدا الا باجتماع هذا كله » واعتقاده » وقبو له » 
ومحته » والمعاداة فيه » والموالاة » فیمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله 
بحصل ذلك ۰ ۱ 

ثم قال رحمه الله تعالی : والخالف فى ذلك آنواع : فآشدهم مخالفة 
من خالف فى الجميع » فقبل الشرك واعتقده دينا ء وأنكر التوحيد 
واعتقده باطلا » كما هو حال الأكش ٠‏ 

وسيبه الجیل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد » 
وما تافیه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء » وما عليه الاباء كحال 
من قبلهم من أمثالهم من آعداء الرسل 6 فرموا آهل التوحيد بالكذب » 
والزور » والبهتان » والفجور . وحجتهم قوله تعالى :بل وجتنا 
آباءنا كذلك بفعلون ۱(6) ٠١‏ 

وهذا النوع من الناس والذين بعلجه 6 قد اقضواما دلت عليه 
كلمة الاخلاص > وما وضعت له » وما تضمنته من الدين الذى لا يقل 
الله دينا سواه » وهو دين الاسلام الذى بعث الله به جميع أنبيائه ورسله » 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده » ولم نكي 
الشرك » ولم بعاد آهله ٠‏ 


۷6 : الشعراء‎ )١( 


سم ۳۸ — 

قلت :ومن العلوم من لم ينكر الشرك لم يعرف انتوحید ؛ ولم 
بات به وقد عرفت أن التو حر د لا يحصل الا بنفى الشرك والكفر 
بالطاغوت الذکور فى الآبة ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم » فهذا 
النوع أيضا لم بأت بما دلت عليه « لا اله الا الله » من تفى الشرك > 
وما قتضيه من تكفير من فعله بعد البيان اجماعا > وهو مضمون سورة 
« الاخلاص » » و ( قل يا ايها الکافرون )() ٠‏ 
القرآن » فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه * 

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبعضه ٠‏ 

فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لأنه هو الدين 
الدى رضيه الله لعباده » كما قال تصالی : « ورضيت لكم الاسلام 
دیشا»0) ۰ 

فلو رضی بما رضی به الله وعمل لاخنه » ولابد من المحبة لدم 
حصول الاسلام بدونها » فلا اسلام الا بمحبة التوحید * 

وقال الشيخ ابن تيمية رحسه الله تعالی : الاخلاص محبة الله » 
وارادة وجهه » فمن أحب الله آحب دینه وما لا فلا ٠‏ والمحبة نترتب علیها 

ثم قال رحمه الله تعالی : ومنهم من لم يبغض الشرك ولم بحبه ۰ 

قلت : ومن كان كذلك فلم ينف ما تفته « لا اله الا الله » من الشرك 
والكفر يما يعبد من دون الله والبراءة منه » فهذا ليس من الاسلام فى 
شىء آصلا » ولم يعصم دمه ولا ماله » كما دل عليه الحديث المتقدم ٠‏ 

وقوله رحمه الله : ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره » فلم 
تفه » ولا يكون موحدا الا من تفى الشرك وتبراً منه وممن فعله » 
وکفرهم وبالجهل بالشرك لا يحصل شىء مما دلت عايه « لا اله الا الله » 
ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها » فليس من الاسلام فى شىء » 
لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ؛ ويفين » وصدق » واخلاص» 


۳ : المائدة‎ )۲( ١ : الكافرون‎ )١( 


۳۹ س 


ومحبه 6 وقبول » واثقاد ۰ وهذا النوع ليس معه من ذلك شىء م 
.وان قال : لا اله الا الله » فهو مرف ما دلت عليه وما تضمنته ٠‏ 
ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم شكره ٠‏ 
فأقول : هذا كالذى قيله : لم يرفعوا رأسا سا خلقوا له من 
الدرين الذى بعث الله به رسوله » وهذه الحال حال من قال الله فيهم : 
۰ ان هم الا كالانمام بل هم اضل سبيلا ۱(6) ٠‏ > 
وقوله رحمه الله : ومنهم ب وهو أشد الأنواع خطرا ب من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدره » ولم يبغض من تركه » ولم یکفرهم * 
فقوله رحمه الله : وهو آشد الأفواع خطرا » لأئه لم يعرف قدر 
.ما عمل به » ولم دحىء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التى لاد 
منها » لما علمت أن التوحيد يقتغى نمی الشرك » والبراءة منه ومعاداة 
أهله » وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم » فهذا قد يغتر بحاله » وهو لم 
بحىء بما عليه من الأمور التى دلت عليها كلمة الاخلاص لفیا واثياتا ۰ 
وكذلك قوله رحمه الله : ومنهم من ثرك الشرك وكرهه » ولم يعرف 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الادات المحكمات + كقول الخليل : 
( اننی براء مما تضدون ٠‏ الا الذی فطرنی 000 ۰ 
( انا برءاء منكم وهما تعبكون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا 
.وبينكم العداوة والبفضاء ابدا ١ ٠ ٩)‏ . 
فلا بد لمن عرف الشرك وتركه » من أن یکون كذلك من الولاء » 
والیراء من العا دك والعبود وبغض الشرك وأهله » وعداوتهم ۰ 
وهذان النوعان هو الغالب على آحوال كثير ممن يدعى الاسلام » 
فيقع منهم من الجهل بحقیقته ما یمنم الاتبان بكلمة الاخلاص ۰ وما 
اقنضته » على الكمال الواجب الذى يكون به موحدا » فما أكثر 
'المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين ؟ 
فاذا عرفت أن الله كفر آهل الشرك ء ووصسفهم به فى الابات 
(۲) الفرقان ۰ 1 (۲) الرخرف ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ 
۷۳ الممتصة : ؟ 


E‏ سیم 

الحکمات » کتوله : (( ما كان للمش کین ان یعمروا مساجد الله شاهدین. 
على آنفسهم بالكفر »(۱) + 

وكذلك السنة ء 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : فأهل التوحيد والسنة 
وصدقون الرسل فيما أخبسروا » ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون. 
ها قالوا » وفهمونه » ويعملون به » وينفون عنه تحرف العالين ۰ 
واتحال البطلین » وتأويل الجاهلين 6 ويجاهدون من خالفهم قرا 
الى الله » وطلبا للجزاء من الله لا منهم + 

وآهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما آمروا به ٠‏ ونهوا عنه .. 
ولا بين ما صح عنهم » ولا ما کذب عليهم » ولا شهمون حقيقة مرادهم. 
ولا بتحرون طاعتهم ۰ پل هم چهال بنا أتوا به + معظمون لاغراضهم ۰ 

قلت : ما ذكره شيخ السلام يشبه حال هذین النوعين _الآخرين ۰ 
بقى مسألة تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير المعين 
انتداء لسيب ب ذكره رحمه الله . آوجب له التوقف هی تكفيره قبل 
اقامة الححة عليه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : « ونحن نعلم بالضرورة أن النبى صلی الله. 
عليه وسلم لم پشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات » لا الأنبياء » 
ولا الصالحين ‏ ولا غيرهم » بلفظ الاستعانة ولا برها » كما آنه 
شرع لأمته السجود ليت » ولا الى ميت » ونحو ذلك + بل. د 
أنه نهى عن هذه الأمور كلها » وأن ذلك من الشرك الذى صرمه الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم » ولكن لغلبة الجمل وقلة العلم بار 
الرسالة فى كثير من المتآأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى بین 
ما جاء به الرسول مما یخالفه » اتتهى ۰ ۱ 

قلت : فذاکر رحمه الله ما آوجب له عدم اطلاق الکفر علیهم على 
التعيين خاصة » الا بعد البیان والاصرار » فانه قد صار آمة واحدة » 
ولأن من العلماء من کفره بنهیه لهم عن الشرك فى العبادذ » فلا يمكنه أن 
يعاملهم آلا بمثل ما قال » كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب. 


۱۷ : التوبة‎ )١( 


س 5١‏ عم 
رحبه الله فى اتداء دعو نه + كائة اذا سمعهم يدعون زيد بن الخطابه 
رضى الله عنه ٠‏ قال : الله خير من زيد ء تمرينا هم على تى الشرك ء 
بلين الكلام ٠‏ نظرا الى المصلحة وعدم النفرة والله سبحانه وتعالی أعلم ٠‏ 
قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن رفع الله درجاته بمضاعفة 
حسناته محسا عن ابر اد آورده جهمی ضال على بعض الأخوان : 


*% لو نت 
وبه نستمين 


الحمد لله رب العالمين + وصلی الله على محمد النبى الصادق الأمين». 
وعلى آله وصحبه وسام تسليما ٠‏ 

اما بعد ٠+٠‏ فقد وردت علينا أسئلة من عمان » صدرت من جهمی 
ضال ٠‏ يستعجن بها بعض المسلمين ٠‏ 

فينبغى أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم » وما لا فائدة فيه 
لا يحتاج الى الاشتغال بالجواب عنه ٠‏ 

فمما شبغى آن ثحب عنه قوله : ان الاسم مشتق من السمو » 

أو من السمة» واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء فى کتبهم » 
لكن بتعين أن نسآله عن كيفية هذا الاشستقاق » وما معنى الاشتقاق 
الذى يذكره العلماء » فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين » وأن. 
كانا مذكورين فى كتب النحاة وغيرهم » وقد ذكرته فى « فتح المجيد. 
لشرح كتاب التوحيد » ٠‏ 

وآما سؤراله عن الفرق بين القضاء والقدر » فانقدر : أصل من 
أصول الايمان ٠‏ كما فى سوال جبريل » وما آجابه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين سأله قال : « الايمان : أن تمن بالله » وملاشکت»ه » 
وکتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » ۰ 

وفى الحديث الصحيح : « ان أول ما خلق الله !لقلم ٠‏ فقال له : 
اكتب ٠‏ فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة » أى جرى بما يكون. 
مما يعلمه الله تعالى + فانه تعالى بعلم ما كان » وما يكون » وما لم يكن 
لو كان كيف كون : ( لا پعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض > 
ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فى كتاب مبين ۱6) ۰ 


۲ سا‎ )١( 


له 45 س 

وآما القضاء فيطلق فى القرآن ويراد به ایجاد المفدرء كقوله : 

وقوله : « فلما قضينا عليه اموت ما دلهم على موته آلا دابة 
الارض 0270 ۰ | 

وبطلق ویراد به الاخبار بما سیقم مما قدر کقوله : « وقضینسا الى 
بنی اسرائیل فى الكتاب 60۷ ٠‏ 

اخبرهم فى کتابهم انهم يفسدون فى الارض مرن ٠‏ 
آلا آياه 0¢( . أى آمر وومی ٠‏ 

و بطلق ويراد به الحكم » كقوله : (( وقفی بينهم بالحق )() ۰ 

و بطلق ويراد به القدر » ونحو ذلك ء 

واما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشبه لا تمنع 
أن بکون مستويا على غيره ۰ 

فالجواب ان تقول : قد أجمع آهل السنة و انجماعة قديما وحدثا 
على آنه لا يجوز أن يوصف الله يما لا بصف به تفسه » ولا وصفه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم ومن وصفه يغير ما وصف يه افسه » 
“أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسام » فهو جهمى ضال مضل » 
تقول على الله بلا علم ٠‏ وقد ذكر مسبحانه استواءه على عرش ه فى 
سبعة مواضع من کتابه : فى سورة ( الأعراف ) : وفی سورة 
( يونس ) وفى سورة ( الرعد ) وفى سورة (طه ) » وفى سورة 
ولم يذكر تمالى أنه لحار عل حي E‏ ۱ 
يوصف بها » فمن أدخل فى صفات لله ما لم يذكر فى كتاب الله ولا فی 
لأ تمرج 2690 والروح اليه .006 ( اليسه يصعد الكلم الطيب والعمل 

(۱) فصلت ۶ ۱۲ (۲) سيأ : ]1 


(۲) الأسراء : ؟ ©( الاسراع :۳۳ 
(5) الزمر : ٩‏ (5) المارج : 6 


2 
الصالح برفصه )(1) ( يخافون ربهم من فوقهم 90) ( آنی متوقيك 
ورافعك الى 00) (( بسل رفعه اله اليه )0) (( وهو العلى العظيم »(* 

2 وهو العلى الک )0 ٠‏ 

علو القدر + وعاو القهر » وعلو الذات + ولا جوز أن وصف الا 
تذلك كله لکماله تعالى فى أوصافه » فله الکمال‌الطاق فى کل صفة وصف 
بها نفسة » ووصفه بهارسوله صلی الله عليه وسلم ۰ وقال تصألی : 
(« رفیع الدرجات ذو العرش )00 ۰ 

فذ کر العرش عند هذه الصفة من آدلة فوقیته تصألی » کساهو 
صریح فیما تقدم من الآبات » وکقوله تعالی : « تكاد السموات یتفطرن 
.من فوقهن واللائكة بسبحون بحمد ربهم ٩0)‏ الآبة , 

وذکر النبى صلی الله عليه وسلم فى معنى قوله تعالى : « هو الأول 
.والآخر والظاهر والباطن 6() الآبة . 

« الهم آنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الاخر فليس بعدك 
شىء » وأنت الطاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء ) ۰ 

فقوله : « فليس فوقك شىء » نص فی أنه نعالى فوق جميع 
الخلوقات » وهو الذی ورد عن الصحاية والتابعين من المفسرين وغبرهم 
فى معنى قوله : « الرحمن على العرش استوى )1١(0‏ أن معنى « استوى » 
استقر وارتفع وعلا ء وكلها بمعنی واحد ؛ لا نکر هذا الا جهسى 
زنديق > بحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعضل 4 قاتلهم الله 
أنى وفکون ۰ 

والتصوص الدالة على آثبات الصفات كثيرة جدا ء وقد صئف 
آهل السئة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارا 4 ومن ذلك كتاب 
« السنة » لعبد الله ابن الامام أحمد » ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين 
,والالمة » وكتاب « التوحيد » لامام الأئمة محمد بن خريمة » وكتاب 
« الستة » للاثرم صاحب الامام آحمد » وکتاب عثمادن بن سعيد الدارمی 


(۱) فاطر : ۱۰ (0) النحل : .۵ 
(۲) آل عمران : مه () النساء : ۱۵۸ 
(ه) البقرة : ۲۰۰ (8) سيا : ۲۳ 
(۷) غافر : ۱۵ (1۸ الشوری : ه 


۵ الحدید : ۲ (.۱) طه ؛‎ )٩( 


فى رده على ااربسی » وكتاب « السنة » للخلال » وكتاب « العلو > 
للذهبى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة » وله الحمد والمنة ٠‏ 


وتذكر عض الاحسادث الصمريحة فى المعنى » فمن ذلك ما فى 
« الصحيح » عن النواس بن سمعان قال : قال رسول اله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا آراد الله تعالى أن يوحى بالامر تكلم بالوحى » أخذت 
السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة ب شديدة خوفا من الله عز وحل » 
فاذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا » وخروا لله سجدا » فیکون آول 
من برفع رآسه جبريل » فیکلمه الله من وحیه بسا آراد » ثم يمر جبریل 
على الملامكة ء كلما مر على سماء سال ملاگکتها : ماذا قان ربنا با جبریل ؟ 
فيقول جبریل : قال الحق » وهو العلى الكبير ۰ فیقومون كلهم مشل 
ما قاله جبريل » فينتهى جبریل بالوحى الى حيث آمره له عز وجل » ۰ 


ففی هذا الحديث التصريح بان جبريل بنزل بالوحى من فوق 
السموات السبع » فيمر بها كلها نازلا الى حيث أمره الله » وهذا صرد 
بان الله تعالى فوق السموات على عرشه » بائن من خاقه : كما قال) عبد الله 
ابن المبارك لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه » 
بائن من خلقه ٠‏ وهذا قول أثمة الاسلام قاطبة ء خلافا تلحهمية الحلولية » 
والفلاسفة » وآهل الوحدة » وغيرهم من أهل البدع ۰ 


فرحم الله أهل السنة والحماعة المتمسكين بالوحيين وصح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ان 
لله کنب كتابا قبل أن يخلق الخلق : ان رحمتى سبقت غضبى فهو عنده 
فوق العرش » « وفى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه الذى 
رواه أبو داوود » والترمذى »> واين ماجه » أن اشى صلی الله عله 
وسلم ذكر سبع سموات وما بينها ء ثم قال : « وموق ذلك بحر »> 
بين أعلاه وأسفله » كما بين سماء الى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية 
آوعال » ما بين أظلافهن ورکیهن » كما بين سماء الى سماء » ثم موق 
ظهورهن العرش » ما بين أعلاه وأسفله » كما بين سماء الى سماء 4 
والله تعالى فوق ذلك »۱ ۰ 


. ضعيف علته عبد الله بن عميرة » قال الذهبئ : فيه جهالة‎ )١( 


سم 386 س 


وفی حديث اين مسعود الذى رواه عبد الرحمن بن ممدی شيخ 
الامام أحمد » عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله 
ابن مسعود قال : دين السماء الدنيا والتی تلیها خمسما له عام » ین 
كل سماء الى سماء خمسمالة عام » ودين السماء السايعة والکرسی 
خمسماثة عام » وین الکرسی والماء خمسمالة عام » والعرش موق 
الاء » والله تعالى فوق العرش » لا يخفى عليه شىء من أعبالكم ٠‏ 


والجهمية جحدوا هذه اللصوص ‏ وعاندوا فى التكذب » فصاروا 
بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة » وهذا القدر الذی دكرنا 
كاف فى بان ما عليه أهل السنة والجماعة من علو الله تعانى على جميع 
المخلوقات » واستوائه على عرشه ۰ وقد نظاهرت الادنة من الاب 
والسنة على ذلك» ولو ذهينا نذكر ما ورد قى ذلك لاحتمل محلداه 


فالحمد لله الذى حفظ على الأمة دینها فى كنابه وسنة رس له » 
و فضل العلماء الذين هم فى هذه الأمة كانبياء بنى اسرائيل » و عدانا 
الله الى ذلك » فأدطل الله بالملماء كل بدعة وضلالة حدثت فى هذه الامة ٠‏ 
فیالها من نعمة ما أجلها فى حق من تلقى الحق بالقبول » وعرفه ورضى 
به » نسأل الله أن يحعلنا شاكرين لنعمه » المثنين بها عليه » قله الحسد 
لا نحصى ثناء عليه هو کماآثنی على نفسه » وفوق ما يتنى عليه خاقه ٠‏ 
فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به اليهم من صفات 
كماله اللائقة بجلال الله » فاثيتوا له تعالى ما أثبته لنسسه » وآثبته له 
رسوله » اثباتا بلا تمثیل » وتنزيها بلا تعطيل » وعرفوه بأفعاله وعجائب 
مخلوقاته » وبما أظهره لهم من عظيم قدرته » ویما ا.سبغه علیهم من 
تعمه » فعدوا ربا أحدا صمدا ء الها واح. د' » وهو الله اذى 
الالهية وصفه فالخلق خلقه » واللك ملکه » لا شريك نه فى الهيته » ولا فى 
ربوبيته » ولا فى ملکه » تعالى وتقدس » كما قال تعالی : (١‏ قل اعوذ بربرم 
الناس ۰ ملك الناس ۰ اله الناس )١()‏ ۰ 
ونزهوه عما تنزه عنه » وعن كل ما فيه عيب ونقص » وسن کل 
ما وصلته الجهمية وأهل البدع » مما لا بلیق بجلاه وعظمته » فعطنوه 


rad‏ ره 


(۱) الناس : ۱ - ۳ 


ا ا س 
من صفات الکمال » وصاروا انما صدون عدما » لأهم رصفوه بما ينافى 
الکمال ویوقع فى النقص العظیم » فشبهوه بالناقصات ثارة » وبالعدوم 
تارة » فهم آهل التشبیه كما عرفت من حالهم وضلاامم ومحالهم ٠‏ 

وأما ما آورده هذا الجهمی الحاهل من آیات العلم » کقوله تعالی : 
« وهو معكم این سا کنتم ۱(6) « ما یکسون من نجوی لاه الا هسو 
رايهم )0) ۰ 

فلا منافاة بين استوائه على عرشه » واحاطة علمه بخلقه ٠‏ 
والسياق يدل على ذلك ۰ 

اما الآبة لاولی فهى مسبوقة بقوله تعالى : « هو الذی خلق 
السسموات والارض فى سستة ایام ثم أسستوى على العرش يصالم ما بلج 
فى الارض وما يخرج منها وماريئزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
آین ما كنتم )0) + 

ذكر استواءه على عرشه » وذكر احاطة علمه بسا فى الأرض 
والسموات ثم قال : ( وهو معكم این ما كنتم » ٠‏ 

أى : بعلمه المحيط بما كان وما یکون ٠‏ 

وما الآية الثائية » فهی كذلك مسبوقة بالعلم » وختنها تعالى .به 
فقال : « الم تر أن الله بصام ما فى السسموات وما فى الأرض » ما يكون 
من نجوى ثلانة الا هو رابعهمم » الى قوله : « أن الله بكل شىء 
عليم 400) ٠‏ 

فعلم آن الراد علمه بخلقه » وآنه لا يخفى عليه ؛ ء من أعمالهم > 
كما قال تصالی : ( الله الذی خلق سبع سسموات ومن الارض مثلهن » 
بتتزل الامر بینهن لنعلموا أن الله على کل شىء قدیر وان الله قد احاط 
نكل شیم علما (۵) ۰ ۲ 

وهذا العنی الذی ذکر تا » هو الذى عليه الفسرون من الصحاية 
والتابعين والاگمة وجمیم آهل السنة والجماعة ۰ 

وآما الجهمية وأهل البدع » فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه > 
وجهاهم به وبالقرآن والسنة » كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 


(1) الحديد : € (0) المجادلة : بو 
(۲) الحدید : ع (6) الجادلة : ۷ 
(ه) الطلاق ۶ ۱۳ 


سن 6۷ اسيم 

قل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الایس ان ء ومن المعلوم 
أنه لا شيل الحق الا من طلبه ۰ ۱ 

وآما آهل البدع » فآشربوا فى قلوبهم ما وفعوا فيه من الدع 
والضلال » وجادلوا بالب‌اطل لیدحضوا به الحق » فأبى الله الا أن يتم 
وره ولو کره الکافرون ۰ 

فاذا عرف ذلك فيتعين آن نسل هذا الجهمى وغيره من البت دعة 
عن آمور لا يسع مسلما أن یجهلها ‏ لأن الاسلام نتوفف على معرفتها ٠‏ 

فمن ذلك : ما معنى كلمة الاخلاص : لا اله إلا الله ؟ 

وما الآلهية المنفية بلا النافية للجنس ؟ وما خبرها ؟ 

وما معنی الآلهية التى ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 

وما آنواع التوحيد وآلقابه وآرکانه ؟ ومامعنی الاخلاص الذى 
آمر الله به عباده » وآخبرهم أنه له وحده ؟ 

وما تعريف العبادة التی خلقوا لها ؟ 

وما أقسام العلم النافع الذى لا يسع آحدا جهله ؟ 

وما معنى اسم الله تعالى الذى لا يسمى بهذا الاسم عيره ؟ 

وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه ؟ 

فالجواب عن هذا مطلوب » والله الممستعان » وعليه. التكلان » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وصلی الله على محمد سيد 
المرسلين وامام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن سعهم باحسان 
الى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا ٠‏ 

%# % تنا 

بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

هذه ست مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشسیخ 
محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله تعالى وعغفا عنا وعنهم أجمعين 
وعن ساثر السلمین آمين ٠‏ ۱ 

المسآلة الأولى : هل يجوز للمسلم أن يسافر الى بلد الکفار الحربية 
لأجل التجارة آم لا ؟ 


سم ۸ ات 

الجواب : الحمد لله » ان كان یقدر على اظه‌ار دینه ولا يوالى 
المشركين » جاز له ذلك » فقد سافر بعض انصحابة رضی الله عنهم » 
کابی بكر وغیره من الصحابة الى بلدان الشرکین لاجل اثتجارة » وم 
نكر ذلك اللبی صلی الله عليه وسلم » كما رواه آحسد فى « مسنده > 
وغره ٠‏ وان كان لا بقدر على اظهار دينه » ولا على عدم موالاتهم ء 
ألم يجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعلیه تحمل 
الأحاددث التى تدل على اثنهى عن ذلك » ولأن الله تعالى وجب على 
'الانسان العمل بالتوحيد » وفرض عليه عداوة المشركين » هما كان دريعة 
وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز وآیضا فقد يجره دلك الى مواخفتهم 
أو ارضائهم ٠‏ كما هو الوأقم كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين 
.من فساق السلمین ۰ نعوذ بالله من ذلك ۰ ۱ 

المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلدان الکشار 
.وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 

الجواب عن هذه ال » هو الجواب عن التى قبلها سواء » ولاثرق 
“فى دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا يقدر المسلم على اظهار دينه 
فیها » لا بحوز له السقر اليها ٠‏ 

السالة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مئل شهر أو شهر بن » 
تاو الدة البعيدة ؟ 

الجواب :.آنه لا فرق بين الدة القريبة والبعيدة » فكل بلدة لا بقدر 
على اظهار دينه فیها ولا على عدم موالاة الشرکین » لا يجوز له الفام 
بها ولا بوما واحد اذا كان بقدر على الخروج منها ٠‏ 

الالة الرابعة فى معنی قسوله تبارك وتمالی : « انکم اذن 
.لهم (۱) ۰ 

وقوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسکن معه » فانه مثله » ٠‏ 

الجواب : ال معنی الآبة على ظاهرها » وهو آن رحیل اذا لمع 
"آدات الله يكفر بها ويستهزا بها » فجلس عند الک‌افرین انسستهرتین » 
من غبر اکراه ولا انکار ولا قيام عنهم حتى يخو ضوا هی حادث أيره 6 


(۱) النساء ۰ ۱6۰ 


و کے 
فهو كافر مثلهم وان لم يفءل ختلهم » لأن ذلك يتضمن الرضى بالکفر » 
والرضى بالكفر کفر ۰ 

وهمذه الآبة ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذئب 
كفاعله » نان ادعى آن یکره ذلك بقليه » لم يقبل منه » لأن الحكم 
على الظاهر » وهو قد أظهر الكفر فيكون کافرا ۰ 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » 
وادعى آتاس أنهم كرهوا ذلك » لم يقبل منهم الصحابة ذلك » بل جعلوهم 
كلهم مرتدين » الا من آتکر بلسانه وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : 
« من جامع المشرك وسکن معه فائه مثله » على ظاهره وهو, أن الذى 
يدعى الاسلام ويكون مع المشركين فى الاجتماع والنصرة والمتزل معیم 
مده المشركون منوم » فهو كافر مثلهم وان ادعى الاسلام ء الا ان 
کان يلهر دینه ولا بوالی ااشرکین ۰ 

ولهذا لما ادمی يعض الناس الذين آقاموا فى مكة بعد ما هاجر 
النبى صلى الله عليه وسام » فادعوا الاسلام » الا آم أقاموا فى مكة 4 
يعدهم المنركون متهم » وخرجوا مهم يوم بدر كارهين للخروج 
فنتاوا » فان بعض الصحابة آم م.. دون وقاارا : قتلنا اخراتنا » 

فانزل الله تعالى فبهم  :‏ ان این ترفاهن اللا 3 ظالى اتفسسهم 404 

الآبة ۰ 

قال السدی وغيره من المفسرين : انهم كانوا كفارا » ولم عذر 
الله منوم الا الستضعفین ٠‏ 

الساألة الخامسة : هل يقال لن آذیر علامات النفاق ممن بدعى 
الاسلام : انه منافق + آم لا ؟ 

الیواب : انه من ظیرت مه علامات التفاق الدالة عليه » كارتداده 
عاد اح رر على ارين ۲ وخا لايم ۱ ام الدساو 6 كالذين 
الوا : لو كسام مالا لاقيع !ن » و درته ادا غلب ااشر کون الجا سهم > 
وان غاب اأسامون الج ١‏ الي : وبا لا شركين دش الأحيان » 
وموالاتهم من دون المؤمئين » وأشباه هذه العلامات التى ذكر الله آنا 

. ٩۷ ۶ التساء‎ )1( 

 ) (‏ میحموعة التوحید ) 


سے ۵ سيم 

علامات للثفاق » وصفات للمنافقين > فانه حوز اطلاق النفاق عليه 
وتسميته منافقا ٠‏ وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا ء 
كما قال حذيفة رضى الله تعالى عنه : ان الرجل ليتكلم بالكلمة فى عهد 
رسول الله صلی اله عليه وسلم فيكون بها منافقاء وكما قالعوف بن مالك. 
لذلك المتكلم بذلك الکلام القبيح : کذبت ء ولکنك منافق ۰ وكذلك قاله 
عمر فى قصة حاطب : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا النافق ٠‏ وفی 
رواية : دعنى أضرب عنقه فائه منافق » واشباه ذلك كثير ۰ وكذلك قال 
أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام : کذبت ۰« ولكتك. 
منافق » تحادل عن المنافقين ۰ 

ولكن ينبغى أن يعرف أنه لا تلازم بين اطلاق النفاق عليه ظاهرا » 
وین كو نه منافقا باطنا فاذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن 
آراد أن يسميه بذئك وان لم يكن منافقا فى نفس الأمر » لأن بعض هذه 
الأمور قد یفعلها الانسان مخطنا لا علم عنده » أو لمقصد بخرج به عن 
كونه منافقا » فمن أطلق عليه التفاق لم پنکر عليه » كما لم ینکر النبى 
صلی الله عليه وسالم على أسيد بن حضير تسميته سعدا منافقا » مع 
أنه ليس بمنافق » ومن سكت لم ينكر عليه » بخلاف المذبذب الذى ليس 
مع المسلمين ولا مع المشركين » فانه لا يكون منافقا ٠‏ 

واعلم أنه لا يجوز اطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصمية » 
أو لكونه شاحن رجلا فى آمر دئیا » أو بغضه لذلك » أو لكونه خالئف 
فى بعض الأمور التى لا يرال الناس فيها مختلفين » فلیحذر الافسان 
آشد الحذر » فانه قد صح فى ذلك الحديث عن النبى صلی الله عليه 
وسلم فيمن رمى مثرمنا بكفر فهو كقتله » وانما يجوز من ذلك ما كانت 
العلامات مطردة فى النفاق » کالعلامات التى ذکرنا وأشياهها » بخلاف 
مثل الكذية والفحرة ونحو ذلك » وكان قصد الانسان وليته اعلاء كلمة 
الله ونصر دینه ۰ 

المسآلة السادسة : فى الوالاة والساداة » هل هی من معنی 
« لا اله الا الله » أو من لوازمها ؟ 

الجواب أن يقال : الله أعلم » لکن بحسب السلم أن يعلم أن الله 


ااه — 

افترض عليه عداوة المشركين » وعدم موالاتهم 6 وأوحجب عليه محبة 
المؤمنين وموالاتهم » وأخبر أن ذلك من شروط الایمانه » وقي الابما 
عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم؛ أو أبناءهم ؛ أو اخوانهم 
أو عشيرتهم ۰ 

وأما كون ذلك من معنى « لا اله الا الله » أو لوازمها » فلم يكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا بسعرفة أن الله فرض ذلك » واوجبه » 
وأوبجب العمل به ذهذا هو الفرض والحتم الذی لا شك فيه » فسن 
عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها » فهو حسن وزنادة خر ٠‏ و . 
لم یعرفه » فلم تکلف بمعرفته » لا سيا اذا كان الجدال والمنازعة 
فيه مما يفضى الى شر واختلاف » ووقوع فرقة دين المؤمئين الذين قاموا 
بواجبات الايمان وجاه دوا فى الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين » 
فالسکوت عن ذلك متعين » وهذا ما ظهر لی » على أن الاخلاف قرب 
من جهة المعنى » والله تعالى آعلم » وش[ الحمد والمنة » وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وزسلم تسايما كثيرا » 

% د 2 
بسسم الله الرحون الرحيم 
وسه فنسكعين 

أسأل الله الكرهم رب العرش العظیم أن تولاك فى الدنیا والآخرة ء 
وأن بحعاكت ما رکا أين ما كنت ٠‏ وأن يماك ممن اذا أعطى شکر + واذا 
انتلی صير » واذا آذ استغفر » فان هذام الثلاث عنوان السعادة ۰ 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهيم » أن تعبد الله 
مخلصا له الدين » وبذلك آهر الله جميع الناس. وخلقهم لها » » کہا قال 
تسالی : « وما خاقت الجن والانس الا لیسیون )00 ۰ 

فاذا عرفت أن اله خلقك لعيادته » فاعلم أن السادة لا تسمى 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسمی صلاة الا مع الطهارة » 
فاذا دخل الشرك فسدت » كالحدث اذا دخل فى الطهارة » كما قال تعالى : 
(« ما كان للمشركين أن يعمرو؟ مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر 6 
اولثك حبطت اعمالهم وق اقتار هم خالدون 00 ۰ 


(۱) الذاريات : 1م (۲) التوبة : ۱۷ 


س 0 س“ 

فاذا عرفت أن الث رك اذا خاللط العيادة آفسدها وأحبط العمل » 
وصار صاحبه من الخالدین فى الثبر » عرفت أن آهم ما عليك معرفة 
ذلك » لعل الله أن دتلصات من هذه الشمكة » وهی الشرك يللم » وذلك 
بمعرفة ریم قواعد ذكرها الله فى کتابه : 

الآولى : أن تعام أن الكفار الذين فاتلهم رمول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق » الرازق » المحيى » المیت » النافع » 
الضار » الذى يدير جميع الأمور ء وما أدخلهم فى الانسلام ٠‏ والدليل 
قوله تعالى : « فل من يرزقكم من السماء والارض آمن يملك السمع 
والأيص عر ومن یفرح لأس من ارت ویضرج اایت من الحی ومن يدبر 

القاعدة الثانة : أنم قولون : ما توجهنا اليهم ودعو ناهم الا لطاب 
القربة والكفاعة 6 كر بك هن الله لا موم 6 اکن بش فاعتوم والاترت اليهم 3 

ودليل القربة قوله نسای ۰ ( وائلین اشوا من دونه أولساء 
ف مدقن تس او ل ی له ژشنی > أن ره م یشیم E‏ ما هم فيسه 
بختتاون » أن اله لا ردق من هو کاذب فار )0) ۰ 

ودليل الشفاعة قوله تعالی - (( و بصسدون من دون الله ما لا یضرهم 
ولا يديم > ویتولون هؤلاء شفعاونا عند الله » فل اتشسئون الله بها لا بعلم 
3 السرواءت ذلأ فى ایی 3 ددست ذله وتحالى عا بش تون ONE‏ ه 

القاعدة الثالثة : أن النبى صلى الله عليه وسلم ظمر على ناس 
مغر تین ۳ عاداتدم 6 دهم من تیاب الس والقس 6 دم من لت 
الصالدن 4 ومام ?ن دور اة 0 ومنهم من ات الأنبياء 0 ومنهم 
من یمد الأشسار والأسجار » وقائلهم لى الله عايه وسلم » ولا فرق 
ویم م واا یل ترد دای 17 وقاتلوعى حای له كرون فسا يون الاين 
55ؤ. رك )90) م 

ودلا , الم والاسمر قو له تعالى DP»:‏ ارب آبانه اللسل م ار 
ہگ م ۰49 4 ۷ قب حعم1 ليهس ولا للام واسجدوا لل الذى 
ماش A‏ کت امام e OE Grae‏ 

(۱) بونس : ۳۱ (۲) الزمر : ۳ 

وسر ۰ ,۱۸ ۱ الآنفال : ۲۹ 

(و) فسات ۰ ۲۷ 


س ات سس 
ودليل الصال تین قوله فسالی ۰ 3١‏ لل ادرا الاين فش من دونه 
فلا يولكون نشف الفر عسکي و :ار 6 زات اي بدعون دناون, ألى 
ربهم الوسيلة هم اقرب ويردون رحمته ویخافون عذابه » أن عناب 
ربك "نان منوا 1110 ٠+‏ 


ودليل اللاکة قوله تع الى ۰ مام ges‏ وضع هديها تم ياسول 
للمادنكة أهؤلاء ایاکی وا بون ه لوا ب تات أنت وأيما دن ددنوم 
دل کائوا يعون افون ن اکترهم ۳ میمئون ٠‏ فالیوم لا يملك م 
ليع زا ولا فبا وقول الین :یا خدقسرا حاب الئان الى كتتم 
دها تكذرون ۲۷) ۰ 

ودارل الأنبيا. تول ٣اا‏ ۰ « راڈ قال الك يا عیسی أبن مریم آآنت 
قات لاد اتختونی ۳ الوينئ من دون الله » قال سبحانك ما يكون 
فى أن اقول سا ارس ای سدق ه أن گنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى 
تفدى ولا آعام ملي تكسم كت ن لاك قف“ ملام الود ٠‏ ما قلت: لهم 
الا ما اور تت به أن اعدوا الله دی ددم 6 وكات ایهم شديدا ما دمت 
قبهم فلما توفیشی کات آنت ااریب عليوم وت على كل شیء شهید ۰ 


۰ 


آن قول aR‏ فام 5 ار م6 15 ر آم A‏ لته الدزاز الم OH‏ ۰ 


۳۳ 1۳ الأشدار والأحجار جا اث ث أبى واقد اللیئی قال : را 
مع رسول انز صلی الله عليه وسلم الى حنین ونحن حدثاء عهد تكفر 4 
وللشرکین سدرة بمکفون عندها وینوطون بها أسلحتهم يقال لما : 
ذات أنواط » فم ررنا سدرة » فقانا : با رسول الله مه احعل لا ذاث 
أنواط كما لمم داك سفن : د الله کر انها السئن ی 
كما لهم الهة > قال اتكم قوم تجهلون . آن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل 
ما کانوا يعملون + قال اغسم الله ابفيكم الها وهو فضكم على 
العائین )0) » 

القاعدة “الرابعة : أن مشرکی زماننا أعظم شرکا من الأولين » لان 
الأولين مخلصون لله فى الشدة » وشرکون فى الرخاء » ومشرکی زماننا 
شرکهم دائم فى الرخاء والشدة ٠‏ 


(1) الاسراء : 5م » ۵۷ . ۷۱ تا .€ س ۲ 
(۳) ال ائدة : 1١١‏ ۱۱۸ ()) الاعراف : ۱۳۸ - ۱8۰ . 


س 66 س 
والدلیل قوله تعالى : « فاذ؟ ركبو فى الفلك دعوا الله مخاصين 
له الدين » فلما نجاهم الى الیسر اذا هم يشركون ٠‏ ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلمون ۱(6) + 
تمت والحسد لله رب العالمين » وصلی الله على محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم * 
% + ف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ونه سسعین 

اذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربى الله ۰ فاذا قيل لك : أى شىء 
معنى الرب ؟ فقل : العبود المالك المتصرف ٠‏ فاذا قبل لك : أى شىء 
کر ما ترى من مخاوقاته ؟ فقل : السموات والأرض ٠‏ فاذا قيل لك : 
أى شىء تعرفه به ؟ فقل : أعرفه باماته ومخلوقاته ٠‏ واذا قيل لك : 
أى شیء أعظم ما ترى من آیاته ؟ فقل : الليل والنهار ٠‏ 

والدلیل عاى ذلك وله تمالی : « آن ربكم الله الذى خاق السموات 
والادفی فى ستة آیام ثم استوی على العرش یفشی الیل النهار بطلسه 
حثيثا وااشه‌س والقمر والنجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والامر » 
تبارك الله رب العائيث () ۰ 

فاذا تيل لك : أى شىء معنى الله ؟ فقل : معناه ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين ۰ فاذا قيل لك : لأى شىء الله خلقك ؟ 
فقل : لعبادته ء فاذا قيل لك : أى شیء عبادته ؟ فقل : توصده وطاعته ٠‏ 
فاذا قبل لك : أى شىء بدل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون )0) ۰ 

واذا تل لك : أى ثیء أول ما فرض لله عليك ؟ فقل : كفر 
بالطاغوت » وايمان الله ٠‏ 
... والدليل على ذلك قوله نعالى : « لا آکراه فى الدين قف تبين الرشد 
یه اش ¢ قمه رف مت دوه 8 م 0 ۳ 0 
اه بك سا له فقد استمسك بالعروة الوثقى 


. ۵] : العنكبوت : ه" ۰ 1 . (۲ الاعراف‎ )١( 
. ۲۵۹ ۶ الذاريات : "۵ . 40 البقرة‎ (۰ 


سد 00 سے 

فاذا قيل لك : أى شىء العروة الوثقى ؟ خقل : لا اله الا الله ؛ 
ومعنی « لا اله الا الله » لا اله : تفى الا الله ٠‏ اثبات ۰ 

فاذا قيل لك : أى ثىء أنت ناف » وأى شیء أنت مشت ؟ فقل ٠‏ 
قاف جمیع ما کان مد من دون الله » ومشت السادة لله وحده 
لا شرك له ۰ 

فاذا قيل لك : أى شىء الدلیل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالی : 
« واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اثلی براء مما تعسدون ۰ الا الذی 
فطرنی ۱(6) ۰ 

فاذا قل لك : آی شىء النفی ؟ وآى شیء الائسات ؟ فقل : 
دلیل النفی ۰ » واذ قال إبراهيم لابيه وقومه آننی براء مها تصدون ) . 

هذا اللفی : ودلیل الاتبات : ( الا الذی فطرنی » ۰ 

فاذا قيل لك : آی شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحید 
الالهية ؟ فقل : توحيد الربوبية فصل الرب » مثل الخلق » والرزق د 
والاحیاء » والامانة » وانزال المطر » وانبات النيات » وتديي الأمور ٠‏ 

وتوحید الالهية » فعل العبد مثل الدعاء » والخوف ء والرجاء : 
والتو کل 6 والاناية » والرغبة » والرهية » والنذر » والاستعانة » وغر 
ذلك من آنواع العيادة + 

فاذا قيل لك : أى شىء دينك ؟ فقل : دينى الااسلام » واصل 
وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ والتحرض على 
ذلك » والموالاة فيه وتكفي من تركه » والانذار عن الشرك فى عبادة 
الله تعالى » والتغايظ فى ذلك » والعاداة فيه » وتكفير من فعله » وهو 
مبنى على خمسة أركان : 

آولها : شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة » واتاء ال کاة 6 وصوم رمضال 4 وحج الست مع الاستطاعه ه 


(۱) الزخرف : 56 : ۲۷ , 


نس ۵٩‏ س 

ودلیل الشوادة قوله تمالی : « شد الله اه لا لاله الا هو والملائكة 
واولوا العام قائما بالقسط » لا 140 الا هو العزیز الحکیم ١0)‏ + 

ودلیل ان محمدا رسول الله قوله تعالی ۰ ما کان محمد أبا احد 
من درالم وگن رسول الله وخاتم الامیین )0 ۰ 

والدليل على اخلاص العبادة والصلاة » والزكاة قوله تعالى : 
« وما امروا الا ليعبدو؟ الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيدوا الصسلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )0 ٠+‏ 

ودليل الصوم قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )0) ۰ 

ودليل الحج قوله تعالى : (( وثله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبیلا » ومن كفر فان الله غنى عن العالمين 2000 ٠‏ 

وأصول الایمان بستة : أن تمن لاله » وملاشکته » وکتبه ورسله » 
والیوم الاخر » وبالقدر خيره وشره ۰ 

والاحسان : أن تعيد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه براك * 

فاذا قيل : من لبيك ؟ خقل : محمد ين عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب » والعرب من ذرية 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بلده مكة > وهاجر الى المدينة وعمره ثلاث وستون سنة » منها آرسون 
ما نبىء فبها وثلاث وعشرون بی رسول » نبىء د « اقرا » » وأرسل 
د « المدثر » ۰ 

فاذا قيل : هو مات » آم لم دمت ؟ فقل مات : ودينه لا يموت 
الى يوم القيامة . والدليل قوله تعالى : « انك ميت وأتهم ميتون ٠‏ ثم. 
انکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )0) ۰ 

() آل عمران * ۱۸ . (۲) الاحزاب : .] . 

(۳) البينة : ۵ . (8) البفرة : ۱۸۲ . 

(۵) آل عمران * ٩۷‏ . (8) الزمر : ۳۰ 2 ۲۳۱ . 


س 6۷ مه 


فاذا قبل : والناس اذا ماتوا يبعثون ؟ فقل : نعم »۰ والدليل 
قوله تعالى : « منها خلقئاكم وفيها نعیسدک ومنها نشرجكم تسارة 
آخرى )(1) ۰ 

والذى بنکر البعث كافر . والدليل قوله تعالى : ١‏ زعم الذين كفروا 
ان ن يبعثوا ٠‏ قل بلى وربى التبعثن ثم لتارؤن بما عملتسم وذاك على الله 

وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحيه ء وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


% 3% * 


۷ : طه : مه (۲) التغاين‎ )١(١ 


بت ۵۸ ات 

:الرسالة الثانية ٠‏ 

هذه مسائل الجاهلية 
تاليف 
الشیخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال رحمه الله هذه أمور خالف فها رسول اله صلی الله عليه 
نلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين » مما لا غنى للمسام 
عن معرفتها » فالضد بظهر حسنه الضد ء ويضدها تتبين الأشسياء ۰ 
فاهم ما فيها وأشدها خطرا » عدم امان القاب بما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم » فان انضاف الى ذلك استحسان ما عليه آهل 
“الجاهلية » تمت الخسارة » كما قال تصالى : ( والذين آمنوابالباطل 
: وكفروا باه » آولنك هم الخاسرون »(۱) ٠‏ 

المسآلة الأولى : أنهم تصدون باشراك الصالحین فى دعاء الله 
وعبادته » بربدون شفاعتهم عند الله » كماقالى تعالى : ( ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 90) ٠‏ 

وقال تعالى : « والذين انخذوا من دونه آولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا 
"الی الله زلفی ))0) + 
-وأئه لا يقبل من الأعمال الا الخالص » وآخبر أن من فعل ما يستحسئو نه 
“فقد حرم الله عليد الجنة ومأواه الثار ه 

وهده السالة التى تفرق الناس لأجلها ین مسلم وكافر 6 و عندها 
.وقعت العداوة » ولاجلها شرع الجهاد ‏ كما قال تعالى : « وقاتلوهم حتی 
الا تکون فتنة ویکون الدین كله لله )0) ۰ 

(۱) العنكبوت : ۵۲ . (۲) بونس ۰ ۱۸ . 

(۲) الزمر ۰ ۲ . (؟) الانفال : ۲۹ . 


تب ۵64 سب 

الثانية : آنیم متفر قون فى دینهم » كما قال تعالی : ۱ کل حسسزب 
ما لدیهم فرحون ۱6) ۰ 

وكذلك فى دتياهم » ویرون ذلك هو الصواب » فأتى بالاجتماع 
فى الدين قوله : « شرع لکم من الدین ما وصی به نوصا وانذی اوحيئا 
اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن اقیموا الدین ولا تتفرقوا 
فيه ۲(6) ۰ 

و قال تمالی : « ان الذین فرقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم 
فى شىء )0) ۰ 

ونهانا عن مشابهتهم بقوله : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البيئنات )0) ٠‏ 

ونهانا عن التفرق فى الدین بقوله : ( واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا ٠ ٥)‏ 

الثالثة : أن مخالفة ولى الأمر ) عندهم ) وعدم الاقاد له 
فضيلة » والسمع والطاعة ذل ومهانة » فخالفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وآمر بالصير على جور الولاة » وأمر بالسسمع والطاعة لهم 
والتصيحة » وغلظ فى ذلك » وآبداً فيه وآعاد ۰ 


وهذه الثلاث التی جمع بينها فیما ذکر عا هى « الصحيحين » أنه 
قال : « ان الله يرضى لکم ثلائا : آلا تعبدوا الا الله » ولا تشركوا به 
شيئا » وأن تعتصموا يحل الله جمیعا ولا تفرقواء وأن تاصحوامن 
ولاه الله آم رکم » ٠‏ ولم يقح خلل فى دين الناس ودنياهم الا سیب 
الاخلال هنه الثلاث أو بعضها ٠‏ 

الرابعة : أن دینهم مبنی على آصول آعظها التقلید » فهو القاعدة 
الکبری لجمیع الكفار آو لیم وآخرهم : كما قال تعالى : « وكذقك ما أرسلنا 
من فيلك فى قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجنا آباءنا على امة وانا 
على آثارهم منتندون (۱) ۰ 


۰۱ الروم :© ۳۲ . (۲/ الشوری ۰ ۱۳ . 
(۱۲ الانعام : ۱۵٩‏ . ۱ ال عمران : ۱.۵ . 


. ۲۳ : آل عمران ۰ ۱۰۳ . (5) الز خرف‎ )٥( 


سے *٭ يدم 

وقال اتعالى, : « واذا قل لهم اتبعوا ما آنزل الله قااوا بل نتسع 
ما وجا عاسه آدلعنا » أو لو كان التسيئان بدعسودم الى عسسفاب 
السعي ۱(6) ۰ 

فنتاهم بقوله : « سل ادا أعظكم بواحسدة أن تقسوموا لله مشنی 
وفرادی تم تتذكرو؟ » ما بعساحیکم من جنة )0 الآية . 

وقواه ۰ اتمع.سن؛ ما آنزل اليكم دن ریم ولا توا من دونه 
آولیاء » فایلا ما تذدترون 290 + 

الخامسة : أن من آکبر قواعدهم الاغترار بالأكثر » و یحتجون يه 
على صحة الثیء » و بتدالون على بطلان الثیء بغربته » وقلة آهله » 
فتاه( بضد ذلك » وأوضحه فى غار موضع من القرآن ۰ 

السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين ٠‏ وله : (« فما بال القرون 
الآأولى )(5) . (( ما معا بهذا LY E‏ الأولين ۷( © 

السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوى فى الأفهام والاصال » وفى 
اللك والمال والجاه ٠‏ فرد الله ذلك بقوله : ( ولقد مکناهم فيها ان 
مكناكم فيه))() الآبة . 

وقوله : ( وكانوا من قبل يستفتدون على الذبن كفروا » فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به )) (۷) ۰ ( يعر فونه كما يعرفون ابناءهم )0 الآبة . 

الثامنة : الاستدلال على بطلان الشىء بأنه لم يتبعه الا الفسعفاء » 
کتو له ۰ ۷ ومن لك واتعكت الأرذاون )(5) ٠+‏ 

وقوله : ( أهؤلاء من الله لم من با »۱۰2) سرد أله شسوله : 
(١‏ اليس لله باعام بالشاكرين 211١0)‏ ۰ 


التاسعة ۰ الاقتداء بقسقشاه العاماء » فاتی تقو له : ۱( 14 ابا الذين 


(۱) لقمان : ۲۱ . (؟) سسا : 16 , 

(۳) الاعراف : ۲ . 6۱ فى الاصل ۲ فأتتهم » . 
(۵) طه : ۵۱ . (5) الوّمنون ۰ € . 

(۷) الاحقاف : ۲۸ . (۸) البقرة : ۸٩‏ . 

(9) البغرة : 125 . ۰۱ الشعراء : ۱۱۱ . 


(1) الاتمام : ۵۳ . 


مت ۷ ات 

آمنوا أن شرا من الاحبسار واارهیان لیاکاون آموال النساس بالیا 
س پا 

ویصدون عن سسیل اله () ۰ 


وبقوله : ( لا تفاوا فى دینکم فسم الاق ولا تتبعوا أكواء شوم 
قد ضلو: من قبل واضاوا كثرا وضاوا عن سواء السبيل 26) ٠‏ 

العاشرة : الاستدلال على بطلان الدين بقلة أنهام أهله » وعدم 
حفظهم .. کتوه : (( بادی الرأى 6) ٠١‏ 
(« ان انتم الا بشر مثلنا )0) ٠‏ 

الثانية عشرة : اشكار القباس الصحيح 6 والجامع لهذا وما قبله » 

الثالثة عشرة : اللو فى العلساء والصالحين » كقوله : 
« يا آهل الختاب لا تغلوا فى ديتكم ولا تقولوا على الله الا الحق )() + 

الرابمة ءشرة : أن كل ما تقدم مبنى على قاعدة وهی النفی والاثيات 

انثامية عشرة : اعتذارهم عن اتباع م أتاهم الله يعدم الم 
كقوله : ( قايا غلف )0 (( يا ڈیب دا تفه کےا دما تآول )00 ۰ 

فاكذ بهم الله ۰ وين آن ذلك سیب الطيم على قلوبهى » والطبع 
يسيب كفرهم ٠‏ 

السادسة عشرة : اعتياضهم عما آتاهم من الله کلب الستجر ٠‏ كما 
ذكر الله ذلك فى قوله : ( فبك ره بش من الال فوتم! الاب تتاب لله 
وراء ظبورهم ادوم لا یعامون ٠‏ وانسسوا م نوا فشسیاطین غلى ماك 
سلیمان 4 ۰ 


السابعة عثره : سا باطلهم الو الاداء 6 وله . ۱ وم دسر 


۲۱ التودة ۰ ۲۶ . (5 انا : ۷۲۷ . 
(۳) ه ود ۰ ۲۷ . ()) آبراهیم * ۱۰ ۰ 
(د) السا ۰ ۱۷۲۱ . () النساء : مهل . 


(/) مود * ٩۱‏ . (۸) اللقرة * ۱.۱ > 1.۲ ۰ 


س ۲۳ س 

سليمان )) وقوله : ( ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ٠١ ٩)‏ 

الثامنة عشرة : تناقضهم غی الاتتساب 6 له شتسون الى ابراهيع 6 

التاسعة عشرة : قدحهم فى بعض الص الحين بفعل بعض المنتسبين > 
کقدح الیهود فى عیسی » وقدح اليهود والنصارى فى محمد صلى الله 
عليه وسلم + 

العشرون : اعتقادهم فى مخاریق السحرة وأمثالهم أنها من کرامات 
الصالحین 6 وفسته الى الانیاء كما فسسوه لسلیمان ۰ 

الحادية والعشرون : تعبدهم بالمكاء والتصدية ٠‏ 

الثائية والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعيا ٠‏ 

الثالثة والعشرون : أن الحياة الدنيا غرتهم » فظنوا أن عطاء الله 
منها يدل على رضاه » كقوله : « نحن اکثر اسسوالا واژلادا وما نحن 
المعنبين) ٠١ DK‏ 

الرابعة والعشرون : ترك الدخول فى الحق اذا سبقهم اليه الضعفاء 
تكبرا وأنفة » فانزل الله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم )60) الآبة . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه سيق الضعفاء كقوله : 
(« لو كان خړا ما سبقونا أليه )() . 

السادسة والعشرون : تحرف کتاب الله من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ٠‏ 

السابعة والعشرون : تصنیف الكتب الباطلة وفسيتها الى الله » 
| كةو له ۰ « فویل للذين يكتبون الكتناب بايديهم ثم بقولون هذا من 
عند الله )) الآبة . 

الثامنه والعشرون : أنهم لا يعقلون من الحق الا الذى مع 
طائفتهم » كقوله : « نؤمن بما أنزل علینا )00 .+ 


. ۱۷ : البقرة : ۱۰۲ . (؟) آل عمران‎ )١( 
. ۵۲ : #اسبا : ۲۵ . (6) الانمام‎ 
. ۷١ : (ه) الاحتاف : ۱۱ , (۷) البقرة‎ 


. ٩۱ : البقرة‎ 9 


۳ات 

التاسعة والعشرون : أنهم مم ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائمة 
كما نبه الله عليه بقسوله : « فلم تقتلون أنبياء الله من قبسل آن كلتم 
مومنین 0100 ٠‏ 

الثلائون : وهی من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصي الله 
بالاجتماع » ورتکبوا ما هی الله عله من الآفة » صار « کل حزب بما 
لديهم فرحون 6() ۰ 

الحاد بة والثلائون : وهی من عجائب الله أضا 6 ممادانهم الدین 
الذی انتسیوا اليه غاية العداوة » ومحبتهم دين الکفار الذین عادوهم 
وعادوا نبيهم » وفتنتهم غاية الحبة كما فعلوا مع النبى صلی ال عليه 
وسلم لما آتاهم بدين مومى واتبعوا كتب السحر » وهی من دين 
آل فرعون ۰ 

الثائية والثلاون : کفرهم بالحق اذا كان مع من لا يهودونه كما 
قال تعالى : ( وقالت البهود ليست النصارى على شی: » وقالت النصاری 
لیست اليهود على شیء )0 اای . 

الثالثة والثلاثون : اتکارهم ما أقروا أنه من دينهم > كمسا فملوا 
فى حج البيت » فقسال تعالى : ( ومن برغب عن مسله ابراهيم إلا من 
سفه نفسه )() 

الرابعة والثلائون : أن كل فرقة تدعى أنها الناجية » فاکذبهم 
الله بقوله : « هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين ٠ ٥)‏ 

ثم بين الصسواب يقوله : «بلی من السام وجهه لله وصو 
محسن )0) الابة . 

الخامسية والثلائون : التعبد بکشف العورات كقوله : « واذا فعلوا* 
فاحشة (۷) اة . 


السادسة والثلاون : التعبد بتحريم الحلال » كما تعبد بالشرك م. 


(۱) البقرة ° ٩۱‏ .۰ (۲) الومتون ۰ ۵۳۲ . 
(۳) البقرة ۰ ۱۱۳ . (€) البقرة: ۱۳۰ ۰ 
(0) التمل : 11 . (() البقرة ۶ ۱۱۲ . 


(۷) الاعراف : ۲۸ . 


سا 7 نت 

السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهيان أربابا من 
دون الله + 

الثامنة والثلاثون : الالحاد فى الصفات » كقوله تمالى : 
۲ ولكن ظننتم آن الله لا بعلم كشيرا مما تعملون ))(1) ۰ 

التاسعة والثلاثون : الالحاد فى الأسماء » كقوله تمالى : 
« وهم یکفرون بالرحمن )0) ۰ 

الأربعون : التعطيل : كقول آل فرعون(۳) ۰ 

الحادية والأربعون 8 نسبة النقاثص اليه ۰ 

الثانية والأربعون : الشرك فى الملك » كقول الجوس ء 

الثالثة والأربعون : جحود القدر ۰ 

الخامسة والأرعون : معارضة شرع الله قدره ٠‏ 

السادسة والارسون مسبة الدهر » کقولهم ۰ ۱( وما يهلكنا 
الا الدهر )0) ۰ 

السابعة والاربعون : اضافة نعم الله الى غيره کتوله : (( یعرفون 
نعمة الله ثم ینکرونها »(0) ۰ 

الثامنة والأربعون : الكفر بات الله ء 

التاسعة والارسون : جحد بعضها ۰ 

الحادية والخمسون : قولهم فى القرآن : أن هذا الا قول 
البثر )000 ۰ 

(۱) فصلت : ۲۲ . () الرعد : ,۲ . 

(۲) يشير يدلك الى ما -عکاه الله عنه فى قوله ١‏ ما علمت لکم من 
اله غری » التصص : ۳۸ . 


(؟) الحاثية ۰ ۲6 . (ه) النحل : A۲‏ . 
(© الانمام ۶ ٩۱‏ . (۷) المدش : ۲۵ . 


عت ت 

الثالثة والخمسون : اعمال اليل الظاهرة والباطنة فى دفع ما جاءت 
به الرسل » كقوله : (( ومکروا ومكر الله ۱(6) . وقوله تعالی : ((وقانت 
طائفة من أل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمسوا وجه 
التسار () ۰ 

الرابعة والخمسون : الاقرار بالحق لیتوصووا به الى دفعه كما قال 
فى الآبة ٠‏ 

الخامسة والخمسون : التعصب للمذهب 3 كقو له بی دها 8 
( ولا تؤمنوا الا من تمع دینکم 00) ۰ 

الادسة والخمسون : كسمية أتباع الاسلام شرثاء ¢ كمأ ذكره 
فى فوله تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب زالعدكم والنبوة 
فم يقول الناس کونوا عبادا لى من دون الله )0) الآية . 

الساعة والخمسون : تحر نلف الکلم عن مو اه 3 

الثامنة والخمسون : تلقيب أهل الهدى اله‌باة والحثوية ۰ 

التاسعة والخمسون 5 افتراء الكذب على الله ۰ 

الستون : كوجم اذا غلبوا بالححة فزعوا الى الثکوی للماوك : 
كما قال : « اتثر موسى وقومه لیفسدو! ف الأرض )00) ٠‏ 

ااعادیة والستون : رمیهم ایاهم بالفساد فى الأرض » كما 
فى الادة ۰ 

الثانية والستون : رمیهم اياهم باتتقاص دين اللك » كما قال 
تعالى : (( ويذرك وآلهتك 6() ۰ 

وكما قال تمالی : ( انی آخاف آن يبدل دينكم )00 الآية , 

الثالثة والستون : رميهم اياهم باتقاص آلهة الملك » كا فى الآية + 


ا س ا س 


۱ آل عمران ۰ ۵ (۲) آل عمران ۰ ۷۲ 
5) آل عمران : ۷۲ (؟) آل عمران ۰ ۷۹ , 
(م) الاعراف : ۱۲۷ (() الاعراف ۰ ۱۲۷ 
7 غافر ۰ ۲٩‏ 


(ه - مجموعة التوحيد | 


ت 

الرابعة والستون : رميهم اياهم بتبديل الدین » كما قال 2 
« انى اخاف أن يبدل دینکم او أن يظهر فى الأرض الفساد ٠ ١)‏ 

الخاسنة والستون : رميهم اياهم باتتقاص لملك » كقولهم 3 
« ويقرك وآلهتك ٠ ٩0)‏ 

السادسة والستون : دعواهم العمل بما عندهم من الحق » كقوله : 
« نؤمن بما آنزل علینا 5(6) مع تركهم أياه . 

البايحة والستون : الزيادة فى العبادة 6 كتعلهم جوم عاشو راء ۰ 

الثامنة والستون : قصمم منها » كتركهم انوقوف عرفات ۰ 

التاسعة والستون : ترکهم الواجب ورعا"*) * 

السبعون : تعبدهم بترك الطیبات من الرزق ٠‏ 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك زينة الله * 

الثانية والسبعون : دعواهم الناس الى الضلال بغير علم + 

الثالثة والسبعون . دعواهم محية الله مع تركهم شرعه 6 خطاليهم 
الله بتوله : ( ان كلتم تحبون الله ))(0) الآبة . 

الرابعة والسبعون : دعواهم اياهم الى الكفر مع العلم * 

الخامسة والسیعون : المكر الكبار » كفعل قوم توح ۰ 

السادسة والسمعون أن متهم : اما عالم فاجر 6 واما عايد 
جامل » کما نی قوله : ( وقه کان فریق منهم یس‌معون كلام الله (۱) 
الى قوله : « ومنهم آمیون ٩)‏ + 

السابعة والسبعون : تمنيهم الامائی الک‌اذية » كقوله لهم : 
( أن تمسنا الثار الا آیاما معدودة )0) . وتولهم : « لن يدخل الجنة 
الا من کان هودا أو نصاری )0 ۰ 


(1) غافر © ۲۳ (۲) الاعراف ۰ ۱۲۷ 

۱ البقرة : ٩۱‏ (6) ترك ستر العورة اثناء الطواف . 
(۵) آل عمران : ۲۱ (5) البقرة : ۵۷ 

7 البقرة : ۷۸ (۸) البقرة : .۸ 


۱( اليقرة : ۱۱۱ 


۷ 

الثامنة والسبعون : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء 

التاسعة والسبعون : اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر ٠‏ 

والثمانون : اتخاذ السرج على القبور ٠‏ 

الحادية والثماتون : اتخاذها آعیادا ٠‏ 

الثائية والثمانون : الذيح عند القبور ۰ 

الثالثة والشانوز: : التبرك باثار المعظمين » كدار ابن حزم لبعث 
مكرمة قريش ٠‏ 

الرابعة والثماتون : الفخر بالأحساب ٠‏ 

الخامسة والثمانون : الاستسقاء بالأنواء ٠‏ 

السادسة والثمانون : الطعن فى الائساب ٠‏ 

الساعة والثماف ن : النياحة ٠‏ 

الثامنة والثمانون : أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب فذكر الله 


فيه ما ذکر » 
التاسعة والشانون : أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بسق > 
فنهى عنه ٠‏ 


ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما » فأنزل فى ذلك ما آنزل ٠‏ 
الحادية والتسعون : أن دينهم آذ الرجل بجريمة غيره » 
فانزل الك : « ولا قزر وازرة وزد اخری 6 + 
الثانة والتسعون : تعبير الرجل بما فى غبره » فقال : « أعيرته 
(( مستکبرین به سامرا تهجرون )0) ۰ 


"۷ * الانمام ۶ ۱1۶ (۲) الومنون‎ )١( 


— A 

الرابمة والتسعون : الافتخضار بكوهم ذرية الأنبياء » فقال الله 
« نلك آمة قد خلت لها ما کسبت )) الآية . 

النامسة والتسمون : الافتخار بالصنائع » کفعل أهل الرحلتین 
على أهل ااحرث و« 

ااسادسة والت‌سعون عظمة الدیا فی قاويهم 6 كقواهم ۳ 
۲ لولا نزل عذا القرآن على رجل من القريتين عظیم )0) ۰ 

الثامنة والدسعون : ازدراء الفقراء » فاتاهم بقوله : « ولا تطرد 
الذین یدعون ربهم بالفدلة والعشی () ۰ 

التاسعة والتسعراق : رميهم آنباع الرسسل بعدم الاخلاص وطلب 
الدنب سا » فأجابهم بقوله : « ما يك من حسس‌ابهم من شىء )0) 
الابه وأمثالها ٠‏ 

اماه : الكفر بالملانكة + 

الحادية بعد الماثمة : الكفر بالرسل ۰ 

الثائية بعد ال : الكفر بالكتب ه 

الثالئة بعد المالة: الاعراض عما جاء عن الله ٠‏ 

الرابعة بعد الماثة : الكفر باليوم الآخر ٠‏ 

الخامسة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله ٠‏ 

السادسة بعك لاله التكذب سعض ما آخبرت به الرسل عن 
الیرم الاغر » كما فى توله : « أولتك الذين کفروا بایات ربهم ولقائه 6۷ . 

ومنها التک لیب بقوله : « مالك يوم الدین 606 . وقوله : 
« لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة 000 وقوله : « الا من شسهد بالحق 
وهم يعلمون ٩0)‏ ۰ 


۳۱ + البترة : ۱۳6 (۲) الرخرف‎ )١( 
۵۲ : الانعام : ۵۲ (؟) الانعام‎ )۳( 
€ : الکیف : د.٠ (1) الفاتحة‎ )2( 


(۷) البترة : ۲۵۶۲ ۸ الر خرف : ۸۱ 


س ۹ س 

السامة بعد اة : الایمان الت والطاغوت ٠‏ 

الثامنة يعد المائة : تمضسل, دين لأر شس سر دن السادین ۰ 

التاسعة بعد المائة : لبس الحق باعل ٠‏ 

الماش : ۱۰ المساثة : کتسان الح ىس العام 0 

الحادية عشرة عا المائة : قاعاءة ااشء لال 6 وهی اأ ول على 
أ بلا علم 0 

الثائية عدرة بعد المائة : اات_اقض الواضح لما کذبوا الحق > 
كما قال تمالى : ( بل قروا بالحق ؛.ا ««امهم فهم فى أمر مريج ۱(6) . 

الثالثة عشرد وود الساا: : الاسان بعش المنرل دون عض 0 

الرابعة عشرة بعد المالة : التثريق بين الرسل ٠‏ 

الخامسة عثرة عد الما : مخالفتوم دما ليس لهم به عل 3 

السادسة عشرة بعد ااه : دعو ادم أتباع السلف م التصر یج 
بمخالفتهم ٠‏ 

السايعة عشرة سعد المالةه : نی عن ميل ازل من ن لحك 

الثامئة عشرة بعل المالة : مو دوم الكاثر والكافرين + 

اللتاسعة عشرة عد اة : وااعشرون » والحادية والعشرود > والثافة 
والعشرون 0 والثالثه والمشروث 03 والرابع-ة والعشرون والذامسة 
والعشرون وال ادس والعشروق 3 والساعة والعشرون 5 والثامئةه 
والعشرون »۾ والتاسعة والعقرون دا ا : العيافة > والطرق . 
والطيرة والكهانة 3 والتحاكم الى الطاغوت 4 وكراهة التزویج بين 
العیدین 4 والله أعلم ۰ 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسام ۰ 

د مد 


(۱) سورة ق : هم 


سے ۱ مس 


الرسالة الثالثة : 


کشف الشسبهات 
الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعيادة ¿ 
وهو دين الرسل الذين آرسامم الله به الى عباده * 

فأولهم نوح علبه السلام »> أرسله الله الى قومه لما غلوا فى 
الصالحین : ود : وسواع ه وهوث » واعوق . واسر ه 

وآخر الرسل محمد صای الله عليه وسلم ء وهو الذى کسر صور 
هؤلاء الصالحين . أرسله الله الى أناس تتعسدون ۰ ويححون »> 
وتصدفون : ويذكرون الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بینوم وبين الله . يقولون : تريد منهم انتفرب الى الله » وريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملانكة ء وعيسى ۰ ومريم : وأناس غيرهم من 
الصائحين » فبعث الله اليهم محمدا صلى الله عليه وسام يجدد لهم 
دين أيهم ابراهيم عله السلام » ويخيرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
محض حت الله » لا بصلح منه شىء لا لملك مقرب » ولا نبى مرسل ۰ 
فضلا عن غيرهما » والا فهؤلاء المشركون مقرون شهدون أن الله هو 
الخالق الرازق وحده لا شرك له » وآنه لا برزق الا هو » ولا يحيى 
ولا يميت الا الله » ولا يدبر الأمر الا هو » وآن جمیم السماوات السیم 
ومن فيهن » والأرضين ومن فیهن كلهم عبيده وتحت تصرثه وذهره ۰ 

فاذا أردت الدایل على أن هولاء المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله صلى ال عليه وسلم بشسهدون بهذا فاقرا قوله تعالى : « قل من 
يرزفكم من السماء والادض » آمن يملك السسمع والابصاد » ومن بخرج 
الحى من الیت » ویخرج الت من الحی » ومن يدبر الاسر » فسیقولون 
الله » فقل آفلا تتقون ۱۲6) ۰ 


سس سس 


(1) يونس * ۲۱ ۰ 


ا 

وقوله : « قل إن الادض دمن فيها آن كنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » 
.قل افلا تذكرون ۰ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ 
سیقولون لله » قل افلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو بجر 
ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » قل فانى تسحرون| »(۱) 

وغير ذلك من الآبات ٠‏ 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذا » وآته لم يدخلهم فى التوحيد الذى 
دعاهم اليه رسول الله صلى الك عليه وسام : وعرفت ان اأوحيد الذى 
جحدوه هو توحيد العبادة الذى يسميه الشر کون فى زماتنا الاعتقاد : 
كما كانوا يدعون الله سبحاته ليلا ونهارا + 

ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 
له » أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات » أو نبيا مثل عيسى » وعرفت 
أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قاتلهم على هذا الشرك » ودعاهم الى 
اخلاص العبادة لله وحده © كما قال تعالى : ( وآن المساحد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا 000 ۰ 

وكما قال تعالى : ( له دعوءة الحق » والذين سعون من دونه 
لا یستجیبون لهم بشىء »6() ۰ 

وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء 
كله الله » والذیح كله لله ء والنذر كله لله » والاستغائة كلها بالله » وجمیع 
آنواع العبادة كلها لله » وعرفت أن اقرارهم نتوحيد الريوبية لم يدخلهم 
فى الاسلام » وأن تصدهم الملانكة أو الأنبياء أو الأولياء بریدون 
شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك ء هو الذى آحل دماءهم وأموالهم ۰ 

وعرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل وأبى عن الاقرار به 
المشركون » وهذا التوحيد هو معنى قولك : « لا اله الا الله » : فان الاله 
عندهم هو الذى يقد لأجل هذه الامور . سواء أكان ملكا ۾ أو فيا » 
أو وليا » أو شجرة . أو قبرا » أو جنيا ٠‏ لم يربدوا أن الاله هو الخالق 
الرازق الدبر» فانهم سلمون أن ذلك لله وحده‌کما قدمت لك» وانمايعنون 
بالاله ما يعنى المشركون فى زماتنا بلذظ السيد : فاتاهم النبى صلى الله 


(1) الۇمنون ‏ ۸6 - ۸٩‏ (0) الجن : ۱۸ 
(۲) الرعد : ۱6 


نت ۷۲ اسم 


عليه وام پدعومم الى كلمة التوحيدء وهی : « لا اله الا الله » » والراد 
من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها » والکفار الجهال یعلمون أن مراد 
النبى صلى لله عليه وسلم هذه العلمة هو افراد الله تعالى بالتعليق » 
والكثر بما تعسس_د دن دونه والبراءة منه » فانه لما قال لهم : قواوا 
« لا اله الا اله » قالرا : « اجصل الآلهة الها واحدا » ان هذا لشىء 
عاب )0) ۰ 
فاذا عرفت أن جهال الكفار پسرفون ذلك » فالعجب ممن یدعی 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكثار » 
بل بظن أن ذلك هو التلفظ بحروتها من غير اعتقاد القلب لشىء 
من المعانى ٠‏ 

والحاذق منهم بظن أن معناها : لا يخاق ولا يرزق الا اله ولا يدبر 
الأمر الا الله » فلا خير فى رجل » جهال الكفار أعلم منه بمعنى « لا اله 
الا الله » ٠‏ 

اذا عرفت ما قلت لك معرفة قاب » وعرفت الشرك بلله الذی قال الله 
فيه : « أن الله لا يفو أن يشرله به 06 الآبة » وعر فت دين الله الدى بعث 
به الرسل من أولهم الى آخرهم الذى لا يقل الله من أحد سواه »> 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الحهل بهذا » أفادك فائدتين : 

الاولی : الفرح بفضل الله وبرحمته » كما قال تعالى : « قل بفضل 
الله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون ۱(6) ۰ 

وأفادك آضا اخوف العظيم » فانت اذا عرفت أن الانسان تکفر 
بكلمة یخرچها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل » فلا بعذر بالجمل » 
وقد یقولها وهو بظن, آنها تقربه الى الله » کم ظن الشرکون » خصوصا 
ان لمك الله تعالی ما قص عن قوم موسی مع صلاحهم وعلمهم آم 
انوه قائلين : « اجعل لا الها كما لهم آلهة )0) ٠‏ 

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يحلصك من هذا وأمثاله ٠‏ 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا 
جعل له أعداء » كما فال تعالى : (( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شیاطن. 


1۸ : سورة ص : هم (۲) النساء‎ )١( 
۱۲۸ : بونس : ۵۸ (4) الاعراف‎ )9 


سس ۷۲ سب 


الانس +الجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ۱(6) ٠‏ 

وقد يكون لأعداء التوحيا- علوم رة ه وناب مسج ۾ كما قال 
تعالى : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحو بها عندهم من الحلم )0)ء 

اذا عرفت ذلك وعرفت أن الطررق الى الله ته الى لابد له من 
آعداء قاعدبن علیه ؛ آهل قصاسة وتام او اج 4 فالراجب عليك أن تدام 
من دين الله ما يصب سلاحا لك تقائل به هترلاء الشياطين الذين قال 
امامهم ومقدمهم لربك عز وجل : ( لأقعدن لهم صراطك الستقيم ٠‏ ثم 
لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شوائلهم ولا تجد 
اكثرهم شاكرين 000 ۰ 

ولكن اذا اقل على الله » وأصغيت الى حجج الله وبيناته فلاتخف 
ولا تحزن ( أن کید الشیطان كان ضعيفا )) ٠‏ 

والعامى من الموحدين يلب الألف من علماء هؤلاء الشرکین كما 
قال تعالى « وان جثدنا لهم الغالبون )(» ۰ 

فجند الله هم «نغالبون بالحجة واللسان » كما أنهم هم الغالبون 
بالسيف والسنان » انما الغوف على الوحد الذى يسلك الطريق وليس 
معه سلاح » وقد من الله علينا بکتابه الذى جعله تبیانا لكل ثىء » وهدی 
ورحمة وبشری للسلمين ؛ فلا باتی صاحب باطل بحجة الا وفی القرآن 
ما بنقضها ویبین بطلانها » كما قال تسالی : (( ولا باتونك بمثل الا جنناله 
باق واحسن تفسيرا )0) ٠‏ 

قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأتى بها أهل 
الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 

وآنا أذكر اك آشیاء مما ذكر الله فى كتابه جوابا لكل ما احتج به 
المشركون فى زماننا علينا فتقول : جواب آهل الباطل من طريقين : 


مجمل ومفصل : 
آما المجمل » فهو الأمر العظيم » والفائدة الكبيرة لمن عقلها > 
۱ الأنعام * ۱۱۲ (۲) غافر : ۸۳ 
۳) الاعراف : ۱۷۰۱5 (0) اللساء : ۷١‏ 


(ه) الصافات ' ۱۷۳ لي الفرتان ۰ ۲۳ 


۷ س 

وذلك قوله تعالى : « هو الذى انزل عليك الکناب منه آيات محكمات هن 
ام الکتاب واخر متشابهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتفاء القتنة وابتفاء تاو یله وما يعلم تأويله الا الله »(۱) ۰ 

وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اذا رأتم 
الذين بتبعون ما تشابه منه فأولئتك الذين سمی الله فاحذروهم » ۰ 

مثال ذلك » ادا قال لك بعض المشركين : 

( الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم بحزنون 6() ۰ 

أو آن الشفاعة حق » أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله » او ذکر کلاما 
ثللبی صلی الله عليه و سام يستدل به على شىء من باطله : وآنت لا نفهم 
معنی الكلام الذى ذدره » فحاو به بقولك : ان الله ذكر فى كتابه أن الذين 
فى قاوبهم زین يتركون المحكم ويتبعون التشابه » وما ذكرته لك من أن 
الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية » وآنه كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والاولیاء » مع قولهم : (« هؤلاء شفعاؤنا عند اله۲) + 

هذا آمر محکم بين لا بقدر آحد أن يشير معناه » وما ذكرته لی أيها 
المشرك من القرآن » أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا أعرف 
معناه » ولكن أقطع أن کلام الل لا مناقض » وأن كلام االنبى صلى الله 
عليه وسام لا يخالف كلام الله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد » ولكن 
لا شهمه الا من وفقه الله تعالى » فلا تستهن به » فانه كما قال تعالی : 
( وما یلقاها الا الذين صبرو! وما بلقاها الا ذو حظ عظيم 4(6) ۰ 

وأما الجواب المفصل » فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل + يصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » 
بل تشهد أنه لا بخاق ولا يرزق ولا ينفع ولا بض الا الله وحده لا شريك 
له » وآن محمدا صلی الله عليه وسلم لا يملك لنفسه قصا ولا ضرا » 
فضلا عن عبد القادر أو غيره » ولكن آنا مذ » والصالحون لهم جاه 
عند الله » وآطلب من الله بهم » فجاوبه بما تقدم » وهو آن الذين قاتلهم 
رسول الله صلی الشعايه وسلم مقرون بما ذکرت » ومقرون أن أوثانهم 

(۱) آل عمران : ۷ (۸۲ يونس : ٦۲‏ 

(۲) بونس : ۱۸ )٤(‏ فضلت : ۳0 


لب ¥۷0 مت 


لا تدير شم : وائيا آرادوا منها الجاه والشفاعة . واقرا عليه ما ذکر 
الله فى كتابه ووضحه + 

فان قال : هنؤناء الآبات نزلت فيمن یبد الأصنام » كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام ؟ آم كيف تجعلون الأنبياء أصناما ؟ فجاوبه بسا 
تقدم ¿ فانه اذا أقر أن الكفار شهدون بالربوية كلها لله » وأنهم ما 
آرادوا مسن قصدوا الا الشفاعة » ولكن اذا أراد آن هرق بين فعلمم 
من بدعو الاولیاء الذين قال الله فیهم : « اولك الذین یدعون بتضون 
الى ريهوم الوسيلة أيهم آقرب ))(1) الآبة . 

وندعون عسى أبن مرم وأمه . وقد قال تعالى : ( ما السیج 
ابن مریم الا رسول فد خلت من قبله الرسل » وامه صديقة كانا ياكلان 
الطعام » انثلسر كيف نبين لهم الآيات » ثم انظر انى يؤفكون ٠‏ قل 
آتصدون من دون الله ما لا يملك لکم ضرا ولا نفصما والله هو ۱ لسمیع 
العليم »0) ۰ 

واذکر له قوله تعالی : « ویوم بحشرهم جميعا ثم يقول للملالکة 
أهؤلاء اباكم كانوا یعسدون ٠‏ قالوا سسبحانك أنت ولبنا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمئون ٩)‏ ۰ 

وقوله تعالى : « واذ قال الله يا عيسى ابن مریم انت قلت الاس 
اتخذونى وامی الهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن اقول 
ما لیس لی بحق » ان كنت قلته فقد علمته » تصلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك انك أنت علام الفيوب )0) ٠‏ 

فان ال : الکسر بر دون منهم > وأنا أشيد أن الله هو النافع 
الشار المدير لا آرد الا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء » 
ولکن آقسدهی أرجو من آله شفاعتهم ۰ 

فالجواب أن هذا فرل‌الکفار سواء سواء؛ واثراً عايه قوله تعالی: 


(1) الإسراء : ۵۷ ۰۱ المائدة: هلا: كلا 
۱ سا 5 ۱۱۰۰ () المائدة : ۱۱۱ 


س ۷٦‏ سه 


« وكين اتخندا من دونه اولیاء ما نصدهم الا ليقربونا الى الله ژلفی ١١)‏ 
وقواه تعالى : « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) © . 


واعام أن هذه الشیه الثلاث هی أكير ما عندهم » فاذا عرفت أن 
ال و .را فى كتابهء وفهمتها جيدا » فما بعدها أيسر منها ٠‏ 

فان قال : آنا لا أعبد الا الله » وهذا الالتجاء اليهم ودعاژهم ليس 
سادة ٠‏ فتل له : أنت تفر آن الله افترض عليك اخلاص العبادة لله ؟ 
فاذا قال : نعم ٠‏ فقل له : بين لى هذا الذى فرضه الله عليك » وهو 
اخلاص العبادة لله 4 وهي حقه عليك » فائه لا يعرف العيادة وله 
انواعها » فبينها له بنولك : قال الله تعالى « ادعسوا ربكم تضرءا وخفبة 
أنه لا بحب ااحتدين )0 ۰ 

فاذا أعلمته بهذا ء فقل له : هل علمت هدا عبادة لله ؟ فلا بد آن 
شول : نعم + والدعاء مخ العيادة » فقل له : اذا آثررت آنها عبادة » 
ودعوت الله ليلا نهارا » خوفا وطمعا » ثم دعوت فى تلك الحاجة نبيا أو 
غيره » هل أشركت فى عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم + فقل له : 
فاذا عملت بقول الله تعالى : « فصل لربك وانحسسی )0) وأطعت الله 
و ارت له » هل هذا عبادة ؟ فل بد أن قول 7 نعم + فقل له : تان 
نحرت للخلوق 0 نبى ء أو جنى » أو غيرهما > هل آثرکت فى هذه 
الم ادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول : نعم ۰ 

وقل له أيشا : الشرکون الذيننزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين ءانلات وغير ذلك ؟ خلا بد أن يقول : نعم ء فقل له : 
وهل كانت عبادتيم اياهم الا فى الدعاء » والذیح » والالتجاء » وتحو 
ذلك ؟ والا فهم مترون أنهم عبیده وتحت قهره » وآن الله هو الذی ده بر 
الأمر » ولكن دعوهم والتحأوا اليهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ۰ 

فان قال : آتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وس‌ام ورا 
منها ؟ فقل: لا آنکرهاء ولاآتبراً منها » بل هو صلىالله عليه وسلم الشافع 
الشفم » وآرجو شفاعته ولکن الشفاعة كلها لله تمالی : كما قال تعالی : 
« قل 4 الشفاعة جمیعا ٠ ٠()‏ 


(۱) الزمر © ۲ 9) وئس : ۱۸ 
(۲) الاعراف : مهم (؟) الکوثر : ۲ 
(o)‏ الزمر f‏ 


سس ۱۷/۷ سم 

ولا يكون الا من بعد اذن الله » كما قال تعالى : « من ذا السذی 
بشفع عنده الا باثنه )() ٠‏ 

ولا شفع فى أحد الا بعد آن بأذن الله فيه » كما قال تسالی : 
(( ولا يشفدون الا لمن ارتضى 000 ٠‏ 

وهو سبحانه لا يرضى الا للتوحيد » كما قال تعالى : « ومن يبتغ 
في الاسلام دينا فلن يقبل مه ٩)‏ ۰ 

فاذا كانت الشناعة كلها لله » ولا عکون الا من بعد اذنه » ولا شفع 
النبى صلی الله عليه وسلم ولا غيره فى آحد حتى يأذن الله فيه » ولا ,أذن 
لته تعالى الا لأهل ا'نرحيد ء تبين لك أن الشفاعة كلها لله » وأطلبها منه 
فأقول : اللهم لا تحر منى شفاعته » اللهم شفعه فى » وأمثال هذا ٠‏ 

فان قال : النبی, صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة » وأنا أطلبها 
مسا آعطاه الله * 

فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ء فقال تعالى : 
« فلا تدعوا مع الله آحدا )0) + 

فاذا كنت تدعو الله أن شنم نيه فيك فاطعه فى قسوله : 
« فلا تدعوا مع الله احدا » ٠‏ 

وأضأ فان الثناعة آعطها النبى صلی الله عليه وسام » لصح 
أن الملامكة يشفعون : والأفراط يشفعون » والأولياء يشفعون » أتقول : 
ان الله أعطاهم الشفاعة خاطلبها منهم ؟ فان قلت هذا ء رجعت الى عبادة 
الصالحين التی ذكرها الله فى كتابه ٠‏ وان قلت : لا بطل ذلك : اذا أنملاه 
الله الشفاعة وآنا أطليها مما أعطاه الله ٠‏ 

فان قال : آنا نا أشرك باله شيئا » حانا وكلا » ولكن الالتجاء ای 
الصالحين ليس شرت » فقل له : اذا كنت تقر أن الله حسرم الث رك 
أعظم من تحرير اازنا » وتقر أن الله لا تعفره ؟ مما ه ذا الأمر ادى 
حرمه الله ¿ وذک 4 لا بره ؟ فانه لا مدرى ٠‏ فقل له : كيف تبری* 
نفسك من الشر!ء وآنت لا تعرفه ؟ كيف يحرم الله عله هذا » وبا.کر آنه 


۲۸ ۶ البقرة : ۲۵۵ (۲) الأنبياء‎ )١( 
۱۸ : آل عمران : ۸0 () الجن‎ )۲( 
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لا يغفره » ولا تسأل عنه لا تعرفه ؟ أظن أن الله بحرمه ولا ببینه لناة 
فان قال : الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعبد الأصنام » فقل له : 
ما معنى عبادة الأصنام ؟ آتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والاحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ فهذا يكذبه القرآن * 
وان قال : هو من قصد خشنية أو حجرا ء أو بنية على قبر » أو غيره » 
يدعون ذلك » ویذبحون له ۰ يقولون : انه بقربنا الى الله زلفى » ويدفعم 
الله عنا مرکته » أو يعطينا ببركته ٠‏ فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند 
الأحجار والأبنية التى على القبور وغيرها فهذا أقر ان فعلهم هذا هو 
عبادة الأصئام » فهو الطلوب ۰ 
ویقال له أيضا : قولك الشرك عبادة الاصسنام » هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل 
فى ذلك ؟ فهذا ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة » 
أو ععسی أو الصالحين » فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة اله 
أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور فى القرآن » وهذا هو 
المطلوب » وسر المس ألة أنه اذا قال : آنا لا أشرك باش » فقل له : وما 
الشرك بالله ؟ فسره لي ٠‏ خان قال : هو عبادة الأصنام ٠‏ فقل : وما معنى 
عنادة الأصنام ؟ فسرها لى ٠‏ فان قال : أنا لا آعبد الا الله وحلاه + 
فقل : ما معنى عبادة الله وحده ؟ فسرها لى + فان فسرها بما بيئه الق رآن» 
فهو المطلوب » وان لم يعرفه فكيف بدعی شیا وهو لا يعرقه ؟ وان فسر 
ذلك بغير معناه ١‏ بينت له الآبات الواضحات فى معنی الشرك اله 
وعبادة الأوثان » أنه الذى شعلونه فى هذا الزمان بعيئه » وآن عبادة 
الله وحده لا شرنك له هی التى ینکرون علینا ويصيحون فيه كما صاح 


إخوانهم حيث قالوا : « اجهل الآلهة الها واحسدا آن هذا لشى 
عجاب )000 ۰ 


فاذا عرفت أن هذا الذى يميه الشرکون فى زماننا الاعتقاد » 


س س 


۰ ۵ : سورة ص‎ )١( 


مت ۷۹ مه 


آحدهما : أن الأولين لا شرکون » ولا دعون الملايكة » والاولاء 
والأوثان مع الله الا فى الرخاء » وأما فى الشدة فیخلصون لله الدعاء » 
كما قال تعالى : « واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا ایساه > 
فلما نجاكم الى آلبر أعرضتم وكان الانسان كفورا )() ٠‏ 

وقال تعالى : « قل آرایتکم أن آتاكم عذاب الله أو انتكم السساعة 
أغير الله تدعون أن كنتم صادقين . بل اياه تدعون » فيكشف ما تدعون 
اليه ان شاء وتنسون ما تشركون 90) ٠‏ 

وقال تعالى : « واا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليسه)» 
«لی قوله : « قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصسحاب الثار » © 
وقوله : « واذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصين له الاين )0) ۰ 

فمن فهم هذه مسال التى وضحها الله فى كتابه » وهی أن الشرکین 
الذين قاتلهم رسول الله صلى لله عليه وسلم يدعون الله تصالی ویدعون 
غيره فى الرخاء ء وآعا فى الضر والشدة فلا يدعون الا الل وحده لا شريك 
له » وينسون ساداتهم » تبين له الفرق بين شرك آهل زماتنا وشرك 
الأولين » ولکن آين من هم قلبه هذه المسألة فهما جیدا راسخا ؟ 
والله الستعان ه 

والأمر الثانى : آن الأولين يدعون مع الله آناسا مقر یین عند الله » 
اما أتبياء » واما آولیاء 6 واما ملانكة ٠‏ أو بدعون أحجارا ء أو أشجارا 
مطيعة لله ليست عاصية » وأهل زماتنا بدعون مع الله أناسا من أفسق 
الناس » والذين یدعونهم : هم الذين يحكون عنهم الفجور » من الزنا » 
والسرقة » وترك الصلاة » وغير ذلك » والذى يمتقد فى الصالح أو الذى 
لا يعصى مثل الخشب والصحر » آهون ممن يعتقد فيمن شاهد فسقه 
وفساده وشهك به ٠‏ 

اذا تحققت أن "لذین قاتلهم ردسوله الله صلى الله عليه وسلم أصح 
عقولا وأخف شرکا من هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكر نا » وهی من أعظم شبههم » فأصخغ سمعك لحوابها » وهی أنهم 
يقولون : ان الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدرن أن لا اله الا الله + 


(۱) الاسراء : ۷ (؟) الانمام : ,€ 64 51 
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ويكذبون الرسول صلى الله عله وسام » وینکرون البعث » ويكذبون 
القرآن ء وحصلونه -حر! » و فحن ندید أن لا اله الا الله وآن محمدا 
رسول الله » وتصدق القرآن » وتؤمن بالبعث + ونصوم » فكيف 
تحعلو تنا مثل آونئك ؟ 

فالحواب : أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل اذا صدق 
رسول اله صلی الله عليه وسلم فى شىء وکذبه فى شىء أنه كافم. لم 
بدخل قى الاسلام ء وکذئك اذا آمن ببعض «لقرآن وجحد بضه * 
کین آثر بالتوحید وجحد وجوب الصلاة » »او آقر بالتوحید والصلاة 
وححد وجوب ااز کاة ۾ آو آقر بيذا كله وححد لصوم » آو أقر بهذا كله 
وجحد الحج ۰ 

هذا لم ينقد آناس فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم للحج » 
أنزل الله فى حتهم : « ولثه على الاس حج البيت من استطاع اليه سبیلا > 
ومن کفر فان الله غنى عن العالین )217 ٠‏ 


كما قال تمالی : ( أن الذین یکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون ان یتخنوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ اولئك هم الكافرون حقا )0) الآية . 

ناذا كان الله مد صرح فى تنابه آن من آمن ببعض وكفر ببعض » 
فهو الكافر حقا » زالت هذه الشبهة وهذه هی التى ذكرها بعض آهل 
الأحساء فى كتابه الدى أرسله الينا ٠‏ 

وقال أشنا : اذا لانت تقر آن من صدق الرسول فى كل ثی» > 
وححد وجوب الصلاة نهو کافر حلال الدم وانال بالاجماع » وكذلك 
اذأ آقر بكل شىء الا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان 
وصدق يذلك كله » لا بحیعد هذا ‏ ولا تختلف الذاهب فيه » وقد نطق 
به الترآن كما قدمنا ۰ 

فععلوم أن النوحید هو أعظم فرضة جاء ها التبى صای الله 
عليه وسلم » وهو اعنلم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ٠‏ 


س 
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فکیف اذا جحد الانسان شيئًا من هذه الأمور كثر واو هه الى 
بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ » واذا جحد التو-يد الذى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟ ! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ! + 

ويقال أيضا : هژّلاء أصحاب رسول الله صلى عا4 وه .لم 
قاتلوا بنی حنيفة » وقد أسلموا مع النبى صلی الله عليه وسلم : وحم 
شهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ویذترز وه.اون 
فان تال : انهم يقولون : ان مسيلمة نبى ٠‏ قلنا : هذا هو المطاوب ۰ 
اذا كان من رفع رحلا الى رتبة النبى صلى الله عليه وسام كفر وحلى 
ماله ودمه » ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فکیف يمن رفع شمسان 
أو بوسف أو صحاب! أو نبيا فى رتبة جبار السموات والارش ؟ م.حان 
الله ما أعظم شأنه ! « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 1(0) ۰ 

ويقال أيضا : الذین حرقهم على بن أبى لالب رفى الله دنه بالنار » 
دهم بدعون الاسلام > وهم من أصحاب عای رضی الله عاه : وتعلموا 
العلم من الصحابة » ولکن اعتقدوا فى على مشل الاعتتاد ثی یوسب 
وشمسان وأمثالهما » فكيف أجيع الصحاية على قتلوم وكفرهم 3 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ آنظنون أن الاعتقاد فى تاج 
وآمثاله لا يضر والاعتقاد فى على بن أبى طالب کفر ٠‏ 

وقال أيضا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمن 
نى العباس > كلهم شهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » 
وددعون الاسلام 6 و صلون الجمعة والحماعة فاما آلهروا مناشة 
الشريعة فى أشياء دون ما فحن فيه » أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ٠‏ 
وآن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم المسلمون حتى اس تشذوا ما بام 
من بلدان المسلمين ء 

ويقال أيضا : 'ذا كان الأواون لم یکفروا الا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتکذیب الرسول صلی الله عليه وسلم والقرآن » واثكار البحث ۰ 
وغير ذلك » فما معنى الباب الذى ذكر العلماء فى كل مھ ؟ « باب 
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حکم المرتد » وهو المسلم الذى یکفر يعد لسلامه » ثم ذكروا آنواعا 
كثيرة » كل نوع منها يكفر » ويحل دم الرجل وماله » حتى انهم ذكروا 
أشياء بسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو 
,كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب ٠‏ 

وبقال ایضا : الذين قال الله فيهم : « يحلفون بانثا ما قالوا ولثقد 
قالو! کلم الکفر و کفروا بعد اسلامهم ۱(6) + 

آما سمعت الله کفرهم بكلمة مع كونهم فى زمن رسول الله صلی الله 
عليه وسام ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ویوحدون ؟ 
وكذلك الذين قال فيب : ( قل ابال وآياته ورسوله كنتم نسستهزئون ۰ 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم »)9) ٠‏ 

فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد ايمانهم » وهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى غزوة تبوك » قالوا كلمة ذكروا انهم قالوها 
على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة » وهی قولهم : تکفرون من المسلمين آناسا 
بشهدون أن لا اله الا الله » ویصلون وصومون » ثم تأمل جوابهما ء 
فائه من آشم ما فى هذه الأوراق ۰ 

ومن الدليل على ذلك آیضا ما حکی الله تعالی عن بنی اسرائيل مع 
اسلامیم وعلمهم وصلاحهم » انهم قالوا لموسى : «اجمل لنا الها كما 
لھم آنوة ٠00‏ 

وقول آناس من الصحابة اجعل لنا ذات آتواط ٠‏ فحلف رسول الله 
على للد لله وبل أن هذا مثل قول بنى اسرائيل لوسی : « اجمسل. 

ولكن للمشركين شبهة پدلون بها عند هذه القصة ء وهی أنهم 
يقولون : ان بنى اسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبى 
صلی الله عليه وسلم اجعل لنا ذات آتواط » لم يكفروا ٠‏ 

فالجواب أن تقول : ان بنى اسرائيل لم يفعلوا ء وكذلك الذين 
سألوا النبى صلی الله عليه وسلم لم يفعلوا ء ولا خلاف أن نی اسرائيل 
لو فعاوا ذلك لكفروا » وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبى صلی الله. 

"14 6 التوبة : ۷ (۰)۲ التوبة : م"‎ )١( 

۲ اعراف ۰ ۱۳۸ . 


ی 

عليه وسلم لو لم بط‌عوه واتخذوا ذات آواط بعد هيه لكثروا » 
وهذا هو الطلوب » ولکن هذه القصة تفيد أن السلم بل العالم قد بقع 
نی آثواع من الشرك لا بدری عنها ء فتفید التعلم والتحرز » ومعرقه 
أن قول الحاهل : التوحید فهمناه ؛ أن هذا من أكر الحمعل ومکاید 
الشیطان » وتفید آبضا آن المسلم الجتهد اذا تكلم يكلام كفر وهو لا 
بدری » فنبه على ذلك وتاب من ساعته » أله لا كفر » كما فعل ينو 
اسرائيل والذين سألوا النبى صلى الله عليه وسلم » وتفيد أيضا. آنه لو لم 
يكفر » فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا » كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسام ۰ 

ولمم شبهة آخری : يقولون : ان النبى صلى الله عليه وسلم آنکر 
على أسامة قتل من قال « لا اله الا الله » وقال : « أقتلته بعد ما قال : 
لا اله الا الله ؟ » وكذلك قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا : 
لا اله الا الله » وأحاديث آخر فى الكف عمن قالها » ومراد همؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا نكفر + ولا يقتل » ولو خعل ما فعل * 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم » وهم يقولون « لا اله الا الله » » وأن 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قاتلوا بنی حنيفة » وهم يشهدون 
أن لا اله الا الله وآن محسدا رسول الله » ويصلون ويدعون الاإأسلام > 
وكذلك الذين حرقهم على بن أبى طالب » وهوّلاء الجهلة مقرون أن من 
آثکر البعث كفر وقتل ولو قال « لا اله الا الله » » وأن من جحد شیثا من 
أركان الاسلام كفر ءقتل ولو قالها » فكيف لا تنفعه اذا جحد شيا 
من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذى هو أصل دين الرسل 
ورأسه ؟ ! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ٠‏ 

فأما حديث أسامة » فانه قتل رجلا ادعى الأسلام بسبب آنه 
ظن أنه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا أظهر الاسلام 
وجب الكف عنه حتى شین منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله فى ذلك : 
« يا آيها الذین آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبيئوا )() . 
ج 


سب 8 سم 

آی فتشتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه » والتثبت » فان 
تبين منه يعد ذلك ما بخالف الاسلام قتل » لقوله ۳ فتبيش را 4 
واو كان لا يقتل ادا فالها » لم كن لاتثيت معنی ۰ وكذلك الحديث 
الأخر وأمثاأله 4 فعتاة ما ذكرناه ان من آظهر الا" مد لام والتوعيد وجب 
الكف مه الا ان كين منه ما اقش ذلك ٠‏ 

والدليل على هذا أن رسول الله صلی الله عليه وسام الذي قال : 
« أتتلته بعد ما قال : لا اله الا الله ؟ » وتال : « أمرت أن آقاتل النافى 
دی شواوا :لا اله لا الله » هو الذى قال فى الخوارج : « أنما 

ستموهم فاقتاوهم ۰ ان آدر كتوم لأقتلنهم فد لل عاد 4 مع كو نم من 
۳ ر ألقاصس عيادة وتهايلا ۾ حتى ان الحا رة تفر و ون صا تهم عندهم 
وحم تملموا العام دن الصحابة » فام تنفهم | اله الك الله 6 0 كر 
العبادة 03 ولا ادعاء 1 لاس.لام لا طهر مم مخاافة a‏ شربعة 6 وكذلك 
ما ذکرتاه من قتال اليهود وقتال الصحابة ما 

وكذلك أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن زو ۹ اأ لا 
[خبره رجحل انهم منعوا الزكاة » حتی انزل الله تال : « با لبها الذين 
آماوا أن جاو كو فاسی ایا فتبيئوا أن 3 تصسو؟ قوما هال فتصحوا 
على ما فعلتم نادمين )(1) ۰ 

وكان الرجل كاذيا عليهم » فكل هذا یدل علی أن دراد ای دلى 
الله عليه وسلم فى الأحاديث التى احتجوا ها ما ذكرتاه ٠‏ 

ولمم شبهة أخرى : وهی ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن الناس 
يوم القيامة يستغيئون بآدم » ثم بنوح » ثم بابراهيم » ثم سوسى » 
فم بعيسى » فكاهم يعتذرون حتى ونتهوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ » قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا ۰ 

فالحواب أن تقول : سبحان من طبع على قلوب أعداله » فان 
الاستناثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا تنکرها » كسا تال الى فى قصة 
خوسی : « فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدده )0) + 
: ' وكما يستغيث الانسان بأصحابه فى الحرب وغيها ون الأش ياء 
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التى يقدر علیر؛ الخنوق . وحن أتكرنا استناثة العيادة التى يضارا 
عند دور الأولياء ؛ أو فى غيبتوم ۰ فى الأشياء التى لا يقدر علبها الأ الله « 

اذا ثبت ذلك . فالاستغاثة بالآنبياء يوم القيامة يريدون منمم أن 
يدعوا الله أن اسب لاس ی يستريع آهل الجنة من كرب الرقف » 
وهذا جائز فى الدنياً والاخرة آن تأنی عند رجل صالح جى بحالسك 
وده مع لامك » وتتول له : ادع الله لی » کا كان أصحاب :سل الله 
سلی الله عليه وسلم ...ألونه فى حياته ٠‏ وأما مد موته » فحاشا وتلا 
أنهم سالوه ذلك عند قبره » بل آنكر السلف على من قصد دعاء الله 
عند قبره » شکت دعاؤه سه ؟ !ا 

دام شرهة آخرى : وهی قصة ابراهيم عليه السلام لما ألقى فى 
النار » اعترض له جبريل فى اارواء ء فقال : آلك حاجة ؟ فتال !راشم 
عليه السلام : اما الياك فلا ٠‏ قالوا : فاو كانت الاستغائة بجبریل شركا ء 
لم يعرضها على ابراهيم ٠‏ 

فال واب : أن هذا من جنس الشبوة الأولى » فان جبریل عرض 
عليه أن بنفعه بأمر شدر عليه » فاته كما قال الله تعالى فيه : ( شسدید 
الشسوی ۲ e‏ 

فلو آذن الله له أن بخذ ناد ابراشيم وما حولها من الأرض والجبال > 
وواقيها فى الشرق او المغرب لفعل ء ولو أمره أن يضع ايراع علیه 
السلام فى مكان بديد عنهم لفعل ء ولو آمره أن يرقعه الى السماء 
افعل » وهذا کرجل غنى اه مال كثير » درى رجلا محتاجا » فیعرض عليه 
أن شرضه ٤‏ أو أن وب له شيا نی مه حاجته : فيأبى ذلك الرحل 
المحتاج أن اذ » ويصير حتى بأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد » فأين 
هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ 

ولنختم الكلام أن شاء الله تعالى بمسالة عظيمة مهمة جدا تفهم مما 
تقدم 0 ولكن تفرد لا اكلام العظم شأنها » ولكثرة العاط فها فنقول : 
لا خلاف أن التوحيد. لابد أن بکون بالقلب واللسان والعمل » فان اختل 
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شیء من هذا لم يكن الرجل مسلما » فان عرف التوحيد ولم يعمل به » 
فهو كافر معاند » كفرعون وابليس وآمثالهما » وهذا علط فيه كثير من 
الناس يقولون : هدا حق » ونحن نم هذا : ونشهد أله الحق . 
ولكن لا نقدر آن نفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا الا من وافتهم » 
وغير ذلك من الأعذار » ولم ددر السکین أن غالب أَمة الکفر عرفون 
الحق » ولم يتركوه الا لشىء من الاعذار » كما قال تعالى : ( اشتروا 
بایات الله ثمنا قلیلا »() ٠‏ 

وغير ذلك من الآبات كقولد : « یعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم (۲) © 

فان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه » آو لا يعتقده بقلبه » 
فهو منافق » وهو شر من الكافر الخبالص : ( أن الملافقين فى الدركه 
الأسفل من النار 6( ۰ 

وهذه المسأنة م.آلة كبيرة طويلة » تتبين لك اذا تأملتها فى آلستة 
الناس » ترى من عرف الحق ويترك العمل يه » لخوف تقص دنبا : 
أو جاه » أو مداراة . وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا : فاذا سألته 
الله » آولاهما : ما تقهدم من قوله : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
یمان )0) ۰ 

فادا تحققت أن بعض الصبحاية الذين غزوا الروم هع الرسول 
صلی الله عليه وسلم : کفروا بسپب كلمة قالوها على وجه الزح واللعب » 
تبين لك أن الذی يتلم الکفر » أو يعمل به خوفا من نقص مال ء أو 
جاه » أو مداراة لأحد » أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها ۰ 

والآبة الثانية : قوله تعالى : « من كفر باه من بعد ايمانه الا من 
آکره وقلبه مطمئن بالايمان ))(2) ۰ 

فلم بعذر الله من هؤؤلاء الا من آکره مع کون قلبه مطمئنا بالايمان » 
وما غير هذا » فقد كفر عد ایمانه > سواء فعله خوفا » أو مداراة »> 
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أو مشستة بوطنه » أو أهله » آو عشيرتهء أو ماله » أو فعله على وجه 
المزح » أو لغير ذلك من الأنمراض الا المكره ء والآية تدل عاى هذا 

من جهتين : 

الأولى : قوله « الا من اک‌سره » . فلم يسستتثن الل الا المكره 
معلوم أن الانسان لا بکره الا على العمل أو الكلام ٠‏ وأما عقيدة 
القلب فلا يكره أحد عليها ٠‏ 

والثانية : قوله تعالی : « ذلك بانهم استحبوا الحباة الدنيا على 
الآخرة ۱(6) ۰ 

فصرح آن هذا الکفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل » 
والبغض للدین » أو محبة الکفر » وانما سببه أن له فى ذلك حظا من 
حظوظ الدنیا » فا مه على الدين » والله سبحانه وتعالی أعلم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين » وصلی الله على محمد وعلی آله وصحیسه 
أجمعين » آمين ٠‏ 


د 6د #4 


۱۰۷ : التحل‎ )١( 


ارسالةا الرابعة : 
بسم الله الرحمن الرحيع 

اسد لله وکنی : وسلام على عباده الذين اصطفی ۰ 

اما بعد ٠٠‏ فهذه رسالة فى مسالة رجلين تناظرا ء فقال آحدهما 2 
لايد لنا من واسملة برا وبين ال . خانا لا قار ان نصل اليه بغير ذلك + 

الجواب : الحمد لله رب العالين ٠‏ ان آراد بذلك أنه لايد من 
واسطة قلغنا أمر الله فهذا حق . فان الخلق لا سلمون ما حبه الله 
ويرضاه ؛ وما أمر به وما نمی عنه » وما آعده لأوليائه من كرامته » 
وما وعد به أعداءه من عذابه : ولا سرفون ما يستحقه الله تصالی من 
أسمائه الحسنى وه.ا:ه العليا التى تحجز العقول عن معرفتها وأمشال. 
ذلك الا بالرسل الذي أرسلهم الله تعالى الى عباده * 

المؤمنون بالرسسل ۰ المتبعون لهم ۰ هم الممتدون الذين یقربهم 
لدیه زلفى » ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدئیا والآخرة ٠‏ 

وأما الخالفون ارسل » فان ملعو نون » وهم عن رهم ضالون 
محجو بون + قال الله تعالى : 

« يا پنی آدم اما باتینکم رسل منكم يقصون عليكم آیانی فمن اتفی 


واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ والنین کنبوا بایانتا واستکبرو1 
عنها اولئك اصحاب الثار هم فیها خالدون ۱(6) ۰ 

وقال تعالی : 

« فاما ياتينكم منى هدی » فمن اتبع هدای فلا یضل ولا بشستقی , 
دمن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا » ونحشره يوم القيامة اعمی . 
قال رب لم حشرتنی آعمی وقد كنت بسا ٠‏ قال كذلك اتنك آبانشا 
فنسيتها وكذلك اليوم تسى 6 ۰ 

قال ابن عباس : تکفل الله نعالي, لمن قرأ القرآن وعمل يما فيه» 


(۸۱ الأعراف : ۳۵ ۸ سم (۲) طه : ۱۲۳ - ۱۲۹ 


س ۸٩۵‏ سب 


« کلد! الى شبع) فوج سائهم خزنتها تلم يانکم نذیر ۰ فالوا بای ذد 
جاءنا تذیر فکذینا وقلنا ما ترل الله من شىء ان انتم الا فى صانل در 1(۷) ۰ 


وقال تعالی : 


« وسيق انتین تفروا الى جهنم زمرا حتی اذا جاموها نتحت آنوابها 
وقال لهم خزنتها الم يانكم رسل منکم یتلون عليكم آيات رگم وبنذرونکم 
لقاء بومکم هذا » فالوا بلی ولکن حقت کلمة العناب على الكافرين ۳۲ ٠‏ 

وقال تعالی : 

« وما نرسل الرسلین الا مبشرين ومنذرين » فمن آمن واصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ والذین کنبوا بایاتنا يمسهم السذاب 
بما کانوا يفسقون ۱۳۱6 ۰ 

وقال الله تعالى 8 

« انا [وحينا اليك تما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » واوحينا 
الى ابراهيم واسماعیل واس حاق ويعقوب والأسسساط وعیسی وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبور؟ ٠‏ ورسلا قد فصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وکلم الله موسى تكليمسا ٠‏ 
رسلا سشرین ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بص الرس )00؟) « 

ومثل هذا فى 'قرآن كنير » وهذا مما أجمع عليه جميع آهل الملل . 
من المسلمين » واليهود » والتصارى » قانهم شتون اأوسائط بين الله . 
وین عباده » وهم اأرسل الذين بلعوا عن الله أمره وخيره » قال تعالی : 

« الله يصطفى من اللانكة رسلا ومن الناس 406 ۰ 

ومن آثکر هذه الوب‌ائط . فهو کافر باجماع آهل الملل + والسور 
اتی أنزلها الله تعالی بمكة » مثل : الأنعام والاعراف » وذوات « الر » » 
و« حم » ؛ و « طس ۲ و نحو ذلك ه هی متضمنة لأصول الدين 0 
۰ یمان بالله ورساه واليوم الآخر © وقد قص الله قصص الكمار الذين _ 

۷۱ : الزمر‎ ۱ ٩ ۰ A : اللك‎ ۱ 

۰ الانعام : 44 ۰ 1٩‏ سای 59[ هن 

۷ الحج‎ (Or 


س *٭٩‏ س 

کذ بوا الرسل » وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا ء قال تعالى : 

(( ولقد سبقت كلمتنا لعبادتا اكرسلين ۰ انهم لهم النصورون ۰ وان 
. جندنا لهم الغالبون ۱(6) ٠‏ 

وقال : « آنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياً » ويوم 
يقوم الاشسهاد )0) . 

فهذه الوسائط » تطاع وتتيع ويقتدى بها » كما قال تعالى : 

« وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 6() ,+ 

وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله )0) ۰ 

وقال تعالى : ( قل أن کنتم تحبون الله فاتبعونى بحبیکم اله ٥()‏ ۰ 

وقال : ( فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا اقنور الذى أنزل 
معه آولئك هم الفلحون )0) ۰ 

وقال تعالی : 

« لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة إن كان برجو الله والیوم 
"الآخسر وذكر الله كثيرا 6 . 

وان آراد بالواسطة آنه لابد من واسطة فى حلب المنافم 5 ودفع 
المضار » مثل أن يكون واسطة فى رژق العباد »> ونصرهم وهداهم 3 
جسالو نه ذلك 4 ويرجعون اليه فيه » فمذا من أعظم الشرك الذى كفر 
الله به الثم کین » حدث اتخذو! من دون الله آولاء وشفعاء » يحتلمون 
بهم المنافع » ویدفعوز بهم الضاد ٠‏ لکن الشفاعة لمن يأذن الله له فيي 
سح + قال الله تعالى : 

« الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى سستة ایام ثم 
أستوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع » افلا تتذكرون ٩0)‏ ۰ 


(۱) الصافات ۰ ۱۷۱ _ ۱۷۳ (۲) غافر ۰ ۱ه 

۷ النساء : ٩۶‏ (4) النساء : .۸ 
(۵) كل عمران : ۳۱ (5) الاعراف : ۱۵۷ 
(۷) الاحزاب : ۲۱ (۸) السجدة : ع 


E 
5 وقال تعالى‎ 


(« وآنفى به الذين یخافون آن بحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه 
ولى ولا شفيع »۱(6) ۰ 


وقال تعالی : 
« وذکر به آن تیسسل نفس بما كسبت لیس لها من دون الله ولى 
ولا شسفیع () ۰ 


(« قسل ادعوا اللین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم 
ولا تحویلا ۰ اولناث الذین یدعون يبتفون الى ربهم الوسپلة أيهم آقرب 
ويرحون رحمته ویخافون عذابه » أن عذاب ربك كان محنورا »() ۰ 

وقال : (« قل إدعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال 
ذرة فى السموات ولا ى لارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ۰ ولا تلع الشفاعة عنده الا لمن أذن له )0) ۰ 

وقالت طائفة من السلف : كان آقوام بدعون السیح والعزیر 
والملائكة » فبين الله نهم أن الملائكة والأثيياء لا ملكون کشف الضر 
عنهم ولا تحويلا » وآهم يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه . وقال تعالى : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول النساس ونوا عبادا من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بما 
كنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون ۰ ولا يامركم أن تنخنوا اللانکة 
والئسیین اربابا » ایأمرکم بالكفر بعد اذ لتم مسلمون ۰(6) ۰ 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبین آربابا کفر » فين جمل 
الملانكة والانیاء وسائط ه بدعوهم ویو کل عليهم 7 وسالهم جاب المنافم 
ودفم المضار ۾ مثل آنل يسآلهم غفران الذب » وهذابة القلوب 2 و تفریج 
الكروب ء وسد اله اقات » هو كافر باجماع الم سامين » وقد قال : 
(( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عساد مکرمون ۰ لا يسسسسقونه 
بالتول وهم بامره يعملون ۰ يعارم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشسخعون 

۰ الأنمام ۰ ۵۱ (۲) الانعام : ۷۰ 

(۱۳ الاسراء : د . ۷ة (6) سيا : ۲۲ ۰ ۲۲ 

(ډا آل عمران ۰ ۷۹ ۰ .۸ 


س ٩۲‏ مم 


الا أن ایی دتم دن خشسيةه مشفقون ٠‏ ومن يقل منوم انى اله 
مې دونه فذاك نجزيه حولم » “ذلك نجزى الظالين »(۱) ٠‏ 


وقال تعالى : ۱( أن یستنکف السیح أن يكون عدا لله ولا الملائكلة 
الاتربون » ومن یستنگض عن عسسادته ویستکیر فسبیحشرهم اليه 
موا 6 + 


وقال تعالى : «وقالوا اتشف اارحمن ولدا ٠‏ لقب جئتم شینا ادا ء 
تكاد السوءات بتخطرن مله وتنشق الارض وتخر الجسال هدا ۰ أن دعوا 
للرحون ولدا ٠‏ وما يشفى للر<دمن أن بتخذ ولدا ٠‏ آن کل من فى السمولات 
والارض الا آتی الرحين عبدا ٠‏ لد احصاهم وعدهم عدا +٠‏ وكلوم آفرسه 
يوم القيامة فردا )0 .. 


وقال تعالى : « ویعسسدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » 
ويقولون هؤلاء شفعارّنا عند الله » قل اتنبتون الله بما لا يعسلم فى السموات 
ولا فى الأرض » سبحانه وتعالى عما يشركون )0) + 

وقال تعالى : ١‏ وكم من ملك فى السموات لا تفنی شفاعتهم شيشا 
ألا من بف أن يأذن الله لمن شاه ويرضى ۰(6) ٠‏ 

وقال تمالی : « من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه )0) ٠‏ 

ب دم بخه. فلا راد لفشله ))(00 ۰ 


وقال تعالی ۰ « ما يفتح الله لاشاس من رحمة فلا ممسك لا » 
وما بسمك فلا مرسل له من بعده )0 ۰ 


وقال تمالی :« قل آفرآیتم ما تدعون من دون الله ان آرادنی الله 
یضر هل هن کاشفات: ضرهء » أو آرادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته > 
قل حسمي الله عليه يتوكل اانوکلون ٩0)‏ ۰ 


۱ الأنبياء : ۲٩‏ ب ۲٩‏ (۲) النسام : ۱۷۲ 


لا مریم : ۸۸ - ۹۵ (8) يونس ۰ ۱۸ 
۱ النجم ۶ ۲٩‏ (5) البقرة : ۲۵۵ 
۷ ونس : ۱.۷ (۸) فاطر : ۲ 


۲۸, ۰ الزمر‎ )٩( 


لل يه سم 


ومثل هذا كثير فى القران » وأما سوى الأنبياء من مش‌ایخ العام 
والدين » فمن أثبنهم وساتط بين اارسول وآمته بلغو نهم ويعلمونهم 
ویودبونهم ویفتدون بهم » فقد أصاب فى ذلك ٠‏ 

وهو لاء اذا أجمعوا فاجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة » 
وان نضارعوا فى شىء ردوه الى الله والرسول » اذ الواحد متهم ليس 
بمعصوم على الاطلاق » بل كل واحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك 
الا رسول الله صلی الله عليه وسلم * 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء ٠‏ 
فان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما » وائما ورثوا العلم » فمن 
آخذه فقد آخذ بحظ وافر ٩)‏ ۰ 

ومن أثبتهم وس اط بين الله وبين خلقه » کالحجاب الذین بين 
الك ورعيته » بحيث کو نون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه » فال 
انما يهدى اده ويرزقهم بتوسطهم » فالخاق يسألونهم وهم يساآلون 
الله » كما أن الوسائط عند الاوك يسآلون الملوك الحوائج للناس لقریهم 
منهم » والناس يسألونهم آدبا منهم أن ساشروا سوال الملك » أو لان 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك » لکونهم آقرب الى 
لك من الطاب للحوئج | 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
ستتاب » فان تاب و لا قتل ۰ 

وهوّلاء مشبهون لله » شبهوا الخلوق بالخالق » وجعلوا له آندادا ٠‏ 

وفی القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تنسع له هذه الفتوی » فان 
الوساتط التی بين انوك وین الناس يكو نون على آحد وجوه ثلاثة : 

اما لاخبارهم من أحوال الناس بما لا یعرفونه ٠‏ ومن قال : ان 
الله لا يعلم آحوال عباده حتی بخبره بذلك بعض الملائكة أو الأننبياء 
أو غيرهم فهو کافر » بل هی سحانه يعلم السر وأخقى » لا تخفی 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو السرم البصير » يسع ضجيج 


(۱) رواه ایو داوود وغيره بسند حسن . 


A 

الأصوات باختلاف انلغات على تفئن الحاجات » لا يشغله سمع عن 
سیم » لا تغلطه كثرة المسائل » ولا يتبرم بالحاح الملحين ٠‏ 

الوجه الثانى ۰ أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته » ودفع 
أعدائه الا بأعوان بعياو نه » فلاید له من آنصار وأعوان لذ له وعصزه » 
والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل . قال تعالى : « قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض 
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهي ۸6 ٠‏ 

وإقال اتمالی : « وقل الحمد لله الذى لم یتخت ولدا ولم يكن له 
شريك فى اللك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا 000 ۰ 

وکل ما فى الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو 
الغنى عن كل ما سواه ء وكل ما سواه فقير اليه » بخلاف الماوك المحتاجين 
الى ظهرائهم » وفى الحقيقة شركاؤهم فى الماك ۰ والله تصالی ليس نه 
شريك فى الملك » بل لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل ثىء قدير * 

والوجه الثانث : أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والاحسان. 
الهم ورحمتهم آلا بمحرك بحر كه من خارج » فاذا خاطب اللك من ينصحه 
وبعظه » أو من یدل عليه » بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت ارادة 
الماك وهمته فى قضاء حوائج رعيته » اما لما حصل فى قلبه من كلام 
الناصح الواعظ الشس‌یر » واما أا يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه + 

والله تعالى هو رب كل شىء وملیکه » وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بوالدها » وكل الأشياء انما تكون بمشيئته » فما شاء كان » وما لم يشا 
لم يكن » وهو اذا أجرى تفع العباد بعضهم على بعض » فجعل هذا 
بحسن الى هذا » ویدعو له » ويشفع فيه ونحو ذلك » فهو الذى خلق 
ذلك كله » وهو الدى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشسافع ارادة 
الأحسان والدعاء والشماعة ء ولا جوز أن يكون فى الوجود من دكرهه 
على خلاف مراده . أو يعلمه ما لم يكن يعلم » أو من برجوه الرب. 


(۱) سا ؟؟ (۲) الاسراء : ١١١‏ 


بت ٩۵‏ ات 


ويخافه ؛ ولهذا قال اانبی صلی الله عليه وسلم : « لا بقوان أحدكم : 
اللهم اغفر لى ان شش » اللهم ارحمنی ان شئت » ولکن لیجزم المسألة » 
انه لا مكره له » واشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون الا باذنه » 
كما قال : ( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه )() . 
وقال تعالی : ۱۲ ولا يشفعون الا من ارتضی 606 + 
وقد قال تمالی : « قل اعوا الذین زعمتم من دون الله لا بملکون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم. 
من ظهير ۰ ولا تنفع‌الشفاعة عنده الا من اذن له 6() ۰ 
فبين أن كل من دعى من دونه » لیس له ملك ولا شرك فى اللك » 
ولا هو ظهير ٠‏ وآن تسفاعتهم لا تنفع الا لمن آذن له ۰ وهذا بخلاف 
الملوك » فان الشافم عندهم قد یکون له ملك » وقد یکون شريكا لهم 
فى الملك » وقد یکوذ مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم » وهوّلاء بشفعون 
عند الملوك بغير اذن الاوك هم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم تارة 
لحاجته اليهم » وتارد أخوف منهم » وتارة لجزاء احسا نهم اليه ومكافاتهم 
ولانعامهم عليه » حتی انه بقبل شفاعة ولده وزوجته » لذلك فائه محتاج 
الى الزوجه والی الوند ء حنی لو آعرض عنه ولده وزوجته لتضرر 
بذلك » ویقبل شعاعة سلوکه » فاذا لم بقبل شفاعته یخاف أن لا بطیعه » 
أو أن بسعی فى ضرره ۰ 
وشفاعة العباد بعضهم عند بعض ‏ كلها من هذا الجنس » فلا يقبل 
أحد شفاعة أحد لا لرغية أو رهبة » والله تعالى لا برجو آحدا» 
ولا يخافه » ولا بحتاج الى أحد » بل هو الغنى » قال تعالى : 
« الا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يتسع الذين یدعسون من 
دون اله شركاء » آن بتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون 00) ۰ 
الى قوله : « قالوا اتخضذ الله ولد » سبحانه هو الغنی له ما فى 
السموات وما فى الأرض )() + 
والمشركون تشخذون شضساء من جنس ما دونه من الشغاعة. 
۳ (۱) البقرة ۰ ۲۵۵ (۲) الأنبياء : ۲۸ 
(۲) سباأ : ۲۲ » ۲۲ (6) بونس 5 55 
(۲۵ يونس : ۹۸ 


۹۹ 2 
"قال تسالی : :۱ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقواون 
مولام شه انا عند الله » ت الو الله بما لا يعلم فى السسموات ولا ف 
TR‏ 

بل ضلوا عنهم » وذلك افكهم وما كانوا يفترون 06) ٠‏ 
وآخير عن المشركين انهم قالوا : « ما تعبدهم الا ليقسربونا الى 
وقال تعالى : « ولا يأمركم أن تتخنوا اللاتكة والئبيين اربابا > 

ایام رکم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون )0) ۰ 

و قال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشسف 
الضر عنكم ولا تحوبلا ۰ اولنك الذين یدعون يبتفون الى ربهم الوسيلة أيهم 
اقرب «برجون رحمته وبخافون عذابه » ان عذاب ربك كان محذورا ۰(۷) ٠‏ 


فآخير أن ما د دعى من دونه لا يملك کشف الضر ولا تراه : 
وأنهم يرجون ر.صته . ويخافون عذابه » ويتقربون اليه ٠‏ فهو مسبحانه 
قد نض ما أتيتوا للملاتلة والأنبياء الا الشفاعة باذنه + والشفاعة 
ھی اادع اء » ولا رب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد 
أمر بذلك ء لكن انداعی الشافع ليس له أن يدعو ويشغع الا باذن الله 
له فى ذلك » فلا شغم شغاعة نهى عنها » كالشفاعة للمشركين » والدعاء 
لهم بالغفرة » قال تعائي : « ما كان للنبى والذين آمنوا ان یسستغفروا 
لامش رکین ولو كانوا تولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم أصحاب الجحیم ۰ 
وما نان استغنار ابراهيم لاییه الا عن موعدة وعدها ایاه » فلما مین له أنه 
عمو اله تا منه 000 ۰ 

() يونس : ۱۸ (۳) الاحقاف : ۲۸ 

(۲) آلز مر : ۲ (4) آل عمران : .۸ 

۱ الاسراء ۰ "م + ۵۷ (۷) التوبة : ۱۱۳ 6 ۱۱6 


ست ٩۷‏ مه 

وقال تعالی فى حق النانتین : (لسواء علیهم استففرت لهم ام لم 
تستففر لهم لن یغفر الله لهم »(۱) ۰ 

وقد ست فی 2 الصحيح » أن الله تعالى هی بيه كن الاستعفار 
للمشركين والمنافقين » وأخبر آنه لا خشر لهم » كما فى قوله : 
« أن الله لا يغفر أن بشرله به ویغفر ما دون ذلك أن يشاء 000 ٠‏ 

وقوله : ( ولا تصل على احسد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم 
کفروا بانه ورسوله وماتوا دهم فاسقون 920) ۰ 

وقد قال تعالی : (( سواء علیهم استغفرت لهم ام لم نستغفر لهم 
ان یففر الله لهم 06 ۰ 

وقد قال تعمالی : « ادعوا ركم تضرعا وخفية انه لا يحب 
العتدين )(0) ۰ 

فى الدعاء » ومن الاعتداء فى الدعاء أن يسال العبد ما لم يكن الرب 
ليفعله » مثل أن یسانه منازل الأنبياء وليس منهم » أو المغفرة للمشركين 
.وفحو ذلك » أو سأله ما فيه معصية لله عز وجل » كاعاتته على الكفر 
والفسوق والعصیان » فالشفيع الذى آذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى 
الدعاء الذی ليس فيه عدوان » ولو سال آحدهم دعاء لا يصلح له لا يشر 
عليه » فانهم معصومون أن یقروا على ذلك . كما قال وح : « أن ابئی من 
أهلى وان وعدك انحق وائت احکم الحاکمین () ۰ 

قال تعالی : « قال يا نوع انه لبس من اشلك انه عمل غير صائح » 
فلا تسالن ما ليس لك به علم انى اعفلك أن تكون من الجاهلين » قال رب 
إنى اعوذ بك أن اسالك ما ليس لی به علم والا تففر لی وترحمنى اکن من 
الخاسرين )000 ۰ 

وكل داع شائع دعا الله سحا له وتعالی وشفم » فلا حون دعاؤه 
وشفاعته الا بقضاء الله وقدره ومشيثته » وهو الذى فصب اللعاء وشل 
الشفاعة فهو الذی خلق السبب والست » والدعاء من جملة الأسياب 


(۱) المنافقون : ٩‏ (0) النساء : ۸) 
(۲) التوبة : ۸6 (۴) النافتون : ٩‏ 
ده) الأعراف :+ مه (1) هود ۰ 10 - 1۷ 


( ۷ - مجموعة التوحيد:) 


بات 
انتی قدرها الله سبحانه وتعالی ء واذا كان كذلك ء خالالتفات الى الأسياب. 
شرك فى التوحيد » ومحو الاسباب أن تكون آسبابا نقص فى العقل » 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ٠‏ 
بل العبد بحب آن يكون توكله ودعاژه وبسؤاله ورغبته الى الله 

سبحانه وتعالى » واه يقدر له من الأسسباب من دعاء الخلق وغيرهم 
هاا شاء ۰ 

والدعاء مشروء أن يدعو الأعلى للادتی »> والأدنى للأعلى » فطلب. 
القسفاعة والدعاء من الأنبياء » كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى 
صلى اله عليه وسلم فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده 
استسقی عمر والسلمون تالعیایی شمه 4 والناس يطليون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنبياء ومحمد صلی الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء » وله 
شفاعات يختص بها ٠‏ ومع هذا فقد ثبت فى « الصحيحين »7 عن النبى. 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا على » فاته من صلی على مرة صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا 
الله لى الوسيلة فانها درجة فى الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله » وآرجو. 
أن آکون ذلك امبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » »ء وقد قال لعمرء لما أراد أن بعتسر وودعه : « يا آخی. 
لا تنسنی من دعائئك 290 ٠‏ 

فالنبى صلی اته عليه وسلم قد طلب من آمته أن يدعوا له » ولكن , 
ليس ذلك من باب س‌الهم » بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بساثر الطاعات 
التى یثابون عليها ؛ مع أنه صلى الله عليه واسلم له مثل أجورهم فى كل 
ما يعملونه » فانه قد صح عنه أنه صلی الله عليه وسلم قال : « من دعا 
الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ینقص من 
أجورهم شیا + ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه من غير أن ينقص من آوزارهم. شيئا » وهو داعى الأمة الى كل. 
هدى ء فله مثل "جورهم فى كل ما اتبعوه فيه » وكذلك اذا صلوا عليه ». 


. هذا من افراد مسلم ولم بخرجه البخاری‎ )١( 
۰ (؟) رواه أبو داوود وغره سند ضعیف‎ 


تست 44 س 
فان الله یصای على آحدهم عشرا + وله مثل آجورهم مع ما بسنجیسه» 
من دعائهم له . فدنت الدعاء قد أعطاهم الله آجرهم عله وصار ما حصل 

له به من التفع نعسة من الله عليه + 

ل سا mE‏ 
« ما من رجل بدعو لاخبه بظهر الغيب بدعوة » الا وكل الله به ملكا » 
کاما دعا لأخيه بدعوة قال الاك الوکل به : امن ولك مثل ذلك » وعی 
حديث آخر : ل "سر الدعاء اجابة دعوة غاب لعاف » ۰ 

خالدعاء للغير ينتفم به الداعی والدعو له » وان كان الداغى دون 
الدعو له » فدعاء المثومن لأخيه ينتفع به الداعى والدعو له ٠‏ فمن قال 
لغيره : ادع لى وقصد انتفاعهما جمیسا بذلك » كان هو وآخوه 
متعاو نين على البر والتقوى » فهو نيه المسئول وآشار عليه بما ينفعهما ٤‏ 
وال.ئول فعل ما نفعهما » بمنزلة من مر غيره بر وتقوى » فشاب 
الآمور على فعله وازامر آضا شاب مثل ثوابه » لکونه دعا اليه 
لا سیما ومن الآدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تصالی : ( واستغفر لثنيك 
وللمؤستين واامنات )(1) ۰ 

فامره بالاستفعار » ثم قال : « ولو آنهم أذ طلموا آنفس‌بم جامزاد 
فاستففروا الله واستففر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 26) ۰ ., 

فذكر سبحائه اسنغفارهم واستغفار الرسول لهم اذ ذاك ‏ مما آم 
لله به الرسوك » حيث أمره أن يستغفر للممنين والمؤمنات » ولم مر 
الله مخلوقا أن بسآل مخلوقا شیثا لم يأمر الله المخلوق به » بل ما أمى 
الله به العيد آمر ایجاب أو استحباب ففعله » هو عبادة لله » وطاعه ۽ 
وقرية الى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه » واذا فعل ذلك كان من أعظم 
احساق الله اليه وانعامه عليه » بل آجل لعمة آنعم الله بها على عاده 
أن هداهم للایمان ۰ 

والاسان : قول وعمل حائز بالطاعة والحسنات ؛ وكلما ازداد العبد 
عملا للخير » ازداد اسانه ۰ 


سس م سی ب سے 


414 : النساء‎ )۲( ۱٩ ۰ محمد‎ )١( 


بت ها س 


هذا هو الاسام الحقیقی الذکود فى قوله : ( صراط ااذین آنعمت 


طليهم »(۱) ۰ 
وك قوله تمالی : ١‏ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذین انعم الله 
علیهم 9)0) ۰ 


پل نسم لدي يدون الدين » هل هی من نعسه آم لا ؟ فيه قولان 
مشهرران لاملماء من آصحابنا وغیرهم ۰ والتحقیق أنها نعمة من وجه + 
وان لم تكن نعمة تامة من وجا ۰ 

واما الانعام باندین الذی ينبثى طلبه » فهو ما آمر الله به » من 
واجب ومستحب » فهو الخر الذی شغى طلبه باتفاق السلمین 4 وهو 
النعمة الحقيقية عند هل السنة » اذ عندهم أن الله هو الذی أنعم پفعل 
الخير « والقدرية عندهم اما آنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين ٠‏ 

والمقصود هنا أن الله لم بأمر مخلوقا أن يأل مخلوقا الا ما كان 
مصلحة لذلك المحلوق . اما واجب » أر مستحب » فاته سبحا لا يطلب 
من العبد الا ذلك ٠‏ فكيف بامر غيره أن يطلب منه غير ذلك » بل قد 
حرم على العبد أن يسال العبد ماله الا عند الضرورة » وان كان قصده 
عصلحة الأمور » أو مصلحته ومصلحة المآمور » فهذا شاب على 
ذلك » وان كان قصده حصول مطلوبه من غي قصد منه لانتفاع ال مامور » 
فهذا من تسه آتی ومثل هذا السؤال لا يأمر الله تعالی به قط » بل قد نمی 
عنه » اذ هذا سؤال محص للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لصلحته » 
واه بأم‌ا أن تعبده ور اليه » وبأمرثا أن نحسن الى عساده > 
وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذ » فلم يقصد الرغية الى الله ودعاءه وهو 
الصلاة » ولا قصد الاحساز الى الخاق الذى هو اازكاة » وان كان 
العبد لا يأثم بش هذا السئرال » لکن فرق ما بين ما ومر به العبد » 
وما رذن له فيه » آلا تری أنه قال خی حدث السبعين ألما الذین 
بدخلون المنة بغير حساب : < أنهم لا يسترقون » وان كان الاسترقاء 
جائزا وهذا قد بسطناء فى غير هذا الموضع ٠‏ 


(۱) الغاتحة : ۷ (0) النساء : 4٩‏ 


س ۷۰۰ سے 

والمقصود هنا أن من أثيت وسائط ان الله وبين اه » ذالرسانط 
التى تکون بين الملوك والرعبة » فهو مشرك » بل هذا دين الشركين 
عباد الأوثان » كانوا يقولون : انها تماثيل الانساء والصالحين : دائها 
وسائل تقر دون ۳ الى اشا 4 وهو من الشرك الذی آنگره ا على 
النصاری » حيث قال : ( اتختوا أحبارهم ورهب‌انهم ازبابا من دون الله 
والسیح آبن مریم » وما آمروا الا لیصدوا الها واحدا لا اله الا دي سبدانه 
عما بش رکون ۱(6) ۰ 

وقال تعالی : « واذا سالك عبادی عنی فانی قريب » آجیپ دعوة 
الداع اذا دعان » فلیستجی,وا لى ولیژمنوا بی لعلهم یرشدون 200 ۰ 

أى فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم بالأمر واللهی » وليمنوا بی > 
أى أن أحيب دعاءهم بالسالة والتضرع ٠‏ وقال تعالى : « فاذا فرغت 
فانصب ۰ وای ويك فارغب الف ۰ 

وقال تعالی : « واذا مسكم الضر فى البحر ضسل دن تدعون 


و قال تعالی : « آمن يجيب اضطر اذا دعاه ويكشف السوء ویجملکم 
'خالفاء الأرض 0(6) ۰ 


وقال تعالی : « یساله من فى السووات والارض » کل يوم هو فى 
شسان )0) ۰ 
وقد بين الله هذا التوحید فى کتابه » وحسم مواد الاشرالك به حتی 
لا يخاف أحد أحدا غير الله » ولا برجو سواه » ولا يتوكل الا عليه ٠‏ 
وقال تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشسون ولا تشستور! بآیانی 
ثمنا قلیلا ۷(6) + 
« انما ذلکم الشیطان یخوف أولياءه 46 . 
آی بخو فکم أو ناء « فلا تخافوهم وخافون أن کنتم مؤمئين 04 + 


(۱) التوبة ۰ ۳۱ 9) البقرة ۰ ۱۸۰ 
5 الشرح : ۰۷ ۸ () الاسراء : ۷ 
(ه) النمل ۶ ٩۲‏ (1) الرحمن ۰ ۲٩‏ 
(۷) الائدة ۰ ££ (۸) آل عمران ۰ ۱۷۵ 


۱۷۵ : آل عمران‎ )٩( 


ند ۱۶۲ — 

و قال تعالى : « الم تر الى الذين قيل لهم کفوا ایدیکم واقیموا 
الصلاة و انوا الزكاة » فلما کنب علبهم القتال اذا فربق منهم بخشون الناس 
كخشية الله او اشد خشية »(۱) + 

و قال تعالی : « انما بعمر مساجد الله من آمن بالثه واليوم الاخر و آقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم بخش الا الله ) ٠‏ 

و قال تعالی : ( ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فاولثك هم 
الفائرون 00) ۰ 

فبين أن الطاعة لله ورسوله ۰ 

وأما الخشية فله وحده » وقال تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقالوا حسبئا الله سیوتینا الله من فضله ورسوله 46) + 

ونظيره قوله تعالی : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكع 
فاخشوهم فزادهم أيمانة وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 000 ٠‏ 

وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم بحقق هذا التوحيد لامته » 
ويحسم عنهم مواد الشرك . اذ هذا تحقيق قولنا « لا اله الا اله » 
فان الاله هو الذى تألهه القلوب » بکمال المصة والتعظيم » والاجلال 
والاکرام » والرجاء والخوف » حتی قال لهم : « لا تقولوا : ما شاء 
الله وشاء محمد » ولکن قولوا : ما شاء الله » څې شاء محمد » وقال له 
رجل : ما شاء الله وشئت ٠‏ خقال : < آجعاتنی لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده » ٠‏ وقال : « من كان حالفا فلیحلف بالل أو ليصمت » ۰ وقال : 
« من حاف بغير الله فقد أشرك » ٠‏ وقال لابن عباس : « اذا سألت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بسا أنت لاق > 
»فاو بجهدت الخليقة عنى آن تنفعك لم تنفعك الا بشىء كتبه الله لك » 
ولو جهدت أن تسرك لم نضرك الا بشیء كتبه الله عليك » وقال آیضا : 
و لا تطروئى كما أطرث التصااری عيسى ابن مریم » وائما أنا عبد . 
فقولوا عبد الله : وسوله » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى وثنا 

(1) النساء * ۷۷ 7؟) التوبة : ۱۸ 


9) النور : ۵۲ )٤(‏ التوية : ٩ه‏ 
(۵) آل عمران ۰ ۱۷۳ 


۳ د 


. بعبد » وقال : « نا تنخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتکم تيلغنى 
حيثما كنتم » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور آنبیائهم مساجد » بحذر ما صبنعوا » قالت عامشة : ولولا ذاك 
لأبرز قبره » ولکن كره أن يتخذ مسجدا + 

وهذا باب ولسع » ومع علم المومن أن اله رب کل شىء ومایکه ؛ 
فانه لا نكر ما خلقه اله من الأسباب » كما جعل الطر سببا لانبات 
النبات قال لله تمالی : « وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الآرض 
بعد موتها وبث فیها من کل دابة 1100 ۰ 

وکما جعل الشمس وانقمر سبباا لما يخلقه بهما » وكما جمل 
الشفاعة والدعاء سبيا لما يقصيه بذاك » مثل صلاة المسامين على جنازة 
ايت » فان ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب عليها المصلين 
عليه ٠‏ 

لكن ينيغى آن يعرف فى الأُسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن السبب المعين لا يستقبل بالمطلوب » بل لايد معه ں 
أسباب آخری » ومع هذا فلها موانع » فان لم یکمل الله الأسباب ء 
وبدفع الوانع » لم يحصل التصود » وهو سبحائه ما شاء كان وان لم 
شا الناس » وما شاء :لناس لا یکون الا أن يشاء الله ء 

الثانى : أن لا بجوز أن يعتقد آن الشیء سبب الا بعلم » فمن أثبت 
شیا سببا بلا علم » أو يخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر 
سیب فى دفع البلاء وحصول النعماء * 

وقد ثبت فى « الصحبحین » عن النبی صلی الله عليه وسلم أفه 
نهى عن النذر وقال : « انه لا يأنى بخير » وانما پستخرج يه من 
البخيل » ٠‏ 

الثالث : أن ايأعمال الدينية لا يجوز أن تخذ منها شىء سببا 
الا أن تكون مشروعة ء فان الصادات مبناها على التوقيف » فلا يجوز 


(۱) البفرة ۰ 158 


ب ۱۰ د 

للانسان أن شرك بالله قیدعو غيره وان ظن أن ذلك سيب فى حصول. 
سض آغراضه ٠‏ 

ولذلك لا يعد الله بالبدع المخالفة للشريعة وان ظن ذلك » فان . 
الشياطين قد تعين الانسان على بعض مقاصده اذا آشرك ٠‏ 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الانسان » 
فلا بحل له ذلك » اذا الممسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
53 اذ الرسول صلى الله عليه وسلم ست تحصيل الصالح وتکمیلها 6 
دعطيل المفاسد وتقلیلها ‏ 

فما أمر الله به تنمصلحته راجحة » وما نهى عنه فمفسدته راجحة » 
زهده الحمل لها دسط لا تحتمله هذه الورشات ۰۰ واه أعام ۰ 

والحمد لله وحده » وصلى الله تعالى على سبدنا محمد وآله وسام ¢ 
وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


بت 98 ات 
الرسالة الخامسه : 
هدية طيسة 
الشيخ الادام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه ألله تعالى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

الحمد لوليه ؛ وانصلاة على ثبيه ۰ 

سكل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنى : لا اله الا الله + 

فأجاب تقو له : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هی الفارقة مين. 
افر والاسلام ۰ وهی كلمة التقوی » وهی العروة الوثقی » وهی التى 
جعلها ابراهيم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » وليس 
اراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها » فان المنافقين يقولوثها وهم 
نحت الكفار فى الذرك الأسفل فن النار + مع كو قم يصلون وتصدقوق » 
ولكن الراد پقولیا مع معرفته؛ بالقلب » ومحبتها ومحبة أهلها » وبغض 
ما خالفها » ومعاداته » كما قال النبى صلى الله عليه وسام : « من قال : 
لا اله الا الله مخلصا » وفى رواية : « خالصا من قليه » وفى رواية : 
« حرادقاا من قله » ٠‏ وهی حديث آخر : « من قال : لا اله الا الله 
وكفر ها يعبد من دون الله » + الى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
جهالة آكثر الناس بمذه الشهادة ٠‏ 

فاعلم أن هذه الكلمة شى واثبات » فى الالهية عما سوى الله 
تعالى من المخلوقات » حتى محمد صلى الله عليه وسلم » وجبريل » فضلا 
عن غيرهم من الأولياء والصالحين ٠‏ 

اذا فهمت ذلك » فتأمل هذه الألوهية التى أثيتها الله لنفسه . 
ونفاها عن محمد وجیریل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من 
خردل ۰ 

فاعلم أن هده الألوهية هی التى نسميها العامة فى زمائتا : السر 
والولابة ٠‏ 


س ۱ م 

والاله معناه : الولی الذی فيه السر ۰ وهو الذای يسموته : 
الفقیر والشیخ » ونسمیه العامة : السید » وآشباه هذا ء وذلك أنهم 
ظنون أ نزالله جسل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الانسان بلتجی 
اليهم » ويرجوهم » ويستغيث بهم ۰ ویجعلهم واسطة بينه وین الله ٠‏ 
«فالذی يزعم آهل الشرك فى زمائنا أنهم وسائط ٠‏ هم الذين يسميهم 
الأولون : الآلهة ٠‏ والو اسطة : هو الاله » فقول الرجل : لااله الا الله » 
ابطال للوساغط ٠‏ واذا آردت أن تعرف هذا معرفة تامة » فذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم سول الله صلی الله 
عليه وسلم » وقتلهم » ونهب أموالهم » واستحل فساءهم 6 كانوا مقرين 
لله سبحاته يتوحيد الربو ببة » وهو أنه لا بخلق » ولا برزق » ولا بجی > 
ولا ست » ولا مدر الأمور الا الله ده » كما قال تعالى : 
« قل من برزفکم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن بخرج 


.الحى من اميت ويخرج الیت من الحی ومن بدبر الامر » فسسيقولون 
الله ۱(66) | 


وهذه مسألة عظيمة مهمة » وهی أن تعرف أن الكفار شاهدون 
هدا كله » ومقرون بها » ومع هذا لم يدخلهم ذلك فى الاسلام » ولم 
يحرم دماء‌هم ولا أموالهم » وكانوا أيضا يتصدقون » ويحجون » 
.ويعتمرون » ويتعب دود + ويتركون آشسياء من المحرمات خوفا من الله 
عز وجل ۰ 

ولكن الأمر أنتانى : هو الذى كفرهم » وآحل دماءهم وأموالهم, 3 
وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحید الألوهية » وهو آنه لا يدعى ولا برجی 
الا الله وحده لا شريث له . ولا ستعاث بغيره » ولا يذيح لغيره » 
ولا پنذر لغيره » لا للك مقرب » ولا نبى مرسل » فمن استغاث بغيربه 
.فقد كفر » ومن ذبح اغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كر » 
وأشباه ذلك ۰ 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
-عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين » مثل : الملائكة » وعيسى » وعزير » 


() بونس ۰ ۲۱ 


س ۷ا ت 
وغيرهم من الأولياء . فكفروا بهذا » مع اقرارهم بان الله هو الخالق » 
الرازق » المدير ۰ 

اذا عرفت هذا ۰ عرفت معنی « لا اله الا الله » وعرفت أن من 
تجا( نبيا ٠‏ أو ملکا ٠‏ أو ندیه » أو استغاث به ٠‏ فقد خرج من الاسلام» 
وهذا هو الكفر الذى فاتاهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فان قال قائل من لمشركين : نحن تمرف أن الله هو الخالق » 
الرازق » المدبر » وان هؤلاء الصالحين مقربون » ونحن ندعوهم 
وتنذر لهم » وتدخل عليهم » وتستغيث بهم » وتريد بذلك الوجاهة 
والشفاعة ؛ والا فنحن هم أذ الله هو الخالق المدير + 

فقل : كلامك هذ! مذهب أبى جهل وآمثاله » فانهم بدعون عيسى 
وعزيرا » والملائكة : والأونياء » يريدون ذلك كسا قال تمالى : 

« والذين انخسنوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفی 000 + 

وقال : « ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ویقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الك )0) ۰ 

فاذا تأملت هذا تأملا جيدا » عرفت أن الکفار شهدون لله توحيد 


الربوبية » وهو تعرده بانخلقو اثرزق والتدیر » وهم ينحون عيسى » 
والملاتكة ٠‏ والأوثياء » بقصدونهي لأنهم شسربونم الى الله » 
وشفعون عنده ۰ 

وعرفت أن من اسكفار خصوصا النتصارى » منهم من بعبد الله 
آللیل‌والنهار » ویزهد فى الدنا » ونتصدق ما دخل عله منها » معتزلا 
فى صومعة عن الناس » ومع هذا كاف عدو لله » مخلد فى الشار سبب 
اعتقاده فى عیسی أو غيره من الأولياء » يدعوه » أو يذبح له » أو بنذر 
له . تبين لك كيف سفة الاسلام الذى دعا اليه نبيك صلى الله عليه 
وسلم : وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل : وتبين لك معنى 
قوله صلى الله عليه وام : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود ریا 
كنا بدا » + 


. فصده‎ ٠ عكذا فى الاسل . ولعله شصد ( نحا ) ء وبحا النیء‎ )١( 
۱۸ ۰ اازمر ۰ ۲ (۲) بونس‎ ۱ 


س ءا س 

الله الله با اخوائی : تسوا اصل دينكم . وأوله وآخره > 
وابه ورآسه » شهادة أن لا اله الا الله » واعرفوا معناها وأحبوها 
وأحبوا آهابا ‏ واجماوهم اخوانکم .ولو کانوا بعيدين » واكفروا 
بالطواغيت وعادوهم . وأبغضوأ من أحبهم أو جادل علوم أو لم دكفر هم 3 
أو قال : ما على منهم : او قال : ما كلفنى الله بهم » فقد كذب هذا 
على الله وافترى ۰ فقد آنه الله بهم . وافنرض عايه الكفر بهم ء والبراءة 
منم ولو كانوا اخوانیم وأولادهم ٠‏ 

فال الله » تعسسکو؛ لعلکم تلقون ربكم لا تشرکون به شسيئا » 
اللهم توفنا مسلمین . وأنحقنا بالصالحين ۰ 

ولنختم الكلام باه ذکرها الله فى كتابه شین لك أن كفر الشرکین 
من آهل زماننا عم كف را من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

قال الله تعالى : « واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا ایاه 
فلما نجاکم الى البر اعرضتم » وکان الانسان کفورا )() ٠‏ 

فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الکفار أنهم اذا مسهم الشر 
ترکوا السادة والشایخ » ولم بستفیئوا بهم » بل آخلصوا لله وحده 
لا شريك له » واستغائوا به وحده » فاذا جاء الرخاء أشركوا ٠‏ 

وت تری الشرکین من آهل زماننا » ولمل بعضهم یدعی أنه من 
أهل العلم » وفیه زهد ‏ واجتهاد » وعبادة ٠‏ اذا مسه الضر قام یستغیث 
بير الله » مثل معروف أو عبد القادر الجیلانی » وأجل من هؤلاء » 
مثل زيد بن الخطاب وا'زيير » وأجل من هؤلاء » مثل رس ول الله صلى 
الله عليه وسلم » الله الى.نتعان » وأعظم من ذلك وآثم آم سس تون 
بالطواغيت » والكفرة والمردة : مثل شمسان ؛ وادرس ویو نس وأمثالهي» 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 

الحمد لله آولا وآخرا » وصلى الله على خير خلقه محمدا وآله 
أجمعين ٠‏ 


(۱) الاسراء : 1۷ . 


سہ ۹ء سے 
الرسالة السادسة : 


اوثق عسرى الايمان 


تاليف 
الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحون الرحيم 
وبه نستعين 


الحمد لله رب انعالین ۰ 

اعلم أولا دك اه بتوفیقه » أن أوثق عسری الایسان : الب 
فى الله » والیعض فى الله » وهذا وجهه فى آهل بلد مرتدین ء أو بادیة(۱)ع 
وهم بنو عم » ويجبىء نهم ذكر عند الأمراء » فيتسبب بالدفع عنهم 
حميه دنيوية » اما بطرح تكال » أو دفن نقائص المسلمين » أو شير 
بكف المسلمين عنهم . هل يكون هذا موالاة فاق ؟ أو يصير كمرا؟ 
فان کان ما بقدر من نفسه أوبتلفظ بکترهم وسيهم » ما حکسه » وكذلك 
اذا عرفت هذا من انسان » ماذا يجب عليك ؟ افتنا مأجورا ٠‏ 

فاقول : أو؟ : ان الله افترض على الومنین عداوة المشركين » 
من الكفار » والنافتین » وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنتفاق » 
ولا ينؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بالجهاد » 
والاغلاظ عليهم بانقول والفعل » وتوعدهم باللعن والقتل » کقسوله : 
« ملعونین این ما ثقفوا اخنوا وقتلوا تقتیلا 6() . 

وقطم الوالاة بين من ويينهم » وأخبر ان من تولاهم فهو 
متهم » و کیت یدعی رجل محبة الله وهو يحب أعداءه الذین ظاهروا 
الشياداين عاى عدو انهم واتخذوهم أولياء من دون الله ؟ كما قيل : 

تحب عدوى ثم ترعم أتى صدبقك ان الود عنك لعازب 
وباألحملة : فاج . نی الله » والبغض فى الله أسل عظيم من أصول 


سس س ب 


(1) يريد الاعراب المنافقون . (۲) الاحزاب : 1 . 


۱۰ س 

الابمان » يجب على انعيد مراعاته ولهذا جاء فى الحديث : « أوثق 
عرى الايمان : الحب هى الله » والبغض فى الله » * 

ولذلك أكثر الله من ذكره فى القرآن » قال تعالى ( لا يتخ 
الؤمنون الكافرين اوليساء من دون الؤمئين » ومن يغمل ذلك فليس من 
الله فى شىء » الا آن تتقوا منهم تقاة ٠ )١()‏ 

قال بعض المفسرين : نهسوا أن يولوا الكافرين » كقرابة بينهم : 
أو صداقة قبل الاسلام » أو مير ذلك من السیاب التى تصادق بها 
ویتعاشر ۰ 

وقوله : « من دود المؤمنين » يعنى أن لکم فى موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الكفار » فلا تؤثروهم عليهم » ومن یفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء ء أى ومن يتولى الكفرة » فليس من ولاية الله فى ثى» 
يق عليه اسم الولاية » يعنى » أنه منسلخ من ولاية الله رآسا + وهذا 
آمر معقول » فان موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان * 

« الا ان تتقوا منهم تقاة » ٠‏ 

فرخص فى موالاتهي اذا خافوهم فلم بحسنوا معاشرتهم الا بذلث» 
وكانوا مقهورين لا يستطيعون اظمار العداوة لهم » فحينئذ تجوز 
المعاشرة الظاهرة وانقلب مطمئن بالعداوة والیعضاء نظر زوال الانم 0 
كما قال تمالی : ( الا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان »000 . 

قال ابن عباس : نيس التقية بالعمل » انما التقية باللسان » وقال 
اضا : تھی الله الومنین أن بلاطفوا الكفار ويتخذوهم ولبحة من دون 
الومنین » الا أن مکوذ انکفار ظاهرین » فیظهرون لهم اللطف » ویخالفوهم 
فى الدين وذلك قوله : « الا أن تتقوامنهم تقاة » ذکره ابن جرير 
وابن آبی حاتم ۰ 

وقال تعالی : « يا أيها الذین آمنوا لا تنخنوا بضانه من دونکم ٩)‏ 
الآية ٠‏ قال القرطبی : لا تجعلوا خاصتکم وبطاتتکم منهم ٠‏ 

و قال تعالی : « يا آبها الذين آمنوا لا تتخنوا البهود والنصاری 


(۱) آل عمران : ۲۸ 0) النحل : ٠١١‏ 
(6) آل عمران ۰ ۱۱۸ 


س ۱۱۱ ت 
أولياء تعض‌سسیم أوليساء بعض » ومن يتولهم منکم فانه منهم ))۔ 
الى آخر قوله : ( فان حزب الله هم الغالبون )0) ۰ 
قال حذيفة : لء“ق آحدکم أن يكون يهوديا أو تصرائيا وهو لا شعره 
لهذه الآية ۰ ( ومن يتولهم منكم فانه منهم 606 + 
قال مجاهد فى قوله تعالى : « فترى الذين فى قلوبهم مرض بسارعون. 


فیهم 6 e‏ 
قال : المنافقون فى ءصانعة الیهمود » ومداخلتهم واسترضاعهم 
أولادهم اياهم ٠‏ 


وقال على رضى الله عنه فى قوله تعالی : < اذلة على الؤمتين 60 
قال : أهل رقة على هل دينهم ( اعزة على الكافرين » وقال : اهل غلظة 
على من خالفهم فى دينهم + وكذا تقل معناه عن غير واحد من السلف ۰ 

وقال تعالی ۰ ١(‏ يا ایها الذين آمنوا لا تتخسفوا الذین اتخسنوا 
دینکم هزوا ولعبا من الذین ارتوا الکتاب من قبلکم والکنار اولیاء )0) + 
ما قدمت لهم آنفسهم ان سخط الله علیهم » وق العذاب هم خالدون »)۰ 
والآبة بعدها ٠‏ 

وقال تعالى : (يا آیها الى جاهد الکفار والنافقین وأغلظ عليهم . 
وماواهم حهئم وبنس المصير ۲ ۰ 

خقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين مع دعواهم الاسلام 6 
وأمر بالاغلاظ علبهم قولا وقعلا ٠‏ وقال ابن عباس رض الله عنهما 
فى الآبة : « جاهد الكقار » بالسيف ١‏ والكشسافقين » باللسان 
( وأغلظ عليهم ) قال : ذهب الرفق عنهم . وقال أبن مسعود رضى 
الله عنه : « جاهد الكنار والنافقين » » قال : بيده » فان لم سستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » ولياقه بوجه مكفهر : أى عابس متغير 


() الالئدة : ١د‏ 8 المائدة : كم 
(۲) الائدة : ١د‏ (]) الاندة : عم 
(ه) المائدة : ۵1 ۷) المائدة : ۵۷ 


(۷) الائدة : .۸ (۸) التوبة : ۱۷۳ 


سم ۱۱۲ س 

من العیظ والبعض + + ثره ا ل ا 
مرفوع » رواه البیهتی ى « الشعب 

وقال تعالى : ( لا 7 تمتك قوب a‏ الآخسر يوادون 
من حاد الله ورسوله 1 كانوا آباءهم أو ابناءهم ) . ألآية . نفی 
سبح نه وتعالی الا ساب عمن هذا شانه » ولو كانت مودته ومحته4 
ومناهسته لاببه وأخيه واه ونحوهم » فضلا عن غيرهم * 

وقال تعالی : « ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار )0) ٠‏ 

قال ابن عباس : : ولا تررکنوا » قال : لا تمیلوا + وقال عكرمة : أن 
تطیعوهم » أو نودوهم أو تصطنعوهم + ومعنی تص‌لنعوهم : آی 
تولوهم الأعمال » كمن بو لى الفساق والفجار + 

وقال الثورى : ومن لاق لهم دواة » أو بری لهم قلماء أو ناولم 
قرطاسا دخل فى ه ذا ٠ه ٠‏ قال بعض المفسرين : النهى فى الآبة متد.اول 
للاتحطاط فى هواهم ٠ ٠‏ والانقشاع اليهم 34 ومصاحبتهم 6 ومجالستمم 6 
وزيارتهم » ومداهنتهم ء والرضا بأعما لهم » والتشبه هم » دالتزبی 
پزهم » ومد العين الى زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله : 
« ولا ترکنوا » وابركون : هو الیل اليسير ۰ 

وقال تعالى : ( يا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم 
آولیاء تلقون الیهم بالودة ) الى قوله : « فاولئك هم الظالون ۷ ۰ 

وضح أن عدر هذه السورة نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ؛ لما 
كتب الى المشركيي يخبرهم بمسير رسول الله صلی الله عليه وسلم ایهم ٠‏ 

وجاء فى تفس قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالله والیسوم 
اضر )0) الآنة : أنها فى أبى عبيدة بن الجراح لما قتل آبياه يوم 
بدر 4 کہا رواه الطبراى » واين أبى حاتم » والحاكم وغيرهم 5 

وعن ابن جریج ‏ قال . حدثت أن آبا قحافة سب النبی صلى الله 
عليه وسلم » قصكه أبو نكر صكة .سقط » قذکر ذلك للنبى صلی الله 
عليه وسلم » فقال : « أفملت ها با بكر » ؟ فقال : والله لو كان السيف 


(۱) المجادلة : ۲۲ (؟) هود ۰ ۱۱۲ 
(۲) المتحنة : ۱ - ٩‏ (؟) الجادلة ۰ ۲ 


س ۱۱۳ ب 

:فربما منى لضربته » فنزلت : « لا تجسد قوما يؤمنون بالله والیسسوم 
الآخر 006 . 

رواه اين الممذر . وهذا والله أعلم فى أول الاسلام » فان آبا قحافة 
أسلم عام الفتح » فنع يكن ليسب النبى صلى الله عليه وسلم يعمد 
الاسلام » وآبى بكر خرج مهاجرا من مكة » ولم بعد اليها الا بعد الاسلام 
فى عمره مع النبى صلی الله عليه وسلم * 

وقال ايبن عباس رضی الله عنه : من أحب فى الله » وأبغض فى الله » 
وعادى فى اه » ووالی فى الله » فانما تناله ولاية الله بذلك ٠‏ رواه 
ابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ 

وفى حديث رواه آو نعم وغيره عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « أوحى الله الى نبى من الأنبياء أن قل لملان 
العابد أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة تفسك » وأما انقطاعك الى 
فتعززت به » فما عدات هيما لی عليك ؟ قال : با رب ٠٠‏ وما لك على ؟ 
قال : هل واليت لى و لیا . أو عاديت لی عدوا » ؟ 

وقال تعالى : ( والذين کنروا بعضهم أولياء بعض > ألا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير 06) ۰ 

فعقد تصالی ال الاه بين المومنين » وقطعهم من ولاية الکافرن » 
وآخبر أن الكفار بعضیم آولباء بعض » وان لم يفعالوا ذلك وقع من 
الءتثة والفساد الك شىء عظيم » وكذلك يقع فمل يتم الدين أو شام 
علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف » والاهی عن الشکر الا بالحب فى الله » 
والبغض فى الله » و لصاداة فى الله والموالاة فى الله » ولو كان الناس 
متفقی على طريقة واحده » ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » لم يكن 
فرقاد بين الحق والباطل + ولا بين الومتین والكفار » ولا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطاز . والآبات فى هذا كثيرة ٠‏ 

وأما الأحاديث درون آحمد عن البراء بن عازب : « أوثق عرى 
الاسمان ٠‏ الحي فى أنه والبغض فى الله » ٠‏ وئی حدت مرفوع : « الا ' 
لا تحمل للفاجر عادى بدا ولا نعمة » فيوده قلبى » فانى وجدت قب سا 


(۱) المحادلة : ۲۳ (۲) الاتفال © ۷۳ 
( ۸ مجموعة التوحید ) 


س 115 مب 

اوحى الى : (« لا تحت قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حساد. 
الله ورسوله » رواه أبن مردويه وغيره ٠‏ 

عن أبى ذر مرفوعا : « أفضل الأعمال الحب فى الله » والبعض 
فى الله » رواه آبو داوود » ورواه آحم د مطوللا ۰ وفی الص حیحین . 
عن ابن مسعود مرفوعا : « الرء مع من آحب » ٠‏ وعن ابن مسعود 
مرفوعا : « لا تصاحب الا مۇمنا » ولا ناكل طعامث الا تقی » رواه 
أبن حبان فى صحیحه ۰ 

وعن على مرفوعا : « لا يحب رجسل قوما الا حشر معهم » رواه. 
الطيرافى پاسناد حيد قلا ابر النذر » وقد روی آحسد معشاه : عن . 
عا نش باسناد جید آضا عنها مرفوعا : « الشرك أخفى من دسب. 
الذر على الصفا سى انليلة الظلماء » وآدناه أن تحب على شىء من الجور » 
أو نبغض على شىء من العدل . وهل الدين الا الحب فى الله » والبعض 
فى الله » ؟ قال الله تعالى : ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعسونى 
یحسیکم الله ) الآية ؛ رواه الحاكم وقال : صحیح الاسناد » ققد جعل 
النبى صلی الله عليه وسلم فى هذا الحدیث : الحب على شىء من الجور 
وان قل » والبغض على ثیء من العدل وان قل من الشرك » فلیصذر 
آشد الحذر من موادة آعداء الله من الکفار والنافقین ۰ 

وعن بريدة مرفوعا : « لا تقولوا للمنافق سيد » فانه ان بکن. 
سيدا فقد آسخطتم ركم عز وجل » رواه أبو داوود » واللسسائی 
پاسناد صحيح ۰ ورواه الحاكم ولفظه : « اذا قال الرجل للمتافق : 
با سبدی فقد أغضب ربه عز وجل » وقال : صحیح الااسناد ٠‏ 

وعن اين مس عود مرفوعا : « مشل الذی مین قومه على غير 
الحق كمثل عير تردى فى بر » فهو ينزع پذنبه » رواه أبو داوود 4 
وابن حبان ٠‏ قال ابن المنذر : ومعنى الحديث : أله وقسع فى الاثم » 
وهلك البعير اذا تردی فى بثر : فصار يتزع بذانبه فلا يقسر على الخلاص +. 
والأحاديث فى ذلك كثيرة ۰ 


. ۲۱ : آل عمران‎ )١( 


س ۱۱۵ سه 


فصل 
فى ذكر الآثار عن السلف 

وهی كثيرة . فنذ اثر منها بعضها : 

قال الله تعالى : « يا آیها اكذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونکم ‏ 
الى قوله : « آن الله عليم بذات الصدور )) , والآبة بعدها 

قال ابن عباس فى الآبة : رجال من المسسلمين بواصلون رجالا من 
اليهود » لما كان بينهم من الحوار والحلف فى الجاهلية » فأنؤل الله 
فيهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا » قال : هم الناففنسون 
رواه ابن آبی حاتم ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه » أنه قيل له : ان هاهنا غلاما 
من آهل الحيرة ء حافظا . کاتبا فاو اتخذته كاتيا ؟ قال : قد اتضذت 
اذن بطانة من دون لين ۰ رواه ابن أبى شيبة + 

وعن الربیع ۰ ١‏ لا تنخنوا بطانة » قال : لا تستدخلوا النانفین 
تتولونهم دون المؤمنين ٠‏ وفی « تفسير القرطبی » فى الكلام على هذه 
الآبة : نهى الله سبحانه رتعالى المومنين بهذه الآية أن بتخذوا من الكافرين 
والیهود وأهل الأهواء دخلا ووليجا بفاوضونهم فى الآراء » ويسندون 
اليم أمورهم ويقال : كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغى 
أن تخادته ٠‏ قال : 

عن المرء لا سال واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وفى سنن أبى داوود عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « المرء عبی دين خليله . فلينظر أحدكم من يخالل » ٠ه‏ 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : « اعتبروا الناس 
بآخدانهم » ٠‏ ثم بين المعنى الذى لاجله ورد النهى عن المواصلة ء 
قال : وقد مر أبو موسی الأشعرى على عمر رضى الله عنه بحساب > 
فدفعه الى عمر فأعجبه : فقال لأبى مومى : أبن كاتبك يقرا هذا الكتاب 


. ۱۱٩ ٤ ۱۱۸ * آل عمران‎ )۱( 


س ۱۱۷ مت 
فى النفس ؟ فقال : انه لا يدخل المسجد ۰ فقال : لم ؟ آجنب هو ؟ 
قال : انه نصرانى ‏ قال : فانتهره - وقال : لا تدنهم وقد اتصاهم 
الله » ولا تكرءهم وقد آهانیم اله ء ولا تأمنهم وقد خو نهم الله ۰ 
ومن كتاب الامام محمد بن وضاح » قال : سستل۱) قال جاء فى 
الأنر : « من جالس صاحب بدعة فقد مثى فى هدم الاسلام » وقال 
الأوزاعى : كانت اسلامکم نش هد عليهم أى على آهل البدع ب 
الساتهم » وتشمثر سهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم ٠‏ 
وقال الحسن . لا تحالس صاحب بدعة » فانه يمرض قلبك + وقال 
ابراهیم : لا #جالسوا اهل البدع ولا تکلموهم » فانی آخاف أن ترند 
فلو یکم ٠‏ روی هذه الانار ابن وضاح ۰ 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رحمك 
الله أن كلام السلف فى معاداة آهل البدع والضلالة ٠‏ اتنهى ٠‏ 
فاذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم فى معاداة آهل الضلالات > 
وفيهم عن مجالسهم . سا ظنك بمجالسة الکفار والنافقن » وجفاة الأعراب 
الذین لا ومنون له ورسوه » والسعی فى مصالحهم » والذب عنهم » 
وتحسین حالهم » مع كونهم بين اثنتين : اما کافر أو منافق » ومن بینهم 
بمعرفة الاسلام متهم قايل » فهذًا من رؤوسهم وأصحابهم » وهو معهم 
بحشر يوم القيامة . قال تعالى : (( احشروا الذين ظلموا وازواجهم 90) 
#بة . وقال تعالى : « واذا النفوس زوجت 06) ۰ 
وقد تقدم الحديث : « لا يحب رجل قوما الا حشر معهم » ٠‏ 
% * % 
فصسسل 
فى التنبیسه على حاصل ما تقدم 
قد نهی الله سبحانه عن موالاة الکفار » وشدد فى ذلك » وآخبر 
أن من تولاهم خوو منهم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » وآخبر النبى صلی الله عليه وسلم : أن من أحب توما حشر 
معهم ۰ 


(۱) هکذا فى الاصل » ولعل سائلا سال عن صاحب البدعة . 
(۲) الصافات ۶ ۲۲ (۲) التکویر : ۷ 


ب ۱۱۷ سب 

وم مما ذكرنا من الكتاب والستة والآثار عن الف آمور » من 
فعلها دخل فى تلك الابات وتعرض للوعيد بمسرس النار » نعوذ بالله من. 
موجبات غضيه رآليم عقاه ٠‏ 

أحدها : التو لى العام ۰ الثانى : الودة واللحية الخاصة ۰ والثالث 5 
الركون القايل . قال تعالى : « ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن الیهم شيا 
قليلا . اذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علینا 
نصير! »(۱) ۰ 

خلا كان هذا ؛تخطاب لآشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه » 
فكيف بعيره ؟ 

الرابع : مداهنتهم ومداراتهم . قال الله تعالى : ( ودوا لو تدهن 
فيدهئون 000 ۰ 

الخامس  :‏ يم هيما يقولون : وفيما بشیرون » كما قال تعالى : 
« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان آمره فرطا 9)0) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين 6) الآيات . 

السادس : تقربهم فى الجلوس » والدخول على آمراء الاسلام * 

السابع : مشأورتهم فى الأمور ۰ 

الثامن : استعمانهم فى آمر من آمور المسلمين » آی أمر كان : امارة 
أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك 9 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم ۰ 

الحادى عش : اليشاشة لهم والطلاقة ء 

الثانى عشر : الاکر ام العام ٠‏ 

الثالث عشر : استنمانيم وقد خو نوم الله ۰ 

(۱) الاسراء ۰ ۷ : ۷۵ 9) القلم ۰ ٩‏ 

(۴) الکیف : ۲۸ ()) القلم ١‏ ۱۰ 


س ۱۱۸ — 


الرابع عشر : معاوتهم فى أمورهم ولو شیء قليل » كبرى القلم » 
ونقريب الدواة لیشبوا ظلمهم ٠‏ 

الخامس عشر : مناصحتهم ء 

السادس عشر : اتباع أهوائهم ۰ 

السابع عشر : مصاحبتهم ومعاشرتهم * 

الثامن عشر : الرضا بأعمالهم » والتشبه بهم » والتزیی بزهم * 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم » . كتسميتهم سادات وحكماء » 
نما يقال للطاغوت : السيد فلان » أو يقال لمن بدعی علم الطب : الحكيم » 
ونحو ذلك ٠‏ 

العشرون : السكنى معهم فی ديارهم » كما قال صلی الله عليه وسلم : 
« من جامع المشركين وسكن معهم » فانه مثلهم » رواه آبو داوود ۰ 

اذا تبين هذ » فلا فرق فى هذه الأمور بين آن يفعلها مع آقرباگه 
منهم » أو مع غيرهم ء كما فى آية المجادلة » وحینثذ فالذى يتسبب بالدفع 
عنهم حمية اما بط ح تحال » أو دفن تقاقص المسلمين » أو يشير يكف 
المسلمين عنهم » من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافتين 
وغيرهم » خصوصا المرتدين » ينبغى أن تكون الغلظة عليهم أشد من 
الکافر الاصلی ء لان هذا عادي الله على بصيرة » وعادى رسوله صلی 
الله عليه وسلم بعد ما عرف الحق ثم آتكره وعاداه والعياذ بالله » فاذ1 
كان من أعان ظالما ٠‏ فقد شاركه فى ظلمه » فكيف يمن بعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم وقاتهم ؟ ! واذا كان من أعان ظالما مسلما فى 
خصومة ظلم تكون عند حاكم » شریکا للظالم » فكيف بمن یمین الكفار » 
ویذب عنهم عند الأمراء ؟! 

واذا كان الحرامية الذين بأخذون آموال الناس ٠‏ اذا بذلوا للأمير 
مالا على أن يكف عنهم . فهو رئيسهم » فما ظنك بمن يسر الى الكفار 
المودة ؟ ويعلمهم أ يحبهم یواصلوه ويكرموه » كما نص على ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وغيره » لكن طرح التكمال 
ان كان عن مسلم مظلو» » فالشفاعة فيه والسعى فى اسقاطه بالرأى 


۱۱۹ بت 

بولحوه حسن ٠‏ وان كان عن مرتد » فلا نعما لعثرته ولا كرامة ٠‏ ويكفى 
»فی ذلك ما رواه آحند والترمذی وحسته » وابن آبی حاتم : والطیرانی » 
والحاکم وصححه . عن ابن مسعود » قال : لما کان يوم بدر جى» 
السری وفيهم العاس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما تأمرون فى هؤلاء الاسری » ؟ فقال آبو بكر : قومك يا رسول لله 
وآهلك » فاستبقهم لعل الله يتوب عليهم ‏ وفی حدیث أنس » عن أحمد : 
رى أن تعفو عنهم ء وتقبل منهم الفداء رجع الحدیث الى أبن مسعود » 
فقال عمر : با رسول الله عه كذبوك » وآخرجوك » وقاتلوك » قدمهم 
۰فاضرب أعناقهم ٠‏ فدخل النبى صلى الله عليه وسام ولم يرد عليهم 
شا » فخرج رسول الله صبی الله عليه وسلم وقال : با آبا بكر مثلك 
مثل ابراهيم عليه السلام » قال : « قمن تبعنۍ فاته هنی » ومن عصانی 
فانك غفور رحيم الف © 


ومثلك يا عمر کمثل نوح قال : ( رب لا تدر على الارض من الکافرین 
:دارا 000 ۰ 


أتتم عالة » فلا نفلتن أحد منهم الا بفداء أو بضرب عنق 
فانزل الله : « ما كان لنبی أن یکون ته آسری حتی یشخن فى الارض 6( ۰ 
الآأتين مختصرا ٠‏ 

وق حديث :نس : فاترل الله : « لولا کناب من الله سبق )0) الآبة . 

وفى حديث ابن عمر » عن أبى نعيم : خلقی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عمر فان : « كاد أن يصيبنا فى خلافك شر » وفى رواية 
عنه عند ابن المنذر وابن مردوبه : فقال رسول الله صلى اله عليه وسام : 
۰« ان كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل عذاب 
ما فلت الا عس » ۰ 

فاذا كان هذ! غی رأى للصديق رضی الله عنه الذی اجتمد فيه » 
-ونصح لله ولرسوله صلی الله عليه وسلم » فما ظنك بمن يفعل ذلك حمية 
٠‏ دئيوية لا لغرض دير » ولا يقصد وجه الله بذلك » بل لا يقصد الا الداثيا ؟ 
قان قيل : فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يذم أبا بكر على التشبیه > 


)١(‏ اراهيم : ۳۶ (۲) توح * 1؟ 
(۳) الانفال ۶ ۱۱۷ (؟) الأنفال ؛ 4 


سس +۱۲ ندم 

بل شبهه بابراهیم وعيسي, ومبكائيل علیهم السلام » وشبه عس بجبریل 
ونوح وموسی عليه السلام * 

قيل : الراد مى الموافقة فى آهل اللين والرحمة » لا فى خصوص 
هذه المسآلة » فان الصواب غیها مع عمر قطعا بکتاب اله » ومع ذلك توعد 
الله فى آخذ الفداء بانعذاب لولا ما سبق من کتاب الله أنه رأى للصدیق. 
رضی اللا عنه الذی اجتهد فيه » فکیف بمن ينصح لهم » ویرفق بهم » 
وبری الکف عن القتال + ويشير باسقاط التكال عنهم ٠‏ من غير مسوغ. 
شرعی » بل مجرد الحه الدئيوية ٠‏ وأما من يشير يكف السلمین عنهم » 
فان كان مراده بدنك تأليفهم على الدنخول فى الاسلام أو دخلوا فيه » 
أو واعده بالدخون فيه عن قريب » وكان المصلحة فى تركهم قليلة ونحوه » 
يجوز ذلك » وان كان المراد به أن لا تعرض المسلمون لهم بثیء 
لا قتال ولا تكال واغلاظ ودحو ذلك » فهو من أعظم أعوانهم » وقد 
حصات له موالاتهم مع بعد انديار » وتباعد الأقطار » كما قيل : 

سه أصاب وراميه ( بذى سام ) من بالعراق لقد أبعدت مرماك 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم ان كانوا مرتدين » فم‌ذا 
عند الفقهاء مخطىء آثم ؛ لأن يحب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين 
نی حال الردة ؛ خصوصا من تکرر منه الردة مرارا » فانه لا يقصد يذلك 
فى هذا الزمان الا لاغارة والنهب لا غير » فترك ذلك له من أعظم 
العاونة على الاثم والعدوان : ولهذا لما صار هذا الأمر سائعا عند 
بعض الناس اتفتحت للبدوان أبواب الردة » وأتوها مهطعين من كل 
وجه » ولو كان هذا مصلحة فى بعض الأوقات رآها بعض الأمراء » 
فلا يجب طرد ذلك لكل أحد دی كل زمان » فاعلم ذلك ٠‏ 

وأما قول السائل : هل يون هذا موالاة تفاق » آم یکون كفرا ؟ 

فالجواب : ان کات الموالاة مع مساكنتهم فى ديارهم ء والخروج 
معهم فى قتالهي . ونحو ذلك » فاته يحكم على صاحبها بالكفر » كما 
قال تعالى : (( ومن يتولهم منكم فانه منهم )١()‏ .. 

و قال تعالى : « وقد نزل عليكم فى الکتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر 
(0)المائدة: زه 


بت ۱۳۲۱ ب 

بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فى حدیث غيره انکم اذن 
مغلهم ۱(6) ٠‏ 

وقال النبی صلی الله عايه وسام : « من جامع الشرکین » وسکن 
معهم قانه مثلهم » وقال : « آنا بریء من مسلم بين أظهر المشركين » 
رواهما آبوداوود ٠‏ 

وان كانت الوالاة نهم دى ديار الاسلام اذا قدموا اليهم ونحو 
ذلك » فهذا عاص . آثم » متعرض للوعيد » وان كانت موالاتهم لأجل 
دينهم » يحب عليه من التعزير تالهحر والادب ونحوه ما زجر آمشاله + 
وان كانت الموالاة لاجل دنهم » فهى مثلهم » ومن أحب قوما حشر 
معهم + ولكن ليتفتكر السائل فى قوله : حمية دنيوية » يمكن هذا لابلاغ 
المحبة فى قلوبهم . والا فلو كان يبغضهم فى الله وما يعاديهم » لكان 
آقر شىء لعينه ما يسخطهم » ولكن كما قال ابن القيم : 

تحب آعداء الحبيب » وتدعی حبا له » ما ذاك فى امکان 

وآما قول السائل : فان كان ما بقدر من نفسه أن نتلفظ بکفرهم 
وسبهم » ما حکمه ؟ 

فالجواب : لا يخاو ذلك عن أن یکون شاک فى كفرهم » أو 
جاحلا به » أو يقر بأنهم كمرة هم وأشياههم » ولكن بقدر على 
مواجهتهم وتفكيرهم . أو يقول : أقول : غيرهم كفار » لا أقول: 
انهم كفار ٠‏ فان كان شاكا فى كفرهم أو جاهلا بكفرهم بینت له الأدلة 
من کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم » فان شك 
بعد ذلك وتردد ء فاته كافر باجماع العلماء » على آن من شك فى كفر 
الكفار فهو كافر ٠‏ 

وان كان يقر بكفرهم : ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو 
مداهن لهم » ودخل فى قوله تعالى : « ودوا أو تدهن فیدهشون »406 
وله حكم آمثاله س حن الذنوب ۰ 

وان كان بقول : آقول غيرهم کفار » ولا آقول هم كفار : فهذا 


(۱) النساء ۶ ۱۰ (۲) القلم : ٩‏ 


بت ۱۲۲ سم 


ی ی وم 
ا 0 

وآما قوله : اذا عرفت هذا من انسان » ماذا يجب عليك ؟ 

فالجواب : رجب عليك أن تنصحه وتدعوه الى الله سبحاته » وتعرفه 

ما ارتکبه » فان قاب فهذ! هی الطلوبه وان ار وعائد ف مج 
م 0 كا تالز دان ۳ انا فا آثم > 
بح الاتكار عليه 5 عليه ٠‏ وتأدبيه وهجره واسعابه حتى توب » وقد هجر النبى 
“صا الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة » ونهى عن كلامهم والسلام 
عليه » فكيف بمن يوالى الکفار » ويظهر لهم المودة ؟ ! وهذا ما تقلناه 
دمن تاليف الشيخ سليمان بن عبد الله » ابن الشيخ رحمه الله وعفا عنه ٠‏ 


د و عا 


ع ل 

الرسالة السابعة : 

هذا سال آورده الشیخ الامام عبد الرحمن بن حسن > ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الأحساء » 
فأجاب الشيخ السالم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين 
هذا الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه فستعين 

ما قولكم ب دام خت فضلكم ‏ فى تعريف العبادة » وتعريف توحيد 
العی‌ادة » وآنوأعه » وتعريف الاخلاص ؟ وما بين الثلائة من العموم 
والخصوص ؟ وهل هو مطاق أو وجهی ؟ وما معنی الاله ؟ وما معنی 
الطاغوت الذی أمرنا باجنناه والکفر به ؟ 

الحواب : اتجبد لله رب العالمين ۰ آما تا ای ين 
الذل : قال يعار معيك : أى مدلل 4 و ق مد : اذا كان مذللا » 
وقد وطتته الأقدام » وكذلك الدين آضا ٠ E‏ قال : دتنه فدان : 

وأما تعريفها فى الشرع ۰ فقد اختلفت عباراتهم فى تعرينها والمعنى 
واحد » فعرفها طائفة بقونهم : هی ما آمر به شرعا من غير اراد عرفى 

وقال أبو اعباس رحمه الله تعالى : هی اسم جامع لكل ما بحبه 
الله وبرضاه من الأتوان الباطنة والظاهرة > فالصلاة » والزكاة » والحج » 
وصدق الحدت : وأداء الأمانة » وير الوالدين » وصلة الأرحام 3 
والوفاء بالعهد > والامی العروف ٠‏ واللهی عن النکر » وجهاد الكفار 
من الآدمين والبهاثم ه والدعاء والذکر » والقراءة » وآمشال ذلك من 
العبادة » وكذلك حب اله ورسوله » وخشية الله والاثابة اليه » واخلاص 
الدين له ء والصیر احكمه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه ؛ والتوكل 
علبه » والرجاء ارحمته » واخوف من عذابه » وأمثال ذلك » فالدین كله 
دخل فى العبادة ء انتهی + 


س ۱۲6 بت 

ومن عرفا بانحب مع الخضسوع . فلان الحب التام مع الذل 
التام » يتضمن طاعة امحبوب والانقياد له » فالعبد هو الذى ذئله الحب 
والخضوع لمحبوبه . ثبصب محبة العبد لريه وذله له تکون طاعته ٠‏ 

فمحة العبد اربه » وذله له » يتضمن عبادته وحده لا شريك له » 
والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل » ومعنى الحب » فهى تتضمن 
غاب الذل لله بغابة ا محبة له » كما قال ابن القيم رحمه الله تصالی : ليس 
العبادة غير توحيد لحبة . مع خصوع القاب والار کان : 

والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض مالا يرتضى بجنان 

ووفاقه نفس اتباعك آمره والقصد وجهالله ذی‌الاحسان 

فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح » فمن 
أحب شیثا وخضع اه . فقد تعبد قلبه له » فلا تكون المحبة المنفردة عن 
الخضوع عبادة » ولا الخضوع بلا محبة عبادة ۰ 

فالمحبة والخضو ‏ رکنان للعبادة » فلا کون آحدهما عبادة بدون 
الآخر » فمن خضم لانسان مع بغضه له » لم يكن عابدا له » ولو آحب 
شيئا ولم يخضم له : لم يكن عابدا له ؛ كما بحب ولده وصديقه ولهذا 
لا يكفى أحدهما فى عدادة الله تعالى » بل يجب أن يكون الله أحب الى. 
العبد من كل شىء . وان یکون أعظم عنده من کل شی » بل لا يستحق 
المحبة الكاملة والذل التام الا الله سبحانه ٠‏ اذا عرف ذلك فتوحيد العبادة 
هو افراد الله سيحائه بأنواع العبادة المتقدم تعريفها » وهو تفس 
العبادة المطلوبة ثرعا » لبس أحدهما دون الآخر » ولهذا قال ابن عباس : 
كل ما ورد فى القرآن من العبادة » فمعناه التوحد ٠‏ وهذا هو التوحيد 
الذى دعت اليه الرسل » وأبى عن الاقرار به المشركون ۰ 

وأما العيادة من حبث هی » فهى آعم من كونها توحيدا عموما 
مطلقا » فکل موحد عابد لله : ولیس كل من عبد الله نكون موحدا ۰ 

ولهذا يقال عن المشرك : أنه يعبد الله » مع کونه مشركا ۰ كما قال 
الخليل صلی الله عليه وسلم : ( افرايتم ما كنتم تعبدون ٠‏ انتم وآباؤكلم 
الاقدمون . فانهم عدو لى الا رب العالمين ))(1) ۰ 


(۱) الشمراء : ۷۵ - ۷۷ 


س ۱۲۵ — 

وقال عليه السلام : « اننى براء مما تعبدون . الا الذى فطرنى فانه 
سسیهدین 6() ۰ 

فاستثنی الخلیل ربه من معبودهم » فدل على أنهم يدون اله 
سبحائه » فان قیل : ما معنى النفى فى قوله سسبحانه : « ولا آنتم عابدون 
ما أعبد ))9) ۰ 

قيل : انما نفی عنوم الاسم الدال علی الوصف والشوت » ولم ينف 
وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد ۰ 

وقد نه ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا العنی اللطيف فى 
« بدائع الفوائد » فتال لما انجز كلامه على سورة « قل يا ايها 
الكافرون » : 

وآما المسألة الرابعة : وهو أنه لم یأت النفى فى حتهم الا باسم 
الفاعل » وفی جهته جاء بالفعل الستقبل تارة » وباء م الفاعل أخرى > 
وذلك . والله آعام ‏ لحكمة بديعة » وهی أن المقصود الأعظم براءنه 
من معبوديهم نكل وجه وفی كل وقت » فأتى آولا صيعة الفعل الدالة 
على الحدوث والتجدد » 3 أنى فى هذا النفى بعینه بصببعة اسم الفاعل 
الدائد على الوصف واك‌وت ‏ فآفاد فى النفى الأول أن هذا لا يقح 
منى » وآفاد فى انثابی أن هذا ليس وصفی ولا شأنى » فكأنه قال : عبادة 
غير الله لا تكون معلا نی ولا وصفا » خاتی بنفرين مقصودين بالننى * 
وأما فى حقهم قائما أنى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل » 
أى الوصف الثات ؛لازد للعاید لله منتف عنکم » فليس هذا الوصف 
ثابتا لكم » وائما شت لمن خص الله وحده بالعادة » لم شرك ممه 
فیها آحدا > وأتنم شا عبدتم غيره فلستم من عابديه ٠‏ وان عدوه 
فى بعض الاحیان فان المشرك عبد الله وبعيد معه غيره » كما قال هل 
الكيف : « واذا اعتزلتم‌سوهم وما يدون الا الله 6() أى اعتزلتم 
معبوديهم الا الله فاتكم نم تعتزلوه » وكذا قول المشركين عن معبودیهم : 
(« ما نصدهم الا لیقربونا الى الله زلفی )0) ۰ 

فهم كانوا عدون ار ه وسدون معه غيره » لم نش حنهم الفعل 

۰ ااز خرف ۲۷۱۰ ¢ ۲۷ (۲) الکافرون : ۳ 6م 

(۲) الكيف : ٩٩‏ (6) الزمر : ۳ 


س ۱۲۹ س 

لوقوعه منهم » ونفى الو صف ء لان من عبد غير “الله لم يكن ثابتا على 
عبادة الله موصوفا بها + 

فتأمل هذه النكنة البديعة » كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف باله 
عابد لله وان عبده ولا المستقيم على عبادته الا من انقطع اليه بكليته » 
وتبتل اليه تبتیلا . وم پلتفت الى غيره » ولم بشرك به أحدا فى عبادته » 
وأئه ان عبده وآشرك به غيره فاپس عابدا لله ولا عبدا له ٠‏ 

وهذا من آسرار عذه السورة العظيمة الجليلة التى هى أحد .سورتى 
الاخلاص التی تعدل ربع القرآن » كما جاء فى بعض السنن » وهذا 
لا همه كل أحد » ولا بد رکه الا من منحه الله فهما من عنده » قله الحمد 
والمنة » اتهی کلامه رحمه الله تعالی + 

وآما الاخلاص : فحقيقته أن يخلص العبد لله فى آقواله وأقماله 
وارادته ونيته » وهذه هی الحنيفية ملة ابراهیم صلی الله عليه وسلم 
التى أمر الله بها عباده كلهم » ولا بقبل من أحد غبرها وهی حقيقة 
الاسلام : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخسرة من 
الیخاسر ین )() ۰ 

وهی ملة ابراهیم التی رغب عنها فهو من آسفه السفهاء : 
( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ۲6) ۰ 

وقد تظاهرت دلاش الکتاب والسنة واجساع الأمة على اشتراط 
الاخلاص للأعمال والاقوال الدينية » وآن الله لا يقل منما الا ما كان 
خالصا واتعی به رجهه ٠‏ 

ولهذا كان انساف الصالح يجتهدون غاية الاجنماد فى تصحیح 
نبانهم » ويرون الاخ لاص أعز الاشسیاء وأشتها على النفس » وذلك 
لعر فتهم بالله وما يجب له » ويعلل الأعمال وآفاتها » ولا همهم العمل 
لسهولته عليهم » واسا همهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المطلة 
لثوابه » أو النقصة نه ء 

قال الامام ألصد رحمه الله : آمر النية شدید ء 


۱۳۰ : آل عمران : ۸0 (9) البقرة‎ )١( 


س ۱۳۷ ات 

وقال سفيان الثوری : ما عالجت شینا آشد على من نیتی لأنما. 
تتقلب على ٠‏ 

وقال بوسف بن أسبائ : تخليص النية من‌فسادها أشد على. 
العاملين من طول الاجتهاد ۰ 

وقال سهل بن عبد الله : ليس على النفس ثىء أشق من الاخلاص 
له ليس اها فيه تصيب ۰ 

وقال بوسى بن الحسين : أعز شىء فى الدنيا الاخلاص » وكم 
أجتهد فی اسقاط الرياء عن قلبى » وکانه ينبت فيه على لون آخر فيجب 
على من نصح نه آن يكون اهتمامه بتصحيح يته » وتخليصها من 
الشوائب فوق اهتمامه يكل شىء » لأن « الأعمال بالنيات ولکل امرىء 
ما نوی » ۰ 

وأما ما بين الثلائة من العموم والخصوص » وهل هو وجهی 
أو مطاق ؟ فقد قدمنا أن العبادة من حيث هى أعم من توحيد العبادة. 
عموما مطلقا » وأن العيادة المطلوبة شرعا هی تفس توحيد العبادة » 
ودل كلام ابن القيم ‏ رحمه الله أن توحيد العبادة آعم من الاخلاص. 
حيث قال : 

فاواحد كن واحدا فى واحد أعنى سيل الحق والايمان 

هذا وثانى نوعى التوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 

أن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد هیر شريعة الاسمان 

فتقوم بالاخلاه‌والایمان وا احسسان فی سر وفى اعلان 

والصدق‌والاخدص ركناذلك التوحيد كالركتين للبنيان. 

الى أن قال : 

وحقيقة الاخلاص وحید المرا د فلا بزاحمه مراد ثانى 

والصدقتوحيد الارادةهو بذ ل الحهد لا كسلا ولا متوانی 

والسنة المثلى لساتكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطان 

فقوله رحمه اله : والصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد » جعل. 
الاخلاص أحد رکنی توحيد العبادة » والصدق رکنه الآخر » وفسر 
الصدق بما ذكر وقال فى بعض كلامه : ومقام الصدق جامع للاخلاص ۰ 


سب ۱۲۸ مم 

فعرفنا ب رحمه الله . أن توحید العبادة آعم من الاخلاص » ولم یذ کر 
الا عموما مطلتا ٠‏ 

وأما العموم الوحهی » فالظاهر أن المراد به اذا كان أحد الشيئين 
آعم من وجه وأخص من وجه » والعموم الذى بين مطلق العب‌ادة 
وس توحيد العب ادة . والاخلاص مطلقا لا وجهی ۰ وآما الاله فهو 
الذی تألهه القلوب بالمحبة » والخضوع » والخوف » والرجاء » وتوابع 
.ذلك من الرغية والرهبة + والتوكل » والاستعاثة » وال 6 والذیح 6 
والنذر » وا لسجود » وجميع أنواع العيادة الظاهرة والباطنه » ذهو اله 
یمعی مالوه » آی معبود » واجبع آهل اللغة أن هذا معنی الاله ۰ 

قال الجوهری : آنه # بالتتح ‏ الاهة » أى عبد عبادة ۰ قال : 
ومنه قولتا : الله . و"صله اله على فعال » بمعنی مفعول ‏ لأنه مآلوه 
بمعنى معبود » كقوننا : أمام » فال بمعنى مفعول »ء لأنه متم به 
.قال : والتأليه : التعبيد ۰ والتاله : التنسك والتعيد ٠‏ قال رؤبة : سحن 
واسنرجعن من لاله ٠‏ اتتهی * 

وقال فى القفاموس : أله الاهة وآلوهة » عبد عبادة ومنه لفظ 
'الجلالة ٠‏ واختلاف فيه على عثرين قولا » يعنى فى لفظ الحلالة فال : 
وأصله الاه سعتی مالو- وکل ما اتخذد معبودا اله عند متخده ۰ قال 
واتأنه : التنسك و عبد ۰ اننهى ۰ 

وجميع العلماء من المفسربن وشراح الحديث والففه رغيرهم 
شرون الاله بأنه المعبود . وانما غاط فى ذلك يعض أثمة المتكلمين » 
فظن أن الاله هو القادر على الاختراع » وهصمذه عظيمة وغلط فاحش » 
أدا تصوره العامى العاتل تبين له بطلاته » وكأنه هذا القائل لم د تحضر 
ما حكاه الله عن المشركين فى مواضع من کتابه » ولم بعلم آن مشم کی 
العرب وغيرهم يقرون بآن الله هو القادر على الاختراع وهم مع ذلك 
مشركون » ومن أبعد الأشياء أن عاقلا یمتنع من التلفظ بكلمة يقر 
پمعناها ويعترف به ليلا ونهارا » سرا وجهارا ء هذا ما لا شصنه من له 
آدنی مسکاة من عقل ه 

قال أب العباس رحمه الله تعالی : ولیس الراد بالاله هو انفادر 


ب ۱۲۹ مه 


.هی القدرة على الاختراع » وأن من أقر بآن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا اله الا الله » فان المشركين كانوا يقرون بمذا 
التوحيد . كما قال : 7 ولئن سسالتهم من خلق السووات والآرض 
ليقولن الله )0) ٠‏ 

وقال تعالی : « واذا قيل لهم تمالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
سيقولون لله » قل افلا تذكرون )0) الآيات . 

وقال تعالى : وما يؤمن اکثرهم بالل الا وهم مشركون 20) ۰ 

فال ابن عباس : تسالهم من خاق السموات والارض » فيقولون 
الله وهم مع هذا يعبدون غيره ! 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب » لكن لا بحصل به الواجب » 
ولا يخلص بمجرده عن الاشراك الذى هو آکیر الکباگر الذی لا بعفره 
اله > بل لا بد أن يخلص لله الدين » فلا يعبد الا اياه » فيكون دينه لله ٠‏ 
والاله هو ااألوه الذی تأیه القلوب » نهو اله بمعنى مألوه لا بمعنی 
أله ٠‏ اتتهی ٠‏ 

وقد دل صريح القرآن على محتى الاله » وأنه هو المعبود كما فى 
قوله تعالى : ( واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه اننی براء مما تعبدون . 
الا الذى فطرنى فانه سبهدین ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 00) . 

قال الممسرون : هی كلمة التوحيد : « لا اله الا الله » باقية فى 
عقبه ؛ أى ذرته ٠‏ 

قال قتادة : لا يزال فى ذريته من يعبد الله ويوحده » والمعنى 
جعل هذه المولاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى ذرية 
إبراهيم » شوارثها الأنياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهی كلمة 
« لا اله الا الله » ٠‏ 

فتبين أن .موالاة الله بعبادته » والبراءة من كل معبود سواه » 
هو معنى لا اله الآ الله . 

۸۵ ۸6 : لقمان : ۲۵ 9) الؤمنون‎ )١( 


(©) بوسف : ۱.۹ )٤(‏ الز خرف : ۳٩‏ - ۲۸ 
٩۱‏ - مجموعة التوحید ) 


سے ۱۳۶ ت 

اذ تين ذلك فمن صرف أغير الله شيا من أنواع العيادة المتقدم 
تعریفها . كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذیح. 
والئذر وغير ذلك » فقد عبد ذلك الغير » واتخذه الها » وأشركه مح 
الله فى خالص حقه » وان فر من تسمية فعله ذلك تآلها وعبادة وشركا + 

ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسساتها > 
فلو سمى الزنا والربا والخمر بغير أسمائها » لم يخرجها تغيير الاسم 
عن كوتها زنا وربا وخمرا ونحو ذلك ۰ ومن اللعاوم أن الشرك انما. 
حرم لقبحه فى تفسه : وكو ته متضمنا مسبة الرب ۰ وتنقصه » وتشبيهه 
وتشفعا وتعظيما للصالحين » وتوقيرا لهم ونحو ذلك فالمشرك مشرك شا 
آم أبى » كما أن الزانی زان شاء آم أبى » والمرابى مراب شاء آم أبى ٠‏ 

وقد آخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته يستحلون 
الربا باسم البيع » ويستحاون الخمر باسم آخر غير اسمهأ » وذمهم 
على ذلك ء فلو كان الحكم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم بستحق, 
الذم » وهذه من آعطم مكائد الشيطان لبنی آدم قديما وحدثا» 
آخرج لهم الشرك فى قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم » وغسير أسمة 
بتسميته اداه توسلا وتشفعا و نحو ذلاث ۰۰ والله المادى الى سواء 
المسبيل ٠‏ 

وأما تعريف الطاغوت : فهو مشتق من ملعا » وتقفديره طغوت » 
ثم قلبت الواو ألفا ٠‏ قال اللحسویون : وزته فعاوت : والتاء زائدة ٠‏ 
قال الواحدى : قال جميع آهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله ٤‏ يكون واحدا وجمعا » وبذكر وينث » قال تمالی : « يريدون آن. 
یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا أن يكفرو؟ به 6() فمذا فى الواحد . 
وقال تعالى فى الجمع : « والذين كفرو؟ اولياؤهم الطافوت » يخرجونهم 


من النور الى الظلمسنات 06 . وقال فى الوّنث : ١‏ والذين اجتلب‌سول 
الطاغوت آن يعبدوها $( ه 


(۱) السباء : ٩.‏ 9) البقرة : ۲۵۷ 
(۸۲ *لزمر : ۱۷ , 


بت ۱۳۱ م 


قال : ومثله فى آسماء الفالث» يكو نواحدا وجمعاء ومذکرا ومئثاه 
قال الایث وآبو عبيدة والسائی وجساهیر أهل الاغة : الطاغوت : كل 
ما عبد من دون الله » وقال الجو‌هری : الطاغوت : الکاهن واشیطان 
وکل رآس فى الضلال ۰ وقال مالك وغیر واحد من السلف وااشلف : 
كل ما عبد من دون الله قهو طائون + وقال عمر بن اایخطاب واين عباس 
رضی الله عنهما وكثير من الفسرین : الطاغوت : الشيطان ٠‏ 

قال ابن كثير : وهو قول قوی جدا ء فاته یشمل کل ما عليه أهل 
الجاهلية من عسادة الأوثان » والتحاكم اليها » والاستنصار بها ٠‏ وقال 
الواحدى عند قول الله تصالی : « يؤمئون بالجبت والالاغوت )400 . 
کل معبود من دون الله فهو جت وهلاغوت ٠ه‏ 

قال ابن عباس فى رواية عملي ة : الجبت : الاصنام » والطاغون 
تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم » بعبرون عنما الكذب 
ليضلوا الناس ۰ وقال فى رواية الوالبی : الجبت : الكاهن » والطاغوت : 
الساحر . وقال بعض السلف فى قوله سبحانه : (۱ بريدون أن یتحاکموا 
اتی الطاغوت »6() ۰ 

,أنه كعب إن الأشرف وقال بعضهم : حيى إن آخطب ۰ وان 
استحقا هذا الاسم الكو نهما من رووس الضلال » ولافراطیما فى الطنیانه 
واغوالهما الناس » ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله » فكل من كان 
هذه الصفة فهو طاغوت + 

قال ابن کشر رحمه الله تعالى ( يريدون أن يتحاكمو! الى الطاغوت )۰4 

للا ذكر ماقيل : انها نزلت فى طاب التحاكم الى كعب بن الأشرف» 
أو الى حاكم الجاهلية وغير ذلك قال : والآبة آعم من ذلك كله ء اها 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكم الى ما سسواهسا من الباطل > 
وهو الراد بالطاغوت هاهناء فتحصل من مجمو ع کلامهم س رحمهم الله 
آن اسم الطاغوت شمل كل معبود من دون الله > وکل راس فى الشسلال 
يدعو الى الباطل ویحسنه » ويشمل آیضا کل من نصبه الئاس للحکم 


٩, ©: النساء : ۵۱ (۲) النساء‎ )١( 


س ۱۳۲ 

بينهم بأسمكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله » ويشمل آیضا 
الکاهن والساحر » وسدنة الأوثان الى عبادة القبورین وغرهم سما 
یکذبون من الحکایات الضللة » الوهمة أن القبور ونصوه یقمی 
ساجة من توجه اليه وقصده » وآنه فعل کذا وكذا مما هو کذب »ء أو من 
فعل الشياطين ليوهموا الناس أن القبور ونحوه يقضى حاجة من قصده » 
فيو قسهم فى الشرك الأكبر وتوابعه ٠‏ وأحسل هذه الأنواع كلها وأعظمها 
الشرطان » فهو الطاغوت الأكبر ۰۰ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وهذا ما جمعه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن العروف بأبى بطین » 
شکر الله سعیه ٠‏ 


۶ ۶ * 


س ۱۳۳ س 
الرسالة الثامنة : 


هته رسسالة 
اسباب نجاة السول من السيف السلول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 

ما قولكم علماء المسلمين فى رجل يقول : نحن نفول لا اله الا الله 
ولا تكفون عنا » والكفار الأولون اذا قالوها كف عنهم ؟ وآتنم تقولون : 
انکم تقولونها وتشركون » فماا تقول حتی تكفوا عنا ؟ آفتونا مأجورين ٠‏ 

السالة الثانية : هل يازم للرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة آم لا ؟ وما يجب عليه فى ذلك ؟ ينوا لنا الجواب 
رحمکم الله ٠‏ 

الحمد لله الذى جبل عباده على طبائع شتی » فمنهم شاكر » ومن 
كفور » وجعاهم فريقين : فريق منهم يتقربون اليه بالذیح لنير الله » 
والنذر للطواغيت » وبالدف والطبل والزمور » وفريق منهم يتقربون 
اليه بتوحيده » واقامة الصلاة » واتاء الزكاة » والصوم ء وبالصج 
الرور » وأشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له » شهادة عبد مخلص 
فى توحيده غير شاك ولا كفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذى 
آحیا به الملة الحنيفية حتى أضاء الحق » وتمزق الديجور » صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحايه والتابعين الهم باحسان ؛ صلاة دائمة الى ىم 
البعث والنشور » وسلم تسليما ٠‏ 

آما بعد ++ فالجواب عن المسألة الاولی وهی قول السسائل : 
ما تقولون فى « لا اله الا الله » ؟ فنقول : ر لا اله آلا الله » هی كلمة 
الاسلام » وهی مفتاح دار السلام » وهی کلمة التفوی » وهی المروة 
الوثقى » وهی التی قامت بها الأرض والسموات » وفطر الله علیها جمیع 
الخلوقات » ولأجلها جردت سيوف الحهاد » وهی محض حن الله على 
العباد » وبها اتفصلت دار الکفر من دار الایمان » وتميزت دار النعيم من 
دار الشقاء والهوان ۰ وهی العسود الحامل الفرض والسنة » ومن كان آخر 


مت ۱۳ مم 


كلامه « لا اله الا الله » دخل الحنة ء وهی الكامة العاصمة للدم والال » 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار » وهی المنشور الذى لا يدخل الجنة 
آحد الا به » والحبل الذى لا هل الى الله الا من تعاق بسببه + وها 
انقسم الناس الى شقى وسعيد ٠‏ ومقبول وطريد » فهى وان كانت كلمة 
قيدت بالقيود الثقال ء 

فاذا كان امام الحثفاء » لم تحصسل له قول : لا اله الا الله » 
ولم تنم له الحبة والموالاة وهو امام المحبين الا بالمعاداة » كما قال 
تعالى ۰ « افرايتم ما كنتم تعبلون ۰ آنتم وآباژکم الاقدمون ۰ فانهم 
عدو لى الا رب المسائمين »6) . فأنه ۷ ولی الا يبرا » ولا ولاء لله 
الا بالبراءة من کل معبود سواه » وهذا معنى قول : لا اله الا الله » 
كما قال تعالى : « واذ قال ابراهيم لأبيه وفومه آننی براء مما تعب‌دون ۰ 
الا الذی فطرنی فانه سیهدین ۰ وجعلها كلمة باقية فى عقسه )0 
نفآورثها امام الحتفاء عليه السلام لأنياعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم 
لبعض * 

فلما بعث بها محمد صلى الله عايه وسلم » ودعا اليها » آمره الله 
أن سين هذين الركنين » كما ذكر الله ذلكفىسورة « الاخلاص » آمره 
"ان بقول : « قل يا ايها الكافرون ۰ لا اعبد ما تعبدون » .. الى قوله : 
(١.‏ لكم دينكم ولى دين » (0) ۰ 
٠‏ وعرف المشركون ذلك حين دعاهم الى قول : لا اله الا الله » قالوا : 
۰ أجعل الآلهة الها واحدا » ان هذا لشىء عجاب )0) ۰ 

وكذلك ما جرى له صلى الله عايه وسلم مع عسه عند وفاته لما 
قال له : « يا عم ۰ء قل : لا اله الا الله » وعنده أبو جمل وعبد الله 
ابن أبى آمية » فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ عرفوا معناها 
ان فيها التولى والتبرع ۰ 
2.٠‏ وكذلك صلی الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو آهسل الكتاب اليها 
بوهم بقولونها . قال تعالى : ( قل يا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء 


(۱) الشعراء : ۷۷۰-۷۵ ۰ (۲) الزخرف ۲٦:‏ ۲۸ 
(۲) الکافرون : !1 س ٩‏ (6) سورة ص : ه 


0-0-2 ات 
بينلا وبینکم آلا نعبف الا الله » ولا نشرلد به شيا » ولا تخد بعضتا 
بعضا اریایا من دون الله )0(0 الابة , 

وفى « صحیح مسلم » عنه صلی الله عليه وسلم اته قال : 
« من قال لا اله الا الله » وكفر بما يعيد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » ۰ فتبين بذلك خطاً الغرورین » وبطلان 
ححة المبطلين + فان لا اله الا الله معناها كما تقسدم النفى والاثبات ٠‏ 
وحقيقتها الموالاة والعاداة » ثم لا بد مع ذلك من البغض والاعتزال 
للداعى والمدعو ؛ والعابد والمعبود مع الكفر بهم ؛ كما ذكر الله ذلك ٠‏ 
قال تمالى : « قد كانت لكم اسوة حسئة فى ابراهيم والذين ممه » 
اذ قالوا لقومهم اننا برآء منكم ومما تعسدون من دون الله کنرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمئوا بل وحده 000 + 

وكذلك ما جرى للنبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه مع قومهم 
من الاعتزال والعداوة العظیمة : وما چری لسعد مع آمه رضی الله عنه + 
وکما ذکر الله ذلك أيضا عن الخلیل عليه السلام مخبرا » قال تص‌الی : 
« واعتزلکم وما تدعون من دون الله )0) الآبة . وقال تمالی مخبرا عن 
اهل الكهف : ( واذ اعتزلنموهم وما يعبتون الا الله )0) . فذکر الله 
عنهم فى هذه الآيات الحکمات أنهم بدأوا بالشرکین : واعتزلوهم قبل 
المعبودين » فين هذا من الواقع من آهل هذا الزمان اذا كان علماژهم 
لا بعرفون معناها كما عرف جهال الكفار ؟ ولا يعملون ستتضاها 
.وهی کلمة عليها آسست الملة » ونصبت القبلة » ونه الله على فض لها » 
وعظم شآنها آنساژه ورسله ٠‏ 

قال تعالى فى حق تبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( فاعلم أنه 
لا اله الا الله ))(0) ۰ 

نزات عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة فى السنة 
الثامنة من الهحرة بالمدينة ء وكذلك فى الحديث المشهور عله صلى الله 

] : المتحنة‎ )۲( ٦٤ * آل عمران‎ )١( 


(۳) مریم : ۸) (0) الکیف : ۱٩‏ 
(ه) محسد ۰ .1٩‏ 


کا ا 
عليه وسام : « أن موسى قال : با رب ٠٠‏ علمنى شیثا أذكرك وأدعوك. 
به ؟ قال : با موسی ++ قال : لا اله الا الله ٠‏ قال يا رب ۰۰ كل عبادك 
يقولون هذا ٠‏ قال : با موسى ۰۰ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى. 
والأرضين السبع فى كفة > ولا اله الا الله فى که ء لالت يمن 
لا اله الا الله » + 

فليتأمل الناصح لنفه: عظم شأن هذه الكلمة » وعظم أركانها فی, 
الیتدی » وفضلها وعظم شآتها فى المنتهى » فاذا كان لا بد من هذه 
الشروط المتقدمة فى البداية ء والتنبيه على فضلها » وعظم شآنها فى 
النهاية مع سيد الروملین » وموسى الكليم عليهما السلام » فما الظن 
بغيرهما ؟ والاات والأخبار فىذلك كثيرة معلومة » وانما ذكرنا اشسارة 
على ما قيدت به من القيود ۰ ۱ 

وأما الكلام عليها فاکثر العلماء والشراح فى ذلك » ولكن ما تسعه 
هذه الأوراق ومعناها الجامع : « لا اله » » أى لا معبود قى الوجود بحق 
الا الله » ولاجل هذا العنی قال تمبالی : ( الر » كتاب احكمت آیاته. 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير ٠‏ الا تعبدوا الا الله () . فاخبر الحكيم 
الخبير أنه أنزل کتابا محكما » مفصلا » آلا يعيدوا الا هو ء وقوله: 
« آن لا تصدوا 500 ۰ 

من : ارادة من أجل آلا تعبدوا الا الله » فأخبر أن الحكيم الخبير 
أنزل كتابه من أجل ذلك » وهذا أيضاا هو معنى لا اله الا الله ء 

وأما الاله خأصله فى اللغة من الوله + يقال : وله الفصيل » وأله 
الفصيل اذا اشتد حبه الى أمه » فقلبت الواو همزة ء فالاله من تألمه 
القلوب بالمحبة والاجلال والتعظيم » والخوف والرجاء والدعاء » وتوایع. 
ذلك من التوكل والافابة والذبح والنذر والرغبة والرهبة والخشية والتوبة» 
فجميع التعظيم هو مستحق له حتى لا بحلف الا به ۰ 

وسر « لا اله الا الله » افراد الله بذلك كله وتوابعه » والاله صفة 
تدور مع القصد » فسن قصد شىء من تواع العبادة والتعظيم وارك 
فهو اله » كما فى حديث أبى واقد الایشی قال : خرجنا مع رسول الله صلى. 
۲۱۲ هود :۳۲ 0) هود : ۲۷ 


مہ ۱۳۷ سب 


الله عليه وسام الى حنین . ونجن حسدتاء مهد دنسر ل وللمشركين. 
سدرة سکفون عندها » ونوطون بها آسلحتيم » يقال لها : ذات أقواط 
فمررنا سدرة أخرى » فقلنا : با رسول الله +٠١‏ اجعل لنا ذات اثواط 
كما لهم ذات آتواط ! ! ففال صلی الله عليه سام : « الله أكبر ب لاا # 
انها السنن قلتم - والذی تصی بيده . کا قالت بنو اسرائیل لموسى : 
(( اجمل لنا الها كما نهم آلهة 1(0) قال : « لتر کین سئن من كان قبلكم » 
روأه الترمذى و سححة ٠‏ 

ومن اوازم الاله آلا يلجا الا اليه » ولا بطاع الا آمره » فا 
هو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله » فان المحقق هو المتيقن بقلبه » 
انقائم بها قولا وفعلا . قال تعالى : ( والذين هم بشهاداتهم قائمون )0) 

فلم يكن قائما بشهادته فى ظاهره وباطنه » وفى قلبه وقالبه » الا من 
كان شهادته على الأوصاف المذكورة » فحياة الروح بهذه الکلمة » كما 
ان حياة البدن بوجود الروسي فيه » فلا آتعم للعبد من اقباله على الله » 
واشتذاله بذکره وتنعمه بتوحيده » ومسته واشاره لرضاته ٠‏ ويتفاوت 
خی ذنك الخاق :اوتا عظيما ٤‏ حتى أن منهم من يدخل الجنة عر حساب 
ولا عذاب + كما فى حديث السبعين الألف » ووصفهم صلى الله عليه 
وسلم بأنهم : « الذين لا يسترقون » ولا يكتوون » ولا يتطيرون » 
وعلى ربهم يتوكلون » فأهل لا اله الا الله » المحققون أها فى نعيم الدنيا » 
وفى البرزخ . وفى الآلخرة فى الجنة » وحرمهم الله على الثار ٠‏ وبقدر 
ما پنقص العبد فى معرفتها » والعسل بها ء والثبات عليها » وتحقيق 
العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره > فلا پثبت على الصراءل 
فى الدنيا الا من حقق هذه الكلمة » ومرورهم على ااصراط فى الآخرة. 


الله الشات عليها ؛ وأن عل الخاتسة لا وللمسلمين عند الوفاة عليهما 


بر حمته انه آرحم الراحمين ٠‏ 
د 2 د 


۰ الاعراف ۰ ۱۲۸ (۲) المعارج + ۲۳ 


بت ۱۳۸ س 
قصسبسل 

وهنا القصود بالجواب عما سال عنه السائل » فجوابه من ثلاثة 
"آوجه : 

ألوجه الأول : أن الله شرع الجهاد » وأمر بالقتال » وبين لنا الحكمة 
فى ذلك وموجبه » وما يحصل به الكف .. قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنسة »(۱) . قال المفسرون : ای شرك ( ويكون الدين كله بنهذا) 
والدين اسم عام ؛ وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم > 
كما قال تعالی : ( فاعيد الله مخلصا اله الدين ٠‏ الا لله الدين الخالص )0) 

و تال تعالى : ( وما آمروا الا ليسدوا الله مخلصين له الدبن )0) ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « بعثت بالسيف 
بين بدی الساعة حتی يعبد الله لا يشرك به شيئا » ۰۰۰ الحدیث ٠‏ 

الوجه الثانى : أن الله أن بقتال المشركين کافة » وبين نا ذلك 
قال تمالی : « فاقتلو! الشرکین حيث وجسدتموهم » الى قوله: 
« فان تابسوا » ای عن: الشرك : « وافاصوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم )0) ۰ 

فبين سبحانه وتعالی أنه لا يكف عنهم حتی بقیموا آعلام الاسلام 
الظاهرة » وهی هذه الثلائة الأركان كما ذکر الله فى الآية المتقدمة فى 
قوله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » 
الى قوله : « وذلك دين القيمة ))(0) ۰ 

وفى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال : « آمرت 
أن أقاتل الناس حتى شهدوا آن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله » 
وشموا الصلاة . ونوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وآموالهم الا بحقها ؛ وحسابهم على الله عز وجل » ۰ 35 

وهذه الثلاثة الأركان أضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لا بعثه 
.الى اليمن أن يدعو اليها » وثهه على الاهم فالاهم » كسا فى حدشه » 

(۱) الانفال : ۲۹ (۲) الزمر : ۲ » ۲ 


؟) ألمينة : ه (؟) التوبة : م 
(o)‏ البينة ۳ 


بت ۱۳۹ بت 
وآخد يذلك الخلفاء رضى الله عنهم » فآبو بكر قاتل مانعى الزكاة وهم 
يقولون : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » » وفاتلوا طوائف آهل 
الردة وهم يقولونها ٠‏ 

وهذا الذى ذكرنا هو الذى بحب به الكف عن قتال العامة اذا أقاموه 
كسا تدم + 

الوجه الثالث : ما يجب به الكف عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره » فهى الكلمة التى تفيد الفعل والترك ء كما فى حديث أبى معبد 
المقدام بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله ++ أرأمت ان قبت رجلا 
من المشركين » فاقتتلنا » فضرب احدى يدى بالسيف » ثم لاذ بشجرة 
فقال : آسامت لله » آآقتله ؟ قال : « لا ء خانك ان قتلته كان سنزلتك > 
وكنت بمنزلته قبل ذلك » متفق عليه ۰ 

والمعنى : آنه بمنزلتك معصوم الدم والمال » وآنت بمنزلته » أى 
مباح الدم بالقصاص لورثته » لا بمنزلته فى الدين » والله أعلم * 

فاذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من القيود » 
ولابد مع ذلك أن يكون بالجنان » و نطق باللسان » وعمل بالارکان » 
فان اختل' نوع من هذه الأتواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر الله ذلك 
وينه فى كتابه » فاذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان : ثم حدث 
منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه ذلك : كسا قال الله 
تعالى للذير تكلموا بالكلام فى فزوة تبوك : « لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد آیمانکم ))(1) ۱« 

وقال تعالى فى حق الآخرين : « ولقد قالوا كلوة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم (۲) ۰ 

فآبن هذا من الواقع من آهل هذا الزمان ؟ جعلوا التافظ بها عادة 
وھد با نا > والقعقعة حروفها + فهى عندهم الاسلام . والايسان ٠‏ مع 
ما هدموه من التوحید الذی هو حق لله ٠‏ رآکوا واقبلوا على عبادة 
المتساهد والاونان » وضيعوا الفرائض وسائر الأركان » وزین لهم 
ما ارتكبوه من التبدع والتنطم والعصیان » الا أنهم يقواون : لا اله الا 


سسس م 


۱ التوبة : 51 (؟) التوبة ۰ ۷۲ 


الله » فسا آحسن ما قاله شیخ الاسلام ر سکره الله تعالى : بر لا اله الا الله » 
سماها الله كلمة التقوی » فحملوها كلسة الفحور ۰ وذکرنا عليها 
اشارة على طريق الاساز والاختصار . خشية الأطالة ءء والل الستعان ۰ 

وأما الذى يحب به الكف عن القتال . نهو لابد من اقامة أع_لام 
الاسلام الظاهرة المتقدمة فى الآبات الحکسات : ذكرها الله بعد الأمر 
بالقشال » وكذلك فى الگحادث الصحيحة الصريحة > فیداً بالتوحيد ٠‏ 
وترك الشرك » ثم ذكر بعده : ( واقامو! الصلاة وآنوا الزكاة )(1) ٠‏ 

ثم ذكر بعد ذلك : (« فخلوا سبيلهم » . 

والنبى صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة : « فاذا فعلوا 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا دق الاسلام » وفى بعض 
الآبات : 

« ويكون الدين كله لله 000 ٠‏ 

وهذا الذى يجب به الكف » كما دل عليه الكتاب والءنة > وفعل 
سلف الأمة » وهذا الذى عليه الأثمة رضوان الله عايهم أجمعين ٠‏ 

وآما الخاصة : فهو كما قدمنا بحب الكف اذا أظهر بقول أو فعل. 
ما يدل على تركه دينه ودخوله فى الاسلام كما تقدم فى الحديث + 
وليس الراد بالحواب الخاصة » انما مراد به العامة » فاذا وجدت طائفة 
ممتنعة عن احدى الثلاثة المذكورة » قوتلوا أما التوحيد الذى هو محض 
حق الله على العیید » أو الصلاة التى هی الفارقة بين الكفسر 
والاسلام » أو الزكاة التى أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتال 
مانعها ٠‏ وكذلك آجمع العلماء آضا: علی ذلك 4 وتنيع ما ورد قى ذاك 
يطول ء اذ كل منصف ذكر ذلك ء وكذلك الشراح والفقهاء رحهم الله . 
وهذا مصرح به فى كتبهم » ولو قالوا : « لا اله الا الله » لم يكف عنهم » 
أو عملوا ببعض الشرائع وتركوا بعضا »> ولكن : « من بهد الله فهو 
الهند » ومن یضال فان تجد له وليا مرشدا »(۲) ۰ 

9 3 % 


(۱) التوبة : م ۱ الاتفال : ۳۵ 
(۲) الکیف ۰ ۱۷ 


سم ۱6۱ سم 
فصسسل 
وآما المسألة الثانية » هل يلزم الرجل أن يتبع مذهبا من الذاهب 


فالجواب : أن الله أوجب على عاده أن شعوا ما آنزل اليهم من 
ربهم » كما ذكر الله ذلك فى آى القرآن » وما جاءهم به بيهم محمد 
صلى الله عليه وسلم كما آمر الله بذلك » ودلت عليه السنة ٠‏ وعاق الله 
النحاة والقلاح باتیاعه صلی الله عليه وسلم » وذكر لله ذلك فى كم 
عليه وسلم » وانقسم فى ذلك الناس آقساما » وتحزیوا آحزابا » وصار 
« کل حزب بما لديهم فرحون »(۱) ۰ 

والاتباع والاقتداء أنواع : منه ما هو محرم + كما ذكر الله عن 
الكفار : ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ها الفينا عليه 
آباءنا » أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شیثا ولا يهتدون 00) ۰ 

و قال تعالى : (( وكذلك ما أرسسانا من قبلك فى قرية من نذير الا قال 
عترفوها آنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون 9)0) ٠‏ 

وقال تعالی : :“ذا قيل لهم تصالوا الى ما انزل الله والى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ))9) الآبة . 

وقال تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا یتنا اطعنا الله 
وآطفئنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربئا انا اطعنا سادتنا وکیراءنا فاضلونا السبيلا ))0) 
الآبة . 

النوع الثانى : ما ذكره الله عن أهل الكتاب فى تقايدهم » واتخاذهم 


(۱) المؤمئون : ۵۲ (۲) البفرة : ۱۷۰ 
(۳) الز خر ف ۰ ۲۳ (€) المائدة ۰ ۱۰6 


ره) "الا حزاب : 11 6 1۷ 


ب ۱6۲ سد 

قال أبو بكر فى « الجامع » باب فساد التقليد ونفيه واافرق بيند 
وبين الاتباع : 

قال آبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من 
كتابه فقال : ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 0100 ۰ 

وروی عن حذيفة رضى الله عنه وغيره قال : لم يعيدوهم من دود 
الله » ولكنهم آحلوا وحرموا عليهم فاتبحوهم ۰ 

وقال عدى بن حاتم : أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فى 
عنقى صليب ۰ فقال : « با عدى ! آاق هذا الوثن من عنقك » وانتهیت 
اليه وهو يقرا سورة براءة » حتى أتى على هذه الآية : « اتخذوا أحبسارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله )) ٠‏ 

قال : فقلت يا رسول الله ۰ء انا لم تتخذهم أربابا ٠‏ قال : « بلى : 
اليس يحلون لکم ما حرم عليكم فتحلونه » ويحرمون ما أحل لكم 
فتحر موه » ؟ فقلت : بلی ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ٠‏ والحديث فى 
« السند » و « الترمذى » مطولا ۰ 

وقال آبو البختری فى قوله عز وجل : (« اتخذوا آحبارهم ورهسانهم 
اربابا من دون الله ) + 

قال : أما انهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم 8 
ولكنهم أمروهم فحعلوا حلال الله حرامه » وحرامه حلاله » فآطاعوهم 
فکانت تلك الربوبية ٠‏ 

فمن عرف هذه المقدمة » عرف أن ليس ننا وبين الناس اختلاف 
فى الذاهب الأربعة رضوان الله عليهم » بل وقع بینشا وبينهم النزاع 
عند معارضتهم للحق ودفعه بهذين النوعين » كما كان هذا هو الواقم 
من آهل الزمان » وليس لهم حجة الا ذلك » وارتكابهم المحرمات واتباعهم 
الأهواء والشهوات » ومع ذلك بزعمون بأنهم ينتسبون الى الذداهب ء 
وليسوا كذلك » فان من انتسب الى شىء ولیس عليه حقيقته » لم ينفمه 
ذلك » فان التصارى لم ينفعهم اتتسابهم الى عيسى » وكذلك اليهمود 
نم يتفعهم اتتسایهم الى موببی ٠‏ 


Î 


۲۱ : التوبة : ۲۱ (۲) التوبة‎ )١( 


14 سد 

وقد قال الله تعالى لنبيه  :‏ ثم حطناك على شربعة من الامر فاتبمهسا 
ولا تتبع آهواء الذين لا يعلمون »(۱) الى قوله : (( آم حسب الذين اجترحوا: 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات »00 ثم بعد ذلك 
« آفرایت من اتخ1 المه هواه واضله الله على علم ۳6) . الى قوله : 
« افلا تذكرون )0) . ولان الله تعالى قال : ١‏ فان لم يستجبيوا لك فاعلم 
آنما يتبعون اهواءهم )(0) ٠‏ 

قال انشسیخ ابن القيم رحمه الله : جمع الله الطرق فى طريقين : 
اما هدى » واما هوى » وكذلك فى الآية المتقدمة : اما متبع لشريعته صلى 
الله عليه وسام التى جعلها الله عليهاا ورضيها لعباداه » واما متخذ الهه 
هواه » أعاذنا الله من الآراء المحدثة » والأهواء المضاة ۰ 

وأما الأئمة رضى الله عنهم » فهم أكمة الهدى » اجماعهم حجة » 
واختلاهم رحمة » والدين وسط ۰ 

واختلف العلماء فى تقليدهي » فطائفة نفوا لتقليد وأنكروه » 
به دینه » ولا فائدة له فى ازوم مذهب معين » خانه كالأمى الذى یدعی 
آنه يقرا ولیس بقارىء » أو دعی أنه بکتب ولیس بکاتب » فيدعى أنه 
على مذهب وهو لا يعرقه » ولا يعرف الصحيح منه والضعيف ٠‏ 

والرجل الثائى فقيه » فلا يصح له أن يقدم على شىء بغير حجة 
ولا دلیل ۰ والتقلید آمر ضروری بباح عند الضرورة > وطائفة ب# وهم 
أكثر الفقهاء ‏ توسطوا فى ذلك لم يخرجوا عما قاله الأئمة رضی الله 
عنهم » وهم عندهم أكفاء فى موارد النزاع » وهم عندهم معذورون 
قيما لم يلغ أحدهم من السنة » كما بين ذلك شيخ الاسلام فى كتايه 
« رقع الملام عن الأئمة الأعلام » ۰ وداروا مع أوائك التصوص حيث 
دارت » تمسکوا بالسنة حيث بات لهم واستنارت » وهم أنباع الالمة » 
وهم أهل النجاة من هذه الامة » فان الأئمة رضی الله عنهم نهوا عن 

۲۱ : الجاثية : ۱۸ (۲) الجاثية‎ )١( 

(۲) الجائية : ۲۳ (6) الجائية ۶ ۲۳ 

(0) القصص * 6 


ب 145 مت 

-والاتباع هو النوع الثالث المدوح » لا كما تقدم ۰ ولنذ کر طرفا من 
مقالة الأكمة : 

قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس کل ما قال رجل قولا - وان 
كان له فضل - بتبع عليه » لقول الله عر وجل ١‏ فبشر عمادی ۰ الذین 
يستمعون القول فیشعون احسنه »(۱) ۰ 

وقال شر بن الولید : قال أبو بوسف صاحب أبى حنيفة : لا بحل 
الأحد أن بقول مقالتنا حتتى يعلم من أين قلنا ٠‏ وقال آبو حنيفة رضی 
الله عنه : هذا رأى » فمن جاءنا برآی خير منه قبلناه » وقال : حل لأحد 
:قول مع قول النبی صلی الله عليه وسلم ؟ وقال مالك رضی الله عنه : کل 
يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد صرح مالك رضی الله عنه بأن : من ترك قول عمر بن الخطاب 
لقول ابراهیم النخعى أنه بستتاب » فکیف من ترك قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لمن هو دون ابراهيم ومثله ٠‏ وذکر البيمقى عن 
الشافعی رضی الله تعالی عنه : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » کمشل 
حاطبم ليل يحمل حزمة حطب وفیه أفعى تلدغه وهو لا بدری » وتال 
رضی الله عنه : اذا صح الحدیث فهو مذهبی » الى غير ذلك عنه ٠‏ وقال 
أبو داوود : قلت لأحمد : الاوزاعی هل هو آهل أن بقلد آم مالك ء قال: 
لا تقلد دينك أحدا من هولاء » الا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فده + وفى لفظ : وخذ من حیث آخذوا ٠‏ وقال رضي الله 
عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجال » وتتبع ذلك يطول . 

النوع الرابع من التقليد مذموم » وهو الغلو فيه » وتعاق به 
طائفة » اذا التزموا مذهبا من الذاهب الأربعة » قالو : لا يجوز مخالفته » 
ولابد من اتباعه على كل حالة » وجعلوا كل امام فى أتباعه بمنزلة النبى 
فى أمته » وهذا تبدیل للدين ه 


(۱) الزمر : ۱۷ » ۱۸ 


ب 1468 — 

قال أحمد رضی الله عنه : عجيب لقوم عرفوا الاسسناد وصحة ه 
:يذهبون الى رأى سفيان » والله يقول : « فلیحنر الذين یخالنون عن 
امره آن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم 6() ۰ 

وقال ابن عباس رخی الله عنهما : يوشك أن تنزل علیکم حجارة 
من السماء آفول : قال رسول الله » وتقولون : قال أيو بكر وعمر ۰ 

وقال سفیان بن عنة : اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبكى فقال : 
ما يبكيك ؟ قال : ریاء ظاهر » وشهوة خفية » واللاس عند علمائهم 
کالصبیان عند آمهاتهم » ما نهوهي عنه انتهوا » وما آمروهم به ائتسرواه 
قال عبد الله بن الحتمر : لا فرق بين هيمة تنقاد » وانسان شلد ۰ 

وقال ابن مسعود : لا بقلد آحدکم رجلا » ان آمن آمن » وان کفر 
کفر » فانه لا أسوة فى الشر + 

وقال آضا رضی الله عنه : اغد عالما » أو متعلما ولا تغد امسة 

وروی عن على رضی الله عنه مثل ذلك ۰ والکلام على هاتين 
المسآلتين يطول » وانما ذكرنا عليهما ما يتيسر مع التقصير » لاهسا 
سئل عنهما الأولون والآخرون : ماذا أجبتم المرسلين ؟ 

كالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة ٠‏ 

والمسألة الثانة فيها تحقيق المتابعة ٠‏ آخره ۰ والحمد لله رب 
العالین » ود لى الله على سیدنا محمد وآله وصحه أجمعين ۰ 


تند تع كك 


(۱) النور : ٩۳‏ 1 
(..۱ س مجموعة التوحيد ) 


تست 16 سد 


الرسالة التاسعة : 
هذه رسالة 
فى مقادير فىء الزوال 
بسسم الله الرحمن الرحيم 

اذا كان قبل النوروز بيومين فظل الزوال ثلاثة آقسدام وثاث » 
وفى اثنى عشر ظل الزوال أريعة أقدام وفى أربعة وعشرين ظل الزواله 
أربعة آفدام وريم » وفی ست وثلاثين ظل الزوال آربعة أقدام وقصف ٠‏ 
وفى ثمانية وآربعين ظل الزوال خمسة أقدام + وفى الستين ظل الزواله 
ستة آقدام ونصف ۰ وفی ثلاث وإسيعين ظل الزوال سبعة آقدام 8 
وفی ست وثمانين ظل الزوال مسعة آقدام ونصف ٠‏ وفی اثنين وفسعين, 
ظل الروال شمانية آقدام الاریع + وفی مائة وأحد عشر ظل الزوال 
سبعة آقدام ونصاف + وفى مائة وواحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام 
وثلث ء وفى مائة وسبعة وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربع هم 
وفى مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال 'سيعة أقدام + وفى مائه وثمانية 
وأريعين ظل الزوال ستة أقدام ونصف + وفی مالة وثمانية وخمسين 
ظل الزوال ستة أقدام ۰ وفى مالة وسيعة وستين ظل الزوال خمسة 
آقدام وصف ۰ وفی مائه وست وسيعين ظل الزوال خمسة آقدام ۰ 
وفى مائة واحد وتسعین ظل الزوال أربعة آقدام ٠‏ وفی مائة وستة 
وتسعین فلل اازوال أربعة آقدام + وفی مائتین وأحد عشر ظل الزوال. 
ثلاثة آقدام + وفی مائتين وستة عشر ظل الزوال قدمان ونصنف ۰ وفی 
مائتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان ٠‏ وفى مائتين واثنين وأربعين 
ظل الزوال قم وثلث ۰ وفى مائتين وست وأربعين ظل الزوال قدم ۰ 
وفى ماكتين وسبعة وخمسين ظل الزوال فصف قدم + وفی مائتين وسبع, 
وستين ظل الزوال ثلث قدم » وفى مائتين وسبع وبسيبعين بحتاط 
للزوال ثالث قدم ٠‏ وفى ماكثين وواحد وكثمانين بعدم ظهور ظل الزوال » 
وفى ثلاثمائة وواحد بحتاط للزوال يثلث قدم + وفی ثلاثمائة وثماية 
عشر ظل الزوال ثلث قدم ۰ وفى ثلاثماثة وأربعة وعشر ین طل الزوال. 


س ۱۷ مم 
قدم + وفى ثلاثمائة وتسعة وار میا لل الزوال قدمان ٠‏ وفى اماه 
وأربعة وستين ظل الزوال ثلاثة أقدام وثلث ٠‏ 
اللهم انا نستعينك ونستهديك : وتؤمن بك » ونتوكل عليك . و نتنى 
عليك الخير كله » نشسكرك ولا تكفرك ٠‏ 
اللهم اياك نعيد » ولك فصلی ولسجد » واليك فسعى ونحفد » 
نرجو وحمتك » ونخشی عذايك » ان عذايك الحد بالكفار ملحق ۰ 


د عد % 


ل ۱4۸ — 
الرسالة الماشرة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


کتساب التوحيب 
الذى هو حق الله على العبيد 
تاليف 

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 

وقول الله تمسالی : ( وما خلقت الجن والانس الا ليسدون )ذا) م 
وقوله : « ولقد بعثنافى كل آمة وسسولا آن أعبهوا! الله واجتنبوا 
الطاغوت )070 الآبة . وقوله : « وقفى ربك ألا تعبدو؟ الا آباه وبالوائدبن 
احساا )0© . الآبة . 

وقوله : ( واصصدوا الله ولا تشركوا به شيثًا )0) الآبة . 

وفوله:« قل تصالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » الا تشركوا به 
شسيئًا »(0) الآبات . 
صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه » فلیقرا قوله تعالى : « قل تعالوا 
اسل ۸ا حرم ربكم علیکم )الى قوله ‏ (وان ذا صراطی 
مستقیما »۰ )0) الآية . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : كنت ردیف النبى صلی الله 
عليه وسلم على حمار فقال لی : « يا معاذ »۰ آندری ما حق الله على 
العباد » وما حق العباد على الله » ؟ فقلت : الله ورسوله آعلم + قال : 


« فان حق الله على العباد آن يعبدوه ولا يشركوا به شیا » وحق العباد 


(۱) الذاربات : 5م (۲) النحل * ۳۰ 
(۳) الاسراء : ۲۳ (9) الساء : ۳ 
(۵) الانعام : ۱۵1 - ۱۵۳ (0) الاتعام : ۱۵۲ 


س 64 سه 
على الله أن لا سذب من لا شرا به شیا » فقلت : ۷ رسول الله د. لا 
أشر الناس 1 قال : لا مشر هم سای « "خرجاه فى 2 اله.بحیحین e‏ 
فيه مسائل : 


الأولى : الحكمة فى خاق الجن والائس ٠‏ 
الثانية : أن العيادة هي التوحيد : لأن الخصومة فيه ٠‏ 
الثالثة : أن من لم يأت به لم بعبد الله » ففيه معنى قوله : « ولا انلثم 
عابدون ما آعید »(۱) + 
الرابعة : الحكمة فى ارسال الرسل ٠‏ 
الخامسة : أن الرسالة عست كل آمة ۰ 
السادسة : أن دين الأثبياء واحد ٠‏ 
السابعة : المسآلة الكبيرة أن عب ادة الله لا تحصل الا بالكفر 
بالطاغوت : قفيه معنى قواه : « فمن یکفر بالطافوت ويؤمن ,الله )© 
الآبة + 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الابات المحكمات فى سورة الأنعام عند 
السلف » وفيها عشر مسائل : آولها التهى عن الشرك ٠‏ 
العاشرة : الآيات المحكمات فى سورة الاسراء » وفيها ثمانى عشرة 
مسألة » بداها الله بقوله : ل تجصل مع الله الها آخر فتقعب مذموما 
مخذولا 90) وختمها بقوله : « ولا تجعل مع اله الها آخر فتلقی فى جهنم 
-ملوما مدحورا )) . ونیهنا الله سبحانه على عظم شمان هذه السائل 
بقوله : « ذلك مما آوحی اليك ربك من الحكمة ۰(6) . 
الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمی آبة الحقوق العشرقه 
بدأها الل تعالی نوله : (( وأعبدوا الله ولا تشرگوا به شسيئًا 000 ٠‏ 


۲۵۹ : الكائرون : ۲ ۰ م (9) البقرة‎ )١( 
۳۹ : الاسراء : ۲۲ (0) الاسراء‎ )©( 
۳٩ : اللساء‎ )1( ۳٩ : الاسراء‎ 4۵( 


0-7 و۱۵ الا 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى اله عليه وسلم 
عند موته + 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله ثعالى علينا ٠‏ 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه اذ آدوا حقه ء 

الخامسة عشرة : أن هذه المسآلة لا يعرفها أكثر الصحابة ء 

السادسة عشرة : جواز کتمان العلم للمصلحة ٠‏ 

السابعة عشرة : استحباب المسلم يما پسره ٠‏ 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ٠‏ 

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا بعلم : الله ورسوله أعلم ۰ 

العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ۰ 

الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لرکوب الحمار 
مع الارداف عليه ٠‏ 

الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة ٠‏ 

الثالثة والعشرون : غضيلة معاذ بن جبل ۰ 

الرابعة والعشرون : عظم هذه المسألة ٠‏ 


باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول اند تعالى : ( الذین آمئوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم )() ٠‏ 
الآية ٠‏ عن عبادة بن‌الصامت رضىالله عنه قال : قال رسو[ الله صلى 
الله عليه وسلم : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى 
مریم » وروح منه » والجنة حق ءوالنار حق » آدخله الله الحنة على 


(۱) الانعام : ۸۳ 


س ۱6۱ ست 
ما كان من العمل » آخرجاه + ولهما فى حدريث عتبان : « فان الله حرم 
على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » ۰ 
وعن آبی سعید الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« قال موسی : با رب ۰۰ علمنی شيئا أذكرك وأدعوك به ٠‏ قال : قل 
با موسى : لا اله الا الله ٠‏ قال : با رب كل عبادك يقولون هذا ۰ قال : 
يا مومى ۰۰ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع 
فى كفة » ولا اله الا الله فى كفة » مالت بهن لا اله الا الله » رواه این‌حبان 
والحاكم وصححه ٠‏ 
وللترمذى وحسنه عن آفس : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم ول : « قال الله تعالی : با ابن آدم » لو أنيتنى بقراب الأرض 
خطايا » ثم لقیتنی لاتشرك به شینا لأتيتك بقرابها مغفرة » ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : سعة فضل الله ٠‏ ' 
الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله ۰ 
الثالثة : تکفیره مع ذلك للذ توب + 
الرایعة : تفسير الآلة « ۸۲ » التى فى سورة الأتعام 5 
الخامسة : تآمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة ۰ 
السادسة : أنك اذا جمعت ينه ودين حديث عتبان وما بعده » 
شین لك معنى قول : « لا اله الا الله » وتبين لك خط المغرورين ٠‏ 
السابعة : التنبیه للشرط الذى فى حديث عتبان ٠‏ 
الثامنة : کون الانبیاء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ء 
٠‏ التاسعة : التنبيه لرجحاتها بجميع المخلوقات ٠‏ مع أن كثيرا ممن 
يقولها یخف ميزاته *٠‏ 
العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات ۰ 
الحادية عشرة : أن لهن عمارا ٠‏ 
الثانية عشرة : اثبات. الصفات » خلافا للأشعرية ٠‏ 


00 س 
الثالثة عشرة : آنك اذا عرفت حديث أنس » عرفت آن قوله فى, 
حديث عتبان : « فان الله حرم على الثار من قال : لا اله الا الله » ستغى 
بذلك وجه الله » أن ترك الشرك » ليس قولها باللسان * 
الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عبدى الله 
ورسوليه ۰ 
الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عسی يكو نه كلمة الله ء 
السادسة عشرة : معرفة کونه روحا مله ۰ 
السابعة عشرة : معرفة فضل الایمان بالجنة والتار ۰ 
الثامنة عشرة : معرفة أن الیزان له کفتان ٠‏ 
العشرون : معرفة ذکر الوجه ۰ 
جد 3 


باب 
من حقق التوحيد دخل الجئة بغي حساب 

وقول الله تمالى : « ان ابراهيم كان امة قانتا اله حنيفا ولم يك 
من الشركين ۱(6) ۰ 

وتوله ۰ ( والذین هم بربهم لا یش رکون 6() ۰ 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبیر فقال : 
أبكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة ؟ فقات : آنا ٠‏ ثم قلت : آما 
أنى لم آکن فى صلاة » ولكنى لدغت » قال : فما صنعت ؟ قات : ارتقیت. 
قال : فماحملك على ذلك؛ ؟ قلت : حديث حدئناه الشعبی » قال : وما 
حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية الا من 
ابن عباس عن النبى صلی الله عايه وسلم آنه قال : « عرضت على الأمم » 


(1) الشحل : ۱۲۰ (۲) اازمنون : ٩ه‏ 


تست ۱۵۳ مم 


قرأيت النبی ومعه الرهط : والنبی ومعه الرجل وارجلان » والنبی 
ولیس معه آحد » اذ رفع لی سواد عظیم » فظننت آنهم آمتی » فقيل 
لی : هذا موسی وقومه » فنظرت فاذا سواد عظيم » فقيل لی : هذه 
آمتك ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ ثم 
نمض فدخل منزله + فخاض الناس فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله صلى ال عايه وسلم ۰ وقال بعضهم : فلعلمم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم شرکوا بالله شيئا » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وببلم فآخبروه » فقال : « هم الذين 
لا سترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون » و رهم يتوكلون » فقام 
عكاشة بن محصن ٠‏ فقال : ادع الله أن بجصلنی منهم ٠‏ قال : « آنت 
متهم » » ثم قام رجل آخسر فقال : ادع الله أن يجعانى منهم + فقال 
« سبقك ها عکاشة » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : معرفة مراب الناس فى التوحيد + 

الثانية : ما معنى تحقيقه ۰ 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يك من المشركين ۰ 

الرابعة : ثناه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك ٠‏ 

الخامسة : کون ترك الرقة والکی من تحقيق التوحيد + 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل ٠‏ 

السابعة : عمق عام الصحابة لمعرفتهم آنهم لم ينالوا ذلك الا 
بالعمل ۰ 

الثامنة : حرصهم على الخير ٠‏ 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة الكمية والكيفية ٠‏ 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسی ۰ 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه » الصلاة والسلام ء 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر دحدها مع لبيها ٠‏ 


س ۱۵6 بت 

الثالثة عشرة : قلة من استحاب للأنبياء ٠‏ 

الرابعة عشرة : أن من لم یجبه آحد يأتى وحده ۰ 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم » وهو عدم الاغترار بالكثرة » 
٠‏ وعدم الزهد فى القلة ه 

السادسة عشرة : الرخصة فى الرقية من العينوالحمة ۰ 

السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : قد آحسن من انتمی 
.الى ما سمع » ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى» 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الافسان بما ليس فيه ٠‏ 

التاسعة عشرة : قوله : « أنت منهم » علم من آعلام النبوة ۰ 

العشرون : فضيلة عكاشة ۰ 

الحادية والعشرون : استعمال العاریض ۰ 

الثانية والعشرون : حسن خلقه صلی الله عليه وسام ۰ 

* 3 2 
باب 
الخسوف من الشرك 

وقول الله عز وجل : « آن الله لا يغفر آن يشرك بم ويغفر ما دون 
«ذلك لمن يشاء )0) . وقال الخليل عليه السلام : « واجثبنى وبنی ان 
تعبد الأصئام 9)0) , 

وفى الحديث : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » فسئل 
.عنه فقال : « الرياء » » وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
النار » رواه البخارى ۰ ولسام عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم قال : « من لقی الله لا يشرك به شىء دخل الجنة » 
٠ومن‏ لقيه پشرك به شيئا دخل النار » + 

ضيه مسائل : 

الأولى : الخوف من الشرك ۰ 


(۱) انساء : ۸ (؟) أبراهيم : ۳۵ 


أب 00 د 
الثانية : أن الرياء من الشرك ه 
الثالثة : أنه من الشرك الأصغر ٠‏ 
الرابعة : أئه آخوف ما يخاف مته على الصالحين ۰ 
الخامسة : قرب الجنة والنار ۰ 
السادسة : الجمع بين قربهما فى حديث واحد ٠‏ 
السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ء ومن لقيه 
شرك به شيئا دخل النار ولو كان من آعبد الناس ء 
الثامنة : المسألة العظيمة : سوال الخليل له ولبنيه وقابة عبادة 
الاصنام ۰ 
التاسعة : اعتباره بحال الاکثر » لقوله : « رب انهن اضلان كثيرا 
.من الناس )() ۰ 
العاشرة : فيه تفسير « لا اله الا الله » كما ذكره البخاری ٠‏ 
الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك ٠‏ 
3 3 
باب 
الدعاء الى شهادة أن لا اله الا الله 
وقول الله تعالى : « قل هذه سبلی ادعوا الى الله » على بصيرة انا 
:ومن انبعلی ۱(6) الآبة ٠‏ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليهوسام» 
لا بعث معاذا الى اليمن قال له : « انك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الله وفى رواية : الى 
أن وحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فان هم أطاعوك لذلك + فاعلمهم أن 


(1) آبراهیم ۶ ۳۰ (۲) بوسف : ۱۰۸ 


ب 165 س 


الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقراثهم » فان هم 
أطاعوك لذلك » اباك وکرائم آموالهم » واتق دعوة الظلوم ء فانه لیس 
ينها ودين الله ححاب » آخرجاه ۰ 
عليه وسلم قال يوم خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله ء يفتح الله على يديه » فبات الناس یدو کون ليلتهم 
أيهم مطاها 6 فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهم برجو أن بعطاها » فقال : أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو 
يشتتكى عينيه فأرسلوا اليه » فأتى به فبصق فى عينيه » ودعا له » 
برأ کان لم يكن به وجم » فاعطاه الرایة فقال : « اتفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه » فوالله لأن بهدی الله بك رجلا واحدا » خير لك 
من حمر النعم » » يدوكون : أى يخوضون ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : آن الدعوة الى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثانية : التنبيه على الاخلاص ٠‏ لأن كثيرا لو دعا الى الحق 
فهو ددعو الى نفسه ۰ 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض + 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : كونه غنزها لله تعالى عن 
الستة ۰ 

الساتایة : ب وهی من آهمها ب ابعاد السلم عن الشر کین لتلا 
يصير منهم ولو لم بشرك ٠‏ 

السابعة : کون التوحید آول واجب + 

الثامنة : أن يبدأ به قبل کل شىء » حتی الصلاة + 

التاسعة : أن معنی : « أن وصدوا الله » معنی شسسهادة : أن 
لا اله الا الله ٠‏ 


س ۱۵۷ مده 


العاشرة : أن الانسان قد يكون من آهل الکتاب » وهو لا يعرفها 


أو عرخها ولا يعمل ها + 


الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدریج ٠‏ 

الثائية عشرة : البداعة بالاهم فالأهم ٠‏ 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة ٠‏ 

الرابعة عشرة : کشف العالم الشبهة عن التعلم ء 

الخامسة عشرة : النهى عن كرائم الأموال ٠‏ 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة الظلوم ۰ 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تصیب ء 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جسری على سيد المرسلين 


وسادات الأولياء من المشقة والجوع والو باء ۰ 


التاسعة عشرة : قوله : « لأعطين الرایة » الخ + علم من أعلام 


٠ النبوة‎ 


التتح 


العشرون : تفله فى عينيه علم من أعلامها أيضا ٠‏ 
الحادية والعشرون : فضيلة على رضی الله عنه ٠‏ 
الثائية والعشرون : فضل الصحابة فى دوكهم تلك الليلة عن بشارة 


الثالثة والعشرون : الايمان بالقدر » لحصولها لمن لم يسع لها 


ومنعها عبن سعى ٠‏ 


الرابحة والعشرون : الأدب فى قوله : « على رسلك © ۰ 
الخامسة والعشرون : الدعوة الى الاسلام قبل القتال » 
السادسة والعشرون : أنه مشروع لن دعوا قبل ذلك وقوتلوا ۰ 
السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة > لقوله : « أخبرهم بما 


عجب عليهم » ۰ 


الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله تعالی فى الاسلام ٠‏ 
التاسعة والعشرون : ثؤاب من اهتدی على ,ديه رجل واحد ۰ 
الثلائون : الحلف على الثتیا ٠‏ 


% د د 


مت ۱۵۸ سه 


باب 
تفسم التوحید وشهادة أن لا اله الا الله 
ونوله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسسيلة 
أيهم اقرب )00 الآبة . 


وقوله : « واذ قال ابراهيم لابيه وقسومه آنئی براء مما تعبسدون 
الا الذى فطرنى )00 الآية . 


الآبة . 

وقوله : 7 ومن اللاس من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم 
|كحب الله »۷ ©) الآبة . 

وفی « الصحيح » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال د 
د من قال « لا اله الا الله » وكفر بما بعيد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » وشرح هذه الترجمة » ما بعدها من الأيواب+ 

فيه آکبر السائل وأهمها : وهی تفسير التوحید 6 وتفسس الشهادة: 
وبينها بأمور واضحة ۰ 
الصالحين » ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ٠‏ 

ومنها aT‏ براءة » بين ضها أن آهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله » وبين أنهم لم مروا الا بآن يعبدوا انما 
واحدا » مع أن تفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعب‌اد 
فى المعصية » لادعاقهم ایام ۰ 

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : (( أنثى براء مما تعيدون٠‏ 
إلا الذى فطرنى (0» ٠‏ 

فاستثنی من العبودین ره » وذكر سبحا نه أن هذه اليراءة وهده 


(۱) الاسراء : لام ۷) الز خرف : ۲۰ ۶ ۲۷ 
(۴) التوبة : ۳۱ (0) البقرة : ۱10 
(م) الز خرف : ۲۹ 6 ۲۷ 


ا مت 
الموالاة ۰ هی تفسر شهادة لا اله الا الله . فقال : (( وحعلها كلمة باقية 
فى عقبه لغلهم يرجعون ۱(6) ۰ 
ومنها آية البقرة : فى الكفار الذين قال الله فيهم : ( وما هم بخارجين . 
من الثار 4 ۰ 
ذكر أنهم يحبون آندادهم كحب الله » فدل على أنهم يحبون الله 
حبا عظيما » ولم يدخلهم فى الالبلام » فكيف بن أحب الند حبا أكبر 
من حب الله ؟! فكيف بمن لم بحب الا الند وحده ؟! ولم يحب الله ؟! 
لم : « من قال : لا اله الا الله > 
وتد حا د ی سس 
لد ول إلى ولا سرقة ها مع ترا > بل .وله را يذلك > 
بل ولا کونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له ء لايحرم ماله ودمه 
حتى ضیف الى ذلك » الكفر يما يعبد من دون الله » فان شك أو توقفه 
لم يحرم ماله ودمه » فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها » وياله من بيان . 
. تس 
ما أوضحه » وححة ماأقطعها للمنازع ۰ 
تع كنع تن 
باب 
من الشرك : ليس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه 
وقول الله تعالى : « قل افرايتم ما تدعون من دون الله أن آرادنی , 
ألله بضر هل هن كاشفات ضره )0) الآية , 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا فى بده حلقة من ص فر » فقال « ما هذا » ؟ قال : من 
الواهنة » قال : « انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا ءفانك لو مت 
وهی عايك » ما أفلحت أبدا » رواه أحمد بسند لا باس به + وله عن . 
عقبة بن عامر رضى اله عنه مرفوعا : « من تعلى تميسة فلا آنم الله له ». 
(۱) الز خرف : ۲۸ (۲) 'البقرة ۰ ۱۱۷ 
۲ الزمر : ۳۸ 


00 س 

«ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » » وفى رواية : « من تعلق تمیسة 
فقد آترك » ۰ ولاین أبى حاتم عن حديفة » أنه رأى رجلا فى بده 
خيط من الحمى فقطعه » وتلا قوله : « وما يؤمن اكثرهم بالك الا وهم 
مشركون ۱(6) ٠‏ 

كيه مسال : 

الأولى : التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لل ذلك ۰ 

انثانية : أن الصحابى لو مات وهى عليه ما آفلح ٠‏ فيه شاهد 
لكلام الصحاية : أن الشرك الأصغر اكير الکباش ء 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة ۰ 

الرابعة : أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزيدك 
الا وهنا » ٠‏ 

الخامسة : الاتكار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك ۰ 

انسادسة : التصريح بأن من تعلق شيا وكل اليه ۰ 

السابعة : التصریح بآن من تعلق تميمة فقد أشرك + 

اشمنة : آن تعليق الخيط من الحمى من ذلك ۰ 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآبة دليل على أن الصحاية سندلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأدغر » كما ذکر ابن عباس فى 
1ة اليقرة ٠‏ 

العاشرة : أن تعليق الودع على العين من ذلك ٠‏ 

اأحادبة عشرة : الدعاء على من تعاق تميمة » أن الله لا يتم له > 
ومن تعاو ودعة » فلا ودع الله له » أى لا ترك الله له ٠‏ 

٭ ې مد 


۱ وس ۰ 1.16 


بت ۱۱ س 


باب 
ما جاء فى الرقى والتمائم 

فى « الصحيح » عن آبى بشير الانصاری رضى الله عنه » أنه كان 
:مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » فأرسل رم ولا 
آن لا سقين فى رقبة سبر قلادة من وتر أو قاردة الا قطعت ٠‏ وتن 
أبن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول : « ان الرقى والتمائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داوود 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : « من تساق شيا وكل اليه » رواه 
أحصد والترمذى ٠‏ 

التمائم : شىء يعلق على الأولاد من العين » لكن اذا كان الساق 
من القرآن » فرخص فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فیه » 
وجعله من المنهى عنه » منهم ابن مسعود رضی الله عنه ٠‏ 

الرقى : هی التى تسمى العزاثم » وخص منه الدليل ما خلا من 
انشرك » فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين 


والتولة : شیء يصنعونه يزعمون أنه بحيب المرأة الى زوجها 
والرجل الى امرآته + 


وروی أحمد عن رویفع قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا رويفع ٠٠‏ لعل الحياة تطول بك » فأخبر الناس أن من 
عقد لحبته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظلم » فان محمدا 
يرى* منه 6 ۰ 

وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه » قال : « من قطع تميمة من 
اتسان كان كعدل رقبة » رواه وكيع ۰ وله عن ابراهيم قال : كانوا 
يكرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الرقى والتمائم ٠‏ 

الثانية : تفسير التولة ه 

.-1١١(‏ مجيوعة التوحيد) 


7 ۱۳۱۲ س 
الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استشناء ۰ 
الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى » ليس من ذلك 
الخامسة : أن التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء 2 
جل هی من ذلك آم لا ؟ 
السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين » من ذلك ٠‏ 
السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا + 
التاسعة : أن كلام ابراهيم لا يخالف ما تقسدم من الاختلاف > 
لان مراده أصحاب عبد الله بن مسعود ۰ 
FER‏ 


باب 
من تبراك بشسجرة آو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالی : ( افرآيتم اللات والعزی »۱(6) الآيات . 

عن آبی واقد الليثى » قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها: : ذات أنواط » فمررنا سدرة » 
فقلنا : يا رسول الله ٠١‏ اج( لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله آکبر ۰۰ انها الستن » 
قلتم - والذى سی بيده كماقالت نسو اسرائيل لموس : 
« اجعل لتا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون »200 لتركين سنن من 
كان قبلكم » رواه الترمذى وصححه ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر ية النجم ۰ 


() النجم : ۲۲-۰۱۹ () الاعراف : ۱۳۸ 


س ۱۳۱۳ سمه 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذدى طلبوا ٠‏ 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا + 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك » لظنهم أنه يحبه ء 

الخامسة : آنهم اذا جهاوا هذا فغيرهم أولى بالجهل ٠‏ 

السادسة : آن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس اغيرهم ٠‏ 

السابعة : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم » بل رد عليهم 
بقوله : « الله آكبر ١ء‏ انما السنن » لتتبعن سنن من كان قبلكم » » 
فغلظ الامر بهذه الثلاث ۰ 

الثامئة : الامر الكبير » وهو المقصود أنه آخبر أن طلبتهم کطلسة 
بنى اسرائیل ما قالوا لوسی : (( اجعل للا الها ۱(6) . 

التاسعة : أن نفى هذا » من معنى « لا اله الا الله » مع دقته وخفاثه 
على آولئك ۰ 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا بحلف الا لمصلحة ء 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه آکبر وأصغر » لأنهم لم بریدوا بهذا ۰ 

الثانية عشرة : قولهم : « ونحن حدثاء عهد بکفر » فيه ال غیرهم 
لا تحهل ذلك ٠‏ 
' الثالثة عشرة : ذكر التكبير عند التعجب » خلافا لمن كرهه ه 

الرابعة عشرة : سد الذرائم ٠ ٠‏ 

الخامسة عشرة : النهى عن التثسه بأهل الجاهلية ء 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم ٠‏ 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية » لقوله : « انها السنن » ٠‏ 

الثامن عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة » لكوت وقم كما آخبره 

التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به البهود والنصارى فى القرآن 
أنه لناء ۱ 0 


(۱) الاعراف : ۱۳۸ 


ب 58( سد 


العشرون : أنه متقرر عندهم أن السادات مبناها على الأمر > 
فصار فيه التنبيه على مسائل القیسر » اما « من ربك » ؟ فواضسح » 
وآما « من نيك » ؟ فمن اخباره بأئاء الغیب » وآما « ما ديك » ؟ 
فمن قولیم : « أجعل ثنا الها ۰۰ » الخ . 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الکتابمذمومة كسنة الشرکین ۰ 

الثانبة والعشرون : أن التتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا من 
أن يكون فى قابه بقية من تلك العادة لقولهم: (و نحن حدثاء عهد دکفر »۰ 


+ 6 6 
باب 
ما جاء فى الذیح لفغي الله 


وقول الله تصالی : « قل أن صلاتى ونسکی ومحياى ومماتی له 
رب المالين ۰ لا شريك له )() الآية » وقوله: (( فصل أربك 

عن على رشی الله عنه قال : حدةنى رسول الله صای الله عليه وسلم 
عن الله من آوی ميحد ثا + لعن لله من غير منار الأرض » رواه مسام ٠‏ 

وعن طارق لن شهاد » أن رول الله صاى الله عليه وسام قال : 
« دحل الحنة رجل فى ذباب » ودخل الثار رجل فى ذباب » ۰ قالوا 
وكيفى ذلك بارسول الله ؟1 قال : « مر رجلان على قوم لهم صسنم 
لا يجوزه آحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : 
لیس عندی شیء أقرب » قالوا له : قرب ولو ذبابا » فقرب ذيايا » 
فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا للاخر : قرب ٠‏ قال : ما كنت 
رواد أحسد ۰ 

فيه مسائل : 

الآولى : تفسير : ( أن صلاتى ونسکی » . 


(۱) الانعام : 515( ٤‏ ۱۳ ۰ () الکوثر : ۲ 


7 ب 

الثانية : تفر (( فصل لريك وانحر » ٠‏ 

الثالثة : البداءة بلعتة من ذبح لغار الله + 

الرادة : لعن من لعن والديه + وملة آن تلعن والدی لرجل 
فیلعن والديك ٠‏ 

الخامسة : لعن من آوى محدثا وهو حدث شيئًا دب فيه حق 
لله فیلتحیء الى من بحيره من ذلك + 
بين حقك من الأرض وحق جارك » فتغيرها تقدي أو تأخيرا٠‏ 

السامة : ارق ين لفن سین » وامن اهل العصية على سبیل 
العسوم ۰ 

الثامنه : هذه القصة العظيمة » وهی قصة الذیاب ۰ 

العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المومين » كيف صبر ذلك 
على القتل ؛ ولم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا منه 

الحادية عشرة : أن الذى دخل النار مسلم » لانه لو كان کافرا 
لم يقل : « دخل الثار فى ذباب » ٠‏ 

الثائية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة آقرب الى 
أحدكم من شراك نعله ء والثار مثل ذلك 6 ٠‏ 

الثالثة عشرة : معرفة آن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى 


عد د م 


55( س 


باب 
لا يذبح لله بمکان ينبح فيه لض الله 

وقول الله تعالی : ( لا تقم فيه ابدا » الآية . 

عن ثابت بن الضحاك رضی الله عنه » قال : نذر رجل أن بنحر ابلا 
ببوانة » فسأل النبى صلی الله عليه وسلم فقال : « هل كان فيها وثن 
من آوثان الجاهلية يعبد » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : « فهل كان فيها عيد 
هن أعيادهم » ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أوف بنذرك » فاته لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا خيما لا ملك 
ابن: آدم » رواه پو داوود » واسناده على شرطهما ٠‏ 

فيه مسائل : 

لاولی تفسير قوله : « لا تقم فيه أبدا » ۰ 

الثائية : أن المعصية قد تؤثر فى الارض ٠‏ وكذلك الطاعة ۰ 

الثالثة : رد السالة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال + 

الرابعة : استفصال الفتی اذا احتاج الى ذلك + 

الخامسة : أن تخصيص اليقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من 
الوا ٠‏ 

السادسة : المنع منه اذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية 
ولو بعد زواله ه 

السابعة : المنع منه اذا كان فيه عيد من آعيادهم ولو بعد زواله ء 

الثامنة : آنه لابجوز الوفاء بما نذر فی‌تلك البقعة لانه نذر معصیةه 

اتاسعة : الحذر من مشابهة المشركين فی آعيادهم ولو لم قصدهه 

العاشرة : لا نذر فى معصية ۰ 

الحادبة عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك + 

* # تن 


٠ء۸. التوية‎ )١( 


س ۱۳۱۷ مت 
باب 
من الشرك النذر لغر الله 

وقول الله تعالى : ( يوفون بالنثر )) » وقوله : ( وما انفقتم من 
نفقة او نذرتم من نذر فان الله یعلمه )0) + 
الله عليه وسلم قال : « من نذر أن بطیم الله فليطعه » ومن نذر أن يعصئ 
الله فلا بعصه » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر ء 

الثائية : اذا ثبت كو نه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك + 

الثالثة : أن ودر العصیه لا بحوز الوفاء به ۰ 


د اد عند 
بساب 
من الشرك الاستعاذة بغي الله 


وقول اله تصبالی : ( واه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 

الجن فزادوهم رهقا ۲(6) ۰ 
وعن خولة بنت حکیم رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
ضلی الله عليه وسلم يقول : « من تزل منزلا فقال : آعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما خاق » لم یضره ثیء حتی برحل من منزله ذلك » 


.روام مسلم ۰ 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الجن ۰ 
(۱) الانسان : ۷ () البقرة : ۲۷۰ 


٩ : الجن‎ )۲( 


س ۱۹۸ تب 
الثانية : کونه من الشرك ۰ 
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لان العلماء استدلوا به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة » قالوا : لان الاستعاذة بالمخلوق شرك ۰ 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره ٠‏ 
الخامسة : أن کون الثیء بحصل به مصلحة دنيوية من كف شر » 
أو جاب نفع لا يدل على أنه لیس من الشرك ٠‏ 


% د 36 


باب 
من الشرك آن يستغيث بغ الله أو يدعو غيره 

وقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا بضرك » فان 
فعلت فانك اذن من الطک‌الین ٠‏ وان بمسسك الله بغر فلا کاشف 4 . 
8 هو )(1) الآبة . 

و قوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه 06) . الآبة . 

وقوله ؛ « ومن اضل ممن یدصوا من دون الله من لا يستجيب له الى . 
يوم القيامة )() الابتان . 

وقوله ˆ م من يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء )0) . 

وروی الطبرانی باسناده : آته كان فى زمن النبى صلی الله عليه 
وسلم منافق یوذی المنین » فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث بررسول 
الله صلی الله عليه وسلم من هذا الشافق ۰ ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسام : « اه لا يستغاث بی » وانما يستغاث بالله عز وجل » ۰ 


فيه مساگل) : 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على , 
الخاص ٠‏ 

(1) يونس 5 1.6 6 ۱۰۷ (۲) العبنكبوت : ,۱۷: 


9) الأحقاف : م (؟) النمل : ٩۳‏ 


م ۱۳4 س 


الفانية : تفسير قوله : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 


و يقر 000 e»‏ 


الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر ٠‏ 
الرابعة 08 أن آصلح الناس لو شعله ارضاء لغيره ضار 


الظالين ء٠‏ 


الخامسة : تفير الآية التى بعدها ء 

السادسة : کون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه کفرا ٠‏ 

السابعة : تفسير الآية الثالثة + 

الثامنة : أن طلب !. :ق لا ينبغى الا من الله كما أن الجنة لا تطلب 


الا منه » 


التاسعة : تفسير الأية اترابعة ٠‏ 

العاشرة : أ لا اضد مين دعا غير اله * 

الحادية عشرة : أنه عافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه ٠‏ 

الشائية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 


وعداو له و 


الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو ٠‏ 

الرابعة عشرة : كفر المدعو شلك العيادة + 

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس ۰ 
السادسة عشرة : تفسير الآبة الخامسة ٠‏ 

السايعة عشرة : الأمر العحيب وهو اقرار عبدة الأوثان : أنه 


۷ يجيب الضطر الا الله » ولأجل هذا بدعوته فى الشدائد مخلصين 
له الدين ٠‏ 


الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 


والتأدب مع الله عز وجل ٠‏ 


*# 4 فك 


(۱) يونس : 1.4 


| ۱۱۷۰ دم 


قول الله تعالى : « ايشركون مالا یخلق شسسییئا وهم يخلقون ۰ 
ولا یستطیعون لهم نصرا ))(1) الآية . 

وقوله : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمی )00 اب م 

وفى « الصحيح » عن آنس قال : شج النبى صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وكسرت رباعيته » فقال : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 6 ؟ 
خنرلت الت ی اب ۳ ۱ 
- عليه وسلم بقول اذا رفع رأسه من الرکوع فى الرکعة الأخيرة من 
: الفجر : « اللهم العن فلاتا وفلانا » بعد ما يقول : « سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد » فأنزل الله : (( لیس ثاثا من الامر شىء )0) ۰ 

وفى رواية : يدعو على صفوان بن أمية » وسهیل بن عمرو » والحارث 
أبن هشام » فنزلت : « ليس لك من الآمر شىء » + 
عليه وسلم ان ون 


ام متا باجا بن عد الب ل ان مك 
الله شیئا » با صفية عمة رسول الله ب صلى الله عليه وسلم لا أغنى 


عنك من الله شسيئا » ويا فاطمة بشت محمد » سلينى من مالى ما شتت 
نلا أغنى عنك من الله شیتا » ۰ 

الأولى. : تفسير الآنتين » 

الثانية : قصة آصد ۰ 


(۱) الأعراف : ۱۹۱ ۱٩۲ ٤‏ (9) قاطر : ۷۲۱ 
(۳) آل عمران : ۱۲۸ (5) آل عمران : ۱۲۸ 
(۵) الشعراء : ۲۱6 


مم ٩۷۱‏ س 

الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء ّمنون فى 
الصلاة ۰ 

الرابعة : أن الدعو عليهم كفار ۰ 

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الشار ء منها: 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم 
يلو عمهم * 

السادسة : أنزل الله عليه فى ذلك : ( قيس للك من الامر شىء 4 ۰ 

السابعة : وله : (( أو يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالون 1100 
فتاب عليهم فآمنوا ٠‏ 

الثامنة : القنوت فى النوازل ۰ 

لاتاسعة : تسمية الدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأسسماء آبائهم ٠‏ 

العاشرة : لعنة المعين فى القنوت ۰ 

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : 
« ونر عشيرتك الأقربين 00) ۰ 

الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسام فى هذا الأمر » بحيث 
فعل ما نسب بسببه الى الجنون »> وكذلك لو يفعله مسلم الآن ٠‏ 

۱ الشالثة عشرة : قوله لاسد والأقرب : « لا أغنى عنك من الله 
شیثا » حتى قال : « يا فاطمة نت محمد لا آغنی عنك من الله شیثا » 
فاذا صرح سای الل عليه وسلم وهو سيد الرسلین آه لا يغنى عن 
سيدة نساء اعالمين » وآمن الانسان آنه لا يقول الا احق » ثم نظر 
فيما وقع فى قنوب خواص الناس الآن » تبین له النوحيد وغربة الدين ٠‏ 

د 3 3۶ 
باب 
قوله تعالى : « حتى اذا فزع عن قلوبهي قالوا ماذا قال ربكم » قالوا 
الحق » وهو العلی الكبير 0۷) ۰ 
(۱) آل عمران : ۱۲۸ (۲) الشعراء * ۲۱ 
(۲) سا : ۲۳ 


وفى « الصحيح » عن أبى هريرة رضی الله تنه عن 'نبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « اذا قضى الامر فى السماء ذء بت الملافكة باجنحتها 
خضمانا لقوله » كانه سلسلة على صفوان بنفدهم ذلك « حتى اذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا الحق » وهو العلى الكبير » ٠‏ 

فيسمعها مسترق انسمع ب ومسترق السمع . هكدا پعشه موق 
عض . وصقه سفيان نکفه فحرفها امات 5 فیس ممع الكلمة 
فيلقيها الى من نحته ؛ ثم يلقيها الآخر الى من تنه دح شونا مان 
لسان الساحر أو انکاهن » فریما أدركه الشهاب قل آز يلفها » وريما 
آلقاها قبل أنيدركه » فیکذب معها مائة كذنية ٠‏ فبقال : اليس قد قال لنا 
يوم کذا ء کذا وکذا ؟ فیصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء > * 

وعن النواس, بن سمعان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی . 
الله عليه وسلم : : « اذا آراد الله تعالى أن بوحی بالأمر تكلم بالوحی . 
أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة شديدة ‏ خوفا من الله . 
عر وجل ء خاذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا وخروا لله سحدا ٠‏ 
فيكون آول من برفع‌رآسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما آراد » ثم . 
يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله ملاقکتها : ماذا قال رشا 
با جبريل ؟ فیقول جبريل : ( قالوا الحق » وهو العلى الكبير »(۱) ٠‏ 

فيقولون كلهم مشل ما قال جبريل + فينتهى جبريل بالوحى الى . 
حيث آمره الله عز وجل » ۰ 

فی مسال : 

الأولى : تفسير الآية ۰ 

الثانية : ما فيها من الححة على ابطال الشرك ¿ خصوصا من تعلق 
على الصالحين » وهی الآبة التى قيل : انها تقطع عروق شجرة الشرك 
الق 

الثالثة : تفر قوله : ( قالوا الحق » وهو العلى الكبير » ٠‏ 

الرابعة : سیب سئرالهم عن ذلك ء 


(۱) سيأ ۲۲ . 


بت ۱۷۳ بت 

الخامسة : أن جبريل هو الذى يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال 
كذا وكذا » ه 

السادسة : ذكر أن آول من يرفع رأسه جبريل * 

السابعة : أنه يقوله لأهل السموات كلهم » لأنهم بسألونه ٠‏ 

الثامنة : أن الغشى يعم آهل السموات كلهم ٠‏ 

التاسعة : ارتجاف السموات كلام الله + 

العاشرة : أن جيريل هو الذى ينتهى بالوحى الى حيث آمره الله ء 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشباطين ٠‏ 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا ٠‏ 

الثالثة عشرة : ارسال الشهب ء 

الرابعة عشرة : أنه تارة درکه الشهاب قبل أن يلقيها » وتارة 
بيلتيها فى آذن وليه من الانس قبل أن يدركه ٠‏ 

الخام.ة عشرة : کون الكاهن يصدق فى بعض الأحيان ٠‏ 

السادسة عشرة : کونه بكذب معها مائة كذبة ٠‏ 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه ولا بتلك الكلمة التى سمعت 
عن السماء ٠‏ 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل » كيف تعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون بمالة ؟ ! 

التاسحة عشرة : كونهم يلقى عضمم الى بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها وستدلون ها ۰ 

العشرون : اثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة ٠‏ 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجفة والفئی ( کانا ) 
خونا من الله عز وجل ۰ 

الثانية والعشرون : آنهم بخرون لله سجدا ٠‏ 


د چ 


تب ۱۷۶ سد 


باب الشسفاعة 
وقول الله تعالی : « وانذر به الذین ییخافون أن بحشروا الى ربهم لیس 
لهم من دونه ولی ولا شفیع )() ۰ 


و قوله : « قل لله الشفاعة جمیعا 90) ۰ 

و قوله : « من ذا الذی يشفع عنده الا بائنه »40 ۰ 

و قوله : « و کم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد 
آن یادن الله أن يشاء ویرضی )0) ۰ 

وقوله : « قل ادصوا الذين زعمتم من دون الله » لا یملکون مثقال 
ذرة ف السموات ولا فى الارض 6*) الآبتين . 

قال أبو العباس : نفى الله عما سواه کل ما يتعلق به الشرکون : 
فنفی أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو یکون عونا لله » ولم ببق 
الا الشسفاعة » فبين أنها لا تنفم الالمن آذن له الرب » كما قال تصالی : 
( ولا بشفعون الا من ارتفی ۷6 ۰ 

فهذه الشفاعة التى بظنها المشركون » هی منتفية يوم القيامة 
كما تفاها القرآن » وآخبر النبى صلی الله عليه وسلم : « أنه يأتى فیسجد 
ثربه ويحمده ‏ لا يبدا بالشفاعة أولا ب ثم يقال له : ارقع رآسك ء 
وقل يسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » ٠‏ 

وقال له أبو هربرة : من آسعد الئاس شفاعتك با رول الله ؟ 
فال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قلیه » فتلك الشغاعة لعل 
الاخلاص باذن الله » ولا تکون لن أشرك بالله ء 

وحقیقته : أن الله سبحانه هو الذی نفضل على أهل الاخلاص 
فيعض اهم بواسطة دعاء من آذن له أن پشسفم لیکرمه ونال امقام 
الحمود فالشفاعة التی تفاها القرآن ما كان خيها شرك ولهذا ات 
الشفاعة بادنه فى مواضع » وقد بين النبی صلی الله عليه وسلم انها 
لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ٠‏ انتهى كلامه ٠‏ 


(۱۱ الاتمام : ۵۱ () الزمر : 45 
(۲) البقرة ۰ ۲۵۵ (9) الحم ۶ ۲۰ 


(۵) سا : ۲۲ (۷) الانبیاء : ۲۸ 


5 003 

فيه مسائل : 

الأوئى : تفسير الآدات ۰ 

الثانية : صفة الشفاعة المنفيةء 

الثالثة : صفة الشفاعة المثيتة ٠‏ 

الرابعة . ذكر الشفاعة الكبرى » وهی المقام المحمود ٠‏ 

الغامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه ووسلم » وأنه لا بیدا 
بالشفاعة آولا بل سحد » فاذا أذن الله له شفع ۰ 

اسادسة : من آسعد الناش بها ؟ 

انسایعة : آنها لا تکون لمن أشرك بالل ٠‏ 

الثامنة : بيان حقيقتها ٠‏ 

2 جد 6ه 
بباب 

قول الله تعالى : ( انك لا تهدی من احست )(1) الآبة , 

وفى الصحيح عن ابن الممسيب عن أبيه قال : « لما حضرت 
آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله 
ابن آبی أمية وأبو جهل » فقال له : يا عم +٠‏ قل لا اله الا الله » كلمة 
أحاج لك بها عند الله ٠‏ فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فاعاه" 
عليه النبى صلی الله عايه وزسلم » فأعادا » فكان آخر ما قال : هو على 
ملة عبد المطلب » وآہی آن يقول : لا اله الا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لإستغفرن لك ما لم أنه عنك » فانزل الله عز وجل د 
« ها كان للنرى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ٩١)‏ الآبة , 


وانزل اله فى أبى طالب : ( انك لا تهدى من أحببسه ولكن الله يهدى . 
من بشساء » ۰ 


(۱؛ ادص : 21 (۲) التوبة * ۱۱۳ 


بت ۱۳۲ مم 


فيه مسائل : 

الأولى : تة سير قوله : (( انك لا تهمدى من احست ولكن الله بمدی 
عن یشاء »(۱) ه 

الثانية : تفسير قوله : ما كان للنبى والذین آمنوا أن بسستففروا 
لله ر كين 90 الآية . 

الثالئة : وهی المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله صلی الله عليه وسلم : 
« قل : لا اله الا الله » بخلاف ما عليه من بدعی العلم + 

الرایعة : أن آبا جهل ومن معه عرفون مراد النبی صلی الله عليه 
وسلم اذ قال لارجل : « قل لا اله الا الله » فقبح الله من آبو جل 
أعلم منه بأصل الاسلام ٠‏ 

الخامة : جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته فى اسلام عمه ۰ 

الادسة : الرد على زعم اسلام عبد الطلب وأسلافه ۰ 

السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفي له > 
بل نمی عن ذلك + 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكاير ٠‏ 

العاشرة : الشبهة للمبطلين فى ذلك » لاستدلال آبی جهل بذلك ۰ 

الحادية عشرة : الشاهد لکون الاعمال بالخواتيم » لانه لو قالهما 
وه امم 5 

الثانية عشرة : التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالین ٠‏ لأن 
فى القصة أنهم لم يجادلوه الا بها » مع مبالتنه صلی الله عليه وسلم 
وتک ره » فلاجل عظيتها ووضوحها » اقتصروا عليها ٠‏ 

% د م 


ر١١‏ ااتصص : ۵1 زفق التوبة ۱۳۰ 


تب ٩۱/۷‏ س 


باب 
ما جاء أن سبب كفر بنی آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو فى الصالحسن 


وقول الله عز وجل : « يا اهل الكتاب لا تفلوا فى دینگم 1(0) ٠‏ 

وقی « الصمعيح » عن ابن عباس رضی الله عتهما قى قول الله تعالى : 
۰ وقالوا لا تذرن آلهمكم ولا قثرن ردا ولا سواعا ولا يفوث ویعوق 
.ونسيرا 0€( ۰ 

قال : « هذه آسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التی کانوا يجلسون فيها 
أنضايا وسموها باس مائهم » ففعلوا » ولم تعبد » حتى اذا هلك ۰ 
:أولئك ونسخ العلم » عبدت » ٠‏ 

وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكنوا 
على قبورهم ثم صوروا تام » ثم طال عليهم الأمد فمبدوهم ٠‏ 

وعن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ۰۰۰ ولا تطرونی 
كنا آطرت التصاری ابن مریم انما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » 
"آخرجاه » ولمسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
-وسلم : « اياكم والغلو » فائما آهلك من كان قبلكم الغلو » ۰ ولمسلم 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : د هلك 
المتتطمون » قالها ثلاثا ٠‏ 

فا مسائل : 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده » تبين له غربة الاسلام ء 
ورأى. من فدرة الله وتقليبه للقلوب العجب ۰ 

ا'تاية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة 
المالحین ۰ 

اثاشة : آول شىء غير به دين الأنبياء » وما سیب ذلك مع معرفة 


أن الله آرسامم . 


(۱) النساء : ۱۷۱ (0) نوح : ۲۳ 
( ۲ س مجموعة التوحیذ ) 


۷A س‎ 


الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها ۰ 

الخامسذ : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محية: 
الصالحي . والثائى فعل اناس من أهل العام والدين شيئًا ارادوا به 
خيرا . فظن من بعدهم أنهم آرادوا به غيره ۰ 

السادسة : تفسير الأية التى فى سورة نوح ٠‏ 

السابعة : جبلة الآدمى غى کون الحق ينقص فى قلبه » والباطل 
يزنك + 

الثامنة : أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الکفر + 

اتاسحه : معرفة الشمطان بما تئول اليه البدعة ولو حسن قصد. 
الفاعل ٠‏ 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ء وهی النهى عن الغلو » ومعرفة. 
ما يول اليه ء 

الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح ۰ 

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل » والحكمة فى ازالتها ٠‏ 

الثاللة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة » وشدة الحاجة اليها 
مع الغفنة عها ء 

الرابعة عشرة : وهی أعحب وآعجب : قراءتهم اياها فى كتب التفسير 
والحديث ٠‏ ومعرفتهم بمعنى الكلام » وكون الله حال بینهم وبين قلويهم 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن ما نهى 
الله ورسوله عنه : فهو الكفر المبيح للدم والمال ۰ 

الخامسة عشرة : التصریح انهم لم پریدوا الا الشفاعة ۰ 

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور آرادوا 
ذلك ۰ 

السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تطرونی كما آطرت التصاری ابن مریم » فصلوات الله دسلامه علی, 
من يلغ انبلاغ المبين + 

الثامنة عشرة : نصيحته ابا هلاك المتنطعين + 


سح ۱۷۵ س 
ا عشرة : التصریح بآنها لم تعبد حتی نسخ !لملم . يها 
معرفة قدر ر حير ده ومضره فقده ٠‏ 
اعشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء » 


عد جد كد 
باب 
ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف اذا عسده ؟ 


فى الصحيح « عن عائشة رضی الله عنها أن ام سلمة ذكرت لرسول. 
الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآتها بأرض الحبشة وما فيها من الصوره 
فقال : « أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح أو العيد الصالح ب بنوا 
على قبره مسجدا » وصوره فيه تلك الصور + أوائك شرار الخاق 
عند الله » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين » فتنة القبور » وفتنة التمائیل ه 

ولهما عنها : قالت : « لا نزل برسول الله صلی الله عليه واسلم. 
طفق یطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها کشنها » فقال وهو 
كذلك : « لعنة الله على اليهود والتصاری ؛ اتضنوا قور أنبيانهم. 
مساجد » يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره » غير آ5 خشی أن, 
تخد مسحدا » آخرجاه ٠‏ 

ولسلم عن جندب بن عبد الله قال : سسعت النبی صلی الله عليه 
وسلم قبل موته بخمس وهو يقول : « انی أبرأ الى الله أن کون ی 
منكم خليل » فان الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخ ذ ابراهيم خلیلا » 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا » لاتخذت أبا بكر خليلا » الا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فانی أنهاكم عن ذلك » ٠‏ 

فقد هی عنه فى آخر حياته - ثم انه لعن وهو فى السياق من 
فعله » والصلاة عندها من ذلك وان لم يبن مسجد . وهو معنى قولها : 
خشى أن يتخذ مسجدا » فان الصجابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجدا + وكل موضم قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا » بل كل 
موضع بصلی فيه يسمى مسجدا » كما قال صلی الله عليه وسلم : 


م هی مه 


1 i 
ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « ان من شرار الناس من تدركهم‎ 
الساعة وهم أحياء » والذين تخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم‎ 
۰ » فى « صحيحه‎ 

فيه مسائل : 

الأولى : ما ذكر الرسول فیمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر 
برجل صالح ٠‏ ولو صحت ثية الفاعل ۰ 

الثانية : النهى عن التماشل » وغلظ الامر فى ذلك ۰ 

الثالثة : العبرة فى مبالغته صلی الله عليه وسلم فى ذلك كيف بين 
لهم هذا أولا » ثم قبل موته بخسر قال ما قال » ثم لما كان فى السياق 

الرابعة : نهبه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ٠‏ 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنساری فى قيور أنبيائهم ٠‏ 

السادسة : لعئه اياهم على ذلك ٠‏ 

السابعة : آن مراده تحذيره ايانا عن قبره + 

الثامنة : العلة فى عدم ابراز قبره ٠‏ 

التاسعة : فى معنى اتخاذها مسحدا ه 

العاشرة : آنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم 
الساعة » فذکر الذريعة الى الشرك قبل وتوعه مع خاتمته ۰ 

الحادية عثرة : ذكره فى خطته 3 ته بخمس : الرد 

فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على 

الطائفتين اللتين هما شر آهل البدع » بل آخرجهم بعض السلف من 
الاثنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة » والجهمية » وبسبب الرافضة 
حدبث الشرك وعبادة القبور ٠‏ وهم آول من بنى عليها الساجد + 

الثانية عشرة : ما بلى به صلی الله عليه وسلم من شدة النزع ٠‏ 

الثالثة عشرة : ما آکرم به من الخلة ۰ 

الرابعة عشرة : التصریح بأنها آعلی من المحبة ه 


س ۱۸۱ س 
الخامسة عشرة : التسريح بأن السديق أفضل الصحابة ٠‏ 
السادسة عشرة : الاشارة الى خلافته ٠‏ 
3% % # 
باب 
ما جاء ان الغلو فى قبور الصالحين يصيرها آوثانا 
تعبد من دون الله 

روى مالك فى « الوطاً » : أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولابنجرير بسنده عنسفيان عن منصور 
عن مجاهد فى قوله نعالى : « أفرايتم اللات والعزى )1(0) قال : اكان 
يات الهم السويق خمات فعكفوا على قبره ء وكذا قال آبو الجوزاء عن 
ابن عباس : كان بلت السويق للحاج ۰ 
أ وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لعن سول اله صسلی الله 
عليه وسلم زاثرات القبور » والمتخذين علها الممساجد » والسرج » 
رواه آهل السئن(۳) ٠‏ 

فيه مسائل : 

الاولی : تسیر الأوثان ٠‏ 

الثائية : تفسير العبادة ٠‏ 

الثالثة : أته صلی الله عليه وسلم لم بستعذ الا مما بخاف وقوعه ٠‏ 

الرابعة : قرته بهذا اتخاذ قبور الائیاء مساجد ۰ 

الخامسة : ذکی شدة الغضب من الله ٠‏ 

السادسة : وهی من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التى هی من 
أكبر الأوثان ٠‏ 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح ٠‏ 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معنى التسمية ٠‏ 

۱٩ : التجم‎ )۱( 

(۲) قال ناصر الدین اسناده ضعیف . الکن للجملة الاولی والثانية 
شواهد کثرة ذکرتها فى « تحدیر الساجد © . ۱ 


س ۱۸۲ بت 
التاسعة : لمعنه زوارات القبور ۰ 
العاشرة : لعنه من آسرجها(۱) ۰ 


د عد عد 
باب 
ما جاء فى حماية الصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصسل الى الشرك 


وقول الله تعالى : ( لقسد جاءكم رسول من اتفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم 000 الآبة . 
«ويسلم : « لا تجعلوا پیوتکم قبورا » ولا تججلوا قيرى عيدا » وصلوا 
على ۰ فان صلاتکم تبلغنى حيث كنتم » رواه أبو داوود باسناد حسن »۽ 
.ورواته ثقات ۰ وعن على بن الحسين : آنه رأى رحلا بعص ى ء الى فرجة 
نك يم سدس اتدل ها ی 
صلل لله له ويل قال :د لا يدوا ی عابلا ولا برك وراد 
وصلوا على » فان تسلیمکم یبلعنی أين کنتم » رواه البخاری ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسين ية براءة ٠‏ 

الثانية : ذکر حرصه عليئا ورآفته ورسمته ۰ 

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ۰ مج آن زاره 
من أفضل الأعمال ٠‏ 

الخامسة : نهيه عن الاکثار من الزيارة ء 


ل رار الیل 7 TES‏ ال 0 اة 
. للمال وقشسیه بالکفار ۰ 


(۲) التربة ۶ ۱۲۸ 


س A۳‏ مت 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى المقبرة ٠‏ 
الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه سلعه وان 
بعد + فلا حاجة الى ما نتوهمه من أراد القرب + 
التاسعة : كونه صلی الله عليه وسلم فى البرزخ تعرض آعمال آمته 
فى الصلاة والسلام عليه + 
دن 4 
باب 


ما جاء ان بعض هذه الامة يعبت الاوثان 
وقول اله تصالی : ١(‏ الم تر الى اللين أوتوا نصيبا من الكتلاب 
يؤمنون بالجبت () والطافوت 06 . 


نواتوله* تبالى : ١‏ قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله > 
من لعنه الله وغضب عليه وجمل منهم النردة والخنازير وعسد 


الطاغوت ۷6 © 
مسجدا )ا(؟) ۰ ۱ 


عن آبی سعيد رضی الله عنه : أن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
قال : « لتنبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة » حتی لو دخلوا 
چحر ضب لدخلتموه » ۰ قالوا : با رسول اللهء البهود واالتصاری ؟ قال : 
« فمن » ؟ آخرجاه » ولسلم عن ثوبان رضی الله عته : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله زوی لى الارض » فرأيت مشارقها 
ومثاریها » وان أمتى سيبل ملكها ما زوى لى منها » وأعطيت الكنزين : 
الأحمر والأيض : وانی سألت ربى لامتی أن لا يهلكها سنة عامة » وأن 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى آتفسهم فيستبيح بيضتهم » وان ربى قال: 


(۱) الجبت : كل من عبد من دون الله؛ والکاهن» والساحر: والسحز 
(۲) النساء : ١ه‏ (۳) المائدة : 
(؟) انتهف. ۰ ۲۱ 


مت ۱۸6 ما 

با محمد +۰ اذا قضيت قضاء فاته لا برد » وانی أعطيتك لامتك أن لا" 
أهلكهم بسنة عامة» وآن لا أسلط علیهم عدوا من سوی‌آتفسوم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ٠‏ حتی یکون بعضهم يهلك بعضا 
وسبى بعضهم بعضا » ورواه الیرقانی فى « صحیحه » وزاد : « وانما 
آخاف على آمتی الأثمة الضلین » واذا وقم عليهم السیف لم يرفع الى, 
يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتی پلحق حى من أمتى بالمشركين » وحتی. 
يعبد فتام من أمتى الأوثان » وانه سیکون فى آمتی کذابون ثلاثون » 
كلهم يزعم أنه نبی » وآنا خساتم النبیین » لا نبى بسدی ٠‏ ولا تزال. 
طائفة من آمتی على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
الله تبارك وتعالی ٠ ٩»‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء ء 

الثائية : تفسير آي المائدة ٠‏ 

الثالثة : تفسير ية الكهف ۰ 

الرابعة  :‏ وهی أهمها ‏ : معنى الايمان بالجیت والطاغوت فی, 
هذا الوضع ؟ : هل هو اعتقاد قاب » أو هو موافقة أصحابها » مع بنضها 
ومعرفة بطلانها ؟ 

الخامسة : قولهم : ان الكفار الذين يعرفون کفرهم أهدى سبيلا” 
من المثومنين ۰ 

السادسة  :‏ وهی المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لابد أن بوجد. 
فى هذه الامة » كما تقرر فى حدیث أبى سعيد ۰ 

السابعة ۳ التصریح بوقوعها 4 أعنى عبادة الأوثان فى هده الأمة 
فى جموع كثيرة *٠‏ 

الثامنة : العجب العجاب خروج من يدعى النبوة » مثل المخشار 6 
مع تکلمه بالشهادتین وتصریحه .بانه من هذه الامة » وأن الرسول حق. 
وأن القرآن حق » وفیه أن محمدا خاتم النيين » ومع هذا يصدق فى , 


. رواه بهذه الريادة أبو داوود ایض ا بسند صصحيح‎ )١( 


س ۱۸۵ س 

هذا كله مع التضاد الواضح ء وقد خرج المختار فى آخر عصر الصحابةه 
وتبعه فئام كثيرة ۰ 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يرول بالكلية كما زال فيما مضی+ 
بل لا تزال عليه طائفة ۰ 
٠‏ العاشرة : الآية العظمی أهم مسع قتلهم لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم ۰ 

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط الى قيام الساعة ء 

-الثانية عشرة : ما فيه من الآبات العظيمة ء مها : لخباره بأن 
لله زوى له المشارق والمغارب » وآخبن بمعنى ذلك فوقع كما آخبر * 
بخلاف الحنوب والشمال + واخباره باه أعطى الكنزين » واخباره 
باجابة دعوته لأمته فى الائتتین » واخباره بأنه منم الثالثة » واخب‌اره 
بوقوع السيف » وأنه لا برفع اذا وقع » واخباره باهلاك بعضهم بعضا 
وسبی بعضیم بعضا » وخوفه على آمته من الأئمة الضلین » واخبساره 
بظهور المتتبئين فى هدفه الأمة » واخباره سقاء الطائفة اللنصورة وکل 
هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون فى العقولم 

الثالثة عشرة : حصر الخوف على آمته من الأئمة المضلين ۰ 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الگوثان ٠‏ 


د ۶ 96 
باب 
ما جاء فى السحر 
وقول الله تعالی : « ولقد علموا ن اشستراه ماله فى ا[خسرة من 


خلاق ۱(6) ۰ 

وقوله : ( يؤمئون بالجت والطاغوت )0) ۰ 

قال عمر : « الحبت © : السحر ١‏ « والطاغوت » : الشيطان 
وقال جابر : الطواغیت : کهان كان پنزل علیهم الشیطان » فى كل حى 
واحمد ٠‏ 


(۱) البقرة : ۱۰۲ () النساء ۶ ام 


بت ۱۸۷ مه 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلی اله عليه وسلع 
:قال : « اجتنبوا السبع الوبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : 
الشرك با » والسحر » وقتل النفس التی حرم اله الا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولی يوم الزحف » وقذف الحصنات 
۰ لغافلات المؤمنات ۲۱6 + وعن جندب مرفوعا : « حد الساحر ضربه 
بالسيف » ۰ رواه الترمذی » وقال : الص صمح أنه موقوف + وفی 
« صحيح البخارى » عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : 
أن قاوا كل ساحر وساحرة + قال : فقتلنا ثلاث سواحر » وصح عن 
.حفصة رضى الله عنها : أنها آمرت بقتل جارية لها سحرتها » فقتلت * 
وكذلك صح عن جندب + قال آحمد : عن ثلائة من أصحاب النبى صلى 
“الله عليه وسام ٠‏ 

كيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة ٠‏ 

الثائية : تفسير آية النساء ۰ 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت » والفرق بينهما ٠‏ 

اأرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن » وقد يكون من الانس» 

الحامسة : معرفة السبع الموبقات الخصوصات بالنهى * 

السادسة : أن الساحر يكفر ٠‏ 

'السابعة : آنه شتل ولا يستتاب ۰ 

الثامنة : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر » فكيف بعده ؟ ! 


¥+ د ¥ 
باب 
بیسان شىء من أنواع السسجر 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفير » حدثنا عوف عن حيان 
ابن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة عن آببه آنه سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان العيافة » والطرق » والطيرة من الجبت » ٠‏ 


(۱) رواه الشيخان وغیرهما . 


ب ۱۸۷ بت 


قال عوف : العيافة : زجر الطير + والطرق ۰ الخط يخط بالارض» 
والحت + قال الحسن : رنة ال یطان ٠‏ اسناده جید ولأبى داوود 
والنساتی وابن حبان فى « صحیحه » السند منه ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر ء 
زاد ما زاد » رواه أبو داوود » واسناده صحيح ۰ 

وللنسائى من حديث آبی هربرة رضی الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فیها فقد سحر » ومن سحر فقضد أشرك » ومن تعاق شسینا وکل 
اليه 4 ۰ 

وعر. أبن مسعود » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« آلا هل آنیشک ما العضة ؟ هی التميمة » القالة بين الناس » رواه 
مسلم ۰ 

اهما عن أبن عمر رضی لف ياء أن رول اه صلی اشاغليه 
وسلم فال : « ان من البیان لسحرا » ٠‏ 

فيه سائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ٠‏ 

الثائية : هسیر العيافة والطرق ٠‏ 

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر + 

الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك ٠‏ 

الخامسة : آن النميمة من ذلك ء 

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة ۰ 


* د د 
باب 
ما جاء فى الكهان ونحوهم 


روئ مسلم فى « صحيحه » عن بعض أزواج النبى صلى اله عليه 
وسام » عن النبى صلى الله عليه وسام قال : « من أتى عراف فسأله 
عن شىء فصدقه بما يقول » لم تقبل له صلاة أربعين يوما » ۰ 


با ۱ ات 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسام 
قال : « من أتى کاهنا فصدقه يما يقول » فقد کفر يما آنزل على محا 
سلی الله عليه وسلم » رواه آبو داوود ۰ وللأريعة » والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما » عن آبی هريرة رضى الله عنه : « من آنی عرافا 
أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلی الله عليه 
وسلم » ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا * 

وعن عمران بن حصين رضی الله عنه مرفوعا : « ليس متا 
من تطير أو تطير له » آو تكهن أو تكهن له » آو سجر أو سجر له » 
ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول » فقد كفر بما آنزل على محمد صلق 
الله عليه وسله » ٠‏ رواه البزار باسئاد جيد » ورواه الطيرانى فى 
الأوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : « ومن أتى ۰۰» 
الى آخره ٠‏ 

قال البغوى : العراف : الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ء وقيل : هو الكاهن 
والكاهن : هو الذى يخبر عن المغيبات فى المستقبل ٠‏ وقيل الذى دخبر 
غا ال 

وقال آبو العياس ابن تيمية : العراف : اسم للكاهن وال مجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم فى معرفة الامور بهذه الطرق + 

وقال ابن عباس فى قوم يكتبون « أبا جاد » وينظروث. فى 
النجوه : ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق + 

فيه مسائل : 

الأولى : لا بجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن ۰ 

الثانية : التصريح بأنه كفر ٠‏ 

الثالثة : ذكر من تكهن له ٠‏ 

الرابعة : ذكر من تطين له ٠‏ 

الخامسة : ذكر من سحر له ۰ 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد ٠‏ . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ٠‏ 


1495 مب 


. بساب 
ما جاء قى النشرة 

عن جابر » ان رسول الله صلى الله عليه وسام سكل عن ائنشرة 
فقال : « هی من عمل الشيطان » رواه آحمد بسند جيد ٠‏ وأبو داوود» 
وقال : ستل أحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا كله ٠‏ 

وفى « البخارى » عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب 
أو يؤخذ عن امراته » آبحل عله أو پنشر ؟ قال : لا باس به انا 
پر يدون به الاصلاح » فآما ما ینف فلم ينه عته ٠‏ امه ٠‏ 

وروی عن الحسنآهقال : لا بحل السحر الا ساحر ۰ 

قال ابن القیم : التشرة : حل السحر عن السحور » وهی نوعان : 

آحدهما : حل سحر مثله » وهو الذی من عمل الشیطان . وعلیه 
بحمل قول الحسن » فیتقرب الناشر والنتشر الى الشسیطان بما بحب » 
يطل عمله عن السحور ۰ 

والثانية : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات الباحة » 
فهذا جاگ ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : النمی عن النشرة ٠‏ 


الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشکال ٠‏ 
*% ينم 36 


باب 
ما جاء فى التطبر 
وقول الله تعالى : ( آلا انما طاترهم عند الله ولكن اكثرهم 
لا يعلمون )() ٠‏ 
وقوله : ( قالو؟ طائركم: معكم 606 الآبة , 


سسس عم شع تمكح ات نس 


(۱) الأعراف + ۱۳۱ (۲) بی * ۱٩۹‏ 


س ۹۰ س 

عن آبی هربرة رضی الله عنه » آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا عدوی ء ولا طيرة » ولا حامة » ولا صفر » آخرجاه : زاد 
مسلم : « ولا نوء » ولا غول » * 

ولهسا عن آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لا عدوی ولا طيرة » وسجبنی الفآل » قالوا : يا رسول الله وما الفآل ؟ 
قال : « الكلمة الطبية » ۰ 

ولأبى داوود بسند صحیح عن عقبة بن عامر قال : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « أحسنها الفال » ولا ترد 
مسلما فاذا رأى أحدكم ما یکره فليقل : اللهم لا یأتی بالحمسنات ال 
أنت » ولا يدفع السيئات الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بك » ۰ 


وعن ابن مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك ء الطيرة شرك ٠٠‏ وما 
منا الا(۲۱ » ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه آبو داوود » والترسدی, 
وصححه وجمل آخره من قول ابن مسعود ٠‏ 
ولگحمد من حديث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » + قالوا : فما كفابرة ذلك ؟ قال : « أن تقول : اللهم لا خير 
الا خيرك » ولا طير الا طيرك » ولا اله غيرك » ء وله من حدديث الفضل 
ابن العباس رضی الله عنهما : انما الطيرة ما أمضاك أو ردك ء 
فيه مسائل : 
الاولی : التنبيه على قوله : « آلا انمسا طائرهم عند الله )© > 
مع قوله : « طائركم معكم 000 ٠‏ 
الثانية : تفى العدوى ۰ 
الثالثة : نفى الطيرة ٠‏ 
الرابعة : تفى الهامة ٠‏ 
الخامسة : تفى الصفر ۰ 


(۱) فى هذا الحديث حذف يعرف بالقرينة » ای : الا ویقع فى نفسه 


2 


(9) الاعراف : ۱۳۱ (۳) سن : 1٩‏ 


مت ۱٩۱‏ ا 
السابعة : تسیر الفال ء 
الشامنة : آن الواقم فى القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل 
پذهبه الله بالتوکل ۰ 
التاسعة : ذکر ما وله من وحده ۰ 
العاشرة : التصریح بأن الطيرة شرك ۰ 
الحادية عشرة : تفسير الطيرة الذمومة ۰ 
ع بين نا 


ساب 
ما جاء فى التنجيم 
قال البخارى فى « صحيحه » : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات متدى بهماء 
فمن تأول فيها غير ذلك أخط] » وأضاع فصیبه » وتکلف ما لا علم 
له به ء | + ص ۰ 
وکره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه ۰ 
ذکره حرب عنهما » ورخص فى تعلم المنازل أحمد واسحاق ٠‏ 
وعن آبی موسی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ثلاثة لا بدخلون الجنة : مدمن الخمر » وقاطع الرحم » ومصدق 
بالسیحر » رواه آحمد واین حبان فى « صحیحه » ۰ 
فيه مساكل : 
الأولى : الحكمة فى خاق النجوم ٠‏ 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك ٠‏ 
الثالثة : ذكر الخلاف فى تعلم المنازل ۰ 
الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشىء من السحر ولو عرف أ باطل * 
٩ 3 +*‏ 


بت ۱۹۲ س 


باب 
ما جاء فى الاستسقاء بالاتواه 
وقول الله تعالی : « وتجعلون رزقکم اتکم تکذبون 6 ٠‏ 


عن أبى مالك الأشعرى رضی الله عنه أن وسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « اربع فى آمتی من آمر الجاهلية لا یترکونین : الفخر 
بالأحساب » والطمن فى الأنساب + والاستسقاء بالنجوم » والتياحة » * 
.وقال : « النائئحة ان لم تنب قبل موتها تقام یوم القيامة وعليها سربال 
.من قطران ودرع من جرب » ۰ رواه مسلم * 

ولهما عن زيد بن خالد رضی الله عنه قال : صلی لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من 
“الليل ء فلما انصرف آقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
.ربكم » ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « قال : أصبح من عبادى مژمن 
بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ‏ فذلك ممن بى 
كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وکذا » فذلك کافر بى » 
.ممن بالكواكب » ٠‏ 

ولهما من حديث ابن عباس معناه » وفيه » قال بعضهم : لقد 
صدق : نوء كلا وكذا . فانزل الله هذه الآية : « فلا اقسسم بمواقع 
النحوم (۲) الى قوله : ( وتجعلون وزقكم 'نكم تكذبون )00) ۰ 

فه مسائل : 

الأولى : تسیر آیة الواقعة ٠‏ 

انثانية : ذکر الأربع من آمر الجاهلية ٠‏ 

الثالثة : ذکر الکفر فى بعضها ٠‏ 

الرابعة : أن من الکفر ما لا بخرج عن الملة ۰ 

الخامسة : توله : د آصبح من عیادی مؤمن بی و کافر » بیس 
قرول النعبه ۰ 


سد ست 


۰۱ الواقعة ۰ ۸۲ (۲) الواقعة 5 ۷۵ 
۳ الواقعة ۰ ۸۲ 


بت ۱۹۴۳ س 
السادمة : التنطن للایمان فى هذا الوضع ۰ 
السابعة : التفطن للکفر فى هذا الوضع ۰ 
الثام:_ة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء کذا وکذا » ۰ 
التاسعة : اخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها » لقوله : 
« أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » ۰ 
العاشرة : وعید الافحة ۰ 
% % كن 
باب 


قول الله تعالى : (( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بصونهم 
كحب الله 1(6) الاية . وقوله : « قل ان كان آباژکم وابناؤكم » الى قوله : 
( احب الیکم من الله ورسوله »9) لآية . 

عن آنس » أن رسول الله صلی الله عايه وسلم قال : « لا يمن 
أحدكم حتى آکون أحب اليه من ولده ووالدء رالناس أجمعين » آخرجاهه 

ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله آحب اليه مما 
سواهما » وآن بحب المرء لا بحبه الا لله » وأن يكره أن یمود فى الكفر 
بعد اذ آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى الثار » وفى رواية « لا بجد 
أحد حلاوة الابمان حتى ٠٠‏ » الى آخره ۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما : من أحب فى الله » وأبغض فى 
الله + ووالى فى الله ء وعادى فى الله » فانما تنال ولاية الله بذلك » ولن 
بجد عبد طعم الامان وان کثرت صلاته وصومه حتی کون كذلك ۰ 
وقد صارت عامة مئراخاة اللاس على آمر الدئیا » وذلك لا بصدی على 
اهله شيمًا » رواه ابن حرير . وقال ابن عباس فى قوله تعالی : ( وتقطعت 
بهم الاسیاب 06 قال : الودة . 


(۱) البقرة : ۱50 (9) التوبة : ۲۶ 
() البقرة : ١55‏ 
( ۱۳ - مجموعة التوحید ) 


۱۹6 بت 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة + 

الثانية : تفسير آية براءة ۰ 

الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم ( وتقديمها ) على, 
اللفس والأهل والال ۰ 

الرابعة : أن هى الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام ٠‏ 

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد بعدها الانسان وقد لا بجدها ء 

السادسة : آعمال القاب الاریم التی لا تنال ولاية الله الا بما > 
ولا یجد آحد طعم الايمان الا بها ۰ 

السابعة : فهم الصحابى للواقع : أن عامة المؤاخاة على آمر الدئيا ٠‏ 

الثامنة : تفر : ( وتقطعت بهم الأسباب ۱(6) ٠‏ 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ۰ 

العاشرة : الوعيد على من كانت الثمانية9© أحب اليه من دينه * 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوی محبته محبة الله » فهو 
الشرك الأكبر ٠‏ 

% تن تن 
بساب 

قول الله تعالى : « انما ذلكم الشیطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم. 
وخافون ان کنتم مؤمئين 20) ۰ 

وقوله : ( انما يعمر مساحد الله من آمن بانثه واليوم الآخر داقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم بخش الا الله )0) الآية . 


(۱) البقرة : 155 

(۷) بشير بذلك الى قوله تعالی ۰ « قل أن كان آباق کم وایناژکم 
واخوانکم (eee‏ التوبة 6 4 ۰ 

(۲) آل عمران : ۱۷۵ (1) التوية : ۱۸ 


بت ۱۹۵ س 

وقوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بابه » فاذا اوذی ف الله جعل 
فتئة الئاس کعذاب الله (۱) الآية . 

عن آبی سعید رضی الله عنه مرفوعا : « ان من ضسعف اليقين : أن 
ترضی الناس بسخط الله » وآن تحمدهم على رزق اله وأن دمم 
علی ما لم يؤتك الله > ان رز الله لا بره حر تر حرص ء دلا رده 
كراهية کاره » ۰ 
وأسخط عليه اللاس » رواه ابن حبان فی « صحیحه » ۰ 

فيه مساگل : ` 

الأولى : ت تفسير آية آل عمران * 

الثانية : تفسیی آية براءة ء 

الرابعة : أن اليقين يضعءف ويتوى ٠‏ 

الخامسة : علامة ضحفه : ومن ذلك هاه الثلایت(۲) + 

السادسة : أن اخلاص الخوف لله من الفرااض 

الثامنة : ذكر عثاب من ثر له 0 


# # 


اللسسيني ا سم ص 


٠١ : المنكبوت‎ )۱( 


)۲ بقصد حدیث أبى سعيد المتقدم 


بت ۱۹۲ س 


قول الله تسالی : (( وعلی الله فتوکلوا ان كنتم مومنین 6۱6 . 
و وله : « انما الؤمنون الذین اذا ذکر الله وجات قلوبهم 200 
یه ۰ 
وقوله : « يا ايها النبی حسبك الله ومن اتبصك من الؤمئين 00) 
وقوله : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )0) ۰ 
عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : (( حسيئا الله ونعم الوكيل )()ء 
قالها ابراهیم صلى الله عليه وسلم حين ألقى فى النار » وقالما 
محمد صلی الله عليه وسام حين قالوا له : ( آن الناس قد جمصوا لكم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 00) ٠‏ 
رواه البخارى والنسائى ۰ 
قيه مسائل : 
الأولى : أن التوکل من الفرائض ٠‏ 
أأثانية : أنه من شروط الايمان ء 
الثالئة تفسير ية الأفال + 
الرائعة : تفسیر الآبة فى آخرها ۰ 
الخامسة : تفسير آية الطلاق ۰ 
السادسة : عظم شأن هذه الكلمة'21 » وآنها قول ابراهيم ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم فى الشدائد ۰ 


3 لو نت 
(۱) المائدة ۶ ۲۳ (0) الانفال ۶ ۲ 
(۳) الانفال : ٩6‏ ۱ الطلاق : ۳ 


(ه) آل عمران ۰ ۱۷۳ (5) وهی : (( حسيئا الله وثعم الوکیل » 


۱4۷ بت 


ساب 
قول الله تعالى : ( أفامئوا عكر الله » فلا يامن مکر الله الا القسوم 
الخاسرون ۱(6) + 
وقوله ۰ (( ومن يقنط من رحمة ريه آلا الض.ااون 6 + 
عن ابن عباس رضى الله عامسا : أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
سئل عن الكبائر خقال J:‏ الشرك مالل 0 واليأس من ردم الله » والأمن 
من مكر الله » + 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أكير الكبائر : الاشراك 
بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من حمة الله » واليأس من روح 
الله » رواه عبد الرزاق ٠‏ 
فيه مسائل : 
الثالثة : شدة الوعيد فيسن أمن مكر الله ء 
الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط ۰ 
د د 26 
باب 
من الايمان بالله الصير على أقدار الله 
وقول الله تعالى : (( ومن يؤمن بالله بهد قليه ))9) ٠‏ 
قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى ویسلم ٠‏ 
وفى « صحیح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
الله صلى اله عليه وسام قال : « اثنتان فى 'الناس هما بهم كفر : الطعن 
فى النسب » والنياحة على الميت » + ولهما عن أبن مسعود مرفوعا : 
« ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوی الجاهلية ٠»‏ 


(۱) الاعراف : ٩٩‏ (۲) الححر ۰ 1م 
(۳) التفاین ۰ ۱۱ 


بت ۱۹۸ سا 
وعن آنس رضی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « اذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدئيا ۰ واذا أراد 
بعبده الشر أمسك عنه پذنبه حتى يوافى به يوم القيامة » وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : « ان عظم الجزاء مع عظم البلاه ء وان الله تعالى 
اذا أحب قوما اتلاهم » فمن رضی فله الرضی : ومن س خط فله 
السخط © حسنه الترمذى ٠‏ 
فبه مسائل : 
الأولى : تفسیر آية التغاين ۰ 
الثائية : آن هذا من الاسان بالله + 
الثالثة : الطعن فى النسب + 
الرابعة : شدة الوعید فیمن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا 
بدعوی الجاهلية ٠‏ 
الخامسة : علامة ارادة الله عیده الخير ٠‏ 
السادسة : ارادة الله به الشر ۰ 
السابعة : علامة حب الله للعبد + 
الثامنة : تحريم الس خط + 
التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء ء 
د % % 
باب 
ما جاء فى الرياء 
وقول الله تعالى : « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم 
آله واحد )(1) الابة . 
. وعن آبی هربرة مرفوعا : « قال الله تعالی : آنا آغنی الش رکاء عن 
الشرك » من عمل عملا آشرك معى غیری ترکته وشرکه » ۰ رواه مسلم ۰ 


(۱ الكهف ۶ ۱۱۰ 


س ۱۹۹ بت 

وعن آبی سعيد مرفوعا : « ألا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندی 
:من السیخ الدجال ؟ » قالوا : بلی با رسول الله ! قال : « الشرك الخفى » 
يقوم الرجل فیصلی » فیزین صلاته » لما بری من نظسر رجل » ٠‏ 
.رواه أحمد ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الكهف ٠‏ 

الثائية : الأمسر العظيم فى رد العمل الصالح اذا دخله شىء 
لغير الله . 

الثالثة : ذكر السبب الوجب لذلك » وهو كمال الغنى ٠‏ 

الرابعة : أن من الأسباب » أنه تعالی خير الشركاء + 

الخامسة : خوف النبى صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء» 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى الرء لله » لكن نما لما بری 
من نظر رجل اليه ۰ 

و # # 
بساب 
من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 

وقول الله تعالى : « هن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
أعمالهم فيها » () الآبتين . 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
“صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الخمیصة۲ » تمس عبد الخميلة؟ » ان أعطى رضى » وان لم بعط 


(!) هود ۰ 15 
)¥( الخميصة : كساء أسود مربع له علمان . 
(۲) الخميلة : القطيفة » والثوب الخمل » كالكساء . 


سے ۲6 مت 


سخط . تعس وانتکس » وادا يك نلا انتقس"۱) ۰ طوبی لعبد أخذ 
بعنان فرسه فی سميل الله » آشعث رأسه » مغبرة قدماه ان كان فی, 
الحراسة كان فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الساقة + ان 
استاذن لم وذن له » وان شفع لم شفع » ٠‏ 
فيه مسائل : 
الاولی : ارادة الانسان الدنيا يعمل الآخرة ۰ 
الثائية : تفسير آية هود ٠‏ 
الثالثة : قسمية الائسان السلم : عبد الدينار والدرهم والخميصة 
والقطفة ء 
الرابعة : تفسير ذلك بأته ان أعطى رضی » وان لم بعط سخط ۰ 
الخامسة : قوله : « تعس وائتكس » + 
السادسة : قوله : « واذا شيك فلا اتنقش » ۰ 
السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات + 
% يع فنك 
باب 
من اطاع العلماء والامراء فى تحريم ما احسل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله 


وعسی ؟ ! ۱ 

وقال الامام آحمد : عصت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » يذهبون 
الى رای سفیان » والله تعالی يقول : « فلیحلر الذين یخالفون عن #سره 
أن تصيبهم فتنة أو بصیبهم عذاب اليم 6 ۰ 

(۱) أى اذا أصابته شوكة فلا بفدر على اخراجها بالمناقيش » وهى. 

(۲) الشسور :48 


لد ۲۸۱ سم 

آتدری ما الفتنة ؟ الأثتة : الشرك . لماه اذا رد مش رل أن 
يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك ٠‏ 

عن عدى بن حاتم : أنه سسع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآية : « اتخذوا احب‌سارهم ورهسب‌انهم أربابا من دون الله )) الابة ۰ 
فقلت له : انا لسنا نعبدهى قال : « أليس يحرمون ما آحل الله فتحرمونه 
ويحلون ما حرم الله » فتحلونه ؟ » فقات : بلى » قال : « فتلك عبادتهم » 
رواه آحمد » والترمذى وحسنه ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تسیر آية النور ۰ 

الثانية : تفسير آية براءة ٠‏ 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التى آنكرها عدى ٠‏ 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بآبى بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان *. 

الخامسة : تغير الأحوال الى هذه الغاية » حتى صسار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هی أفضل الأعمال » وتسمی الولاية ٠‏ وعبادة الاحبار > 
هى العلم والفقه » ثم تغيرت الحال الى أن عبد من دون الله من لیس من. 
الصاائحين » وعبد بالمعتى الثاتى من هو من الجاهلين ٠‏ 

تند % 9 
باب 

قول الله تعالى : الم تر الى الذين نزعمسون انهم آمنوا بما افنزل 
اليك وما انزل من قبلك بريدون إن يتحاكموا الى الطافوت وقد أمروا 
ان یکفروا به ويريد الشیطان ان يضلهم ضلالا بعيدا )0 الآبات . 

وقوله : « وانا قيسل لهم لا تفسسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون 6() ۰ 

وقوله : « ولا تفسهوا فى الأرض بعد اصلاحها)0) الآية . 

وقوله : « افحكم الجاهلية يبفون 00) الية . 


٩۰ * العوبة : ۲۱ (۲) النساء‎ )١( 
البقرة ۱۱ ()) الاعراف * كه‎ )( 


(ه) الائدة ۰ .م 


ب ۲۶۲ سم 

عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « لا یومن أحدكم حتى یکون هواه تبعهالما 
جثت به » قال النووی : حديث صحيح » رويناه فى كتاب « الحجة » 
پأسناد صبحیح ۰ 

وقال الشعبی : كان بين رجل من النافقین ورجل من الیمود 
خصومة » فقال الیهودی : تتحاكم الى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ 
الرشوة - وقال النافق : تتحاکم الى البهود » لعلسه آنهم باس ون 
الرشوة ؛ فاتفقا أن بأتيا كاهنا فى جهينة فیتحاکما اليه ؛ فترلت : 
( كلم تر الى الذين يزعمون ۰۰ )0(0 الآبة . 

وقيل : نزلت فى وجلين اختصما » فقال أحدهما : تترافع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : الى كعب بن الأشرف » ثم ترافصا 
الى عمر » فذكر له أحدهما القصة ٠‏ فقال للذى لم برض برس ول الله 
صلى الله عليه وسلم : آكذلك ؟ قال : نعم » فضربه بالسيف فقتله ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت ۰ 

الثانية : تفسير آية البقرة : «واذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض ۲(6) ۰ 

الثالكة : تفس آية الاعراف : «ولا تفسسدواق الارض بعد 
#صلاحها )0 . 

الرابعة : تفسیر : ( آفحکم الجاهلية پیفون )0) ٠‏ 

الخامسة : ما قاله الشعبی فى نزول الآبة الاولی ٠‏ 

السادشة : تفسير الایمان الصادق والکاذب + 

السابعة : قصه عمر مع النافق ٠‏ 

الثامنة : کون الابمان- لا بحصل لاحد حتی يكون هواه تبعالما 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 

¥ د ¥ 


(۱) النساء : ٦.‏ (۲) البقرة : ۱۱ 
(۲) الاعراف : ۵7 (6) المائدة : ,م 


سب ۳۵۳ س 
باب 
من جحد شیثا من الأسماء والصغات 

وقول الله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن )(1) الآية . 

وفى « صحيح البخارى » قال على : « حدثوا الناس بما يعرفون 
تريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » ۰ 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
أنه رای رجلا اتنفض ‏ لا سمع حديثا عن النبى صلی الله عليه وسام 
فى الصفات » استتكارا لذاك - فقال : ما فرق هؤلاء ؟ بجدون رقة عند 
محكمه » وهلكون عند متشابهه » انتمی ۰ 

ولا سمعت قرش رسول اله صلى الله عليه وسام يذكر: 
« الرحمن » أنكروا ذلك . فانزل الله فيهم : « وهم ایکفرون بالرحمن ۰626 

فيه مسائل : 

الأولى : عدم الایمان بححد شىء من الأسماء والصفات ۰ 

الثائئة : تفسير آية الرعد ۰ 

الثالثة : ترك التحدث بما لا یقهم السامع ٠‏ 

الرابعة : ذكر الجلة أنه يفغى الى تكذيب الله ورسوله » ولو ام 
يتعمد النکن ۰ 

الخامسة : کلام ابن عباس لمن استنکی شیثا من ذلك ء وآنه هلكه ٠‏ 


د 6 6 


ساب 
قول الله تمالی : « یصرفون نعمسة الله ثم ینک‌رونها واكثرهم 
۲لکافرون 06) ۰ 
قال محاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالی » ورثته عن آبائى ٠‏ 


(۱) الرعد ۰ ۲۰ (۲) الرعد ۰ ,۲ 
(۲) الكل ۰ ۸۳ 


س ما 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن کذا ۰ 

وقال ابن قتيبة : يقولون : هذا شفاعة آلهتنا * 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زید بن خالد الذى فيه : « انه 
الله تعالی قال : ١‏ صبح من عبادی مومن بی و کافر مه » الحصدت » 
وقد تقدم ‏ وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من بضیف 
انعامه الى غيره » ويشرك به » 

قال بعض | لسلف : هو كقولهم : كانت الربح طيية + والملام 
حاذقا » ونحر ذلك مما هو جار على آلسنة كثير ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وائکارها ٠‏ 

الثالثة : تسمية هذا الكلام انكارا للنعمة ٠‏ 

الرابعة : اجتماع التضدين فى القاب ء 

د 6د د 
باب 

قول الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون )() ۰ 

قال ابن عباس فى الابة : الأنداد : هو الشرك أخفى من ديب. 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل : وهو أن تقول : وال » وحياتك 
با فلان وحياتى ٠‏ وتقول ولا كليبة هذا لأتانا اللصوص واولا البط 
فى الدار لأنانا اللصوص ۰ وقول الرجل تصاحبه : ما شاء الله وششت 4 
وقول الرجل : لولا الله وفلان ٠‏ لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك » 
رواه ابن أبى حاتم ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رول لله صلی الله 
عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر ‏ أو أشرك ب » رواه 


(۱) البقرة : ۲۲ 


يلت 40 ۲ ی 
الترمذی وحسنه » وصححه الحاکم ٠‏ وقال ابن مسعود : لأن آحلف 
بالله کاذیا آحب الی من أن أحلف بغيره صادقا ۰ 

وعن حذيفة رضی الله عنه » عن النبی صلی الله عليه وساع قال : 
« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » رواه أبو داوود بسند صحیح ۰ 

وجاء عن ابراهيم النخعى » أنه بکره أن بقول : أعوذ الله ويك » 
ويجوز أن يقول : باثه ثم بك ۰ قال : ويقول : لولا الله ثم فلان ٠‏ 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان * 

فيه مسائل : 

الاولی : تفسير ية البقرة فى الأنداد ۰ 

الثانية : آن الصحاية رضی الله عنهم بفسرون الآبة النازلة قى الشرله 
الأكبر بأنها تعم الاصفر ٠‏ 

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك ٠‏ 

الرابعة : أنه اذا حلف بير الله صادقا » فهو أكبر من اليمين 


الغموس ٠‏ 
الخامسة : الفرق بين « الواو » و « ثم » فى اللفظ ٠‏ 
3% د د 
اب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر رضی الله عنهما ء أن رسول الله صلی الله عليه وسام 
قال : « لا تحلفوا با باشکم » ومن حلف بالله فليصدق » ومن حلف له باق 
فلیرض ۰ ومن لم برض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : التهى عن الحلف بالآباء ٠‏ 

الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن برخی ۰ 

الثالثة : وعيد من لم برض + 

3# 3% جد 


نت ۲۳ سم 
باب 
قول ما شاء الله وشت 

عن قتيلة » أن بهودیا آتی النبى صلی الله عليه وسام فقال : اد 
تش رکون » تقولون : ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعية » فأمرهم 
النبی صلی الله عليه وسلم اذا أرادوا أن بحلفو! أن يقولوا : ورب الكعبة» 
وآن يقولوا : ما شاء اينه ثم شئت ۰ رواه النسائى وصححه ٠‏ 

وله آيضا عن این عباس : أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 
ما شاء الله وشئت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » + 

ولاین ماجه عن الطفيل آخى عائشة لأمها قال : رابت کأنی أنيت. 
على تفر من اليهود » قلت : افكم لانتم القوم » لولا آتكم تقولون : 
عزير أبن الله + قالوا : وآنتم لأتتم القسوم » ولا أتكم تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد ۰ ثم مررت بنمس من النصارى فقلت : اذ 
القوم » لولا آنکم تقولون : السیح ابن الله » قالوا : وآتتم لانتم 
القوم » لولا نکم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ء فلما أصبحته 
آخبرت بها من آخبرت » ثم آتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته . 
قال : « هل آخبرت بها أحدا » ؟ قلت : تع » قال : فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : « أما بعد ۰۰ فان مطلفيلا رأى روا » آخبر بها من آخبو 
منکم » وآنکم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن آنماكي عاباء٠‏ 
فلا تقولوا : ما شاء ايك وشاء محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » ۰ 

فه مساكل : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصبغر ۰ 

الثانية : فهم الانسان اذا كان له هوی ۰ 

الثالثة : قوله صلى الله عليه ومسلم : « أجعلتنى لله ندا » ؟ 
فكيف بمن قال : 

يا آکرم الخاق ما لى من ألوذ به سواك ۰۰۰ والبيتين بعده ؟ 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر » لقوله : « سنعنى 
كذا وكذًا » ۰ 

الخامسة : آنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام ٠‏ 

* تم 6 


ا ۲۰۷ مد 
بساپ 
من سب الدهر فقد آذی الله 

وقول الله تعالی : «وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنيا نموت ونحسا 
وما پهلکنا !لا الدهر »(۱) الآية . 

فى « السحیح » عن آبی هسريرة » عن النبی صلى اله عليه وسلم 
قال : « قال الله عالی : دی ابن اآدم » یسب الدهر » وأا الدهر » 
أقلب الليل والنهار » وفى رواية : « لا تسسبوا الدهر » فان الله هو 
الدهر © ۰ 

فيه مسائل : 

الثانية : تسميته أذى لله + 

الثالثة : التأمل فى قواه : « نان الله هو الدهر » ۰ 

الراعة : آنه قد يكون ابا ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 

+ م 3 
باب 
التسمى بقاض القضاة ونحوه 

فى « الصحيح » عن آبی هريرة » عن النبى على الله عليسه وسلم- 
قال : « ان آخنم اسم عند الله . رجل تسبى ملك الأملاك » لا مالك 
الا الله » قال سذبان : مثل « شاهان شاه » ۰ 

وفی رواية : « آخنم » بعنی وضع + 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن الشسى يماك الأملاك ٠‏ 


(۱) الحائية ۰ ۲6 


بت ۲۰۸ س 
الثانية : التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه » مع القطع بأن القلب 
لم يقصد معناه * 
الرابعة : التفطن أن هذا الاجلال لله سبحانه ۰ 
3 # ين 


باب 
احترام اسماء الله تعالى » وتفيم الاسم لاجل ذلك 
عن أبى شریح : أنه كان يكنى آبا الحكم » فقال له النبى صلی الله 
.عليه وسلم : « ان الله هو الحكم » واليه الحكم » » فقال : ان قسومی 
اذا اختلنوا فی شیء أتونى » فحكمت بينهم » فرضى كلا الفريقين ٠‏ 
ققال : « ما أحسن هذا ! فما لك من الولد » ؟ قلت : شريح ومسام 
وعبد الله ٠‏ قال فمن أكبرهم ؟ قلت : شریح » قال : « فأنت أبو شریح » 
.وواه أبو داوود وغيره ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه ۰ 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك ۰ 
اللثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية ٠‏ 
#% %* 26 
باب 
من هزل بشیء فيه ذكر الله أو القرآن او الرسول 
وقول الله تمالی : ( ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخضوض 
ولعب )1(0) الآية . 
عن ابن عمر » ومحمد بن كعب . وزيد بن أسلم » وقتادة .ب دخ ل 
حديث بعضهم فى بعض - : أنه قال رجل فى غزوة تبوك : ما رآیضا 


٩۵ : التوبة‎ )١( 


سب ۲۵ سے 
«مثل قرائنا هتؤلاء » آری بطونا » ولا آکاب آاسنا » ولا آجبن عند اللقاء 
ب عنی رسول لله صلی الله عليه وسام وآصحابه القراء ‏ فقال 
له عوف بن مالك : کذبت » ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخيره » 
'فوجد القرآن قد سبقه ٠‏ فجاء ذلك الرجسل الى رول الله صلی الله 
فخوض وتنحدث حديث اثرکب » نقطم به عنا الطريق ٠‏ فقال ابن عمر : 
كانى انظر الیه متعلقا بنسعة(“ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
.وان الحجارة تتكب رجليه ‏ وهو يقول : انما كنا تخوض وللعب سب 
فقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل ابال وآياته ورسوله 
تتم تستهزئون 06) ما بلتفت اليه وما بزیده عليه , 
فيه مسائل : 
الأولى : وهی العظيمة » آن من هزل بهذا فهو کافر ء 
الثالثة : الفرق بين النميمة والتصيحة لله ولرسوله ٠‏ 
الرابعة : الفرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على 
الأعداء الله + 
الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغى أن يقيل ۰ 
دع % % 
باب 
ما جاء فى قول الله تعالى : (« ولثن اذقنساه رحمة منسا من بعد ضراء 
مسته لیقوان هذا لى 00 الآبة . 
قال مجاهد : هذا بعملى وآنا محقوق به ٠‏ وقال ابن عباس : يريد 
من عندی ۰ 


)1 الشسع جمع. نسعة : وهو سير عریض تشد به الر حال . 
(۲) التوبة : ٩۵‏ (۲) قصلت : .۵ 
۱ - مجموعة التوحید ) 


کیت 

وقوله : ( قال انما اوتيشه على علم عنسدی ۱(6) : قال قتسادة :. 
على علم منی بوجنوده الکاسب, ٠‏ وقال آخرون : على علم من الله 
آئی له آهل ۰ وهذامعنی قول محاهد : اوتیته على شرف ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله غليته 
وسلم يقول : « ان ثلاثة من بنى اسرائیل : آبرص » وآقرع » وآعمی ». 
فاراد انه أن يبتليهم + فبعث اليهم ملكا ء فأتى الابرص ‏ فقال : آی. 
شىء أحب اليك ؟ قال : لون حسن » وجلد حسن » ویذهب عنی الذذى 
قذرنى الناس ( په ) قال : فسسحه » فذهب عنه قذره » وأعطى لونا حسئا. 
وجلدا حسنا ۰ قال : فأى المال آحب اليك ؟ قال : الابل ‏ أو البقر بت 
شك اسحاق - فأعطى ناقة عشراء » وقال بارك الله لك فيها ٠‏ قال :. 
فاتی الأقرع فقال : أى شىء آحبر اليك ؟ قال شعر حسن » وپذهب. 
عتی الذی قذرنى الناس ( به )() قسسحه » فذهب عنه > وأعطى. 
شعرا حسنا ٠‏ فقال : أى المال آحب اليك ؟ قال : البقر - أو الابل س 
فاعطی بقرة حاملا » قال : بارك الله لك فيها » فأتى الأعمى » فقال : 
أى شىء آحب اليك ؟ قال : أن يرد الله الى بصری » فأيصر په الناس » 
فمسه » ترد الله اليه بصره » قال : فآی المال أحب اليك ؟ قال : 
الغنم + قاععلی شاة والدا » فاتتج هذان وولد هذا » فكان لهذا واد 
من الابل » والهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم ٠‏ قال : ثم افه 
آنی الأبرص فى صورته وهيتته فقال : رجل مسكين وابن سبيل » 
قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ثم 
بك » آسانك بالذى أعطاك الاون الصن » والجلد الحسن ء والمال ء 
بعيرا اتبلغ به فى مسفری » فقال : الحقوق كثيزة ٠‏ فال له : کانی 
أعرفك » ألم تكن آبرص يقذرك الناس » فقيرا » فأعطاك الله عز وجل 
المال ؟ فقال : اننا ورثت هذا المال كابرا عن كابر ٠‏ فقال : ان 
كنت کاذبا فصيرك الله الى ما كنت + قال : 

۷۸ : القصص‎ )١( 


(؟) كلمة ( به ) ليست فى « الصحيحين » هنا ولا فيما بصدها» 
ولعلها تغفسم . 


سه ۲۱۱ سم 

فقال له مثل ما قال لهذا : ورد عليه مثل ما رد عليه هذا ء فقال : ان 
كنت کاذبا فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ وأتى الأعمى فى صورته » فقال : 
رجل مسكين وابن سبيل ؛ قد انقطعت بی الحبال فى سفرى » فلا بلاغ 
لى اليوم الا بالله ثم بك + أسألك بالذی رد عليك سيرك شاه تباغ ما 
فى سفرى ۰ فقال : كنت أعمى ترد الله الى بصرى : فخذ ما شتت 
ودع ما ششت » فوالله لا أجهدك اليوم بشیء آخذته نه ۰ فقال : ىسك 
مالك » فانما ابتليتم فقد وني اله عنك : وسخط على مب ادبيك » 
آخرجاه ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآية ه 

الثانية : ما معنی : ( لبقولن هذا لى )(1) . 

الثالثة : ما معنى قوله : (( آوتيته على علم عندی 90) ۰ 

الرابعة : ما فى هذه القصة العحيبة من العير العظيمة ء 

باب 

قول الله تعالى : ١‏ فلما آتاهمسا صسالحا جملا له شركاء فيما 
آتاهما 00 الآبة . 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحریم كل اسم معد لعي الله » 
كعيد عمر : وعبد الكعبة » وما أشيه ذلك حاشا عبد الطلی(*) د 

وعن ابن عباس فى الآبة قال : لما تغشاها آدم حملت : فأناهسا 
ابليس فقال : انى صاءمبكما الذى آخرجتكا من الجنة ء لتطيعانى 
أو لأجملن له قرنى أيل : فیخرج من بطنك فيش قه ‏ ولأفعلن ولأفعلن 
يخوفهما بت سمياه عبد الحارث : فأبيا أن يطيعاه » فخرج مينا + 
ثم حملت » فأتاهما » فقال مثل قوله » وآبیا أن يطيعاه » فخرج میتاه 
ثم حملت > فآتاهما » فذکر لهما ء تأدركهما حب الولد » فسمیاه 

(۱) فصلت : .م (۲) القصص ۷۸۰ 


(۳) الاعراف : ۱۹۰ 
(6) آی لم یتفقوا بل اختلفوا على تحريم هذا الاسم . 


519 سه 

عبد الحارث فذلك قوله تمالی : ( جعلا ند شركاء فيما آتاهما ) 
رواه اين أبى حاتم ۰ 

وله بسند صحيح عن قنادة قال : شركاء فى طاعته » ولم يكن 
في مبادته . وله د بسند صحيح عن مجاهد فى قوله : « لثن اتيتنسا 
صسالها (۱) + 

قال : آشفقا أن لا يكون انسانا » وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما ٠‏ 

ديه مسال : 

الأولى : تحرم كل اسم معيد لر الله + 

الثالثة : أن هذا الشرك فى مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ٠‏ 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة » والشرك 
فى ااعيادة ٠‏ 

له يت ين 
باب 

قول الله تماای : ١‏ ولاه الاسماء الحسئی فادعوه بها » وذروا الذين 
يلحدون فى أسماته )0)() الابة . 

ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس : « يا حسدون ف اسسمائه » 
يشركون ٠‏ وعنه : سموا اللات من الاله » والعزى من العزيز » وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها + 

فيه مسائل : 

الأولى : اثبات الأسماء ۰ 

الثانية : كونها حسنی ۰ 


(۱) الاعراف : ۱۸۹ (۲) الاعراف : ۱۸۰ 


سے ۲۱۳ مت 
الثالثة : الأمر بدعاه « 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ۰ 
الخامسة : تفسير الا لحاد فيها 0 
السادسة : وعد من آلحد + 


باب 
لا يقال : السلام على الله 

فى « الصحيح » عن ابن مسعود رى الله عنه قال : كنا اذا کا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا : السلام على الله من 
عباده ۰ السلام على فلان » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا. 
السلام على الله » فان الله هو السلام » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير السلام ء 

الثائة : أنه تحية ۰ 

الثالثة : آنها لا تصلح لله ٠‏ 

الرابعة.: العلة فى ذلك « 

الخامسة : تعليمهم التحية التى تصلح لله ٠‏ 


3% 7 لو 
باب 
قول : اللهم اغفر لی ان شئت 


فى « الصحيح » عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقول أحدكم اللهم اغض لى ان شئت » اللهم ارحمنى 
ان شنت » ليعزم المسألة » فان الله لا مكره له » ٠‏ ولمسلم : « ولبعظم 
الرغبة فان الله لا تعاظمه شىء آعطاه » + 


س ۴۱6 سب 
فيه مسائل : 
الگولی : النهی عن الاستثناء فى الدعاء ه 
الثاتية : بیان العلة فى ذلك + 
الثالثة : قوله يعزم المسألة ء 
الرابعة : اعظام الرغبة ء 
الغامسة : التعلیل لهذا الامر ۰ 


لدع عد 
هياب 
لا یتول عسدی وامتی 


فى « الصحیح » عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا يقل أحدكم أطعم ربك » وضىء ربك ٠‏ وليقل سيدى 
ومولاى ۰ ولا بقل أحدكم : عبدى وأمتى ٠‏ وليقل : فتاى وفتاتى 
وغلامى » + 
فيه مساگل : 
الأولى : النهى عن قول : عبدی وآمتى ۰ 
الثانية : لا بقول العبد : ربی ء ولا يقال له : أطعم ريك + 
الثالثه : تعلیم الأول قول : فتای وفتاتی وغلامی ٠‏ 
الرابعة : تعلیم الثانی قول : سیدی ومولای ۰ 
الخامسة : التنبیه للمراد ؛ وهو تحقيق التوحید حتی فى الالفاظ ٠‏ 
ند 4 تن 
باب 
لا يرد من سسسال بالله 
عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استعاذ 
بالله فآعی‌ذوه » ومن مسأل بل فأعطوه » ومن دعاكم فأجیب‌وه » ومن 


هآلا 
صبنم الیکم معروفا فقكافئوه » فان لم تجدوا ما تكافلوه . فادعوا '» 
حتی تروا آنکم قد کافاتموه » رواه آبو داوود والنسائى بسند صحیح ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : اعاذة من اییتعاذ بالله ٠‏ 
الثائية : اعطاء من سأل بال ء 
الثالثة : اجابة الدعوة ٠‏ 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة + 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم در الا عليه ء 
.السادسة : قوله : « حتى تروا أتكم قد كافاتموه » + 
3# ين فن 
لا يسببثل بوه اب الا الجنة 
عن جاير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لا مسال 
-بوجه الله الا الجنة » رواه أبو داوود ۰ 
الأولى : النهى عن آن يسئل بوحه الله الا غاية المطالب ٠‏ 
الثانية : ابات صفة الوچه ۰ 
ند نا 36 
باب 
ما جاء فى اللو 
وقول الله نعالى : ( يقولون لو كان شا من الأمر شىء ما قتئنا 
:هاهنا ۱(6) ۰ 


۱۵) ۰ آل عمران‎ )١( 


د انه 

وقوله : « الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 106 
الآبةء 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « احرص على ما دغعك » واستعن باه » ولا تعجزن ۰۰ وان. 
أصابك شیء فلا تقل : لو آنی فعلت لكان كذا وكذا » ولکن قل : قدر. 
الله وما شاء فعل » فان « لو » تفتح عمل الشيطان » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآنتين فى آل عمران ۰ 

الثانية : النهى الصريح عن قول « لو » اذا أصابك شىء ٠‏ 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك یفتح عمل الشيطان ۰ 

الرابعة : الارشاد الى الكلام الحسن ۰ 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفح مع الاستعاتة بال * 

السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العجز ۰ 

3 يذ تنا 
باب 
النهى عن سب الریسح 

عن أبى بن كعب رضى الله عنه » أن رسو الله صلی الله عليه. 
وسلم قال : « لا نسبوا الريح » فاذا رتم ما تكرهمون فقولوا: 
اللهم انا نسآلك من خير هذه الریح » وخير ما فيها » وخير ما أمرت يه > 
ونعوذ يك من شر هذه الریح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت به ». 
صححه الترمذى ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : النهى عن سبب الريح ٠‏ 


۱۱۸ : آل عمران‎ )١( 


نت ۲۱۷ سم 
الثانية : الارشاد الى الكلام النافع اذا رأى الانسان با ذكره ٠١‏ 
الثالئة : الارشاد الى آها مأمورة ٠‏ 
الرابعة : آها قد تومر بخير وقد تومر بشر ۰ 
% يع تن 
بيت 
قول الله تعالی : « يظنون باه غير الحق ظن الجاهليسة » يقولون. 
هل لنا من الامر من شىء » قل أن الامسر كله لله 1(6) الآبة. وقوله: 
« الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء )0 الآية . 
قال ابن القيم فى الآية الأولى : فسر هذا الظن أنه سبحا ئه 
لا ينصر رسوله » وآن أمره سيضمحل » وفسر أن ما أصابهم لم يكن 
قدر الله وحكمته » ففسر باتكار الحكمة » وانکار القدر » واتكار أن 
يتم آمر رسوله ؛ وآن بظهره على الدين كله ۰ وهذا هو ظن السوء. 
الذى فنه المنافقون والمشركون ی سورة الفتح » وانما كان هذا ظن, 
السوء + لأنه ظن غير ما بليق به سبحانه » وما يليق بحكمته وحملة. 
ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة 
بضمحل معها الحق ء أو آنکر أن یکول ما جری بتضائه وقدره » أو انکر 
أن يكون قدره بحكمة بالعة د ستحق عليها الحمد » بل زعم أن ذلك. 
لمشيتة محردة ء فذلك ظن الذين کفروا ۰ 
« فوبل للذين كغروا من الثار 9)0) ۰ 
وأكثر الناس يظنون بالله طن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلة 
ينيرهي » ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجب 
حكمته وحمده ٠‏ 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليتب الى الله وستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء » ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتتا 
على القدر وملامة له » وأنه كان ينبثى أن یکون کذا وكسذا فستقل. 
و مستکه » وفتش فسك : هل آنت سالم ؟ 


۰ () آل عمران : ۱۵4 () الفتح : ٩‏ 
(۴) سورة ص ؟ ۲۷ ` : 


بت ۲۱۸ مه 


فان تنج منها تنج من ذى عظيمة » والا فانى لا أخالك ناجياء 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية آل عمران ۰ 

الثانية : تفسير آية الفتح ۰ 

الثالثة : الاخبار بأن ذلك آنواع لا تحصر ۰ 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك الا من عرف الأسماء والصفات 


وعرقٍ لفسه + 


ما جاء فى متكرى القسدر 

وقال ابن عمر : والذى تفس ابن عمر بيده : لو كان لأحدهم مشل 
آحد ذهيا » ثم آنفقه فى سبیل الله مان قبله الله منه حتی یمن بالقدر ۰ 
ثم استدل بقول النبى صلی الله عليه وسلم : « الايمان : أن تومن 
الله : وملاشکته » وکتسه » ورسله » والیوم الاخر 4 وتومن بالقدر 
خيره وشره » رواه سبلم ۰ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابه : با بنى ۰+ انك لن تجد طهم 
الايمان حتی تعلم آن ما أصابك لم يكن لیخطتك ء وما أخطآك لم يكن 
اليصيبك » سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول 
ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب ۰ فقال : رب ۰۰ وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » يا بنى »۰ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هذا 
فلیس منى » ء 

وفی رواية لأحجمد : « أن آول ما خلق الله تعالی القلم » فقال له : 
اکتب » فجری فى تلك الساعة بما هو کائن الى يوم القيامة > ٠‏ 

وفی رواية لابن وهب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ۰۰۰ فمن لم يمن بالقدر خيره وشره آحرقه الله بالنار » ۰ 


لد ۷۱ سم 
وفى « المسند » و « السنن » عن ابن الديلمى قال : أتيت أبى 
ابن کب : فقات : فى تفسى شىء من القدر ؛ فحدئتی بشیء لعل الله 
يذهبه من قلبى » فقال : لى آشقت مثل آحد ذهبا ما قبله الله منك حتى 
تؤمن بالق در » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطنك » وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من آهل النار + قال : 
قآنيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت > 
فكلهم حدثنی بمشل ذلك عن النبى صلى الله عليه ولم ٠‏ حديث 
حبحیح رواه الحاكم فى « صحيحه ۲۳6 ۰ 
فيه مسال : 
الأولى : بیان فرض الايمان بالقدر * 
الثاية : بيان كيفية الايمان به ۰ 
الثالثة : احباط عمل من لم يمن به * 
الرابعة : الاخبار بان آحدا لا يجد طعم الايمان حتى یمن به ۰ 
الخامسة : ذكر آول ما خاق الله ۰ 
السادسية : أنه جری بالمقادير فى نلك الساعة الى قيام الساعة ء 
السابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم یمن به ٠‏ 
الثامنة : عادة السلف فى ازالة الشبهة بسئرال العلماء ٠‏ 
التاسعة : أن العلماء آجابوه بما يزيل عنه الشسبهة : وذلك أنهم 
فسبوا الکلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط + 
% # ا و 
باب 
ما جاء فى المصسورين 
عن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى : فايخلقوا 
ذرة » أو لیخاقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أخرحاه ٠‏ 


(۱) آی ف « مستد رکه » ۰ 


بت ۲۲۶ لد 

ولهما عن عائشة رضی الله عنها » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « آشد الناس عذابا يوم القيامة الذین ضاهتون بخلق الله » ٠‏ 

ولهما عن اين عباس : سمعت رسول الله صلی الله عليه ونبت‌لم 
تقول : « كل مصور فى النار » يجعل له بکل صورة صورها نفس يعذب 
بها فى جهنم » ٠‏ ۱ 

ولهما عنه مرفوعا : « من صور صورة فى الديا كلف أن يتف 
فیها الروح » ولیس بنافخ » ۰ ۱ 

ولسلم عن آبی الهیاج قال : قال لی على : آلا أبعثك على ما بعثنى 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ آلا تدع صورة الا طمستها ء 
ولا قرا مشرفا الا سوته ۰ 

فيه ماگل : 

الأولى : التغليظ الشدید فى الصورین ۰ 

الشاة : التنبيه على العلة » وهو ترك الگدب مع الله لقوله : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقی » ٠‏ 

ثاثة : التنبيه على قدزته وغجزهم » أقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو شسعيرة © ه 

الرابعة : التصريح بأنهم آشد الناس عذايا * 

الخامسة : أن الله بغاق بعدد كل صورة ص ورها تقسا بعذب ها 
2 ا 

السادسة : أن يكلف أن يتفخ فيها الروح ٠‏ 

السابعة : الأمر بطمسها اذا وجدت ٠‏ 


% 9 فنا 


تب ۲۲۱ — 


باب 
ما جاء فى كثرة الحلف 

وقول الله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ۱(6) ٠‏ 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : سمعت رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للكسب » آخرجاه ٠‏ 

وعن سلمان رضى اله عنه أن ررول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ثلائة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : أثسيمط زان » 
وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته » لا يشترى الا بيمينه ولا سبع 
الا بيمينه » رواه الطیرانی بسند صحح ٠‏ 

وفى « الصحيح » عن عمران بن حصين رضی الله عه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير أمتى قرنى » ثم الذين 
ياوتهم » ثم الذين يلونهم # قال عمران : فلا آدری اذكر بهد قر نه 
مرتين أو ثلاثا ؟ س ثم ان بمدكم قوما بشسهدون ولا يستشهدون » 
ویخونون ولا ش‌تمنون » وينذرون ولا يوفون » وبظهر فيهم السمن » ٠‏ 

وفيه عن ابن مسعود أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « خير 
الناس قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين یلو تهم » نم يجىء قوم 
قسبق شهادة أحدهم يميئه » ويمينه شهادته » ۰ 

قال ابراهيم : كانوا یضربوننا على الشسهادة والعهد ونحن صغار ٠‏ 

قيه مسائل : 

الأولى : الوصية بحنظ الأيمان ٠‏ 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة ء 

الثالثة : الوعيد الشديد فيين لا بيع ولا يشترى الا یسینه ٠‏ 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعى ٠‏ 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ٠‏ 

السادسه : ناوه صلی الله عله وسلم على القرون الثلائة » 
آو الأربعة » وذکر ما يحدث بعده ۱ 


A۹ : المائدة‎ )۱( 


سد ۲۲۲ بت 
السابعة : ذم الذين شهدون ولا يستشهدون ۰ 
الثامنة : کون السلف رون على الشهادة والعهد ۰ 
تنخ و فنا 
باب 
ما جاء فى ذمة الله وذمة ثبيه 
وقول الله تعالى : (« وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تتقفضسوا 
الایمان بعد توگیدها ))(1) الآية . 
عن بريدة : أن رسول الله صلی الله عليه وسام كان اذا آمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوی الله ومن معه من المسلمين خيرا » فقال : 
« اغزوا بسم الله » فى سبيل الله » قاتاوا من كفر بالله » اغزوا ولا تعلوا » 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداء واذا لقيت عدوك من 
الشر کین فادعهم الى ثلاث خصال ‏ أو خلال سب تفأتهن ما أجابرك 
فاقبل منهم وکف عنهم » ثم ادعهم الى الاسلام ء فان أجابوك فاقب ل 
منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار الم‌اجرین » وأخبرهسم 
أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمماجرين » وعليهم ما على المماجرين » 
فان بوا أن بتحولوا منها فأخبرهم أنهم یکونون کاراب السلمین . 
یجری علیهم حکم الله تعالی » ولا يكون امم فى الفنيسة والفیء شىء 
الا أن یجاهدوا مع السلمین » فان آبوا فاسآلهم الجزية » فان هم آجابوله 
فاقبل منهم وکف عنهم » فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ٠‏ واذا 
حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة فيه » فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبیه » ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فانکم 
ان تخفروا ذممکم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذم.ة 
یه » واذا حاصرت آهل حصن فآرادوك أن تنزلهم على حکم الله 4 
فلا تنزلهم على حکم الله » ولکن آترلهم على حكمك + فانك لا تدری : 
أتصيب حکم الله فيهم آو لا » ؟ رواه مسلم ۰ 


٩۱ ۶ النحل‎ )١( 


میت ۲۳۲۳۲۳ س 
فيه مسائل : 
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة بيه وذمة السلمین ۰ 
الثانة ۰ الارشاد الى آقل الأمرين خطرا 0 
الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبيل الله » * 
الرابعة : قوله : « قائلوا من كفر بالله » ۰ 
الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » ۰ 
السادسة : الفرق بين حکم الله وحکم العلماء ۰ 
السابعة : کون الصحابى يحكم عند الحاجة بعکم لا بدری أيوافق. 


حكم الله آم لا ؟ 


36 * 9 
تاپ 
ما جاء فى الاقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« قال رجل : والله لا بغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من الذى 
يتنآلى على أن لا أغفر لفلان ؟ انى قد غمرت له وأحبطت عملك » 


رواه مسلم ٠‏ 


وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد » قال أبو صريرة : 


تكلم بكلمة أوبقت دياه وآخرته +٠‏ 


فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله * 

الثالثة : أن الحنة مثل ذلك ٠‏ 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة ۰۰۰ > الخ ء 

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له يسبب هو من أكره الأمور اليه ٠‏ 
% ينم فتن 


س ۲۲6 سم 
باب 
لا يستشفع باه على خلقه 
عن جبير بن مطعم قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه 
۰ وسلم فقال : با رسول الله ٠٠‏ نكت الاشس » وجاع العيال » وهلكت 
الأموال . فاستسق لنا ربك » فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ۱ سبحان الله » 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ويحك » اتدرى ما الله ؟ ان شان الله اعظم من ذلك > 
انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » وذكر الحديث ٠‏ رواه 
أبو داوود ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : اثكاره على من قال : نستشفم بالله عليك ٠‏ 
الثاية : تغيره تغيرا عرف فى وجوه آسحاه من هذه الكلمة ٠‏ 
الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » ٠‏ 
الرابعة : أن المسلمين يسآلونه الاستسقاء ٠‏ 


ې لد #* 
باب 
ما جاء فى حماية النبى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير » قال : انطلقت فى وفد بنى عامر الى 
:النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : آنت سسيدنا » فقال : « السسید الله 
تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولا » فقال : « قولوا 
يقولكم » أو بعض قولکم » ولا بستجرینکم الشیطان » رواه أبو داوود 
دجي 

«عن أتس, رضي الله عنة » أن تاسا قالوا : با وول الله - 


ب ۲۲۵ 

قولوا بقولكم : أو بعض قراكم » ولا یستهوینکم الشیطان » تأ محد » 
عر وجل 4 رواه النسائى اسا جرد و 

فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من العلو ء 

الثانية : ما شغى أن يقول من قيل له : آنت سيدنا * 

الثالثة : قوله : « ولا بستجرینکم الشسیطان » مع آقم لم یقولوا 
الا الحق ۰ 

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی » ٠‏ 

3 و له 
باب 

ما جاء فى قول الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والادض 
حديعا قبضنه يوم القيامة )١(0)‏ الآية . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : جاء 0 من الأحيار الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : با محمد ٠٠‏ انا ند أن الله 
بحعل السموات على اصبع » والأرضين على أصبع » والشجر على أصيع 4 
والماء على اصبع » والثرى على اصبع » وساثر الغاق على اصيع » 
ثم يقول : آنا الملك » فض حك النبى صلی الله عليه وسلم حتی بدت 
نواجذه » تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« وما قدرو! الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة » الآية . 

وفى رواية لمسلم : « والجبال والتسحر على اصیع » ثم يزعن * 
فقول : انا الملك ء أنا الله » وفى رواية للبخارى : « بجعل السموات على 
اصیم » والماء والثری على اصبع » ويسائر الیغاق على اصبع » اخرجاه ۰ 

ولم.لم عن ابن عمر مرفوعا : « يلوق ۳ السوات ين E‏ 
ثم بأخدهن بيده الیسنی » ثم يقول : آنا اللك » أبن الحبارون ؟ أبن 


(۱) الزمر : لا" 
1١ (‏ مجموعة التوحيد ) 


بت ۲۲۲ بت 
التکبرون ثم يطوى الأرضين ثم يأخذهن بشماله » ثم یقول الملك ء 
' آين الجبارون ؟ أين المتكبرون » ؟ 

وروی عن اين عباس . قال : ما السموات السبع والأرضون السبع 
فى كف الرحمن الا كخردلة فى بد أحدكم ۰ 

وقال ابن جرير : حدئتى يونس > آنبائا ابن وهب » قال : قال . 
ابن زيد : حدثنى آبی » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ما السموات السبع فى الکرسی الا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس » * 
قال : وقال أبو ذر : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول :. 
« ما الكرسى فى العرش الا كحلقة من حديد ألقيت بين ظمری فلاة من . 
الأرض » ۰ 

وعن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتی تلیها خمسمائة. 
عام » وبين کل مسماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرمى . 
خمسمائة عام » وبين الکرسی والماء خمسمائة عام » والعرش فوق. 
الاء » والله فوق العرش » لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ٠‏ آخضسرچه : 
ابن مهدى عن حماد بن سالمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله * 
ورواه شحوه المسعودى عن عاصم » عن آپی وائل » عن عبد الله » 
قاله الحافظ الذهیی رحمه الله تعالی » قال : وله طرق ۰ وعن العباس _ 
ابن عبد الطلب قال : قال ریسول الله صلی الله عليه وسسام : « همل . 
تدرون كم بين السماء والأرض » ؟ قلنا : الله ورسوله أعام ٠‏ قال : 
« ینهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسمائة ' 
سنة » وکتف كل سماء خمسمائة سنة » وین السماعة السابعة والعرش 
بحر دين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض » والله سبحائه وتعالی 
فوق ذلك » ولیس يخفى عليه شیء من أعمال بنى آدم » آخسرجه 


او داوود وغیره(۱) 8 


. ولكن ذكر أن السافة بين كل سماء ۷۱ أو ۷۲ أو ۷۲ سنة‎ )١( 
مجهول » وهو علته » وليست العلة ابن بى ثور كما ظن السيد رشيد رضا'‎ 
‘WY. فانه قد توبع » كما بيئه الشيخ احمد شاكر فى التعليق على المسند‎ 
. و۱۷۷۱ » ولكنه خفيت علة الحدت الحقيقية قصححه‎ 


س ۷ سم 


فيه مسائل : 
الاولی : تفسیر قوله : « الارض جمیعا قبضته يوم القيامة ۷() . 
الثانة : آن هذه العلوم وأمثالها باق عند اليهود الذين لي زسنه 
صلی الله عليه وسلم لم نکر وها وام بأواوها ۰ 
الثالثة : أن الحير لما ذكرها للنبى صلی الله عليه وسلم ؛ صدفه » 
ونزل القرآن بتقري ذلك ۰ 
الراعة : وقوع الشحك من رکون الله صلی الله عله وساق ده 
دكن الضر هذا العام العظيم ۰ 
الخامسة : التصریح بذ کر الیدین : وأن السسوات قن اليد الیسی » 
والأرضين فى اليد الأخرى ٠‏ 
السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك ۰ 
الثامنه : قوله : « كخردلة فى كف أحدكم » ۰ 
العاشرة : عظم العرش بالنسية الى الكربيبى 8 
الحادية عشرة : أن العرش غير الکرسی والاء ۰ 
الثانية عشرة : كم بين كل ساء الى مساء ٠‏ 
الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والعرش ء 
الرابعة عشرة : كم بين الکرسی والاء ۰ 
الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء ۰ 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش ۰ 


۸  رمزلا‎ )( 


س ۸ بت 
السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض ۰ 
الأامنة عشرة : كثف كل سماء خمسمائة سنة ٠‏ 
التاسعة عشرة : أن البحر الذی فوق السموات بين أعلاه وأسفله 
مسيرة .غخسيائة لاه 


والله سبحا نه وتعالى آعلم 6 والحمد لله رب العالین » وصلی الله 
على محمد و آله وصحه وسلم تسليما كثيرا ۰ 


# د ين 


مہ ۲۲۹ سم 
الرسالة الحادية عشرة : 
حکم موالاة اهل الاشرالد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك لله ان الانسان اذا أفاور لاس کین الموافقة على دينهم 
خوفا منهم » ومداراة لهم » ومداهنة لدقع شرهم ء ذانه كافر مثلهم » 
وان كان یکره دينهم ویحضنج ويحب الاسلام والمسامين ٠‏ هذا نذا نم 
يقع منه الا ذلك » فكيف اذا كان فى دار منعة » واستدعى بهم » ودخضل 
فی طاعتهم » وأظهر الموافقة على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة 
والال » ووالاهم وقطم الوالاة یدنه وین السلمین » وصار من جنود 
القباب والشرك وآهلها بعدما كان دن <'ود الاخلاص والتوحيد وأهله ؟! 
فان هذا لا شك مس الع آنه کار من آشد الناس عداوة لله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وريملم » ولا يستثنى من ذلك الا المكره » وهو الذى يستو لى 
عليه المشركون فيقولون له : اكفر : أو افعل کذا » والا فعلنا بك وقتاناك» 
أو بأخذونه فيعذبونه حتی يوافقهم » فيحوز له الموافقة باللسان مع 
طماتينة القب بالايمان ۰ وقد أجمع العلماء على أن من تکام بالكفر 
هازلا » أنه يكفر » فكيف بمن آظهر الكفر خوفا وطمعا فى الديا ؟ ! 

وآنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأبيده ٠‏ 

الدلیل الاول : قوله تعالى : ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاری 
حتى تتبع ملتهم 010 ۰ 

فآخبر تعالى أن اليهود واللصاری » وكذلك المشركون » لا يرضون 
عن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم » ویش هد أنهي على 
حق . ثم قال تمالی : « قل ان هدى الله هو الهدى > ولئن انبعت 
آهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصسير )0) 
وفى الآبة الأخرى : < انك اذن لن الظالین 000 ٠‏ 

خاذا كان النبى صلى الله عليه وسلم » لم يوافقهم على دهم 
ظاهرا من غير عقيدة القاب » لكن خوفاا من شرهم ومداهنة » كان من 
الظالمين » فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى 
مستقيم ؟! فانهم لا برضون الا بذلك ٠‏ 


۱86 : البقرة : ۱۲۰ (؟) البقرة‎ )١( 


مت م اسم 

الدليل الثانى : قوله تبارك وتعالى : « ولا بزالون يقساتلونكم حتى 
بردو کم عن دینک أن اسستطاعوا » ومن برتد منكم عن دبنه فیمت وهو 
كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة » واولئك اصحاب الثار 
هم فيها خالدون ۱(6) ۰ 

فأخبر تعالی آن الكفار لا بزالون يقاتلون السلمین حتی يردوهم 
عن دینهم ان استطاعوا » ولم يرخص فى موافقتهم خوفا على النفس 
والال والحرمة » بل آخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه لیدفع شرهم 
أنه مرتد » فان مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فانه من هل 
النار الخالدين فيها » فكيف بمن وافقهم من غير قتال ؟! فاذا كان 
من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له » عرفت آن الذين يأتون اليهم 
بسارعون فى الوافقة لهم من غير خوف ولا قتال » أنهم أولى يعدم 
العذر » وأنهم کفار مرتدون ۰ 

والدلیل الثالث : قوله تبارك وتعالی : « لا يتخذ الؤمئون الکافرین 
اولیاء من دون الؤمنين » ومن يفمسل ذلك فليس من الله فى شىء الا آن 
تتقوا منهم نقاة 000 ۰ 

خنهى سجاه المؤمئين عن اتخاد الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا 
من دون المومنين وان کائوا خائفين منهم : وأخبر أن من فمل ذلك فليس 
من الله فى شىء » أى لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة فى 
الآخرة ‏ الا أن تتقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الانسان مقمورا معهم 
لا يقدر على عداوتهم » فيظهر لهم المعاشرة والقاب مطمش بالبفضساء 
والعداوة » فكيف يمن اتخذهم آولیاء من دون الوّمنین من شير عذر » 
استحياب الحهياة الدئيا على الآخرة » والخوف من الشرکین وعدم 
الخوف من الله » فما جعل الله الخوف منهم عذرا » بل قال تعالى : 
« انما ذلكم الشسيطان يخوف آولیامه فلا تخافوهم وخافون أن کنتم 
موفنین ٠029)‏ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا إن تطیعوا 
الذين کفرو! يردوكم على اعقایکم فتنقلبوا خاسرين )0) ٠‏ 


(1) البقرة : ۲۱۷ (؟) آل عمران : ۲۸ 
(۳) آل عمران : ۱۷۵ 0) آل عمران : 151 


س ۲۳۱ بت 

تآخير تعالى أن المرّمئين ان أطاءوا الكفار كلايد آن بردوهم على 
أعقا بهم عن الاسلام : فانهم لا يقنعون منهم يدون الكفر » وأخبر أنهم 
: ان فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين فى الديا والآخرة » ولم يرخص 
فى موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم » وهذا هو الواقع » فانهم لا يقنعون 
ممن وافقهم الا شهادة آهم على حق » واظمار العداوة والبغضاء 
للمسلمين » وقطع اليد منهم . ثم قال : « بل الله مولاكم وهو خي 
۰ الناصرين )() + 

فأخير تعالى آن اله مولى الوّمنین وناصرهم » وهو خير الناصرين 
غفی ولانته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار » فياحسرة على العباد 
الذين عرفوا التوحيد » ونشآوا فيه » ودائوا به زمانا » كيف خرجوا 
عن ولا رب العالمين » وخير الناصرين » الى ولا القباب وآهاها » 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بیده ملکوت کل شىء ؟! بس للظالمين بدلاه 

الدلیل الخامس : قوله تعالی : « افمن اتسع رضوان الله کمن باء 
بسخط من الله وماواه جهنم وشی الصم ٩)‏ ۰ 

فأخبر تعالى أنه لا يستوى من اتبع رض وان الله ؛ ومن اتبسع 
ما يسخطه » ومأواه جهنم يوم القيامة ٠‏ ولا ريب أن عبادة الرحمن 
وحدها ونصرها ء وكون الانسان من آهلها » من رضوان الله » وأن 
عبادة القباب والأموات وتصرها والكون من أهلها مما خط الله » 
فلا يستوى عند الله من صر توحیده ودعوته الاخلاص وكان مع 
المؤمنين » ومن نصر الشرك ودعوة الأموات : وكان مع المشركين ء 
فان قالوا : خفنا + قيل لهم : كذيتم ٠‏ وآیفضا فما جعل الله الخسوف 
عذرا فى اتباع ما يسخطه » واجتناب ما يرضيه وكثير من آهل الب‌اطل 
انما شرکون الحق خوفا من زوال دنياهم والا فيعرفون الحسق 
۰ ويعتقدونه ۽ ولم يكونوا بذلك مسلمين ٠‏ 

الدليل السادس : قوله تعالى : ( أن الذين توفاهم اللائكة ظالى 
انفسهم قالوا فيم كلتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن 
آرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فاولئك ماواهم جهنم » وسساءت 
مصی۲(۱) + 


(۱) آل عمران : ۱۵۰ (۷) آل عمران : ۱۸۱۲ 
5) النساء : ٩۷‏ 


س ۲۳۲ سم 

أى فى آی فریق کنتم » أثى فريق السلمین » آم فى ذريق المشركين * 
فاعتذروا عن كونهم ليسوا فى فريق المسلمين بالاستضعاف » فلم تعذرهم 
الملائكة » وقالوا لهم : « الم تكن ارض الله الواسعة فتهاجروا فيها » فاولئك. 
ماواهم جهنم » وساءت مصبيرا 1(0) ۰ 

ولا شك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع 
المدركين » وفى فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآية نزلت فى أناس من 
آهل مكة آسلموا واحتبسواعن الهجرة » فلما خرج المشركون الى بدر 
آکرهوهم على الخروج معهي ء فخرجوا خائفين » فقتلهم السلمون يوم 
يدر » فلما علموا نقتلهم تأسفو| وقالوا : قتلبا اخواننا » خأنول الله فيهم 
هذه الآبة + فکیف بأهل البلدان الذين کانوا على الاسلام فخلعوا 
ريقته من أعناقهم » وأظهروا لهل الشرك الوافقة على درنهم » ودخلوا 
فى طاعنهم » وآووهم ونصروهم » وخذلوا آهل التوعيد » واتبعوا غير 
سبیلهم : وخطؤوهم » وظمر فيهم سبهم وشتمهم وغیبهم » والا تهزاء 
بهم » وتسفيه رأبهم فى ثباتهم على التوحيد » والصسبر عليه » وعلی 
الجهاد فيه » وعاونوهم على أهل التوحيد علوعا لا كرها » واختيارا 
لا اضطرارا ؟ فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا 
بالوطن » وخوفا من الكفار » وخرجوا فى جيشهم مكرهين خائفين ۰ 
فان قال قائل : هلا كان الاكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم 
بدر ؟ قيل : لا يكون عذرا » لأنهم فى أول الأمر لم يكونوا معذورين 
اذا قاموا مع الكفار » فلا يعذرون بعد ذلك بالاكراه » لأتهم السبب 
فى ذلك قاموا معهم وتركوا الهجرة ٠‏ 

الدليل السابع : قوله تعالی : (( وقد نزل علیکم فى الکناب ان اذا" 
سمعتم آيات الله يكفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره » أنكم اذن مثلهم )0) + 

فذكر الله تعالى أنه نزل على المومنين غی الکتاب آنهم اذا س معوا 
٠‏ آیات الله يكفر بماء ويستهزأ بها » فلا يقعدوا معهم حتى یخوضسوا 
فى حديث غيره ٠‏ وأن من جاس مع الكافرين بآنات الله > الستهزأین 


۱ النساء ۰ ٩۷‏ (؟) التساء : »18. 


س ۳ س 
بها فى حال كفرهم واستوزا. 3 تيو مایم 5 ولم فرق 53 الخاف 
وغيره . الا المكره » هذء! وعم فى يلد واحد فى أول الاسلام » فكيف 
من کان 0 مک الالام و نز ه وبلاده : قلعأ الكافرين يكنات الله 3 


ی 


ےا 


الم وز تین بها الى بلاده » واتخذوهم آولاء وأصب_بحابا وجلياء ٠‏ ومع 
کترهم وامستهزاءهم وأقرهم » ودارد أهل التوحيد وأبعدهم 0 

الدلبل الثامن ۰ قوله تصالی : « يا 'يها الذین آمنشوا لا تت نوا 
انبهود والنصاری آولاء » بعضسهم آولیاء بعض »© ومن یتولهم منکم فانه 
منهم » أن الله ل یهدی القوم الظاكين »(۱) + 

فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذهم المود وانتساری اولباء ٠‏ 
وأخبر آن من تولاهي من ال مؤمنين فهو منهم ٠‏ ومکنا حكم من تولى 
الكفار من الجوس زعباد الأوثان فهو منمم ۰ فان جادل مجادل نى آن 
عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك » وأن أهاها ليسوا 
مش ركين 4 بان آمره واتضح عناده وکفره ۰ ولم ضرق تبارك وتعالى. 
بین الخاثف وغيره : بل آخبسر تعالی أن الذين فى قاوهى مرض یفس‌لون 
ذلك خوفا من الدوا + وهکذا سال هرز لاء المرتدين . خافوا من الدواثر ء 
لا فى قلو بهم من عدم الاسان بوعد الله الصادق بالتصر لأهل التوحید ء 
فبادروا وسارعوا الى آهل الشرك » خوفا أن تصیبهم دائرة ٠‏ قال الله 
تعالى : « فعسى الله آن اتی بالفتح او أمر من عنده فيصبحوا على ما 
اسروا فى انفسهم نادمين 000 . 

الدليل التاسم : قوله تعمالى : ( تری كثيرا منهم یتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لهم انفسهم آن سسخط الله عليهم وق العتاب هم 
خالدون )) فذکر الله تعالى ان موالاة الكفار موجبة لس خط الله 


والیخاود فى العسذاب سجر دها ء وان كان الأنان اها , الا م أكره 
شرعله » فكيف اذا اجتمع ذلك مع الکفر الصریح ء وهو معاداة التوحید 
وأهله » وال معاونة على زوال دعوة الله بالاخلاص »> وعای تثبيت دعوة 
غيره ؟! 

الدليل العاشر : قوله تصسالی : (( ولو كانوا یومنون بالله والنيى , 


۵۲ : المائدة : إه (۲) المانئدة‎ )١( 
A. : الائدة‎ ۲۲( 


بت ۲۳۵ مت 

وما آنزل اليه ما اتخذوهم اولیاء ولکن كثيرا منهم فاسقون 1(6) . فلار 
تعالی ان موالاة الكفار منافية للایمان باله والنبى صلی اله عليه وسلم 
:وما انزل اليه » ثم آخبر أن سيب ذلك کون كثير منهم فاس‌قون : وام 
فرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف » وهكذا حال كثير من 
هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون » فجرهم ذلك الى موالاة 
الکفار » والردة عن الاسلام » نعوذ بالله من ذلك ۰ 

الدليل الحادى مشر : قوله تعالى : « وان الشسياطين لیوحون الى 
اولياتهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لشرکون 000 . وهاه الآية 
نزلت لا قال المشر ن : تاکلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله » فافزل 
الله هذه الآبة ۰ فاذا كان من أطاع المشركين فى تحليل الميتة مشركا من 
غير فرق بين الخائف وغيره الا المكره ۰ فكيف بمن آطاعهم فى تحايل 
موالاتعم : والكون معهم ونصرهم » والشهادة أنهم على حق » واستحلال 
دماء المسلمين وأموالهم 2 والخروج عن جماعة المسلمين الى جماعة 
الشرکین ؟ خهؤلاء آولی بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن اليتة حلال۰ 

الدلیل الثانی مشر : قوله تعالی : « واتل علیهم نبا الذی آتیشساه 
آباتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الفاوين 06) وهاه الآية 
نزات فى عالم عابد فى زمان بنی اسرائيل » يقال له بلصام » وکان یعام 
الاسم الأعظم ٠‏ 

قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس » لما نزل بهم موسى عليه 
السلام ب عن بالجبارين ب آتاه بنو عمه وقومه فقالوا : ان موسى 
رجل حدید » ومصه جنود كثيرة » وآئه ان ظهمر علینا بهلکنا » فادع 
الله أن برد عنا موبی ومن معه ۰ قال : انی ان دعوت ذهبت دياى 
وآخرتی » فلم يزالوا به حتی دعا عليهم » فسالخه الله مما كان عليه ۰ 
فذلك قوله تعالى : « فانسلخ منها فاتبعه الشيطان 'فكان من الفاوین » ٠‏ 

وقال ابن نيه : كان هواه مع القوم » يعنى الذين حاربوا موسى 
.وقومه » فذكر تعالی أمر هذا المنسلخ من آيات الله » بعد أن أعطاه 
0 00 الائدة : ۸۱ (۲) الانعام : ۱۲۱ 

() الأعراف : ۱۷۵ 


س ۲۳۵ بت 


الله اياها . وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ منها . أى ترك العمل بها > 
.وذكر فى انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاوتتهم برأيه : 
والدعاء على موی عليه السسلام ومن معه . أن بردهم الله عن قومه 
خوفا على قومه وشفقة عليهم » مع كونه يعرف الحق ؛ ويشهد به » 
وبتعبد . ولكن سده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه واخلاده 
الى الأرض : فكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى . وهذا هو الواقع 
من هئولاء المرتدين ؛ وأعظم ٠‏ فان الله أعطاهم آياته التى فيما الأمسر 
بالتوحيد » ودعوته وحده لا شريك له » والنهی عن الشرك يه ودعوة 
غيره » والأمر بموالاة المؤمئين ومحبتهم ونصرتهم » والاعتصام بحسل 
الله جميعا ؛ والكون مع المؤمنين » والأمر بمعاداة المشركين » وبغضهم 
وجهادهم وفراقیم : والامر بهدم الؤوثان » وازالة القتحان(۱) والاو اط 
والمتكرات » وعرفوها وآقروا بها : ثم انسلخوا من ذلك كله » فهم آولی 
الا تسلاخ من آدات الله والکفر والردة من بلعام أو هم مثله ۰ 

الدلیل الثاللث عشر : قوله تعالی : ( ولا ترکنسوا الى الذين ظلموا 
فتمسکم النار وما لكم من دون الله من آولیاء ثم لا تنصرون ۲) ۰ 
فذکر تعالی أن الركون الى الظلمة من الکفار والظالین موجب لسیس 
النار : ولم يفرق بين من خاف منهم وغسيره الا الکره ‏ فكيف سن 
اتخذ الركون اليهم دینا ورأيا حسنا ء وأعا: سا قدر عليه من مال 
ورأى » وی زوال التوصد و آهله ء واسشلاء أهل الشرك علهم 1 
فان هذا أعظم الکفر والرکون ٠‏ 

الدلیل الرابع عشر : قوله تعالی : « من كفر بالله من بعد ایمانه 
الا من آكره وقلبه مطمئن بالايمان ولکن من شرح بالکفر صسدرا فعلیهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحیوا الحباة الدنيا 
على الآخرة وان الله لا بهدی الوم الکافرین 6( نحکم تصالی حکسا 
لا يبدل أن من روجع عن دینه الى الکفر » فهو کافر » سواء كان له عذر 
خوفا على نفس أو مال أو آهل » آم لا ؛ وسواء كفر بباطنه آم بظاهره 


٠١۷٤١ ٠١١ : هود : ۱۱ 9) النحل‎ )۷( 


سب ۲۱۳ بت 

دون بالنه ۾ وسو اء کفر شعا له ومقاله: أو داح د هما دون الخسر ه 
وسواء كان طامعا فى دنا ينالها من المشركين آم لا. فو۔۔و كاقي لی كل 
حال . الا المكره » وهو فى لعتنا : المغصوبء داذا ره الانسان على 
الكار وقيل له : اكمر والا قتلناك أوشربناك . آو آخسفه المشركون 
فضر بوه » ولم يمكنه التخلص الا بموانقتهم : جساز له موافقتهم فى 
الظاهر » شرط أن يكون قلب4ه مطمنا بالایمان ء آی ثانتا عليه » معتقدا 
له ناما ان وافقهم بشابه نهو كافر ولو كان مکرها + 

وظاهر كلام أحيد رعه الله آثه فى العورة الأوار, لا يكون مكرها 
حتى بعذيه المشركون » فانه لما دخل عليه یحیی بن معين وهو مريض > 
فسام عليه فلم يرد عليه السلام فما زال عتذر وقول حدت عمار ۰ 
وقال الله تعالى : ( إلا من اکسره وقلبه مطمئن بالايمان ))(1) » فقلب 
أحصد وجهه الى الحاف الآخر » فقال بحى : لا يقل عذرا ۰ 

فلما خرج يحيى قال أحمد : بحتج بحديث عار » وحديث عسار : 
مررت بهم وهم یسپونك فنهیتهم فضربونی وأتم تیل لكم : نريد أن 
فضر بكم » فقال بحبى : والله ما رت تحت آدیم السماء آفقه فى دين 
اله تعالى منك ۰ 

م أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس سب الاعتقاد 
وان كانوا يقطعون على الحق ويقواون : ما فعانا هذا الا خوفا > فعاعم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ۰ 

3 آخبر تعالى آن سبب هذا الكفر والعذاب ليس يسيب الاءتقاد 
للشرك » آو الجهل بالتوحيد ء أو البغض لادان ١‏ آه مسمة الکة. : واسا 
سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الد نیا » فاثره على الدين وعلى رضی 
رب العالين . ققال : ( ذلك بانهم اسستحوا الحياة الدنيا على الآخضرة 
وان الله لا يهدى القوم الكافرين )() . فكفرهم تعالى . واخبر انه 
لا هدیم مع كو نهم بعتذرون بمحبة الدنيا ؛ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء 
المرتدين لأجل استحباب الدئیا على الآخرة » هم الذين طبع على قاو بهم 
و سمعهم وأبصارهم 6 رام هم العُافاون ٠‏ 


(۱) النحل ۰ ۱۰۳ (۲) النحل ۰ ۱۰۷ 


بت ۲۳۷ سم 

ثم آخبر خبرا مؤكدا محققا آنهم فى الآخرة هم الخاسرون ۰ 

الدلیل الخامس عشر : قوله تصالی عن اصل الکیف : ١‏ انهم ان 
یظهروا علیکم برجموکم أو بعیسدوکم فى ملتهم ون تفلحصوا آذن ابد! ((۱) 
فذكر تعالى عن أه ل الكهف أنهم ذکروا عن الشرکین آنمم ان نهروكم 
وغلبوكم فهم بين أمرين : اما ان يرجموكم » أى يقتاوكم شر قتلة 
بالرجم » واما أن يعيدوكم فى ملتهم ودينهم » ولن تفلحوا اذن أيدا» 
أى ان وافقتموهم على دينهم بعد ان غلبوكم وقهروكم » فلن تفلحوا 
اذن أبدا » خهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه » فكيف بمن و افق يم 
وراسلهم من بعيد » وأجابهم الى ۱۰ طلبوه من غير غلبة ولا اكراه » 
ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ؟! 

الدليل الادس عشر : قوله تعالى : ( ومن الاس من يعبسد الله 
على حرف » فان أصابه خير أطمان به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ۷۲ ٠‏ 

فأخبر تعالى أن من الناس من يعبه الله على حرف » أى على 
طر ف ( فان اصابه خم » آی نصر ومز وصبحة وسعة وأمن وعانية ٠‏ 
ونحو ذلك 2 اطمان به » - أى ثبت وقال : هذا دين حسن ما رأينا 
ذلك - « انقلب على وجهه » - ای ارتد عن دينه ورجع الى امل 
الشرك ۰ 

فهذه الآمة مطابقة لحال المنقلبين عن دینهم فى هذه الفتنة » ویعیدون 
الله على حرف ؛ أى على طرف > ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات » 
فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم » وأظهروا موافقة المشركين 
وأعطوهم الطاعة » وخرجوا عن جماعة المسلمين الى جماعة المشركين : فهم 
مدیم فى الآخرة » كما هم معهم غی الدنيا » فخسروا الدنيا والآخرة » 
ذلك هو الخسران المبين هذا مع أن كثيرا منهم فى عافية » ما آتاهم 
من عدو » وائبا ساء ظنهم باه » فظنو! أنه يديل الباطل وأهله على الحسق 
وأهله ؛ فأرداهم سوء هم بالله » كما قال تعالى فيمن ظن به ظن السوء : 
» وذلكم ظنكم الذى خلشتم بربكم أرداكم فاصسحتم من الخاسرين 290 


1 الکیف : ی (0) الحج : ۱۱ 


س ۲۳۸ لد 

وات با من من الله عليه بالثبات على الاسلام » اصذر أن يدخل فى 
قلبك شىء من الريب ء أو تحسين أمر هو لاء الرندین » أو أن مو افقتهم 
للمشركين واظهار طاعتهم رأى حسن 6 حذرا على الأ نفس والأموال 
والمحارم » فان هذه الشبهة هى التى أوقعت كثيرا من الأولين والاخرن 
فى الشرك بلله » ولم مذرهم الله بذلك » والا فكثير منهم يعرفون الحق > 
الله فى كتابه » فلم يعفر بها أحدا ولا ببعضها » فقال : « قل ان كان, 
آباژ کم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم وعتسسيرتكم واموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من الله رسوله 
وجهاد فى سبیله فتریصوا حتی ياتى الله بامسره » والله لا يهدى الوم 
الفاسقين 0100 ۰ 

الدليل السابع عشر : قوله تعالى : ( أن الذين ارتدوا على أدبارهم 
من بعد ما تبين لهم الهسدى الشيطان سول لهم واملی لهم ٠‏ ذلك بانهم 
قالوا للذین كرصوا ما نزل الله سبسنطیعکم فى بعض الامر واثه يسام 
آسرارهم ٠‏ فكيف اذا توفتهم الملائكة بضربون وجوههم وادبارهم . ذلك 
باتهم اتیموا ما اس‌خط الله وکسرهوا رس و4 فاحیط أعمسالهم )292 
فذكر تعالی عن المرئدين على آدباهم أنهم من بعد ما ثبين لهم المدى 
ارتدوا على علم » ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة » وغرهم اأشيطان 
بتسويله » وتزبين ما ارتکبوه من الردة » وهکلا حال هؤلاء المرتدين فى 
هذه الفتنة غرهم الشيطان » وأوهمهم أن الخوف عذر لهم فى الردة » 
وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا بضرهم ما فعلوه » ونسوا 
أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ویحبوه ويشهدون به » ولكن 
يتركون متابمته والسل به محبة للدئيا ء وخوفا على الأتفس والأموال > 
والماكل والرئاسات + 

ثم قال تعالى : ل( ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
في بعض الأمر 290 فأخبر تعالى أن سبب ما جری عليهم من الردة ۶ 
وتسويل الشيطان » واملائه لهم » هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله : 
سنطیعکم فى بعض الأمر : فاذا كان من وعد المشركين الكارهين لما 


ساد لان صم 


(۱) التوبة : ۲6 (۲) محمد : ۲١‏ ۲۸ 
(۲) محمد ۰ ۲۲ 


ب ۲۳۹ س 

آنزل الله بطاعتهم فى بعض الأمر كافرا » وان لم يفمل ما وعدهم به » 
وحده لا شريك له » وترك عبالدة ما سسواء من الأنداد و الطو ات 
والأموات » وآظهر أنهم على صدی ؛ وآن آهل التوحید مخطنون فی. 
قتالهم » وآن الصواب فى مسالتهم » والدخول فى دنهم الباطل ؟! 
فهؤلاء آولی بالردة من آولئك الذین وعدوا الشرکین بطاعتهم فى بعض 
الامر » ثم آخبر عن حالهم الفظیع عند الوت »© ثم قال ال( ذلك » الامر 
الفظيع عند الو ناة « بانهم اتبعوا ما اسخط الله » وكرهوا رضوانه فاحبط. 
اعمالهم ۱) » ولا يستريب مسلم أن اتباع الشرکین » والدخول فى 
جملتهم » والشهادة أنهم على حق ء ومعاونتمم على زوال التوحید 
وآهله : ونصرة القياب والقحاب واللواط من اتباع ما سخطه الله > 
وكراهة رضوانه » وان ادعوا أن ذلك لأجل الخوف ه فان الله ما عذر 
أهل الردة بالخوف من المشركين » بل نمی عن < بوتهم فآين هذا ممن 
قول : ما جری منا ثىء وفحن على دیننا * 

الدلیل الثامن عشر : قوله تعالى : « الم تر الى الذين نافقوا 
يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الکنساب لثن اخرجتم لنخرجن معکم 
ولا نطيع فيكم احبدا آبدا » وان قوتلتم لنتصرتكم والله يشهه انهم 
لكاذبون يلف فعقد تعالى الاخوة بين المنافقين والکفار 0 واخسر أنهم. 
يقولون لهم فى السر : ١‏ لثن آخرجتم لنتخرجن معكم ) » ای لثن غلبكم 
محمد صلى الله عليه وسلم واخرجکم من بلادکم « لنخرجن معكم ولا: 
نطيع فيكم احدا آیدا » أى لا نسمع من أحد فيكم قولا » ولا نعطی فيكم 
طاعة . « وان قوتلتم للنصرنكم » » أى ان قاتلکم محمد صل الله 
عليه وسلم لننصرتكم وتكون معكم » ثم شهد تعالى أنهم كاذبون فى 
هذا القول » فاذا كان وعد المشركين فى السر بالدخول معهم ونصرهم » 
والخروج معهم ان أجلوا » تماقا وكفرا وان كان كذبا » فكيف بمن 
آظهر ذلك صادقا » وقدم عايهم : ودخل فى طاعتهم »> ودعا اليها » 
و نصرهم واتقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرآی » 
هذا مع أن المنافقين لم شلوا ذلك الا خوفا من الدوائر كما قال تعالی : 
« فترى الذین فى قلوبهم مرض يبسبارعون فيهم يقولون نخثى آن. 
تصيمنا داثرة 90) ۰ 
محمد : ۲۸ (۲) الحشر : ۱۱ (۳) الائدة : ۲ه 


سم ۲۵9 مه 

فعذا حال کثبر من الرتدین فى ضذه الفتنة » فان عذر كثير منهم 
هو هذا العذر الذی ذکر الله عن الذین فى قلوبهم مرض ولم یصذرهم 
.ی تال الله تمالی : « فعسى الله آن ياتى بالفشسح أو اسر من عشسسده 
فيصبحوا على ما اسروا فى آنفسهم نادمين ۰ ويقول الذین آمثوا اهؤلاء 
الذين اقسموا بالك جهد ايمانهم انهم لعکم » حبطت اعمالهم فاصبحوا 
خاسرين 1(0) ۰ 

نم قال تعالى : « يا ایها الذين آمنوا من برتد منكم عن ديئه فسوف 
ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعسزة على الكافرين ٩)‏ 

فآخر تعالی انه لايد عند وجود المرتدين من وجود المحبين 
المحبودين المجاهدين » ووصنهم بالذلة والتواضع للم مئين والعزة والخلظة 
والشدة على الكافرين » بضد من كان تواضعه وذله وليه لعياد !لقاب > 
وأهل القحاب واللواط » وعزتة وغلظته على أهل التوحيد والاخلاص > 
فكفى بهذا دليلا على كفر من وافتهم وان ادعى أنه خائف . فقد قال تعالى: 
« ولا بخافون لومة لاثم 994) : وهذا بضد من يترك الصدق والجهساد 
خوفا من المشركين » ثم قال تمسالی : يجاهدون فى سسبيل الله 900) ٠‏ 
أى فى نوحيده » دسابرین على دلت ايتغاء وجه ربعم لتكون كلمسة الله 
هی العليا . ولا يخافون لومة لاثم » أى لا يبالون بمن لامهم وآذاهم 
فى دينهم » بل یمضون على دينهم » يجاهدون فيه غير ملتفتين لدوم 
أحد من الخاق ولا لسخطه ولا لرضاه » اننا همهم وغاية مطاوبهم رضى 
سيدهم ومعبودهم » والهرب من سخطه ٠‏ 

وهذا بحلاف من كان همه وغاية مطلوبه رضى عباد القباب » وأهل 
القحاب واللواط ورجاءهم » والهرب مما يس خطهم » فان هذا غ اة 
الضلال والخذلان ۰ 

ثم قال تعالى : « ذلك فضل الله یژتیه من يشاء واه واسع 
عليم » فاخبر تعالى ان هذا الخير العظيم » والصفات الحميدة 
لها الايمان انثا تين على دينهم عند وقوع الفتن 0 لیس ۳ وم 
ولا شوتهي » وانما هو فضل الله تیه من يشاء والله ذو الفضل العظیع > 


(۱) المائدة : ۵۳ » ۵۳ ۸۳ المائدة : ۳ه 
") ال ائدة : عه () الائدة : عه 


س ٤١‏ سا 
نم قال ۰ ( أثما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين یقیمون الصسلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 6() ۰ 
فاخبر تعالى خيرا بنعنی الأدر بولاية الله ورسوله والومنین س 
وفی ضمنه النمی عن موالاة أعداء الل ورسوله والمؤمنين ٠‏ ولا يخفى 
أى الحزدين أقرب الى الله ورسوله ‏ واقام الصلاة » وايتاء الزكاة 
فالمتولى لضدهم » واخضم لاولاية فى غير محلها » مس _تيدل بولاية الله 
ورسوله والمتومنين المقيمين للصلاة تین للزكاة ولاية أل الشرك 
والأوثان والقباب ۰ ثم أخبر تعالى أن القلبة لحزبه ولمن تولاهم فقال : 
« ومن يتول اله ورسوله والذین آمئوا فان حزب الله هم الفالبون ٩0)‏ ۰ 
الدليل التاسع عشر : قوله تعالی : (( لا تجد قوما يؤمئون بال 
والیوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابنساءهم 
او اخواتهم أو عشم‌تيم 6) ألآية . فأخبر تعالی انك لا تجسد من كان 
من ال واليوم الاخر نواد من حاد الله ورسوله ولو تاد أرب 
قرب 04 وأن مدا مئاف للایمان » مضاد له ء لا دجتمع هو والاسان 
الا كا يجتمع الاء والنار ۰ 
وقد قل تعالى فى موضع آخر : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا 
آباهکم واخوانکم أولياء ان اسستحبوا الكفسر على الايمان » ومن يتولهم 
منكم فاولئك هم الظالمون )د . فعى هاتين الآبتين الییان الواضح أنه 
لا عذر زاحد فى الوافقة على الکفر خوفا على الاموال والابء والاناء 
والازداج والعشائر ونحو ذلك مما بعتذر به كثير من الناسء ادا كان 
لم رخص لأحد فى موادتهم 6 واتخاذهم أولياء بأنف هم خونا منهم 3 
واثارا لرضانهم » فکیف بمن انخد الكار الأباعد أولياء وأصحابا » 
وآظور یم الموافقة على ديهم خوفا على بض الأمور ومحبة ي ا ؟! 
ومن العجب اس تحسانهم لدلك وام تحلالهم له » فجسرا مم الردة 
ا تحلال الحرام ٠‏ 
الدامل العشرون : قوله تعالى : ( يا آیها الذین آمنوا لا تتخسلوا 
عدوی وعد و کم آولیاء تلقون اليوم بالمودة » الى قوله : ( ومن باه 


(۱) الائدة ۰ مه 5 الائدة : ۵٦‏ 
(۳/ الحادلة ۰ ۲۲ (8) التوبة ۶ ۲۳ 
1٦ (‏ مجموعة التوحید ) 


س ٤۷‏ بت 

منکم فقد ضل سواء ١‏ لسبیل )0) . فاخبړ تعالى أن من تولى, اعسداء الله 
وان كانوا آقرباء » فقد ضل سواء السبيل » أى أخطا الصراط الى .تقيم: » 
وخرج عنه الى الضلالة ۰ 

فأين هذا ممن یدعی آنه على الصراط المستقيم » لم بخرج عضه ؟ 
فان هذا تکذب لله » ومن كذب الله نهو كاثر ٠‏ واستحلال لما حرم الله 
من ولاية الکفار » ومن م استحل محرما ذهو کافر ۰ 

ثم ذکر تعالى شبهة من اعتذر بالارحام والاولاد فقال : « لن تناعکم 
ارحامکم ولا اولادکم »: يوم القيامة یفصل بینکم » والله بما تعمتاون. 
بص 6() ۰ 

غلم بعذر تعالی من اعتذر بالأرحام والگولاد والخوف عليهم ومشقة 
مفارقتها » بل آخبر آنها لا تنفع يوم القيامة » ولا تغنی من عذاب الله 
شيا » كما قال فى الآبة لاخری : « فاذا نفخ فى الصور فلا اقساب . 
بینهم يومئذ ولا ینساءلون )9) « 

الدليل الحادى والعشرون : من السنة ما رواه أبو داود وغيره 6 
عن سمرة بن جندب » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ من 
جامع المشرك وسكن معه » فالة مثله » ء فجعل صلى الله عليه وس لم 
فى هذا الحديث من جامع المشرك أى اجتمع معهم وخالطهم وسككن 
معهم مثلهم » قکیف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم ؟ 
فان قالوا : خفنا » قيل لهم : کذیتم ۰ 

وأضا فليس الخوف بعذر » كما قال تعالى : ١‏ ومن الناس من يقول . 
آمنا بالثه فاذا آوذی فى الله جعل فتنة الناس کمناب الله 9)0) ۰ 

فلم يعذر تبارك وتعالى من برجع عن دينه عند الأذى والخوف 4 
فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف ؟ ! وانما جاءوا الى الباطل محبة. 
له وخوفا من الدوائر ۰ 

والأدلة على هذا کثيرة وفی هذا كفاية “أن آراد الله هدایته ٠‏ 


)١(‏ المتحثة : ١‏ , (۲) الممتحنة : م 
(۲) اأؤمتون : ۱۰۱ (6) العنكبوت 


س ۳ سم 
واما من آراد الله فتنته وضلالتله » فكما قال تعالى : ( ان الذبن حقت 
عليهم كلمة ربك لا بؤمئون ٠‏ ولو جاءتهم کل آية حتى يروا العناب 
الالیم 0100 ۰ 


ونسآل الله الكر م المنان أن سنا مساسين . دا شوکانا م ادن 


وأن بلقنا بالصالحين 2 غير خر ادا وله دلو نين ا ا لك gh‏ ارس ۳ 
الراحمين » وصلى الله على محمد و له و صحبه ومام آمين 3 


+ عه و 


٩۷ 4 15 : يونس‎ ۸۱( 


س 548 سم 
الرسلة الثانية عشرة ٠‏ 
هدا كناب 
بیان اللجا: واثنكاك من موالاة 
اارتدین وامل الاشراك 


جمع شیخنا آحمد بن على بن عتیق النجدی رحمه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ااعمد لله الذى أزل على شده الكتاب قيما بلا اعوجاج 6 وحعله 
عصمة أن تمس ا واعتمد علي فى الاحتسجاج 6 وأوحب قبه مقاطعة أهل 
الشرك يضام الشرعة واتم‌اج ¢ والصلاه والساام على محمد الذى 
مزق الله ظلام الشرك سا معسة من السراج 4 وعلی آله وأصحا به الذین 
جاهد.و 1 آهل اقفر و باینوهم من غبر امتزاج ۰ 

آما بعد ۰ء خانی قد كنت تکلمت وش_ددت فى النهی عن موالاة 
الشر کین » ودعوت من حولى من المسلمين الى عداوة الكافرين ٠‏ ثم 
كتبت في ذلك بض الآبات الدالة عليه » مع کلمات قليلة من کلام بض 
الجقتین من أهل العلم والدين » وكنت اظن أن من قرأ القرآن ؛ وآمن 
أنه كلام الله 4 وأن الله تعلدنا بالعمل به 6 والقبام ء اذا صمع ذلك أذعن 
له وانقاد ¢ وبادر الى السمع والطاعة لحكمه 4 لقول الله تعالى 00 اتبعوا 
ما انزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلا ما تذكرون ۱(6) ٠‏ 
وقال تعالى ۰ « فلا وريك لا يۇمنون حتى بحکم وله فيما شسجر بینهم 
ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضیت ویساموا تسلیما 90) ۰ 

قال تعالى ( فاما پاتینکم منی هدى فمن انبع هدای فلا يضسل 
ولا يشقى ٠‏ ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة: ضا ونحشره يوم القيامة 
اعمی ۰ قال رب لم حشرتنی آعمی وقد كنت بصم! ۰ قال كذلك انك آباتنا 
فنسیتها و کذلك اليوم تنسی 6( ۰ 
5 (۱) الاعر اف : ۳ (۲) 'النساء : ٩۵‏ 

(۲) طبه : ۱۳۳ س ۱۳۱ 


س 546 س 

فحصل من بعض الجاهاين والماندين اتكار لذلك » وجحدوا لا 
أوجب الله الاقرار به والقيام : فعسار المنتس بون الى العام للدعسون 
انهم من طليته فى ذلك على آقسام : 

علائفة منهم استحسنت المعارضة الحاهلة الشسالة ورنتها . وان 
لم تصرح بذلك : فانه ظاهر على وجوهیا ٠‏ 

وطائفة کرهت المعارضة : واستجهلت صاحبها . لكنها لم تفعل ما 
آوجب الله عليها من رد ذلك » والانکار على سالكه » ولولا ما وقع, لهؤلاء » 
لا كان المعارض مساويا لمن يجاويه ٠‏ 

فلاجل ذلك كتب ثسیغنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة 
مفيدة فى الرد على هذا المعارض ۰ تقض فيها أقواله قضا بديما » وهی 
كافية فى الرد عليه ؛ فصار شیخنا هو امام الطائفة ء الراد لأقوال أصل 
الباطل المنكرة لها : والله ناصر دنه 6 ومظهره على الدين كله ولو ره 
الكافرون + ثم انى - كتبت ‏ أن شساء الله # کلسات فيها بيان لأشياء 
وقع الغلط فيها ممن ینتسب الى العلم : لقول الله تعالى : (( أن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من الببنات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
آولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ۱(6) ٠‏ 

وقوله تعالی : « واذ اخسذ الله ميثاق الذين اوتوا الکتاب تتبينته 
الناس ولا تکتمونه فنبتوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیسلا فیس 
ما يشترون 90) ٠‏ 

منها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم : ومنها ما بصي به 
الرجل مرتدا » ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » ويظمصر 
الطاعة لهم » ومنها مسألة اظهار الدين . ومنها مسألة الاستضعاف ء 
ومنها وجوب_الهجرة » وأنها باقية » وسميت هذا الكتاب « سبيل النحاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك » وأسال الله تعالى أن 
یجعله مبنيا على الاخلاص » وآن ينفع به من قرآه طلبا للنجاة والخلاص + 

% #6 د 


كم 


(۱؛ البقرة : ۱۵٩‏ (۲) آل عمران : ۱۸۷ 


"58 مت 


فصل 

اعلم أن الله سبحا 4 وتعالى 3 بعك محم دا صلی الله عليه وسلم 
بالهدى ودين انعق ؛ فين للناس ما تزل اليهم » فسا من خير الا دلوم 
عليه » وعرفهم الطرق الموصلة اليه : وما من شر الا حذرهم منهء 
بدا غريبا » وسيعود غريبا كما بدا * 

وأخبرهم يظهور الفتن التى کقطع الثبل المظلم تسس الرجل فيها 
مۇمنا » ويمسى کافرا : ويسى كافرا وصیح موّمتا : بيع دشه برض 
من الدنيا » فکان وقوع هذا لما وقع » هو وآمثاله من الأدلة على أنه 
رسول اش . 

ومسا آخبر به أن آمته تقاتل الترك : ( و ) وصفهم بآنهم صغار 
العيون » ذلف الأنوف » كأن وجوهيم المجان المطرقة » ومعنى ذلف 
الأنوف » آنها قصار مبطحة ء 

وا مجان : جمع مجن . وهو الترس : آراد وجوههم مستديرة ناتشة 
وجنتها ٠‏ هذا معنى كلام البغوى فى « شرح السنة » فکان من حكمة 
الله وعدله أن سلطهم » لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية » ودعوا الى 
الطريقة المحمدية » ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تساطت هذه الدولة 
الكفرية » فجرى ما هو ثابت فى الأقدار الأزلية » وان كانت لا تجيزه 
الأحكام الشرعية . والله تعالى : ( لا يسثل عما يفعل وهم يسثلون 6) ۰ 

وامتحن آهل الالام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تمالى فى حادثة ظهور التتار فى زمنه : وهم بادية الترك 4 
فناسب أن نذكر بعض كلامه ۰ 

قال رحمه الله تعالى : فان هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع 
هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام » قد جرى فيها شبه بسا 
جرى للمسلمين مع عدوهم على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المغازى التی آترل الله فيها كتابه » وابتلى بها نبيه والثزمنين » مما هو 
أسوة لمن كان برجوا الله والیوم الاخر ۶ وذكر الله كثيرا الى يوم 


۳۹1 الأسياء ۳۳ 


س ۲۷ سب 


القيامة + كان توس ااب والستد ااشین دیا دعود مداد سای أله 
وعهود ألله خی کناه وسنت ه نابول آخر ده الا مة کا تالت آم لا + 

وانبا قدن الله علینا قصص من كبانا من الامم 5 لشکون عبره از باه 
فنشه حاانا بحالهم ۾ و نقیس أواخر الم بأوائلها کون لله من من 
الستاغرن ره وا كان لاسوّمن من المستقدمين 3 ويكون للكافر والمنافق 

كما تال تعالی لا قص قصة بوسف مفصلة : وأج.ل ذکر قدص 
الانیاء (« لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی الالباب ۱(6) ٠‏ 

وقال لا ذکر قصة فرعون : « فاخنه الله نكال الآخرة والاولی ۰ آن 
نی ذلك لعيرة أن بخشی 6۲6 ۰ 
آهل الکتاب من ديارهم » الى قوله : « فاعتبروا يا إولى الابصار 70) ۰ 

اهر أن تمر آحوال المستقدمين علا من هده المد وممن شلا 4 
وذکر فى غير موضع ء أن سنته فى دلك مطردة وعادة مستمرة + فقال 
تعالى : « لثن لم ينته النافقون والذین فى قلوبهم مرض والرجفون 
فى الدینة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قلبلا ٠‏ ملعوتين این ما ثقفوا 
آخنوا وقتلوا تقتیلا ٠‏ سسنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة 
الله تبدیلا 0( ۰ 

وقال تعالى : « ولو قاتلكم الذين کنروا لولوا الادیار ثم لا يحدون 
وليا ولا نصمرا + سئة الله التى قد خلت من قبل » ولن تصد لسنة الله 
تبديلا المي + 

واخیر سبانه أن داب الكافرين من المستآخرين : کداب الكافرين 
من الستقدمین ۰ 

فيتبعى للعقاذئء أن ايعتيروا سس أئله وأيامه فى عباده ودآب الأمم 
وعاداتهم » لا سسا فى مثل هذه الحادثة العظيمة التي طق االخانقين 
خبرها 2 و استطار ى مر الديار شررها م اما قدا النفاق اأص 

۲١ ۰ ۲۵ ۰ بوسف + ۱۱۱ ؟) النازعات‎ )١( 

(۲) الحشر ۰ ۲ (0) الاحزاب : ٩۷»‏ س ۲ 

ره) الفتح ۰ ۲۲ 4 ۲۳ 


ب ۲۸ سم 


رآسه : وکشر فيها الکفر عن أنيابه واضراده ۰ وکاد فبها عسود الكتاب 
ان بیتث ويخترم » وحبل الایسان أن ینقطع ویصطلم » وعقير دار 
المؤمنين أن يحل بها البوار . وآن پزول هذا الدين باستيلاء اجره 
التتار » وظن »> ١‏ واذ يقول النافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا: 
الله ورسوله الا غرور! »(۱) ٠‏ 

ان لن ينقاب حزب الله ورسوله الى آهلیهم ابدا » وزين ذلك فى. 
قلوبهم » وظنوا ظن السوء وكانوا قوما پورا * 

ونزات فتنة ترکت الحليم حيران » وآنزلت الرجل الصادق منزلة 
السکران ٠‏ 

وترکت الرجل اللبیب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا الیقظان » 
وتناكرت فیها قاوب العارف والاخوان » حتی ان الرجل بنفسه شغل. 
عن ان يغيث اللهفان : ومیز الله فیها آمل البصائر والایقان من الذين. 
فى قلوبهم مرض أو تفاق أو ضعف ايمان ۰ ورفع بها آقواما الى الدرجات 
العالية ء كما خفض بها آقوامها الى النزلة الهاوية » وکفر بها عن آخرین. 
أعمالهم الخاطئة » وحدث من آنواع البلوی ما جعلها مختصرة من القيامة 
الکیری ۰ 

فان الناس تفرقوا فیها ما بين شقی وسعید » كما یتفرقون كذلك فی. 
الیوم الوعود ۱ ولم ينفع المتفعة الخالصة من‌البلوی ال الایمان والعسل. 
الصالح » والير والتقوى : وبليت فيها السرائر » وظهرت الحنانا التى. 
تکنها الضمائر ء وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال بكون صاحه 
أحوج ما کان اليه فى الال ¢ وذم سادته وکیراءه من أطاعهم عآضاره 
السبيلا : كما حمد ربه من صدق فى ايمانه واتخذ مع الرسول سبيلا وبان 
صدق ٠١‏ جاءت به الأخبار النبوية من الاخبار بما يكون » وواطآتها قاوپ. 
الذين هم فى هذه الأمة محدئون -- أى ملهمون ‏ كما تواطات علیما 
الشرات التی آرها المؤمئون » ونين أنها الطائفة المنصورة الظاهرة »> 
الذين لا بضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى يوم القيامة » حیث تحزب. 
الناس ثلاثة آحزاب : حزب محتهد فى نصرة الدین » وآخر خاذل له » و آخی. 


(۱) الاحز اب ۰ ۱۲ 


بت ۲۵ سم 
خارج عن شريعمة الاسلام 3 واقسم الناس بين مأجور ومعر ور » 
و «خر قد غره بالله الغرور وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسیسا ٠‏ 
« لیجزی الله الصادقين بصدقهم ویسنب الثافقين أن شاء أو يتوب 
علیهم ان الله کان غفورا رحيها »(۱) ۰ 

قات : وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما سو نظيره . آو ام 
منه فى هذه الأزمان » وکذلت انقسم الناس اقساما ۰ 

أحدها 8 تاصر لدين الاسلام » وساع فى ذلك بكل جهده . رهم 
القليلون عددا » الأعظمون عند الله جرا + 

القسم الثانی : خاذل لأهل الاسلام » تارك لمعوتتهم ٠‏ 

القسم الثالث : خارج عن شربعة الاسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ومناصحتهم + وقد روى الطبرانى عن أبن عباس » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من آعان صاحب باطل لیدحض بباطله حقا فقد برشت 
منه ذمة الله وذمة ثيه ۲(6) ۰ 

*% لو % 
فصسل 

وهذا آوان الشروع فى المقصود ء فآما معاداة الكفار والمشرتين « 
فأعلم أن الله سبحانه وتعالی قد أوجب ذلك » وأكد ابحابه ؛ وحرم 
موالاتهم وشدد فيها » حتى أنه لیس فى كتاب اله تعالى حكم فيه من 
الأدلة آکثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده » 
قال الله تعالى : « واا قيل لهم لا تفسسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون )0) ٠‏ 

قال ابن جرير رححمه الله تعالى : تأهل التفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم ربهم : وركو بهم فيها ما تهاهم عن ركو به » وتضبيعهم فرائضه » 
وشكهم فى دنه الذى لا يقبل من أحد التصديق الا ب ؛ والاشان 
بحقيقته » وتكذيبهم المومنين بدعواهم » غير ماهم عليه مقيمون من 

(1) الأحراب :)۲ 

(۲) رواه الطبراتی فى المعاجم الثلائة . وفی اسناد « الکبیر » حنش 


وهر متروك » وق اسناد الصفر والاوسط : سعيد بن رحمة وهو ضعیفه 
(۳) البقرة ‏ ۱۱ ۱ 


| ۲۵۶ نم 


الشك والتكذيب 3 ومظاهرتهم آهل التكذيم بالله وكتبه ورسله على 
أولياء الله » ان وجدوا الى ذلك سییلا ء 


قال ابن کثیر : وهذا الذی قاله حسن » فان من الفساد فى الأرض» 
انخاذ الومنین الكافرين اولیاء . كما قال تعالى : « والذين كفروا بعضهم 
اولیاء بعض > الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفسدا كبير )() ۰ 

ققطع الوالاة بين الؤمنين والک‌افرین » كما قال تعالی : « يا ها 
الذين آمنوا لا تتخنوا الکافرین آولیاء من دون الؤمنين » ( الآية . 

وقوله : « انما نحن مصاحون » آی نرید أن نداری الفبر قین 
من المرمنين والکافرین ء ونصلح مع هژلا» وهؤلاء ٠‏ تقول الله : 
(« الا انهم هم الفسدون )() ۰ 

قول : آلا ان هذا الذی يتسدون ويزعون أنه اصلاح » هو عين 
الفساد : ولکن من جهاهم لا يشسعرون آنه فساد ء ۰۱ ه ۰ وهذا الذى 
ذکره . قد والله سععناه ورآینا آهله اذا قيل لهم : ما الحامل لكم على 
محالسة آهل الشر والفساد ؟ قالوا : رید أن فصلح آحوالنا ونس تخرج 
دئيانا منهم » ویکون ( لنا ) يد عندهم ۰ وبعضهم اذا ظن بالله ظن 
السوء من (ایذاء ) أهل الباطل : ورآی من له اتصال بهم » وتوصل 
الیهم » اتخله صدیقا » ورضی به » قائلا بلسان حاله : « نخشی أن 
تصینا دائرة )0) ۰ ( آلا انهم هم الفسدون ولکن لا یشعرون ۰(6) ٠‏ 

و قال تعالی : « بشر النافقن بان لهم عذابا اليما ۰ الذین بتخذون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين » اینتفون عنسدهم العزة فان العزة 
لله جميعا ))(1) الى قوله : « با ايها الذین آمنوا لا تتخنوا الک‌افرین 
أولياء من دون الؤمنين » اتریدون أن تجعلوا لله عليكم سلطا مبينا »00 ۰ 

قال ابن كثير : ثم وصفهم بآنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المومنين » يعنى معهم فى الحقيقة » يوالوتهم ويسرون اليهم بالمودة » 
ويقولون لهم اذا خلوا بهم : « انا معكم انما نحن مستهزئون )0 . 


(۱) الانفال ۰ ۷۳ (؟) النساء * 4؟١‏ 
۲) البقرة : ۱۲ (8) ال ائدة : ۵۲ 
(ه) البقرة ‏ ۱۲ («) النساء : ۱۳۸ 4 ۱۳۹ 


(۷) النساء ۰ ۱66 (4) البقرة * ۱6 


i ET 


أى ال منين فى اظهارتا لهم الموافف_ة ۰ كال الله تعالى مرا شليوم 
فيما ساکوه من موالاة الكافرين : « ایستفون عتدهم العزة 6( ٠‏ 

م آخبر أن ال رة كلها له وح .ده لا ذريك له : ون حعايا له . 
كما قال تعالى فى الآبة الأخرى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 6( ٠‏ 

وقال تعالى : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 26 الآية . 

والمقصود من هذا : التهبیج على طاب العزة من جانب الله تعالی * 
والالتجاء الى عبو ديته ء والاتتظام فى جملة عباده المومنين الذين ليسم 
النصرة فى هذه الحياة الدیا ويوم يقوم الأشهاد ۰ 

قات : فاذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين ٠‏ فهذا كاف 
فى تحريمها والنهى عنها > وقال تعالى : (( لا يتخذ الؤمنون الكافرين 
أولياء من دون امن » ومن يفمل ذلك فلیس من الله فى شىء )00) + 

فنهى سبحانه الؤمئين عن موالاة الكافرين » ثم قال : ( ومن يفمل 
ذلك ) ۰ 

آی ومن بوال الکافرین » فايس من الله فى شىء » آی فقد برىء 
من الله : و بریء الله منه + وهذا تهدید شدید ووعید أكيا : حفظا 
للاسلام والترعد ٠‏ 

وقال تمالی : « تری كثيرا منهم يتسولون الذين کفروا » لنش 
ما قددت لهم أنفسهم أن سخط الله علیهم وف العذاب هم خالدون ۰ 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما آنزل اليه ما اتخذوهم اولیساه » 
ولكن كثير! منهم فاسقون 0(6) ۰ 

قال شيخ الاسلام : فبين سبحانه ( آن ) الايسان باه والابى وما اتزل 
اليه » ماتزم بعدم ولاتهم ٠‏ فثبوت ولاقهم يوجب عدم الاسمان : لآن 
عدم اللارم نی عدم الازوم ٠‏ 

قات : وتب لله تعالى على موالاة الکافر ين سخطه ء والخلود فى 

العذاب . وأخير أن ولاتهم لا تحصل الا ممن ليس بسومن . وأها أهل 


۰ النساء : ۱۳۹ (۷) فاطر : ١٠١‏ 
0 النافتون : ۸ )٤(‏ آل عمران ۰ ۲۸ 


o)‏ الاند: ۰ .۸ ¢ الى 


سم ۲۲۵۲ سب 

آخبر الله عن ابراهيم والذين معه من المرسلين : كما يأثى ییاه ان شاء 
الله تعالى ۰ وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوالا تتخذدذوا الیه ود 
والثصاری أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم » 
ان الله لا يهدى القوم الظالين ۰ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخثی ان تصيبنا دائرة > فعسى الله آن یاتی بالفتح او اسو 
من عنده فيصبحوا على ما اسروا فى انفسهم ثادمين )(1) ۰ 

فنهى سبحاثه وتعالى المؤمنين أن بو الوا الهود واللصاری ۰ 

وذكر أن من تولاهم فهو منهم ٠‏ أى من تولی اليهود فهو يهودى ۰ 
ومن تولى التصارى فهو تصرائى * 

وقد روى ابن آبی حاتم » عن محمد بن سيرين . قال : قال 
عبد الله بن عتبة : ليتق آحدکم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا بشعرء 
قال : فظئناه يريد هذه الآنة : 

« يا أبها الذين آمنوالا تتخنوا اليمود واللصاری أولياء )» 
الى قوله : (« فائه منهم )000 الآية ٠‏ 

وكذلك المشرك » فهو مشرك » ومن تولى الأعاجم فهو آعجمی » 
فلا فرق بين من تولى آهل الكتابين وغيرهم من الكفار ٠‏ 

ثم أخبر تعالى أن الذين فى قاوبهم مرض ٠‏ أى شك فى الدين 
وشبهة » سارعون فى الکفر قائلين : « نخشی آن تصيبنا داثرة 06) ۰ 

أى اذا أتكرت علیهم موالاة الکافرین ۰ قالوا: تخفی أن تکون 
الدولة لهم فى المستقبل » فيتسلطوا علينا » فيآخذوا آمو الا » ويشردوننا 
من بلدائتا ء 

وهذا هو ظن السوء بالله الذى قال فيه : ( الظانين بالله ظن السوء > 
عليهم داثرة السوء وغضب هله علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت 


ه١‎ : المائدة: ۵۱ 4 ۵۲ (۲) المائدة‎ )١( 
المائدة : ۲ه (؟) الفعح : ؟‎ 5 


ب ۲۵۳ تب 


ولهذا قال تعالی فى هذه الآية : « فعسى الله أن یانی بالفتع او امسر 
من عنده قیصیحوا علی ما اسروا فى آنفسهم نادمين ۱(6) ۰ 

وعبى من الله واجب والحمد لله الذى أت بالفتح + فاد سبح آهل 
الظنون الفاسدة على ما آسروا فى أتفسهم تادمين ٠‏ وتال تعالى : 
« يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب! من 
الذبن اوتوا الكتساب من قبلكم والكفار أولياء » واتقوا الله ان كنتم 

فنهى سبحائه وتعالى المؤمئين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم 
من الکفار وبين أن موالاتهم تناف الايمان . وقال تمالى : « يا أيها الذين 
آمنو! لا تتخنوا آبادكم واخواتكم أوليساء آن استحبوا الكفر على الامسان 
ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظامون ۰ قسل ان كان آباؤكم وابناؤكم 
واخوانکم وازواجكم وعش‌تکم واموال اقترفتموها وتجسارة تخشون 
کسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى مسبيله 
فتربصواً حتى ياتى الله بامره » والله لا يهدى القوم الفاسقين 00) ۰ 

فنهی سبحا ثه وتعالى المؤّمن عن موالاة أببيه وآخه د اللذين مما 
آقرب الناس اليه اذا كان دينهسا غير الایمان » وبين أن الذی يتولى 
أباه وأشاه اذا كانا كافرين مو ظالم قکیف يمن تولى الکاف رین الددين 

أعداء له ولا باه ولا.نه ؟! آفلا يكون مدا نذالا ؟ بلى والله انه 
لمن أظام الظالمين ۰ 

م بين تعالی أن هذه الثماننة لا تكون عذرا فى موالاة الکافرین » 
فايس لأحد أن يواليهم خوفا على أنيه » أو آخبه » أو بلاده » أو ماله » 
آو مشحته بعشيرته » أو مخافته على زوجاته » خان الله قد سد على الخاق 
باب الأعذار بأن هذا لیس بعذر ء فان قبل : قد قال كثير من الذسرین : 
ان هذه الآية نزلت فى شان الجهاد » فالجواب من وجمين : 

أددهما أن نقول : اذا كانت هذه الشاذة » ليس ينها ع ذرا 
فى ترك الممهاد الذى هو فرضص على الكفاية » فکونها لا عکون عذرا فی 
ترك عداو الشر کین و مقاءلعته, 5 2 الأو لى 5 


سد 


۱ المائدة : ۵۲ ۱) المائدة : ۵۷ 
(۲) التوبة : ۲۳ » ۲6 


س 04 سد 

الوجه الثانى : أن ای فس يا دالة عاى ما ذكرنا ء كمادلت 
على ۱ لجهاد » فانه قال : ( احب اليكم من الله ورسوله وجماد فى 
سسییله )0100 ۰ 

3 فمحة 1 ورسوله توحجب اثار عداوة اامر کین ومتاطتيم عا 
هذه الثمانية » وتقدسها عليها » کما أن محبة الاد توجب أيثاره عليها . 
وبالله التوفيق ٠‏ 

وهذا اذا سمعه المنصف كون ( عنده ( ظاهرا ه وأمأ من أعمى,. آل 
بصيرتة د سيب تعصبه » كما قال تعالى : (« ان الذين حقت عليهم .كلمة 
ريك لا بومنون ۰ ولو حاءتهم كل آية حتى يردا العذاب الأليم )0) ۰ 

وقال تمالی : « والذین آمنوا ولم یه‌اجروا مالكم من ولايتهم من 
نلیء حتى يهاجروا للف + 

ثم قال : « والذین .کفرو! بعضهم اولیاء بعض » الا تفعلوه تكن فتنة 
فی الارض وفساد كبير )0) ۰ 
المسلمين ¢ و قطعوا للمسلمين أبدهم منهم 4 والا وقعت الفتنة والفساد 
الكبير » فتبين أن موالاة السلم للکافر سیب الافتتنان فى الدين ترك 
واجاتنه 6 وارتكاب محر ماانه 6 والخروج عن شرائعه ¢ وسيب الا مت 
فى الكديان والأبدان والأموال ۰ فآين هذا من أقوال الفسدن 8 أن 
موالاة الثرکین صلاح وعافية وسلامة . وقال تصالی : |( ودوا لو تكفرون 
كما کفروا فتكونون سواء » فلا تتضنوا منهم أواياء حتى بهاجرواق 
سیل الله » فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا 
منهم ولیا ولا نصيرا ))(0) ٠‏ 0 

فأخبر تعالى عن الكفار » أنهم يودون كفر الميسلمين كما کفروا : 
ثم نمی آهل الایمان عن موالاتهم حتی تحصل منهم الهحرة بعد الاسلام 
وقال تعالى, ا ا ساكو وی ری وو 

٩۷ ٩ ٩۱ : التوبة : ۲۲ (۲) بونس‎ )۱( 


(۲) الانفال ۷۲۰۶ (؟) الانفال ۱۷۲۰۰ 
)2 النساء : ۸ 


تب ۳۲۵۵ س 


تلقون الوم بااودة وقد کفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول 
واياكم » أن تؤمنوا بان ربكم أن کنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتشاء 
مرشاتی » نسرون اليهم بالودة وآنا أعلم بسا أخفيتم وما اعلنتم » ومن 
يفداه منکم فقد سل سواء السبيل ۰ أن یثقفوکم یکونوا لكم اعسداه 
وییسطوا الكم أيدهم والسنتهم بالسواء وودوا لو تکفسرون ۰ لن تنفعكم 
ارحامکم ولا آولادکم » يوم القيامة بفصل بینکم » والله بما تعملون بصير ۰ 
فد كانت لكم اسسوة حسسئة فى ابراهيم والذین معه اذ قالوا لقومهم 
انا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بینشا ویینکم 
العداوة والبغضاه آبدا حتی تومنوا بالله وحده » الا قول ابراهيم لأسه 
لاستشفرن لك وما املك لك من الله من شىء » رشا عليك توكلنا واليك - 
آثبنا واليك الصي » . الى قوله : « انما ينهاكم الله عن الذین قاتلوکم 
فى الدین واخرجوگم من دیارکم وظاهردا على اخراجکم أن تولوهم » 
ومن بتولهم فاولئك هم الشالون » . الى قوله : « يا ايها النين آمضسوا 
لا تتولوا فوما غضب الله علیهم قد يسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور 1(0) ۰ 

وقد ثبت فى «الصحاح» أن هذه السورة نزلتفى رجل من الصحابة 
لا كتب الى آهل مكة بخبرهم بمسير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
اليهم عام الفتح » خأنزل الله هذه الآيات بخبر ( عن ) هذا الكتاب ٠‏ 

وبعث رسول الله صا ى اق علية وتام علي بن أبى طالب فى أثر 
المرأة التى ذحبت بالكتاب » فوجده فى عقيصة رأ ها : قجاء اارجل 
الى النبى صلى الله عليه وسام ستذر وخ أنه ما شك » وله ليس . 
له من يحمى ( من وراءه ) من أهله بمكة وأنه أراد بهذا يدا عند قريش » 
واستأذن عض الصحابة في قتاه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
« وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر ؛ فقال : اعملوا ما شستتم فقد 
رت تم »۵9 داك ارصن کاس ضر .اقل پل الي 


الكفار ومقاطءتهم أدلة كثيرة » ختهی تعالی آهل الایمان عن اتخاذ 


۱۳ ۹۰ ١ : المتحنة‎ )۱( 


تب ۲۵۳ س 


عدوه وعدوهم ٠‏ وهذًا تهييج على عداوتهم » فان عداوة العادی لريك 
باعثة وداعية الى عداوتك ؛ ولنضرب لذلك مشلا ء وله المثل الأعلى » 
فقدر تمسك مملوكا لانسان هو سيدك . والسبب فى حصول مدالحك 
ومنع مضارك » وسيدك له عدو من الثای » فهل يصح عندك وبحوز 
فى عتلك آن تنخد عدو سيدك ولیا » ولو لم ينهك عن ذلك ؟1 فكيف 
اذا نهاك عن ذلك آشد النهى » ورتب على موالاتك له أن يعذيك » وآن 
يسخط عليك » وأن يوصل اليك ما تکره » ويمنع عنك ما تحب ؟! فكيفه 
اذا كان هذا العدو » لسيدك ء عدو لك ؟! فاذا واليته مع ذلك كله » 
انك اذن من الظالمين الجاهلين ٠‏ 

ثم قال : « تلقون اليهم بالمودة »(۱) وصذا كاف فى ابطال شبهة 
١ل‏ هين + فانه اذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم قالوا ٠‏ 
لم يصدر منا ذلك » وهم مع ذلك يعينون آهل الباطل بأموالهم » ویذیون 
عهم بالسنتهم » ويكاتبونهم بعورات السلمین ٠‏ 

فابن هذا من الکتاب الذی نزات فيه هذه السورة ؟ وقد سماه الله 
'القاء بالمودة » وهذا ظاهر جدا ۰ 

ثم قال : « وقد کفروا بما جاءکم من الحق بخرجون الرسول 
واياكم » أن تؤمنوا باه ربكم )0) ۰ 

فذكر ما يدعو الى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذى جاء من عند 
الله » واخراجهم النبى صلى الله عليه وسلم وأهل الاس لام لاجل 
الايمان بالله ٠‏ 

دم حدر تعالی من مو الاتهم » با نه بعام السر وألعلانية + وهصد: 
تهدید شدید ه 

ثم قال : « ومن یفعله منکم فقد ضل نسواء الیل »)0 أى من 
يتولى أعداء الله ويلقى اليهم بالمودة » ويسر اليهم » فقد أخطا الصراما 
الستقيم » وخرج عن طريق الصواب ه 

ثم قال : ١‏ أن يثقفوكم يكونوا لكم أعسداء 6( الآبة . فيي 


م صصص 


۲ : المتحنة : ۱ (۲) المسحنة‎ )١( 


با ۲۵۷ سد 


آنهم ان قدروا على السام واستولوا عليه ء ساموه سوء العذاب » 
(( وببسطوا اليكم ایدیهم والسسنتهم )1) بالشرب والقعل » وبالكلام 
الغلخل ولو کان يواليتم وام فى حال رده عنهم » فانهم لا رضون 
عله و ( لا ) يسلمونه من شرهم » حتى يكون دينه دبنمم ولهذا قال : 
«وودوا لو تكفرون )) كما قال : ( ولن ترضی عناك اليهود ولا النص‌اری 
حتى تتبع ملتهم 900) ٠‏ 

ثم قال : « لن تنفعکم ارحامكم ولا آولادکم يوم القيامة )0) 
الذية : فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد 5 المشركين Ye‏ یح 
له موالااتهم كما اعتذر هذا ارحل بان له فى مكة أرح اما وأولادا » 
فلم مذره إو تعالی ٠‏ فائه يجب على الانساث أن بكون الله وره« وله 
الى الانسان من و لده ووالده والشاس أجمعين ۰ فقوله ِ ( أن تنفعكم 
ارحاعکم ولا أولادكم يوم القيامة » ای : لن نجوکم من عذاب الله » 
فكيف تقدمو تم عای مراد الله » ولأجامم ترااون آعداء الله ! وله تعائی 
مالع علیتم له بر بأتوالكم رآعماا کم ونیانکم ۰ 

شم بين أن هذا الذى دلهم عليه من موالاة الأؤمنين » ونم‌اهم عنه 
من موالاة الكائرين » ليس هو آمرا لهي وحدهم » بل هو الصراط 
الستقیم الذى عليه جميع المرسلين . فقال : « قد كانت لکم اسسوة 
حسستة ف ابراهم والذين مصه » من الرساين ( اذ قائو؟ لقوموم 
انا بوآء منکم وميا تعسدون من دون الله کفرنا بكم وبدا يثنا ویینکم 
العداوة والیغضاء ابدا حتی تؤمئوا بالل وحده ))(0) ۰ 

فتوله : ( قد كانت لكم آسوة حسنة » کفوله تعلالی : (« ثم آوحیشا 
اليك آن اتبع ملة ابراهيم حبنيفا )0) ٠‏ 
فى قولهم لقومهم ( انا برآء منسكم ومصسا تعسسدون من دون الله » 
الى آخره ۰ راذا كان هذا واجيا على السام آن تول مدا او مه الدى 


۱۲۰ : المتحنة : ۲ (0) البقرة‎ )١( 
الممتحلة : ۲ (؟) المتحلة : ؟‎ ۳ 
۱۳۳ : (ه) الشحل : ۱۲۳ (5) الشحل‎ 


( ۱۷ - مجموعة التوحید ) 


۲۵۸ دم 

هو بين أظهرهم » فكونه واجبا مع الكفار الاسدی عند المخالفين له فى 
جميع الأمور أبين وأبين * 

وهاهنا نكتة بدبعة فى قوله : ( انا برآء منكم ومما تعب‌دون من. 
دون الله » وهی أن الله مالی قدم البراءة من المشركين الصابدین غير 
الله على البراءة من الأوثان المسودة من دوث الله > لذن الأول أهم من 
الثانى » فائه من تبر من الأوثان ولا یتبراً ممن عبدها » فلا يكون آنيا 
بالواجب عليه ۰ وآما اذا تبر من المشركين » فان هذا يستازم البراءة من 
معبوداتهم . وهذا كقوله تعالى : « واعتزلكم وما تدعسون من دون الله 
وادعوا ربى عسى ألا اكلون بدعاء. ربی شسقیا 1(0) فقدم اعتزالهم على 
اعتزال معبوداتهم . وکذا قوله : ( فلما اعتزلهم وما بمب‌دون من دون 
الله »(۱) وقوله : ( واذ اعت زلتموهصم وما بعسسدون الا الله 06 فعليك 
بهذه النکت. ء فانها تتح بابا الى عداوة أعداء الله فكم من انسان لا بقع 
منه الشرك ع ولکنه لا سادی آهله » فلا يكون مسلما بذلك اذا ترك درين. 
جمیع الرسلین * 

ثم قال : « گفرنا بكم ویدا بيئنا وبيتكم الصداوة والبغفساء ابا" 
حتی تومئو1 باه وحده 06) فقوله : « وبدا » أى ظهر وبان . وتامسل 
تقديم العداوة على البعضاء ء لذن الأولى آهم من الثانية ؛ فان الانسان 
قد يبغض المشركين ولا يعاديهم » فلا يكون آتسا بالواجب عليه حتی 
تحصل منه العداوة والبغضاء » ولايد أيضا من أن تكون العداوة والیعضاء 
باديتين ظاهرتين بینتین + 

واعلم أنه وان كانت البغضاء متعلقة بالقاب ء فانها لا تتنفع حتى, 
تظهر آثارها » وتتبين علامتها » ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة 6 بائذ تکون العداوة والبغضاء ظاهر تن + وآما اذا وحدت 
الو الاة والواصلة » فان ذلك يدل على عدم البعضاء فعليك امل هذا 
الوضم فانه يجاو عنك شبهات كثيرة ۰ 

ثم قال : « انما ينهاكم الله عن الذین قاتلوکم فى الدین ولخضر جوکم 
من دیارکم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهصم » ومن بتولهم فاولئاه 
هم الظالون )) . فذکر سبحانه وتعالی أفعالا تدعو الى مق‌اطعتهم 4 


(۱) مریم : ۸ 516 (۲) الكهف : ١١‏ 
(۲) المتح 4 8 ع (؟) الممتحنة : 4 


س 9۹ س 


وترك موالاتهم وهی أنهم بق اتاون فى الدين 56 أى «ن أجل ب نی 
آن الذی حملهم على قتالكم ما آنتم غاب ين الدين لعداو تیم . واضا 
يخرجون الوّمنین‌من ديارهم » ويعاونون على اخراجيم ۰ فسن تولاهم 
مع ذلك فهو من أظام الثالمين ۰ 

وفی هذه الآية أعظم الدليل وأوضح اليرهان عای أن مو الاتهم 
محرمة منافية للايمان . وذلك أنه قال : ( انما ينهاكم الله ) فجمع بين 
لفظة « انما » المميدة للحصر ء وبين النیی الصريح : وذکر الخسال 
الثلاث » وضمير الحصر وهو لفظة « هم » ۰ 

ثم قال : ( يا ایها الذین آمنسوا لا تضولوا فوما غضب الله علیهم 
قد يسوا من الآخرة كما ينس الکفار من اصحاب الشور »(۱) ۰ 

فنهى سبحانه آهل الادان عن موالاة الذين غضب الله علييم » 
تعالى من الکفر » فان موالاته له تتافی الاسان بالله تعالى ۰ 

فصل 

وهاهنا أمور يح التنبيه حایها . وتعيين الاعتناء بها ليتم لااعلو! 
محائبة دين المشركين ٠‏ 

الأمر الأول : ترك اتباع أهوائهم » وقد نهى الله تعالى عن اتباعما 
قال تعالى : « ولن ترضی علك الرمود ولا اللصاری حتى تفع دلتهم » 
قل أن صدى الله هو الهدی » واش اتبعت اهواءهم بعد الذی جادك من 

قال یج الابلام 5 فا نار كيف قال کی الخير 7 مات نت وذال 
فى النهى : « أهواءهم 6 ۰ لذن الوم ۱ يبرضون الا باتسام اللة مطلقا » 
والزجر وقع عن اتساع آهوائيم فى قليل أو كثير » وقال تمالى 
لوسی وهارون : (( فاسستقیما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلحون ٩)‏ 
« وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فى قومى واصلح ولا تتبسع سبیل 


ی 


(۱) المتحنة : ۱۳ (؟) البقرة * ۱۲۰ 
(۲) بونس : ۸٩‏ 


مہ ۲۲۳۱6 سم 

الفسدين »۱) وقال تعالی : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له اله‌دی ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم » وساءت 
مصما 200 ر تال تمالی : « واتزئنا اليك الكتاب بالحق مص‌قا لا 
بين يدبه من الكتاب ومهیمنا عليه » فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتیع 
آهواعشصم عما جاءك من الحقّ 6 الى توله : ( ولا تتح اصواءهم 
واح‌ذ.هم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك )0) وقال تعالى : 
(« ولد آنینا بنى آسرائیل اتکتاب والتکم والشوة ورزقناهم من الطییات 
وففضاتاهم على اعالین و آتیناهم بیشات من الامر » فما اختلفوا الا من 
بعك ما جاوطم الملم بفيسا بينيم » ان ربك يقفى بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه بختلفون ٠‏ ثم جعلنساك على شريصمة من تلاسر فاتبعما 
ولا تتبع هر الذین لا يعلمون ۰ آنهم لن یغنسو يغنوا عنك من الله شسيثا » 
وان امین بحضهم آوایاء بعض » والله وای المتقين ۰(6) + 

وٿال ة ميخ الام لام : فآخير انه وتع.الی أنه آنم علی 
ل اادین وال زا4 ا 2 ۳ لاوا يمد مجىء العام يا 
من بعش م ابعش 4 یل محم دا صما ى الله عله وسلم على شريمة 
شرنها اه وأدره 7 وهاه عن اتباع الذين لا بعلمون وقد 
اا وی يمه » واهو اءهي ما جوونه ۰ 

قات : هن ء جميع الكفار وسلوك ما بحبو ٿه منهیا 
ننه میتی ۲ گم تیذا حو ۳1 + وما ذاك الا خوفا من اقباعهم 
فى أصل دینهم الباطل ٠‏ 

وقال تعالى : « وكذلك اترلضاه حکسا عربيا » ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق ٠ O)‏ 

فآخبر مبحانه وتعالي أنه آنزل كتايه حکما عربيا » ثم ( ذكر ) 
توعده عاي انماع آهو اء الکنار هذا الوعید. ااشدید ۰ 

و قال تعالى : ( ولا تتسسسع آأهواهء الدين نبوا بایاتنا راندين 


(۱) الاعراف ۰ ۱۲ (۲) النساء : ۱۱۵ 
(۲) المائدة ۰ ۸> (4) المائدة : ٩‏ 
(ه) حائية ۰ 17 ۱۹ (5) الرعد : ۲۷ 


بخ 

لا يؤمئون بالاخ رة وهم بربهم یصسسداون 46 الى غير ذلك من ارات 
الدالة على وجوب كرك أهراء الكافرين 3 والح رام اتباعوم و اد ان 
أعظم القوادح فى الدين ۰ 

الامر الثاني : معد بيهم فیا آمرها به ء خان الله تاا تھی عن 
طاعة الکافر بن ۰ وأخبر أن السلین ان انلأعوهم ردوهم عن الاساق 
الى الكفر والخسارة : فقال تعالى : ( يا آییسا الذين آمنوا ان تطيهسوا 
فريقسا من الذین اوتوا الكتساب بردوکم بعد ايمانكم كسافرين )0 
وقال تعالى : « ولا تطع من أغفلنا قلسه عن ذكرنا واتسع هواه دگان 
أمسره فرطا 406 ۰ 

و قال تعالى : « وان الشباطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم 
وان اطمتموصم انكم لمشركدون 46) قال تعالى : وان تطع اکثر من 
فى الارض يفسساوك عن سسبيل الله » أن بنبصبون الا الثلن وان هم 
الا يخرصون ۵(6) و قال تعالى : ( ولو شم لعشا فى كل قرية تذیر! م 
فلا تطع الكافرين وحاهدهم به جھادا كبير! 90) . و قال تعالى : 
« يا ها النبى جاهد الكفار والسافقین واغلق عليهم »00 وقال تعسالى : 
« يا ايها الى آنق الله ولا تطع الكافرين والنسافقین » أن الله كان علیمسا 
حكيما )(8) . وقال تعالى اخبارا عمن اطاع رؤساء الكفر : ( وقالوا رشا 
انا أطمنب! سسادتنا وكبراءنا فاضلونا السسبيلا )0 وقال تمالی : 
« اتخنوا أعبارهم ورهبسانهم آربابسا من دون الله والسسيح ابن مريم 
وما أمروا الا ليعسدوا الها واحدا ء لا اله الا هو » سسحانه عما 
پش رکون ۱۰(6) ۰ 

وفسر التبى صلی الله عارد وام اتضاذشم آرباا آنا طاعتيم 
فى تحریم الحلال وتحليل الحرام . فاذ! كان من ابلاع الأحبار وهم 
العلماء والرهيان » وهم العباد فى ذالكت . ختد اتخ ذهم أربابا من دون 
الله » فمن اطاع الجال والسساق فى تحريم ما أحل الله » أو تحال 


۱ الانعام : ۱۵۰ (۲) آل عمران  ,1٠.٠‏ 
9) الکیف : ۲۸ (8) الانعام : ۱۲۱ 

(ه) الأنعام : 11١‏ (5) الفر قان ۰ ۵۱ » ۵۲ 
0 التوبة ۰ ۱۷۳ (۸) الاحز اب : ۱ 


۲۱ : الاحزاب ۰ 1۷ ۱ التوبة‎ )٩( 


بت ۲۷۲ سد 

الأمر الثالت : ترك الرکون الى الكفرة والظالمين ۰ 

وقد نهى الله عن ذلك . فقال : ( ولا ترتنوا الى الذبن ظلمواً 
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون 1(0) + 
بمسيس الثار » وعدم النصر » والشرك وهو أعظم آنواع الظلم كما 
قال تمالی : ( أن الشرك لام عظيم 00) فمن ركن الى آهل الشرك “ 
بالنار » وأن يخذله فى الدئیا والآخرة + 

وقال تعالى : « ولولا أن تناك لقد كدت تركن اليهم شسيئا قليلا ٠‏ 
اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصسرا )0) 
فاخبر سيحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم » 
أركن الى المشركين شيئا قلیلا » وآنه لو ركن اليه لگذاقه عذاب الدنيا 
والآخرة مضاعفا » ولكن الله بنه فلم يركن اليهم » بل عاداهم وقطع 
عصمته » فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به * 

الأمر الرابع : ترك موادة أعداء الله » قال الله تمالى : ( لا تجد 
قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم او آبناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم 400) ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : فأخبر سسحانه وتعالى أله لا وجد مومن 
يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء‌هم » ولا يوجد مثرمن يواد 
كافرا » فمن واد كافرا فليس بمومن * 

قلت : فاذا كان الله قد نفى الایمان عمن واد ناه وأخاه وعشيرته 
اذا کانو! محادين الله ورسوله ۽ فمن واد الكفار الاسدین عنه » فهو 
أولى بان لا يكون مۇمنا ٠‏ 


(۱) هود : ۱۱۳ (۲) لقمان : ۱۳ 
(۲) الاسراء : ۷6 ؛ ملا (0) الجادلة : ۲۲ 


س ۲۲۳ مت 

الأمر الخامس : ترك التشبه بالکفار دى الافعال الظاهرة : لأنها 
نورث نوع مودة ومحبة ومولاة فى الباطن . كما آن الحبة فى الب‌انلن 
تورث المشابهة فى الظاهر » وهذا آمر بشهد به الحس والتجرية . حتى ان 
الرجلين اذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا فى در غربة : كان پینهسا من 
ااودة والائتلاف آمر عظیم ۰ وال كانا فى مصرههما ؛ لم يكو نا متعارفين 4 
أو کانا متهاجرین » وذلك لأن الاشترالك نوع وصف به اختصاص عن 
بلد الغربة » بل لو اجتمم رجلان فى سفر أو بلد غريب : فكانت بينهما 
مشابهة فى العمامه » أو اشاب »أو الشعر » أو الرکب ء ونحو ذلك 
الكان بينهما من الائتلاف آکثر مما بين غيرهما » وكذلك تج د آرباب 
الصناعات الدنيوية بألف بعضهم بعضا ما لا بألفون غيرهم » حتى ان 
ذلك يكون مع العاداة والمحاربة » آما على الدين » فتجد لملوك من 
الرؤساء وان تباعدت ديارهم وممالكهم ۵ ينهم مناسبة تورث مشامة 
وحماية من بعضهم لبعض » وهذا كله موجب الطباع » ومقتضاها ء الا آن 
یمن من ذلك دين أو غرض حاضر » فاذا كانت المشابهة فى آمور دنيوية 
تورث المصة والوالاة لهم » فكيف بالمشابهة فى آمور ديئية ؟! خان 
افضاءها الى نوع من الموالاة أكثر وأشد + هذا كلام شيخ الاسلام 
أبن ثيمية ٠‏ 


قلت : فاذا كانت مشابهة الكفار فى الأفعال الظاهرة انما نی عنها 
لأنهما وسيلة وسبب يففى الى موالاتهم » ومحبتهم باللمی عن هذه 
الغاية » والحذور آشد والنع منه و تحر یمه آو کد » وهذا هو الطلوب 3 
ذكر بعض الدلیل على النهى عن مثسابهة الکفار والشرکین » روی 
آبو داوود فى « سننه » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » ۰ قال شيخ الاسلام : 
اسناده جيك + وأقل أحواله أن يقتشى تحريم التشبه بهم » وان 
كان ظاهره يقتضى کفر التشسبه بهم . كما فى قوله تصالی : « ومن یتولهم 
منکم فانه منهم )() وهو نظير ما سندکره عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : « من بنى بأرض ا مشركين : وصنع يروزهم » ومهرجانهم : وتشبه 


ه١‎ : المائدة‎ )١( 


م ۲۳ مه 


وقد ثبت عن عاتن آنیا كرهت الاخته.ار فى اأعملؤة *" , وقالت : 
« لا تشسیوا باليهود » ۰ 

وروی البيهقى اناد سحییح عن عسرو بن دنار ه قال : قال 
عبر بن الخطاب : « لا تعاءوا رطانة الاعاجم ء ولا تدخاوا على الشرکین 
فى كناكسهم يوم عیدحم ‏ نان السخط ینزل علیهم » ۰ 

ودرد باسناد صعیع عن أبى أسامة : قال : حدثنا عوف عن 
أبى المغيرة : عن عبد الله بن عمرو : قال : « من بنی ببلاد الأعاجم 
فصنع نپروزهم ومهرحاهم ؛ وتشسبه بهم حتى يبوت وهو كذلك » 
حشر معهم يوم الثيامة 30 

ذا عير یی عن تعلم لساتهم : وعن محرد دخول الكنيسة عايهم 
يوم عيدهم ( فكيف بسن ) يفل بعض أفعالهم » أو فعل ما هو من 
مقتضیات دينهم ؟! آلیست موافقتهم فى العمل أعظم من المواققة فى. 
اللغة ؟ أو لين عمل بعض أعمالهم ‏ أى آعمال عيدهم ‏ أعظم من مجرد 
الدخول عليهم فى عبدهم ۸1 واذ کان السخط ینزل عليهم .وم عيدهم 
يسبب عماهم » فمن يشركهم فى العمل أو بعضه » آلیس قد تعرض 
الى المتوية ؟ 

وبا عبد الله ين عسرو فصرح : أنه من بنی ببلادهم » وصنع. 
پروزهم وممرجانيم وتشبه بهم حتی یوت » حشر معهم » وهذا 
يقتشى أنه جعله کافرا بمشارکتهم فى مجموع هذه الأطوار » أو جمل 
ذلك من الكبائر الرجبة للشار ؛ وان كان الأول ظاهر لفظه ؛ فتکون 
الشاركة فى بعض ذلك معصية » لأنه لو لم يكن مؤثرا فى اس تتحقاق 
العقوبة لم دجز جعله جزءا من القتضی » اذ الما لا عاقب عليه ٤‏ ول 1 
الم على بعض ذلك مشروطا ببعض » الا آن أبعاض ما ذكره يقتضى الذم. 
متفردا + 

وعن عمرو بن ميمون الأودى » قال : قال عسر رضی الله عنه : 
كان آهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشسس » ويقولون : 
أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبى صلى الله عليهم وسلم » وأفاض قبل 
طاوع الشمس » وقد روى فى هذا الحديث فيما آظنه آذه قال : « خالف 
هدينا هدى المشركين » وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب 


. ای وضع اليدين على الخص أثثاء الصلاة‎ )١( 


د 512 مت 
الشسس 0 فخالفمم النبى سای الله عاي 3 ام 0 الافاضة ا ۱ 


وعن عبد الله بن عسرو ‏ قال : رای رسول الله صلی الله عليه 
وام على وین مععفرین . قال : « ان هذه من ثياب ال ار 
قلا كليسها » رواه مسلم » نهی عن لبسها بأنها من شاب الکفار ٠‏ 

وی كتاب عمر بن الخطاب رفى الله عنه الى عتبة بن فرةسل : 
2 واناك وزی أهل الشرك » ۰ وهو کي « الصمححين » ٠‏ 

وروى الخلال عن محمد بن سيرين : أن حذشة أنى متا . برآی 
فيه شيئا من زى العجم » فخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منيم ٠‏ 

وقال على بن أبى صالح السواق : كنأ ین واسة . أماء اساد 
ابن حنیل ء خاعا دخل نظر الى کرسی فى الدار عاي فش 4 . فخرج , نامعقه 
صاحب الدار : فنفض بده فى وجهه وقال : زى اللحوس : زى المجوس !۱ 

وعن قيس بن ابی معازم قال : دخل آبو بكر رذى الله عضه على 
امرأة من آحمس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكلم تقال : ما لا 
لا تتتكلم ؟ فقالوا : حجة مصمتة » فقال لها : تكلمى فان هذا لا يحل ۰ 
هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت فقالت : من آنت ؟ قال : امرؤٌ ٠ن‏ 
المماجرين ٠‏ قالت : آى المماجرين ؟ قال : من قريش + قالت : من 
آی قرش ؟ قال : انك لسكرول » آنا آبو بكر » قالت : ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : شاوّکم عايه 
ما استقامت لكم آئنتل ۰ قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومكم 
رؤاساء وأشراف أمروتكم فتطیموهم ؟ قالت : بلى ۰ قال : فهم آولئك 
على الناس ٠‏ رواه البخارى فى « صحیحه » ۰ 

فأخبر أبو يكر رضى الله عله : أن الصمت الطاق لا بحل » وعقب 
ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية » قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه 
ونعقيب الحكم بالوصف دليل على آن الوصف علة » فدل على أن كونه 
من عمل الجاهلية » وصف يو حب النهى عنه » والمنع منه * 

وقد کتب عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه الى السلسین 
القیمین ببلاد فارس : اياكم وزى آهل الشرك ٠‏ 


وهذا النهى منه للمسلمين من كل ما كان من زی المشركين » وفى 


س ۲۳۱۱ ات 

کتابه الى عتبة بن فرقد : اياكم والتنعم : وزى آهل انشرك : ولبوس 
الحربر ۰ 

وروی أحصسد فى رر المسئد » أن عس بن انخطاب رضی الله عضد » 
كاذ بالحابة فذ کر ر فتح بيت المقدس : قال ساد بن سلمة : فصدثتی 

و سستان عن عبیند بن آده قال : بسعت عير رضی الله عنه يقول 
و : ان آخذت عنی صلیت خلف الصخرة » 
وکات القدس كايا بين يديك : فقال عمر رضی الله عله : ضاهیت 
اليهودية : لا : ولكر وما نيك یرون اله SG‏ 
فتقدم , الى القيلة فصلى » د ثم جاء فبسط رداءه ؛ فكتس الكناسة فى 
۷ د اناس ب فا الله عه على كعب مضاهاة اليهود > 
آی مشاهتها فى محرد استقبال الصخرة : لما غيه من مشابهة من 
ستقدها قبلة باقية : وان كان السام لا يقصد أن يصلى البها ء 

وقد كان لعسر رخی الله عنه فى هذا الباب من السیاسات المحكمة ٠‏ 
ما هی مناسية لسائر سيرته المرضية : فانه رخى الله عنه هو الذى 
استحات ذنوب الاسلام فى يده غربا » فلم يفر عبقرى فريه حتى 
:صدر الناس بعطن : فأعز الاسلام 4 وآذل الكفر وأهله » وأقام شعار 
الدين الحتیفی . . ومنع من كل آمر فيه تذرع الى نقض عرى الاسلام » 
مطيعا فى ذلك لله ولرسوله ء وقافا عند كتاب الله » ممتثلا لسنة رسول 
الله صلی اله عليه وسلم » محتذيا حذو صاحيه » مشاورا غى أموره السابقين 
الأرلين ؛ حتى ان العمدة فى الشروط على آهل الکتاب على شروطه » 
وحتى منع من استعمال كافر : وائتمانه على الأمة واعزازه مد اذلاله » 
أى ( بعد أن ) أذله الله . 

وحتى روى أنه حرق الكتب العجمية » وهو الذى أمر بأهل 
البدع أن ينفوا وآلزمهم ثوب الصغار ٠‏ 

وروی الخلال عن عكرمة عن ابن عباس آنه سأل رجل : أأحتقن ٠‏ 
حال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين ۰ 

فقوله : لا تس تن بسنة المشركين ء عام ۰ 

ورى ابو داوود عن آنس » أته دخل عليه غلام وله قرنان 
ل أو قصتان . فقال : احلقوا هذين ب أو قصوهما ‏ فان هذا زی 


۹۷ سم 


اليهود + علل النهى عنهسا بان ذلك زی البهود . وتعاليل الى بع لة 
يوجب أن تكون العلة مكروهة » مطاو با عدمها ٠‏ تقل ذلك شيخ الاسلام » 
وقال أيشا عند قوله صلى الله عليه وسام : « هل بها عيد من أعباد 
الجاهلية » ؟ 

وهلا نی شديد عن أن فسل شىء من أعياد الجاهلية على أى 
و چاه کان ۰ وأعياد الکقار من الكتاسين والأميين فى دين الاسلام من 
جنس واحد » کا أن كفر الطائفتين سواء فى التحريم . وان کان دعل سة 
أشد تحريما » واذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد آهل الأوثان 
خشية تدنس المسلم شیء من أدر الكفار الذى ينس الشيطان آن شيم 
آمرهم فى جزيرة العرب 6 فالخشية من تاه تساه بأوضاع الكتاسن الباقین 
أشد » والنهى عنه آوکد » الى أن قال : وقد بالغ صلی الله عليه وسام 
فى أمر أمته بسخالفتهم فى كثير من الیاحات وصفات الطاعات : لثلا تكون 
حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم : كلما كثرت المخالفة ينك وبين أمل 
الجحیم » کان أبعك عن أعمال أهل الجحیم ۰ 
غاية ء وكل ذلك من فضل الله عليه وعلی الناس ولکن آکثر الناس 
لا يعلمون ٠‏ 

قلت : فاذا كانت مبالغته صلۍ الله عليه وسام فى آمر أمته سخالفة 
الكفار » انما هى خوفا من أن تكون مشابهتهم فى الهدى الظاهر مودیه 
وجارة الى الموافقة والوالاة » فما بال كثير ممن بدعی الاسلام قد وفع 
فى المحذور بعينه » وهم مع ذلك يحسبون أنهم بحسنون صنعا ؟! 


وروی أبو داوود فى « سننه » وغيره من حديث هيثم ۰ وأخبر نا 
آبو بشر » عن آبی عمير بن أفس » عن عمومة له من الأتصار ؛ قال : 
اهتم النبى دبای الله عليه وله وسلم ( للصلاة ) كيف يجمع الناس 
لها فذكروا له شبور اليهود » فلم يعجبه ذلك وقال : « هو من أمسر 
البهود » قال : فذكروا له الناقوس » فقال : « هو من أمر النصاری » ۰ 
الخدت + قال فى « التاموين » : شیور كور : اوق الذى بنفخ 
فيه ويزمر » آئتهی ۰ 


مت ۲۱۸ سب 

والغرض أنه صلی الله عليه وآله رام . لما ذکر بوق ادود 

المنفوخ بالفم : وناقوس التصارى ااشروب باد . نال هذا آند من 

آمر اليهود : وعال هذا بأنه من آسر اااع-ارتی . لأن ذكر 
الحكم يدل على أنه علة له ۰ 


الى ہے غت 
۳ ا 


وهذا يقتغى تيه عبا هو من آدر سود والتصاری زیقتنی 
كراهة هذا النوع من الأسوات مطاقا فى غير الد اة ایضا ‏ لأنه من 
آمر اليوود والتسارى ٠‏ فالنمسارى شربون بالنواتیس فى أوتات 
متعددة : غير آوقات عباداتهم اشنا شسعار الاین التحنيف الأذان 
المتضمن للاعلان بذكر الله سبحا نه وتعالى 3 الدى ده لسع أبواب 
الدساء « وهرب الشياطين 4 وبه تنول ارحسة e‏ تشرد الى كا من 
هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودى والتصرانی » وهذه 
المشاهة لليهود والندارى » والأعاجم من أحل الشركة والثرس » لما 
غلب عاى ماو الشرق : هی وآمثالیا مہا خالغوا به هد اأسلمين > 
ودخلوا فما کرهه الله ورسسوله ؛ ساط عليهم آهل الشرك ااوعود 
بقتالهم » حتى فعلوا قى العباد والبلاد ما لم بجر فى دولة الاسلام مثله ٠‏ 
وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم : « لتركبن »سنن من كان 
قبلكم » انتهی من « الاقتضاء » ۰ 


وکما وقع من العقوبة على مخالفة هدى السلمین بتسليط هل 
ار على ۳ ذكره شيخ الابسلام 03 دم نظيرم فى هذه الأزمان 9 
والنصارى » وآهل الجاهلية المشركين والأعاجم ؛ أعداء الله » وتشيهوا 
بهم فى كثير من الأمور » سالط عليهم أهل الشرك » الخارجون عن شرائع 
الاسلام » فجرى على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة ؛ حتى نسم 
يذلون الرئيس ؛ ويمتهنون الشسيخ الكبير » ولا يرحمون العاجز »> 
ولا الضعيف » فأفسدوا الأديان » وخربوا البلدان » وآهائوا الأبدان » 
وذلك بحكمة الدبان » عقوية على الشام والعصيان » والله المستعان » 
وعلية التكلان » ولكن من وحمة الله تعالی أن الق لا يزول » ويابى 
الله الا اظهار دين الرسول : ( بریدون آن بطفشسوا نور الله بافواههم 
وبابى الله الا ان یتم نوره ولو كسره الكافرون : هو الذى ارسل رسوله 


س ۲۹۹ سد 


بالهدى ودين !لح لیظهره على الدين كله ولو كره المشركون 000 ۰ 
فاذا محص الله آهل الایسان » وانتمی ما عاقييم به على العصيان » 
وشمحت أنوف آهل الفساد وانکفران » ونشوا آن الدولة لهم فى خاپر 
الأزمان 6 آخلهر الله علیهم شمس الاسان والاسازم ۰ نسزفیم مافی 
آقرب أوان » وشردهم الى أقصى البلدان ٠‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
والله اصر دشه وکتاه ورسوله فى سار الأزمان 
وقال أيضا : 
والحق منصور وممتحن فلا تعجب ثهمذه سنة الرحمن 
وبذاك يظهر حزبه من حزبه 2 ولأجل ذاك الناس طائنتان 
وقال شيخ الاسلام فى الكلام على شروط أهل الذمة : وذلك «تلفى 
اجماع المسلنين عن التمييز عن الكفار تلاأهرا ء وترك التشبه هم 4 
بما تم به القصود ٠‏ 
وقد روق أبو الشیخ الابما نی أن عمر رضی الله عنه كتب أن 
لا تکاتبوا آمل الذمة فتحری بینکم وينم المودة » ولاتکسوهم » 
وآذلوهم » ولا تظلدوهم ۰ ثم قال : ومن جملة الشروط ما يود باختیاء 
متکرات دينهم » وترك اظهارها ومنها ما بعود باخفاء شسعار دينيم * 
فاتفق عمر رضی الله عنه » والسلمون معه » وسائر العلماء ء وبع دهم 
من وفقه - الله عز وجل من ولاة الأمر » على منعمم من أن يشب وا 
فى الاسلام شيئا مما بختصمون به مبالغة فى أن لا ظهر فى دار الاسادم 
خصائص المشركين » فكيف اذا عملها السلمون وأظهروها ؟! 
ومنها ما بعود ترك اكرامهم والزامهم المسغار الذى شرعه الله 
تعالی ۰ ومن العلوم أن تعظیم آعیادهم و تحوها بالو افقة 6 فيها نو ع 
من نوع اكرامهم » فاتهم فرحسون بذنك ویسرون به » كما تون 
باهمال آمر دينهم الباطل ٠‏ 


(۱) التوبة : ۳۲ 6 ۳۲ 


بت هلالا سدم 

قال الشيخ ابض ا : وقال تعالى : ( آن الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شسيعا لست متهم فى شىء 4170 وذلك شتفی تبربه منم فى جميع 
الأشساء : ومن تابع یره خی عفن آموره یو مضه فى ذلك الأمر 
لأن قول القائل : آنا من هذا وهذا منى ٠‏ أى آنا من وعه وهو من 
نوعى لان الشخصين لا بتحدان الا بالنوع » كما فى قوله : (( بعضهم 
من بعض 00) » وقوله عليه السلام لعلى : « أنت متى وأنا منك » 
وقول القائل : لست من هذا فى شىء ء آنا متبری» من جميع أدوره . 
واذا كان الله ورسوله قد برىء من جميع أمورهم : فسن كان متابعم! 
لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة کان متبرئا لتبريه ؛ ومن كان موافقهم 
كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم قدر موافقته فان الكش خصين 
المختافين من كل وحه : كلما شاهه أحدهما خالفه الآخر ٠‏ 

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا اليهود والتصارى 
أولياء 00) الآبة » وقال تعالی : ( ألم تر الى الذين تسولوا قسسوما 
غضب الله عليهم ما هم منکم ولا منم 0) . میب بذلك النافقن 
الذین تولوا اليهود » الى قوله : ( لا تجه قوما يؤمئون بالله والیسوم 
الآخر »() الى آخر السورة . وقال تعالى : « أن الذين آمنوا 
وهاجروا و جاهدوا بآموالهم وانفسهم فى سسيل الله والذین آووا «نصروا 
أولئاك بعضهم اولیاء بعض »() الى آخر السسورة . فعقد سبحانه 
وتعالى الموالاة ین الیاجربن والأنصار * وبين من آمن منهج وهاج ر 
وجاهد الى وم القامةً 4 والهاجر هن هحر ما تھی الله عنه ه و الحهاد 
باق الى يوم القيامة . وقال تعالى : ( آنما ولیکم الله ورسوله والذين 
آمنوا )0 الآنيتين ٠‏ وتفلائر هذا فى غر موشسسیع من الشرآن . 
ويام رکم سبحا ته سوالاة المزمنين حفا. الدين هم حزينة وحن ده نز 
وضر أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادونهم ه والموالاة والمودة وان 

۱۵٩ ۰ الاتعام‎ )۱( 

۲۱ التوبة : 1Y‏ وأولها » النافتون والمثافقات )ا م 

(۳) المائدة : ام ()) الجادلة : ۱ 


(ه) الجادلة : ۲۲ (5) الانفال : ۷۲ 
(۷) المائدة : مه 


س |۲۷ مت 


ومابنتهع ومشسارکنيم فى الظاهر ٠‏ أن ام تكن ذرعة أو سا 3 ثر ما 
أو بعيدا الى نوع ۳ من الموالاة والمودة ا فا مصلحة ام 
والانة 6 مع انها تدعو الى نوع ما من او اتلد كسا تج الطببعة ء 
وتدل عليه أبعاده » ولهذا كان السلف رضى الله عنهم ب ستدار ل که 
الآيات على ترك الابستعانة بهم فى الولايات ٠‏ 

فروى الامام أحمد باسسناد صحیح » عن أبى مومى ری الله 
عنه قال : قات لعمر رضى الله عنه : ان لى کاتبا نصرانيا + قال لى : 
مالك ؟! قاتلك الله . اما سمعت قول الله : « با أيها الذين آمنوا لا تتخنوا 
اليهود والتصاری أوليا »(1) الا اتخذت حنيفا ؟! قال : قلت : يا امي 
المومنين مه لی كتابته » وله ديه ء قال : لا آكرمهم اذ أهانيي الله ٠‏ 
ولا آعزهم اذ أذلهم الله » ولا آدنیمم اذ آقصاه م الله + وكما دل عليه معنى 
الكتاب جات هرا اله ع لون اش دوشیم کے ا 
الراشدين التی أجمع الفقهاء عايها بمخالفتهم » وترك التشبه بهم » ففی 
« الصححين » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ان اليهود وااتصاری لا يصبغون فخالفوهم » 
آم بسخالفتهم » وذلك يقتضى أن یکون جنس مخالفتهم آمسرا مقصودا 
للشارع » لأنه ان كان الأمر بحنس المخالفة حصل المقصود ؛ وان كان 
الأمر بالشالفة فى الشعر فقط > فهو لأجل ما فيه من الخالة » فالخانة 
أما علة مفردة » أو علة أخرى »ء أو بعض علة » وعلى التقديرات تكون 
مأمورا بها » مطلوبة من الشارع » فقال تعالى : ( والقين لا يشبهدون 
الزور »0 . قال الضحاك : الزور : عيد المشركين » رواه ابو الشيخ 
وباسئاده عه الزور : كلام الشرك ؛ وباسناهه عن مرة : لا سالئثون 
آهل الشرك على شرکهم » ولا يخالطوتهم ؛ ویاسناده عن عطاء بن سار » 
قال : قال عبر : اياكم ورطانة الأعاجم » وأن تدخاوا على الشسرکین 
بوم عيدهم فى کناکسهم ٠‏ وقول هؤّلاء التابعين انه أعياد الكفار ليس 
مخالفا لقول بعضهم آنه شرك أو صنم كان فى الجاهلية : ولقول بعضهم : 
أنه محالس الخنا » وقول بعضهم : أنه الغناء » لأن عادة السلف فى 
تفسيرهم » هکذا بذکر الرجل نوعا من آنواع السمی الحاجة اللستمع 
( اليما ) » أو للتنبيه على الجنس ۰ ووجسه تفسير التابعين تارة يما 


(۱) الائدة : ۵۱ (؟) الفر قان ۰ ۷۲ 


س ۲۷۲ بت 
ظهر حسنه لشبهة » أو لشهوة » فالشرك ونحوه بظهر حسته لشبهة 
والغنی و نحوه بظهر حسنه لشهوة » واما آعیاد ااشرکین خنصسعت الشبهة 
والدیرة » وهى باطلة ء اذ لا منفمة فیها فى الدین » وما فییا من اللاة 
العاجلة فعاقبتها الى ألم : فصارت زورا ؛ وشهودها محظورا ٠‏ واذا 
كان الله قد مدح ترك شزودها الذی هو محرد الحضور برویه أو سماع ن 
فكيف بالموافتة بسا يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لا مجرد 
شسیوده ۶! 
واعلم آنا لو نعلم أن موانقتهم قد أخضت الى ههه القبائع » 
( لا وافقت ) الطباع عليه > واوفق استدلال ( على ذاك ) بان اصول 
الشريعة توجب النهى نن هذه الذرعة 5 فكيف وقد رأناه من المنكران 
التى فغ ت اليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الاسلام بالكلية ؟! 
وسر هذا آن المشابهة تفضی الى كفر أو معصية غالبا » أو تفشى ال 
فى الجسلة » وما أفضى الى ذلك كان محرما ء 
فهذا بعش ما جاء من الأدلة فى النهى عن مشابهة المشركين 
والكفار » ولكن رحم الله من تنبه لسر الذى سبق الكلام لاجله » وهو 
أن المشابهة فى الظاهر انما نهى عنها لأنها نورث نوع مودة ودوالاة 
فى الباطن » وتفضی أيضا الى كفر أو معصية » وهذا هو السیب فى 
حرسها والنهى عنها ٠‏ فاذا علمت ذلك » وتبين لك ما وفع نيه كثير 
ن الناس أو آکثرهم من موالاة الكفار والشرکین » التى انا نهى عن 
هذه الامور خوفا من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقسوافی تفس 
الحذور » وتوسطوا مغازة المهلكة » والله الهادی الى سواه الصراند ٠‏ 
3% نع تن 
فصل 
فى ذكر جح وابات عن ابرادات أوردها عض ملين علی آولاه 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » تأجايوا عنها رجيم الله وحضا 
عنهم فمن ذلك : ما قولكم فى رجل دخل هذا الدين وأحبه » لکن لا یمادی 
المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم » أو قال : آنا مسلم ولكن ( لا آستطیم 
أن ) أكفر آهل لا اله الا الله ولو لم يعرفوا معناها ؟ ورجل دخل هماء! 
الدين وأحبه » ولكن يقول : لا أتعرض القباب » واعام أنها لا تتخسم 
ولا نضر ولكن لا أتعرضها ؟ 1 


س ۲۷۳ سم 

فالجواب : أن الرجل لا تكون مسلما الا اذا عرف التوحيد » ودان 
يه » وعمل بموجبه » وصدق الرسول صلی الله عليه وسلم فيما أخبر 
په » واطاعه فيما نهى عنه وأمر به » وآمن به ويما جاء به فمن قال : 
لا أعادى المشركين » أو عاداهم ولم تكفرهم » أو قال : لا أتعرض أهل 
ل اله الا الله ولو فعلوا الكفر والشرك » وعادوا دين الله ٠‏ أو قال : 
لا أتعرض القباب » فهذا لا يكون مسلما » بل هو ممن قال الله : 
« ويقولون نؤمن ببعض ونكفسر ببعض ویریدون آن يتخسلوا بين ذلك 
سبيلا ۰ أولئك هم الكافرون حقا » واعتدنا للكافرين عتابا مهينا »(۱) + 
-والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة الشرکن » ومنابذتهم وتکفیرهم ۰ 
فقال : « لا تجه قوما يؤمئون باه والیوم الآخسر بوادون من حاد 
:الله ورسوله ولو کانوا آبا‌هم او اخسوانهم او عشسسسم‌تهم )0 ۰ 
و قال تمالی : ( ومن یتولهم منکم فانه منهم » أن الله لا يهدى الوم 
+نظالین »0) . وقال تعالى : « يا يها الذبن آمنوا لا تتخسفواعدوی 
وعدوکم أولياء تلقون آلیهم بالسودة وقد کنروا يما جاءکم من السق 
یخرجون الرسول 4(6) الآيات . والله أعلم ٠‏ 

نقل من جواب الشیخ محمد بن عبد الوهاب وآخیه عبد الله » وفی 
أجوبة أخرى : ما قولكم فى الوالاة والمعادة هل هم من معنى لا اله 
:الا الله » أو من لوازمها 5 

الجواب أن يقال والله أعلم : حسب المسلم أن يعلم أن الله ادنرض 
عليه عداوة المشركين » وعدم موالاتهم وأوجب عليهم محبه المؤمنين 
وموالاتهم ۰ 
.حاد الله ورسواه 6 ولو-كانوا آباعهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشیر هم ۰ 

وآما کون ذلك من معنی لا اله الا الله » أو من لوازمما» فلم 
يكلهنا الله بالبحث عن ذلك » وانما کلقتا بمعرفة أن الله مسرض ذلك 
وأوجبه وأوجب العمل به » فهذا الفرض والحتم الذى لا شك فيه > 
ومن عرف أن ذلك من معناها آو من لوازمها » فهو حسن وزنادة خی 4 
ومن لم يعرف كلم يكلف سعرفته » لا مسيما اذا كان الحدال ى ذلك 


(۱) النساء : ۱۵۰ ۱۵۱۰ ۰ ۱ المجادلة : ؟؟ 
(۲) المائدة : ۵۱ (؟) المتحدة : .١‏ 
( ۱۸ - مجموعة التوحبد ) 


س ۲۳۷۸ س 


والمنازعة فيه مما يفضى الى شر واختلاف + ووقوع فرقة ؛ بن المۇمنين + 
الذين قاموا بواجبات الايمان » وجاهدوا فى الله » وعادوا المشركين » 
ووالوا المسلمين » والسكوت عن ذلك متعين ٠‏ وهذ ما نلمر لى علی, 
أن الاختلاف قريب من جهة المعنى » والله أعلم ۰ 

فهذه عض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الکمار والشر کین » وهي, 
السالة الأولى » 

وآما السالة الثانية وهي : الأشباء التی بصیر بها السلم مرئد لدا : 
فأحدها : الشرك بالله تعالی » وعو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته » یدعی 
كما يدعى الله » ويخافه كما يخاف الله ؛ أو يتوكل عليه كما يتوكل على 
لله ء أو يصرف له شيا من عبادات ٠‏ فاذا فصل ذلك كفر وخرج من 
الاسلام » وان صام النهار وقام الليلٍ ٠‏ والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
( وآذا مس الانسبان ضر دعبا ريه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه سي. 
ما كان پدعوا آلیسه من قبل وجعل لله آنبادا ليضصل عن سبيله » قل تمتع. 
بكفرك قلیلا » انك من اصحاب الثار )1(0) ۰ 

وقوله تعالى : ( ومن يدع مع الله الها آخسر لا برهان له به فانما' 
حسابه عند ربه » أنه لا يفلح الکافرون/0) ٠‏ 

وغير ذلك من الادات الدالة على أن من أشرك مم الله تعسالق. 
فى عبادته مخلوقا من المخلوقين » فقد كفر وخرج من الأسلام » وحبطت 
أعماله . كما قال الله تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوة 
يعملون 06) ٠‏ 

الثانى : اظهار الطاعة والموافقة لامشرکین على دينهم » والدليل 
قوله تعالى : (( أن الذين ارتدوا على ادبارهم من بصسه ما تبين لهسم 
الهدى الشيطان سول لهم واملی لهسم ٠‏ ذلك بانیم قالوا للذين کرهو 
ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الامر » والله يعلم اسرارهم ۰ فكيف اذا 
توفتهم اللائكة يضربون وجوههم وادبارهم ۰ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط. 
الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم )0) ۰ 

وذكسر الفقيه سسليمان بن الفسیخ عبد الله بن الشیخ محمد 


(۱) الزمر : ۸ (0) المنون : ۱۱۷ 
۳ الانعام + ۸۸ (6) محمد : ۲۵ ۲۸ 


بت ۲۷۵ ب 
ابن عبد الوهاب فى هذه المسألة عشرین آية من کتاب الله : وحديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » استدل بها أن المسلم اذا أظهر الطاعة 
واللؤافقة للمشركين من غير اكراه » أنه يكون ذلك مرتدا خارجا من 
الاسلام ۰ وان كان شهد أن لا اله الا الله وشعل الأركان الخسة أن 
ذلك لا دنفعه ۰ 


وقال شيخ الاسلام المذكور امام هذه الدعوة العنيفية فى كلامه 
على آخر سورة « الزمر » ۰ الثاية : أن ١‏ "اذا أطا من أشار عله 
فى القلاهر كفر ولو کان باطنه يعتقد الايمان » فاتهم لم بريدوا من النبى, 
صلی الله عليه وسلم تغيير عقيدته ۰ ففيه يبان لما يكثر, وقوعه ممن 
پنتسب الى الاسلام فی اظهار الو افقة للمشركين هونا میم : وبطن 
أنه لا بکفر اذا كان قلبه كارها له و٠‏ الى أن قال : الثالثة : أن انذی تکفر 
به المسلمين ءلیس هو عقيدة القلب خاصة » فان هتولاء الذين ذکرهم الله » 
لم بريدوا منه صلى الله عليه وسسلم تغيير العقيدة كما تقدم » بل اذا 
أطاع السلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلا أو آهسله » 
مع گونه يعرف كفرهي ویفضهم »فلا كافر» لا من آکره ده الى أن قال: 
ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام وهو العنی الذى ترلت فيه هذه 
الابات ؛ من کون المسلم يوافقهم فى شىء من دينهم الظاهر ٠‏ مع کون 
القاب بخلاف ذلك ء فان هذا هو الذى آرادوه من النبى صلى الله عليه 
وسلم » فافهمه فهما حسنا ء لعلك تعرف شيا من دين ابراهيم عليه 
السلام 6 بادا ناه وقومه بالعداوة عنده » وقال فى سورة « الكهف 4ء 

التاسعة : المسألة المفكاة على أكثر النای : آه اذا وافتیم ناسا د 
مع كو نه مومنا حقا كارها لموافقتهم ¿ فقد كذب فى قول : لا اله الا الله .. 
واتخذ الهین اثنين » وما آکثر الجهل هذه والتى قيلها ! 

العاشرة : أته لو بصدر منهم » آعلی موافقة الحاکم فيما آراد من 
ظاهرهم مع کراهتهم لذلك » ذهو قوله شطط ء والشطط : الکفر ‏ 

واعلم أن اظهار الوافقة والطضاعة للمشرکین له أحوال م تى فی 
المسآلة الثالثة ان شاه الله تعالی ۰ 


الأمر الثالث مما يضير .به المسام مرتدا : موالاة الشرکین والدلیل 


مب ۲۷۲ مب 

قوله تعالی : ( يا ايها الذين آمنسوا لا تتخنوا البهود واللنصارى اولیاه 
بعضهم أولياء بعض » ومن یتولهم هنكم فانه منهم » ان الله لا يمدى القوم 
الظالین »4۱ . وتوله تالى : ( لا یتخسد الؤمئون الک‌افرین أوليساء 
من دون الؤمنين » ومن يفعسل ذلك فليس من الله فى شىء 0700 . فذکسر 
فى الآدة الأولى : أن من تولی اليمود والتصارى فهو متهم وظالغره 
أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ۰ ذكر معناه شخي الاملام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى » وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : (( ومن 
يتولهم منكم فاته منهم » : ليتق أحدكم آن كون يهوديا أو نصرانیا 
وهو لا بشعر . وقال ابن جرير فى قوله : ( فليس من الله فى شیء )۰۰۷ 
عنى فقد بریء من اله وبرئىء الله مله لارتداده عن ديه ٠‏ وأما قوله 
« الا آن تنقوا منهم تقاة 6() . فهى كقوله : « الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالایمان »(1) وسیاتی ذلك أن شاء الله تعالی . 


الأمر الراتم : الجلوس عند الشرکین فى مجالس شرکهم من غير 
إنكار والددل قوله تعالى : (( وقد تزل علیکم فى الكتاب أن اذا سمعتم 
آيات الله يكفر بها ویستیزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث 
غبره » أتكم اذن مثلهم ‏ أن الله جسامع التسافقين والكافرين فى جهتسم 
جميعا ))(2) ٠‏ 

وفى آجوبة آل الشسيخ رحمهم الله تعالى : سائلوا عن هذه 
الآية » وعن دوله صلى الله عليه وسلم : « من جامع تلشرك أو سكن 
معه فهو مثله » قالوا : الجواب أن الآبة علی ظاهرها » آن الرجل اذا 
سم آيات الله يكفر يها ويستهزاً بها » فجلس عند الكافرين المستمزكين 
بآريات الله من غير اكراه ولا افکار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره فهو كافر مثلهم » وان لم يفل فعلهم » لأن ذلك يتضمن 
الرضا بالكفر ء والرضا بالكفر كفر ۰ 

وهذه ار ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذئب ع کفاعله» 
فان ادعی آنه بکره ذلك بقلبه لم يقبل منه » لأن الحکم بالظاهر ء وهو قد 
أظهر الکفر : فیکون کافرا ۰ 


(۱) اش اند : زه (۲) آل عمران : ۲۸ 
(۲) النحل ‏ ۱۰۹ (6) اللساء ١‏ ۱6۰ 


؟[# ۲۷۷ مه 


ولهذا لما وقعت الردة وادعى أناس منهم « أنهم » كراهوا ذلك ٠‏ 
لم يقبل منهم الصحابة » پل جعلوهم كاهم مرتدين » الا من آثکر بلساته ء 
وكذلك قوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه » فهو مثله » 
على ظاهره » وهو ان الذى يدعي الاسبلام » ويكون مع المشركين فى 
الاجتماع والنصرة والمنزل » بحيث یده المشركون منهم » قهو كافر 
مثلهم وان ادعى الاسلام » الا أن يكون ظهمر دینه » ولا تولى 
الشرکین + انتهی ٠‏ 

وقلت : ویاتی مخاطبة خالد لمجاعة » وفیه : با مجاعة ! ترکت 
اقرارا له الى آخره + 

وتقدم قول عبد الله بن عمرو ۰ من بنى ببلاد الشرکین » فصنع 
تیروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتی يموت » حشر معهم يوم القيامة ٠‏ 
وقال تعالى : ( ولكن من شرح يالكفر صسدرا فعليهم غضصب من الله 
ولهم عذاب عظيم ٠‏ ذلك بانهم استحوا الحياة الدئيا على الآخرة وان 
الله لا يهدى القوم الكافرين )(1) ۰ 

الامر الخامس : الاستهزاء بالله آو نکتابه أو برسوله ۰ والدلیل 
على ذلك قوله تعالی : ( قل االله وآیاته ورسوله کنتم تدستهزئون ٠‏ 
لا تعتلرو! قد كفرآل بعد ايماتكم » ان نعف عن طائفة منكم نمثب طائقة 
بانهم کانوا مجرمين »00 . 

واعلم آن الاستهزاء على فوعین : 

أحدهما : الاستهزاء الصريح کالذی ,نزلت الابة » فيه » وهو قولهم+ 

ماح مس اي حي ل ای و 

عند اللقاء » أو نحو ذلك من آقوال المستهزثين » كقول , 
هذا دين خامس » وقول الآخر : دیتلم آخرق ء وقول کش اذا رای 
الآمرين بالعروف » والناهين عن المتكر : جاءكم آهل الديك ب بالكاف 
بدل النون - » وقول الآخر اذا رى طلبة العلم : هؤلاء الطلية مون 
اللام ‏ » وما آشبه ذلك مما لا يحصئ الا بتكلفة » مما هو أعظم من قول 
الذين تزلت فيهم ید ٠‏ 

التوع الثانى غير الصزيح .وهو البحر الذى لا ساحل له» مثل 


(۱) النحل : ۰.3 6 ۱۰۷ (؟) التوبة : 0 ٩14‏ 


س ۲۷۸ بت 
الرمز بالعين ۰ واخراج اللسان . ومد الشغة » والغسزة باايد عند 
کتاب الله أو سنة رسول الله صلی الله عليه وسل : أو عند الامر بالمعروقه 
والنهى عن الشکر + 

الامر السادس : ظهور الكراهة والغضب عند الدعوة الى الله » 
وتلآوة کتانه » والامر بالمعروف : والنهى عن المنكر ۰ والدليل على ذلك 
قول الله تعالی : « واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تصرف فى وجوه الذین 
كفروا النکر » یکادون يسدطون بالذین یتلون عليهم آياتنا » قل افانبئكم 
يشر من ذلکم » النار وعسدها الله الذين کفروا » وبتس الصسم ۱6) + 
غذکر الله هذا الصنف فى أول هذه الآية وآخرها ۰ 

الأمر السایم : كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة 
والدلیل قو اله : « ذلك بأنهم كمسرهواها انسؤل الله فاضط 
اقمالهم )00 ۰ : 

الامر الثامن : عدم الاقرار بما دلت عليه بات القرآن والأحاديث»ء 
والجادلة فى ذلك . والدلیل على ذلك قول الله تعالى : « ما بجادل فى آیات 
الله الا الذين کفروا فلا يفررك تقلیهم فى البلاد )0) ۰ 

الأمر التاسم : جحد الناس شيا من کتاب الله ولو آية أو بعضها 
أو شیتا مما جاء عن النبى صلی الله عليه وسلم » والدلیل على ذلك 
قول الله تعالی : (( إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقو؟ بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين 
ذلك سميلا ٠‏ اولئك هم الكافرون حقسا » واعتهنفا الكافرين عذابا 
عهيئا ))0) + وهذا أخص من الذی قبله . 

الامر العاشر : الاعراض عن تصسلم دين الله والغفلة عن ذلك » 
والدلیل قوله تعتالی : « والئن کفسروا.غما انذروا معرضبون (۵) ۰ 

الامر الحادی عشر : كر اهة اقامة الدين والاجتماع عليه » والدلیل 
على ذلك قول الله تعالی : « شرع لکم من الدين ما وصى به وحا والذی 

(۱) الحج : ۰۷۲ (؟) محمد : ٩‏ 


۱6۵۱ 6 ۱۵۰ : الساء‎ 06( 1 ٠ غافر‎ (ti 
+ : (ه) الأحقاف‎ 


س ۲۷۹ مس 


اوحینا اليك وما وصيئا به ابراهیم وموسی وعیسی ء أن آفیموا الدین 

دولا تنفرقوا فيه » كبر على الشرکین ما تدعوهم اليه » الله يجتبى اليه من 
پشاء ویهدی اليه من ينيب »(۱) فلكر آنه لا یکره اقامة الدین الا 
مشرك » وقد تبين أن من أشرك بالله فهو کافر + 

الأمر الثانى : السحر + تعلسه وتعلیمه والعسل سوجيه» 
والدليل قول الله تعالى : ( وما بطمان من بصد حتى يقولا انما نحن 
فتنة فلا تكفر ))90) ۰ 

الامر الثالك عشر : اثكار البعث » والدليل قول الله تعالى : 
(( وان تعجب فعجب فولهم اذا كنا ترابا اثشدا لفی خلق جسدید » اولنك 
.الذین کفروا بربهم 20) . الى توله : (( خالدون » ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم + 

قال ابن كثير : كما كان أهل الجاهاية يحكسون به من الحهالات 
.و الضلالات » وكا بح به التتار من السياسات المأخوذة عن جنک ز 
خان الذی وضع لهم کتابا محموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتی ۰ 
.فصار فى ببته بقدمونه على الخکم بالکتاب والسنة » ومن فعل ذلك فهو 
کافر يجب قتاله حتى برجم الى حکم الله ورسوله ؛ فلا بحکم سواه فی 
قلیل ولا كثير ۰ 

قال تسالی : « افحكم الج‌اهلية يفون » ومن الحسن من لله حکما 
لقوم یوقنون 06) ۰ 

قلت : ومثل هولاء ما وقم فيه عامة البوادی ومن شسأيهم ۰ 
من تحكيم عاداث آبائهم ( ومسا ( وضفه أوائلهم من الوضوعات اللعو ة 
التى سمونها شرع الرفاقة »دمو ها على كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 
ومن فعل ذلك غاته كافر يجب قتاله حتى برجم الى حكم الله ورسوله ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم يما أنزل الله على رسبوله لهو گافر » فمن استحل أن بحکم بين 


(۱) الشوری : ۳ ۱ (۴) البقرة : ۱۰۲ 
0 الرعبد : م () البائدة : .م 


س ۲۸۶ س 

التاس بما يراه هو عدلا من بر اتباع لا أنزل الله فهو كافرء فاته 
ما من أمة الا وهی تأس بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل فى دنا" 
ما رآه آکابرهم » بل كثير من المنتسبين الى لاسلام بحکمون بعاداتهم, 
التى لم ينزلها الله » کسوالیف(۱) البادية وكانوا « الأمراء » المطاعين > 
ويرون: آن هذا هو الذى شغى الحكم به » دون الكتاب والسنة ء وهذ! 
هو الكفر » فان كثيرا من الناس آسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادات. 
الجارية التى يأمر بها المطاعون + 

فهؤلاء اذا عرفوا أته لا يجوز الحکم الا بما أنزل الله » فلم 
انتهی من « منهاج السنة النبوية » ذكره عند قوله سبحاته وتعالى : 
(« ومن لم يحكم بما آنزل نله فاولئك هم الكافرون 4۱ . فرخمسبه الله 
وعفا عنه » فهذه بعض المواضع التى دل القرآن عليها » وان كان قد يقال : 
ان ها کی ی بسن .+ أو يلارج شه نذا ها على ا او 
أوضح ۰ 

وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى » فكثير جدا وقد ذكر صاحبه. 
« الاقناع » أشياء كثيرة فى باب حكم الرند » وهو الذى يكفر بسد. 
اسلامه » وقد لخصت منه مواضيع يسيرة » فمن ذلك قوله : قال الشیخ ٠:‏ 
أو کان میغضا لرسوله أو لما جاء به کفر اتفاقا + 

ومنها قوله : أو جعل له بينه وبين اله وسائط يتوكل عليهم ویسالهم» 
کفر اجماعا » ومنه قوله : أو وجد منه امتهان القرآن » أى فسکصیر 
ذلك ٠‏ 

ومتها قوله : وسخر بوعد الله أو وعيده » أى فیکفر بذلك ٠‏ 

ومنها قوله : أو لم یکشر من دان بغیر الاسلام » أو شك فی, 
کفرهم » آی فيكفر پذلك ٠‏ 

ومنها قوله : قال الشیخ : ومن استحل الحشيشة کفر بلا نزاع ۰ 

قلت : ومن استحل موالاة الشرکین ومظاهرتهم واعانتهم علی, 
المسلمين » قكفره أعظم من كفر هذا » لأن تحريم ذلك آکد واشد من. 


£ : أى عادات أهل البادية . (۲) المائدة‎ )١( 


س ۸۱ سم 

ومنها قوله : ومن سب الصحابة أو أحدا منهم » واقترن سبه بدعوی. 
أن عليا اله أو نبى أو أن جبريل غلط » فلا شك فى كفر هذا ولا شاه 
فى كفر من توقف فى تكفيره ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن للقرآن تآویلات باطنة تسقط الاصال. 
المشروعة » ونحو ذلك » فلا خلاف فى كفر عؤلاء ۰ 

ومنها قوله : أو زعم أن الصحابة ارتدوا بهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا تفرا قليلا لا يبلغون يضعة عشر » أو أنهم فقوا ». 
فلا ريب آیضافی كفر قائل ذلك » بل من شك فى كفره فهو كافر ٠‏ 
اتتهى ملخصا وعزاه « الصارم المساول » ۰ 

ومنها قوله : ومن أقكر أن آبا بكر صاحب رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم » فقد کفر » لقوله تعالی : « اذ يقول لصاحيه 00) م 

قلت : فاذا كان من جحد مدلول آية كفي ۰ ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الانتساب الى الاسلام » فما الظن يمن جحد مدلول ثلاثين آب4 
أو آرسین ؟! آفلا يكون کافرا ۷ تنفصه الشهادتان ولا ادعاء الاسلام 8 
بلی والله » بلی والله » ولکن نموذ بان من رين القلوب وهوی النفوس. 
اللذین صدان عن معرفة الحق واتباشه ۰ 

ومنها قوله : أو جحد الخبز أو اللحم والماء » أى فيكفر يذلك 3 

ومنها قوله : أو أحل الزنا ونحوه » أى فيكفر بذلك » ومن آحل. 
الركون الى الكافرين وموادة المشركين » فهو أعظم كفرا ممن أحل الزظا 

وكلام العلماء رحمهم الله تمالی فى هذا الباب لا يمكن حصره * 
حتى ان بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور » وحکموا على مرتكبها 
بالارتداد عن الاسلام » وأنه يستتاب منها ۰ فان تاب والا قتل مرتدا * 
ولم يغسل ولم يصل عليه » ولم يدفن مع المسلمين ء وهو مع ذلك. 
يقول : لا اله الا الله » ويفعل الأركان الخمسة ء ومن له آدنی نی 

وآما هذه الكمور التى تقم فى هذه الأزمان من المنتسبين الى 
الاسلام » بل من كثير ممن ینتسب الى الطلم » فهى من قواصم الظهور د 


(۱) التوبة:: .] 


ست ۲۸۲ بت 


.وأكثرها أعظم وآفعش مما ذکره العلماء من الکفرات ولولا ور 
الجمل وخفاء للم وغلبة الأهواء ء لما كان أكثرها محتاجا أن ينبه عليه م 


* د 9 


قصل 

وآما المسآلة الثالثة وهی ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » 
-واظهار الطاعة لهم ء فاعلم أن اظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يوافقهم فى الظاهر والباطن فینقاد لهم بظساهره 
“وسيل اليهم ويوادهم بباطنه » فهذا كافر خارج من الاسلام » سواء 
"كان مكرها على ذلك أو لم يكن . وهو ممن قال الله فيه ((ولكن من شرح 
"بالکفر صدرا فطيهم غقسب من الله ولهم تاب عظيم ۰)(۷ 

الحال الثانى : أن يوافقهم ويميل اليهم فى الباطن مع مخالفته 
“لهم خى الظاهر : فهذا كافر آیضا » ولکن اذا عمل بالاسلام ظاهرا عصم 
ماله ودمه : وهو النافق + 

الحال الثالث : أن يوافقهم فى الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن 
.وهو على وجهين : 

أحدهما : أن يفعل ذلك لكوته فى سلطانهم مع ضريهم وتقييدهي له» 
.وبهددوته بالقتل » فیقولون له : اما أن توافقنا وتظمر الانقياد لنا» 
:والا قتلناك ء فانه والحالة هذه يجوز له موافقتهم فى الظاهر مع کون 
قلبه مطمئنا بالايدان » كما جرى لعمار حين انزل الله تعالى : ( من كفر بالل 
من بعد ایمانه الا من اكرة وقلبه مطمئن بالايمان 20 وكما قال تمسالى : 
الا آن تتقوا منهم نقفاة » 40 فالآيتان تبيئان أن من خاف شرهم فله 
أن إنتقيه بظاهره » لا بباطنه وئيته كما یه عن ذلك ابن كثير فی تفسير 
اة آل عمران ۰ 

الوجه الثانى : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن » 
.وهو ليس فى سلطانهم » وانما حمله على ذلك اما طمع فى رياسة أ مال 
"آو مشحة بوطن أو عيال » أو خبوف مما يحدث فى امال » فاه فى 


(1) النحل ١.5 ١‏ (۲) آل عمران ۲۸.۰ 


سا 5 
هذه الحال يكون مرتدا ولا تتفعه كراهته لهم فى الباطن : وهو مسن 
قال الله فيهم : « ذلك بانهم استحبوا الحباة الدنيا على الآخرة » وآن 
الله لا يهدى القوم الكافرين 1(0) . فأخبر آنه لم يحملهم على الکفر 
الجهل أو بغضه : ولا محبة الباطل » وانما هو أن لهم حظا من حظوظ 
الدنیا خاثروه على الدين ۰ 

هذا معتی كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اله 
تعالى وعفا عنه ٠‏ 

وآما ما يعتقده كثير من الناس عذرا » فاثه من تزیین الشسیطان ٠‏ 
وتسویله ء وذلك أن بعضهم اذا خسوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة 
له » ظن أنه يجوز له بذلك اظهار الموافقة للمشركين » والانقياد لهم ۰ 
وآخر منهم اذا زین له الشسیطان طمجا دنيويا ؛ تخيل أنه يجوز له 
موافقته للمشركين لأجل ذلك » وشیه على الحهال بأنه مكره » وقد ذكر 
العلماء صفة الاکراه ء 

قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى : « تأملت المذاهب 
فوجدت الاكراه يختلف باختلاف المكره » فليس فى کلمات الكفر 
كالاكراه المعتير فى الهبة وئحؤها » فان أحمد قد نص فى غير موضع 
على أن الاكراه على الكفر لا كون الا بانتعذیب من ضرب أو قيد ۰ 
ولا کون الکلام اکراها + وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها 
صداقها بسکته » فلها أن ترجم على آنها لا تهب له الا اذا خافت أن 
بطلقها أو سىء عشرتها » فجمل خوف الطلاق أو سوء العشرة اکراها 
ولفظه فى موضع آخر : لأنه آکرهها : ومثل هذا لا يكون آکراها على 
اتكفر » فان الأسير ان خشى الكفار » أن بحولوا بينه وبين امرآنه » 
لم يبح له التتكلم بكلمة الک » اءه ۰ 

والمقصود مئه ات الاکراه على كلمة الكثر لا يكون الا" بالتعذيب 
من ضرب أو قتل » وان الکلام لا .يون اكراها » وكذلك الخوف من أن 
يحول الكفار بينه وین زوجته » لا يك ون اكراها ٠‏ فاذا علمت ذلك » 
وعرفت ما وقع من كثير من الناس » بين لك قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غریبا كما بدا » » وقد عاد غریبا » 
وأغرب منه من بعرفه على الحقيقة ٠٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


(۱) النحل + ۱۰۷ 


بت ۲۸۶ لد 


فصل 

وآما المسآلة الرابعسة : وهی مسألة اظهار الدين > فان كثيرا من 
النأس قد ظن ته اذا قدر على أن بتلفظ بالشهادتين » وآن يصلى الصلوات 
الخمس » ولا برد عن المسحد » نقد أظهر دينه وان كان مع ذلك بين 
المشركين » أو فى أماكن المرتدين » وقد غلطوا فى ذلك أقيح الغلط ۰ 

فاعلم آن الكفر له آتواع وأقسام تتعدد تعدد المكفرات : وقد 
تقدم بعض ذلك » وکل طاثفه من طوائف الكفران » اشستهر عندها فوع 
منه » ولا يكون السلم مظهرا لدینه حتی بخالف کل طائفة بما اشسستهر 
عندها » ویصرح لها بعداوته والبراءة منه ء فمن كان كفره بالشرك 4 
فاظهار الدين عنده التصریح بالتوحيد » والنهى عن الشرك والتحذير 
منهء ومن كان كفره بجحد الرسالة ء خاظهار الدين عنده التصريح 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الى اتباعه » ومن كان 
كفره ترك الصلاة » فاظهار الدين عنده فعل الصلاة ولامر بها » ومن 
كان كفره بموالاة المشركين والدخول فى طاعتهم » فاظهار الدين عنده 
التصریح بعداوته والبراءة منه ومن الشرکین ٠‏ ۰ 
کافر براءته منه » وأظهر له عداوته لهذا الثیء الذی صار به کافرا ء 
وبراءته منه ٠‏ ولمذا قال المشركون للثبی صلى الله عليه وسلم : 
عاب ديننا » وسقه آحلامنا » وشتم آلهتنا ٠‏ 

وقال الله تعالى : « قل يا آیها الناس أن کنتم فى شك من ديئى 
فلا اعد الذين تعسسدون من دون الله ولكن آعسد الله اذى توفاکم > 
وامرت أن اکون من الؤمنين ۰ وآن أقم وجهك للدين حثیفا ولا تكونن 
من المشركين ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفصسك ولا یضرله » فان فعلت 
فانك اذن من الظالين )) . فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
آن بقول لهم : ( يا آیها الناس ۰۰۰ » الى آخره » آی اذا شككتم فى الدين 
الذى آنا عليه فد الذى أتتم عليه أنا برىء منه » وقد أمرنى ربى أن 
آکون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم » ونمانى أن أكون من المشركين 
الذين هم أولياؤكم ١ ٠‏ 


(۱) يونس ۰ ۱۰6 - ۱۰۱ 


ست ۲۸۵ نم 

و قال تعالى : « قل يا ايها الکافرون ۰ لا اعد ما تعبدون ۰ ولا لتم 
عایدون ما اعسسف 6() الى آخر السورة » قامر الله رسوله صلی الله 
وسلم أن قول للکفار : دینکم الذى أتنى عليه أن ترىء مضه ؛ دی 
الذى آنا عليه آتتم برآء منه ء وااراد التصريح لهم بأنهم على الکفر » 
وأنه برىء منهم ومن ديهم ۰ 

فمن کان متبعا للنبى صلی الله عليه وسلم ( فعليه ) آن تقول 
ذلك » ولا يكون مظهرا لدينه آلا بذلك » ولهذا لا عمل الصحابة بذلك » 
وآذاهم المشركون » آمهم النبى صلى الله علليه وسلم بالهجرة الى 
الحبشة ولو وجد لهم رخصة فى السكوت عن المشركين لما آمرهم 
( بالهجرة ) الى بلد الغربة ٠‏ 

وفى السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل الى العرض فى مسيره 
الى أهل اليمامة لما ارتدواء قدم مائتى فارس وقال : من أصبتم من 
الناس فخذوه » فأخذوا مجاعة فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه » فلما 
وصل الى خالد قال له : با خالد ۰ لقد علمت أنى قدمت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فباسته على الاسلام ء وأنا اللوم 
على ما كنت عليه آمس » قان يك كذايا قد خرج فينا » فان الله بقول : 
« ولا ترر وازرة وزر أخرى 00) فقال : با مجاعة .. تركت الیسوم 
ما كنت عليه أمس » وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وآنت 
أعز أهل اليمامة ‏ وقد بلغك مسيرى ‏ اقرارا له ورضاء بما جساء 
به » فهلا ( أبديت ) عذرا وتكلمت فيمن تكلم ؟! فقد تكلم ثمامة فرد 
وأتكر » وتكلم الیشکری ٠‏ 

فان قلت : آخاف قومى » نهلا عمدت الى أن بعثت الى رسولا ؟! 
فقال : ان رآت با ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ فقال : قد عفوت 
عن دمك » ولكن فى تفسى حرج.من تركك ٠‏ اتتهی * 

وسیاتی فى ذكر الهجرة قول أولاد ال يخ :-ان الرجل اد: كان 
فى بلد كفر » وكان يقدر على اظهار دينه حتى تبرآ من آهل الكفر 
الذی هو بين أظهرهم » ویصرح ليم بأتهم کفار ‏ رآته عدو لهم ١‏ ف 3 
لم يحصل ذلك » لم يكن اظهار الدين حاصلا ٠‏ 


(۱) سورة الكافرون (۷) الأنعام : ۱16 


7 ۲۸۳۲ س 


قصسصسصل 
وأما الساألة الخامسة : وهی مسألة الاستشضماف » فان کثیرا من 
الناس » بل آکثر مسن ینتسب الى العبلم فى هذه الازمان غلطوا في 
معنى الاستضماف ؛ وما هو الراد به ۰ 
وقد بين الله ذلك فى کتابه بیانا شافیا » فقال تصالی : ( وما لكم 
لا تقاتلون في سسسيل الله والستضصعفین من الرجال والنسباء والولدان 
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظائم هلها واجمل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصی! 1(0) ۳ 
وآنه متعذر علیهم ۰ ۱ 
ویدل على ذلك وصفهم اهل افر بالظام » وسوالهم رهم أن 
یجمل لهم وليا يتولاهم ویتولوته » وآن بجمل لهم ناصرا ینصرهم على 
اعدائهم الذين هم بين اظمرهم . وقال تعالى : ( الا الستضعفین من 
الرجال واللساء والولدان لا يسستطيعون حيبلة ولا بهندون سسا »0) ٠‏ 
فذکر فى هذه الآبة حالتهم التى هسم عليها : وهی أنهم لا يستطيعون 
قال ابن كثير : لا بقدرون على التخلص من آبدی امش کین ۶ 
ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق » ولینا قال : ( لا يستطعون 
حيلة )) . قال عكرمة : بعنی نهوضا الى المدينة « ولا يهتدون سيلا )4 م 
قال مجاهد وعكرمة : بعنى طريقا. ٠‏ انتهى ٠‏ 
والحاصل أن ١‏ مج لستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهس, 
المشركين وهم مع ذلك : « يقولون ربنا اخرجنا من هله القرية الظائم 
اهلها واجعل لا من لدنك وليا واحصسل لنا من لدنك نصسسم061) ۰ 
وهم مع ذلك ( مرفون ) الطريق » فمن کات هذه حاله ومقاله : 
» فارشك عصسى الله أن يعفسو عنهم » وكان الله عفنبواغفورا)0) ۰ 


(۱) النساء : ۷۵ (۲) النساء ٩۹۸‏ 
(۴) التساء : ولا (€) السساء ٩٩‏ 


سس ۲۸۷ مت 

واما اذا كان بقدر على الخروج من بلاد المشركين » ولم بنسه من ذلك. 
الا المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك » فان الله تعالم 
بعذر من اعتذر بذلك : وسماه ظالا لتفسه ء فقال تمالى : 
(« ان الذين توفاهم اللإتكة ظالی أنفسهم فالوا فيم کنتم قالوة كنا 
مستضعفين ف لارض » قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها > 
فاولئك ماواهم جهنم » وساءت مصيرا ۱6) ۰ 

وق تفسیر الجلالين قوله : « ظللی انفسهم » بالقام بين المشركين » 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآبة عامة فى كل من أقام بين ل 
ظهرانی الشرکین » وهو قادر على الهجرة ؛ ولیس متمکنا من ۳5 
الدين » فهو مرتكب حراما بالاجماع وبنص RT‏ 
« ان الذين توفاهم اللالکة ظالى انفسسهم » ای بترك الهجرة : 
« قالوا فيم كنتسم » . ای لم مكثتم هاهنا وتركتم اليمجرة؟ 
« قالوا كنا مسستضعفين فى الارض » قالوا أقم تكن ارض اله واأسسعة. 
فتهاجروا فیها » فاولئك ماواهم جهنم » وساءت مصر۱» ۰ 

وروی أبو داوود عن سمرة بن جندب مرفوعا : « من جامع الشرله 
وسكن معه فانه مثله » ۰ 5 

وقال السدى : لا آسر اباس وعقيل وئوفل : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للعباس : « أفد تقسك وبر آخويك » قال : 
يا رسول الله ۰ آلم نصل الى قباتك ونشهد شهادتك ؟ قال : « با عباس 
انکم خاصمتم فخصمتم 4 . ثم تلا هذه الآبة : ( الم تكن ارض الله واسعة. 
فتهاجروا فیها )97 الابة , رواه ابن أبى حاتم . افتهی 

والمقصود منه : سان مسألة الاستضعاف » وأن المستضعف هو 
الذى لا يستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلاء وهو مع ذلك يقول: 
« وبنا اخرجنا من هتم القرية الظائم أهلها واجمل ثنا من لدنك ولا 
واجعل لنا من لدنك تصم! 00) وبيمان أن الذى بعشذر بوطنه 
أو عشيرته أو ماله » ويدعى أنه بکون بذلك مستضعفا كاذب فى دعواه ۽ 
وعذره غير مقبول عند الله تعالى » ولا عند وسوله » ولا عند آهل 
العلم لشريعة الله + 

٩۷ : النساء : ۹۷ (۲) التسساء‎ )١( 

(©) التساء : ۷۵ 


قل 


وأما المسنآلة السادسة : وهی وجوب الهحرة وأنها باقية » فالدليل 
.عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا تنقطع الهجرة حتى تنة 
التوية » ولا تنقطع السوبه حتی : الشمس من مغرها » رواه 
احد وأبو داوود ۰ ۱ 

وروی أبو بعلی عن آزهر بن راشد قال : حدث انس عن التبی 
صلی الله عليه وآله وسل آنه قال : « لا تستضیئوا بنار الش رکین »۰ 

فال ابن كثير : معناه لا تقاربوهم فى النازل بحیث تكو نون معهسم 
فى بلادهم » بل تباعدوا منهم ء وهاجروا من بلادهم ۰ 

ولهذا روی أبو داوود : « لا تتراءی تارهما 6 وفى الحدث 
الاخر : « من جامم المشرك وسكن معه فهو مثله » ٠‏ فتال تصالی : 
۰ أن الذين توفاهم اللائكة ظالی انفسهم قالوا فیسم كلتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالو! الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فیسا » 
أسلموا » و کانوا ستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر 
واكرهوا فاستنفروا لهم » فنزلت : « ان النن توفاهم اللانکة ظالى 
انفسیم ‏ الآبة . 

رفل الغ حاك : نزات فى آنا ى من المافقين تخلفواعن رسول الله 
ضلى مه عليه وسلم » وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبرا ٠‏ ذكره 
اين كثير ثم قال : فهذه الآبة عامة فى كل من أقام بين ظهرانى المشركين » 
وهو ادر على المجرة » وليس متمكنا من اقامة الدين ؛ خهو مرتكب 
حراما بالاجماع » وبنص الآبة حيث يقول : (( أن الذين توفاهم اللالكة 


ظالى انفسیم (Os.‏ ه 


۰۱ النساء ۰ ۹۷ 


لم ۲۸۵ — 


وفی أجوبة آل الشسیخ لا سئلوا : هل يجوز للانسان أن بسافر 
نی بلد الکفار لاجل التجارة أم لا ؟ 

الجواب : ان كان يقدر على اظهار دینه ( و ) لا يوالى المشركين > 
جاز له ذلك » فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضی الله عنه وغره : 
.ولم بنکر ذلك النبى سلی اله عليه وسلم 6 كما رواه آحسد فى مسنله 
.وغيره » وان كان لا يقدر على اظمار دنه ولا على عدم موالاتهم 
الم يجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعلیه 
نحمل الأحاديث التى تدل على النهی عن ذلك » ولان الله تصالی آوجب 
على الانسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين » فما كان 
ذريعة وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز » وأيضا فقد يجره ذلك الى 
موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع الكثير ممن يسافر الى بلدان 
الشركين من فساق المسلمين ٠‏ 

المسآلة الثانية : هل يجوز للانسان أن مجلس فى بلد الكفار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا ؟ 

الجواب عن هذه المسآلة : والجواب عن التى قبلها سواء » ولا فرق 
'فى ذلك بين دار الحرب ودار الصلح » فكل بلدة لا يدر المسلم على 
اظهار دينه فيها لا يجوز السفر اليها ء 

المسألة الثالثة : هل یفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ٠‏ 
“وبين المدة البعيدة ؟ فكل يلد لا بقدر على اظهار درينه فيا » ولا على 
-عدم موالاة المشركين » لا يجوز له المقام ولا بوما واحداء اذا كان 
يدر على الخروج منها ٠‏ انتهی ٠‏ 

وفى أجوبة آخری : ما قولکم فى رجل دخل هذا الدين » وأحبه 
'ويحب من دخل غيه » ويبغض انشرك وآهله » ولكن آهل بلده صرحون 
بعداوة الاسلام ويقاتلون أهله » ويعتذر بان ترك الوطن پشسق علبهء 
ولم يهاجر عهم هده الأعذار » فهل كون مسلما هذا آم کافرا ؟ 

الخو اب : آما الرجل الذی عرف التوحید وآمن يه وأحبه وأحب 
"هده » ر ف اأشرك وأهضه انغض أهله » ولكن آهل بلده على الکفر 

لشرك ولم هاجر » فهذا فيه تفصیل 6 أن كان سدر على اظهار دشه 
+ سهم ويتبرأ منهم ومما هام سليه من الدين » و طهر لهم كقرهم 
( ۱۹ - مجموعة التوحيد) 


نت ۲۹ ند 


وعداوته لهم » ولا شتنوته عن دينه لاجل عشيرته أو ماله أو غير. 
ذلك » فهذا لا بحكم بكفره » ولکن اذا قدر:علی الهجرة ولم هاجی » 
. ومات بين أظهر الشر‌کین » فنخلف أن يكون قد دخل فى أهل هذه الآية : 
« ان الذين توفاهم املائكة طالی انفسهم 6 الآيتان » فلم يعفر الله 
الا من لم بستطع حيلة ولي بهتد سبیلا ء ولکن قل أن يوجه الیو من 
هو كذلك ؛ بل الفالب أن الشرکین لا بدعونه بين آظهرهم » بل اما قتلوه 
وابا آخرجوه ء وأما من لیس له عذر فى ترك الهحر:ة » وجلس ين. 
أظهر هم 0 وأظهر لهم أنه منهم ۽ وأن ددهم مق ؛ ودين الاسلام حقاء 
فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين بقلبه » لأنه يمنعه عن الهجرة محبة 
الدییا على الآخرة » وتكلم يكلام الكفر من غير اکراه » فدخل فى قوله د 
« ولكن من شرح بالكفر صدرا 06) لیات . 

هذا من جواب الشيخ حسين ؛ والشیخ عبد الله بن الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم ٠‏ وکا سئلواعن آهل 
بلد يلغتهم هذه الدعوة ٠‏ 

وبعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا أغير مدكرا ولا آمر بمعر وف». 
وینکر على الموحدين اذا قالوا : تبرآنا من دين الآباء والأجداد ٠‏ 

والذى يقول هذا الأمر زین » لا يمكنه ( أن ) يقوله جهارا » آجایوا 
بان هل هذه القرية المذكورة » اذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التی, 
يكفر من خالفها » حكمها حكم الكافر والمسلم الذى بين أظهرهم > 
ولا يمكنه اظهار دبنه » تجب عليه الهجرة اذا لم يكن ممن عذره الله » 
فان لم اجر » فحكمه حكمهم فى القتل وآخذ المال ٠‏ انتهی ٠‏ 

وفى هذه الأجوبة مسائل : منها بان الستضعف > و4 الدى 
لا يستطيع حيلة ولا بهتدی سبيلا وقد تقدم ذلك ٠‏ ومنها أن السام 
الذى لم يقدر على اظهار دينه واجبة عليه الهجرة » وقد تقدم آیضا ٠‏ 
ومنها صفة اظهار الدين » وهو أن يصرح للکفار یکفرهم وعداوته لهم 4. 
ولا هم عليه من الدين ء وقد تقدم آیضا + ومنها بیان أله اذا فصل, 
ذلك آعنی مصرح يكفرهم » وعداوته لهم » فانهم لا یتک وه بین 
أظهرهم » بل اما قتلوه أو آخرجوه » 


۱۲۰۱  لحنلا‎ )9 ٩۹۷ : النساء‎ )۱( 


م ۲٩۱‏ س 


قلت : وقد أخبر الله بذلك جميع الكفار » فقال تمالى : « وقال الذين 
كفرو! لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لنعودن فى ملتشا » فاوحى اليم 


ربهم لنهلكن الظالين » ولنسكنئكم الأرض من بعدهم » ذلك كن خاف 
مقامی وخاف وعيد ۱(6) ۰ 


و قال تعالی اخبارا عن قوم شعيب : ( قال ابلا الذين استكبروا 
من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن 
فى ملتنا » قال أو لو كنا كارهين 00) . 

وقال تعالى اخبارا عن أصحاب الكهف : ( انهم أن یظهسروا عليكم » 
الآبة » وقوله (( يرجموكم )() أى بقتلوکم بالرجم . 


وهذا الذى آخبر الله به » وأشار اليه أثمة الاسلام » وهو الواقم 
فى هذه الأزمان ۰ 
فان الرتدین سسب موالاة ا مشركين والدخول فى طاعتهم 3 


لا رضون الا دمن وافتهم على .ذلك » واذا آنکره علیهم منکر آذوه 
آشد الأذى » وأخرجوه من بين آظهرهم » بل سعوا فى قتله از وجدوا 


الى ذلك سبیلا ۰ 
والله الستعان 
+ و لو 
(۱) ابراهیم : ۱۳ » ۱5 (۲) الاعراف : ۸۸ 


(۲) الکیف : ۲۰ 


:۳4۲ عد 
الرسالة الثالثة عشرة : 
هذا بیان الحبة فى الرد على اللجة 


تاليف 
شيخنا وامامنا ناصر السنة الشيخ عد الرحمن بن حسن 
ابن شيخ الاسلام ومفتى الانام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
اسکنهم الله الجنة بغر حساب آمين والسلمين اجمعين يا رب العامين 
بسم الله اثرحمن الرحيم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشسیخ الامام محمد 
ابن عبد الوهاب أجزل الله لهم الثواب » وآدخامم الحنة شیر حساب : 
الحمد » أنت قيم السسوات والارض ومن فيهن » ولك الحمد » آنت 
ملك السموات والأرض + من فيين » وأشيد أن لا اله الا الله وحده 
لا شربك له « الذی له ملك السموات والآرض ولم يتخك ولدا ولم يكن 
له شرىك فى املك » وخلق كل شىء فقسدره تقديرا ٠‏ واتخنوا من دونه 
آلهة لا يخلقون شینا وهم يخلقون » ولا يملكون لاتفسهم ضرا ولا نفما » 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا )(1) ۰ 

وأشهد أن محسدا عبده ورسوله الذى قال الله خطابا له : 

« يا آیها النبى انا ارسالناك شساهدا ومیشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا منے 90) ۰ 

اللهم صل على محسد وعلى آل محمد وأصحابه » ومن آذهب الله 
عنهم الرجس 4 وطهرهم تطهيرا ٠‏ 
وقد سنل عن أبيات من « البردة » وما فيها من الغلو والشرك العظيم 
المضاهى لشرك التص‌ری و نحوهم ممن صرف خصائص الربوية 
والالهية لغير الله » كما هو صریح الأبيات الذکور فى « البردة » ٠‏ 


(۱) الفرقان : ؟ © ۳ (0) الاحراب : م6 : 54 


سم ۲۹۳ — 

ولا دخفى على من عرف دنن الاسلام آنه الشرك الأكير الذى 
لا يغغره لمن لم يتب عنه » وأن الجنة عليه حرام » وذكر الشسیخ فى 
جوابه أن الأميات المذكورة تضمنت الشرك » وصرف خصائص الربومة 
والالهية لغير الله ٠‏ 

فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئا لصاحب الأيات من ذلك 
الشرك بقوله : حماه الله من ذلك » ويكفيه فى تفى هذه الشناعة قوله 
آول النظومة : 

بو دع ما ادعته اللصاری فى نبيهم بي 

ابیت المطابق لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تطرونى 
كما أطرت النصاری ( عيسى ) ابن مریم » + 

الجواب : أن هذه التبرئة انا نشأت عن الحهل وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبیلهما حق الله على عباده » 
وما اختص به من ربوييته وألوهيته ٠‏ وعرفوا معنى كلام الله و کلام 
رسوله ء لا قالوا ما قالوا هم وأمثالهم ممن جمل التوحيد » كما قال 
تعالى فى حق من هذا وصفه : 

« وان كثيرا ليضاون باهوائهم بغير علم » أن ربك صمو اعام 
بالعتدین ۱(6) ۰ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة » فظمر 
فيها ما آخبر به النبى صلی الله عليه وسلم بقوله : « لتتبعن سنن من 
كان قبلکم حذو الق ذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 
قالوا : با رسول الله ٠٠‏ اليهود واللصاری ؟ ١٠ء‏ قال : «غمن » ؟ 
ونحو هذا من الأحاديث ٠‏ وقوله : ويكفيه فى نفى هذه الشفاعة قوله 


أول المنظومة : 


پږ دع ما ادعته النصارى فى ثبيهم پږ البیت 
الجواب : أن هذا يزيده شناعة ومقتا » لأن هذا تناقض بين » 
وبرهان على أنه لا يملم ما یقول ٠‏ فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى » 


(1ؤ الأنعام : ۱۱٩‏ 


بت ۲۹٤‏ سدم 


من الغلو العظيم الذى نهى الله عنه ورسوله ء ولعن النبى صسلی الله 
عليه وسلم من فعله أو فعل ما يول اليه يقوله : « لعنة الله على 
آلیهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ٠‏ 
وقال : « لا تطرونى كما آطرت النصارى ( عيسى ) اين مریم » انما 
آا عبد » فقالوا عبد الله ورسوله » ء وقوله لا قال له رجل : ما شاء 
الله وشئت » قال : « أجعلتنى لله ندا ء بل ما شاء الله وحده » ۰ وقال : 
« أنه لا ستغاث بى : واا يستغاث بالله عن وجل » ۰ فلقد حذر أمته 
وأنذرهم عن الشرك ووسائله وما دق مته وجل : ودعا النان الى 
التوحيد » ونهاهم عن الشرك ء وجاه دهم على ذلك حتى آزال الله به 
الشرك والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحى الشسام واليمن 
وغير ذلك » وقد بعث السرايا فى هدم الأوثان وازالتها كما هو مذكور 
فى كتب الحديث والتفسير والسير » كما فى حديث أبى الهياج الأسدى 
الذى فى « الصحيح » قال : قال على بن أبى طالب رضی الله عنه: 
<. آلا أبمثك على ما بعثنى عايه رسو الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
آلإ تدع قبرا مشرفا الا بویته » ولا تمثالا الا طمسته » ۰ 

وقد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفشح لهدم مناة > 
وبعث خالد بن الوليد يومئذ لمهم العزى » وقطع السموات التى كانت 
تعبدها قرش وهذيل » وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهمدمها » 
وأزال من جزيرة العرب وما حولها جسيع الأصنام والأوثان التى كانت 
تعبد من دون الله + والصحابة رضى الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر » 
واعتنوا بازالته أعظم الاعتناء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بما بقع فى أمته من الاختلاف. 
كما فى حديث العرباض بن سارية قال : « فاته من بعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ٠٠+‏ » الحديث ء فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم » 
وعظم الاختلاف فى أصل الدين بعد القرون المفضلة » كما هو معلوم 
عند العلماء ٠‏ ولو آخذتا نذكر ذلك أو بعضه لخرجنا عن القتصود 
من الاختصار ۰ 
فانظر الى ما وقع الیوم من البناء على القبور والشاهد وعنادتها » 
فلقد عست هذه البلية فى كثير من البلاد » ووقع ما وقع من الشرك وسجوء 
الاعتقاد فى آناس پنسیون الى العلم ٠‏ 


سا ۲۹۵ ات 
قال سلیمان التمیمی : لو آخذت کل عالم لاجتمع فيك الشسسر 
كله » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ وق وله الطابق لقول اللبی صلى الله 
عليه وسلم : « لا تطرونی كما أطرت النصاری ( عیسی ) ابن مریم » + 


آقول : لا رب أن المطابقة وقعت منه ولامد : لکنها فى النهی عبه 
لا خی النهى » فالذی نهى عنه النبی صلی الله عليه وسلم من الاطسراء 
طابقته الایبات من قوله : 

يا آکرم الخلق مالی من الوذ به سواك ء٠‏ الى آخرها 

فقد تضمنت غابية الاطراء والصلو الذی وقعت فيه اللصاری 
وآمثالهم » فاته قصر خصائص الالهية واربويية التی قصرها الله على 
قسه » وقصرها على رسول الله صلی الله عليه وسام ء فصرنها لعیر 
الله » فان الدعاء مخ العيادة » واللياذ من آنواع العيادة : وقد ج 
فى أساته الاستعانة والاستغاثة شير الله : والالتحاء والرغبة الى غير 
الله » فان غاية ما يقع من المستغيث والمسستعين والراغب انما هو الدعاء 
واللیاذ بالقاب واللسان » وهذه هى آنواع العبادة ( التى ) ذكرها 
الله تمالی فى مواضم كثيرة من كتابه وشكرها لمن قصرها على الله " 
ووعده على ذلك الاجابة والاثابة » کتوله تعالى : هو الحی لا اله الا هو 
فادعوه مخلصبن له الدین » الحمد لله رب الصالن »6 . وقوله : 
۰( وقال ربكم آدعونی استجب. لکم.6) . وقبدوله : « وانه لا شام 
عبد الل یدعوه کادوا: یکونون عليه لبعلا ۰ قل انما ادعوا دبى ولا اشر 
به احدا ۰ قل انى لا املك لكم ضرا ولا دشسدا ۰ قل انی لن يجيرني من 
.الله احد > ولن اجد من دونه ملتحدا )0) الابة . 

فهذا هو الدین الذی بعث الله ( به ) نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم"» وأمردآن نقول لهم : («انماءادعوا ربى ولا اشزك به احسدة)0) 
فقصر الدعاء على ربه الذى هو توحيد الالهية . وقال : « قبل انی لا املك 
لک ضرا. ولك رشنعط-)» الى آخر الابات . ۱ 
وهذا هو توحيد الربوية » فوجد الله فى الهيته وربوببته » وین 


() غافر :36 0000 0 غافر : ٩.‏ 
۲ الجن :۱۹ ب ۰.۲ ()الجن: ۷۰ 


س ۲۹۲ كك 


للامة ذلك » كما أمره الله تعالی . وقال تصالی : ١‏ فاذا فرغت فانصب 2 
والی ريك فارغب (N‏ © 


آمره بقصر الرغبة على ربه تعالی . وتال : « انهم کانوا یسارعون. 
فى الخرات ویدعونتا رغبا ورهیا وکانوا لا خاضعین »6() ۰ 

وعی عن الاستماذة بره بقوله تعالى عن مومنی الجن : 

( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجسال من الجن فسزادوهم. 
رهق )0) , 

واحتج الامام أحمد رحمه اله وغيره على القائلين بخلق القركن 
بحدريث خولة بنت حكيم مرفوعا : « من نزل منزلا فقال : أعوذ یکلمات. 
الله التامات من شر ما خلق +++ ( الحديث ٠‏ على أن القرآن غير. 
مخلوق ء اذ لو كان مخلوقا لما جاز أن ستعاذ مخلوق » لأن الاستعاذة: 
بالمخلوق شرك » وآمثال ذلك فى القرآن والحديث كثير » يظهر بالتدير ه 

وآما قول المعترض : ان النصارى يقولون : ان المسيح ابن الله » 
نعم قاله طائفة » وطائفة قالوا : هو الله » والطالفة الثاالشة قالوا:: 
هو ثالث ثلائة » وبمذه الطرق الثلاث عدوا السیح عليه السلام > 
فانک الله عليهم تلك الأقوال فى السسیح » وأفكر عليهم ما فصلوه من 
الشرك » كما قال تعالى : « اتخسنوا احبارهم ورهبانهم #ربابا من دون 
الله والسسیح أبن مریم » وما امروا الا ليعبددة زلها واحدا » لا اله الا هو > 
سبحانه عما یش رکون )0) ۰ 

فأثکر علیهم عبادتهم للمسیح والأحباد والرهبان + آما السيح 
فعبادتهم له بالتآله » وصرف خصائص الالهية له من دون الله » كما 
قال تسالی : « واذ قال الله يا عیسی ابن مریم اآنت قلت للنساس اتختوثی . 
وامی إلهين من دون الله » قال سبحانك ما یکون لى آن اقول ما لیس 
لی بحق )90) . فأخبر أن الآلهية وهی العيادة حبق الله لا بشر که 
قيها اولوا العزم ولا غيرهم » يبين ذلك قوله : « ما قلت الهم الا ما امسرتنی. 
به » آن اعبدوا الله ربى وریکم 000 + 


(۱) الشرح : ۰۷ ۸ (؟) الاقبیاء : ٩.‏ 
(۳) الجن : ٦‏ (6) التوبة : ۲۱ 
(0) المائدة : ۱۱۰ 5 أنائدة : ۱۱۷ 


سم ۲۹۷ س 
وآما عيادتهم للأحبار والرهبان فانهم آملاعوهم فیما حللوه و سم. 
من الحرام » وتحريم ما حرموه علیهم من الحلال ۰ 
وآما قدوم عدى بن حاتم رضى الله عنه عند النبى صلى الله عليه 
وسللم بعد فراره الى الشام ؛ وكان قبل مقدمه على النبی صان الله 
عليه وسلم نصرانا » فلما قدم على النبى صلی الله عليه وس‌ام مسلا > 
تلا هذه الآية : اتخنوا أحبارهم ورهيانهم آربابا من دون الله ۱(6) ٠‏ 


قال : يا رسول الله ٠+‏ لسنا نعبدهم ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه. 
وسلم : « أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون عليكم 
ما أحل الله فتحرمونه » ؟ قال : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ففيه 
بیان أن من آشرك مع الله غيره فى عبادته » وأطاع غير الله فى معصيته 


فقد اتخذه ربا ومعبودا » وهذا بين والحمد لله ٠‏ فلو تأمل هذا الحاهل 
المعترض قول الله تعالى : ( ما اتخف الله من ولد وما کان معه من اله 04 ٭ 


لعلم أن الله تعالى قد أتكر على النصارى قولهم وفعلهم » وعلى 
كل من عبد معه غيره بأى نوع كان من أنواع العبادة ٠‏ لكن هذا وأمثاله 
كرهوا التوحيد » وألفوا الشرك » وآحبوه » وآحبوا أهله » فترى 
ماب هذا الداء العضال الى ما ترى من التخليط والضلال 6 والاستعتاه 
بالحهل » ووساوس الشیطال » فمن وجد خيرا فایحسد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا تسه ولا شفاء لهذا الداء ا تم 
الا بالتجرد عن الهوى والعصبية » والاقبال عن تدبر الآبات الحکمات 
ف بیان التوحید الذی بعث الله به اارسلین » كما قال تصالی : « يا ايها" 
الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصسدور وهدى 
ورحمة للمؤمئين 200 . ومثل قوله تعالی : « قل يا امل الکتاب تعالوا" 
الى كلمة سواه بينلا وبينكم الا نصد الا الله ولا نشرلد به شینا ولا يتخك 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله )0) ٠‏ 


أمره تعالی أن يدعو آهل الكتاب الى أن بخلصوا العبادة لله وحده ى. 


(۲) التوبة : ۲۱ (۲) الؤمنون : ٩۱‏ 
(۲) بونس ۰ لام (5) آل عمران * 516 


س ۲۳۹۸ 
.ولا بشرکوا فیها أحدا من خلقه : فانهم کانوا يعبدون أنبياءهم کالسبح 
ابن مریم » ویعبدون آحبارهم ورهياتهم ٠‏ 

وتأمل قوله : (( کلمة سواء بیننا وبينكم ) ۰ 

وهذا هو التوحيد الذی بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم 
.الى جميع من ارسل اليه » كما قال تعالى : (( فل انما امرت أن اعبت 
الله ولا أشرك به » آليه:ادعوا والیه مات )١(‏ . وقسوله : «ولا تشمرك 
.به شيئًا » بعم كل شرك دق أو جل » كثر أو قل . 

قال العساد بن کٹیں فى تضميره : هذا الخطاب مع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى © ومن حرى محراهم » وقوله : (( سواء بيننا 
ویینکم الا نعبد الا الله ولا نشرلد به شيئًا 90) ۰ 

لا وثنا ولا صثما ولا صلیبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا ثسيئا » 
بل تفرد العبادة لله وحنه لا شريك له ۰ 

قات : وهذا هو معنى : « لا اله الا الله » : ثم قال : وهذه دعوة 
جميع الرسل ۰ 

قال الله تعالی : « وها آرسلنا من قلك من رسول الا نوحی اليه 
اله لا اله الا انا فاعدون »4۳2 ۰ 

وقال : « ولقد بعثنا فى كل اسة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت )0) . انتهی المقصود . 

و قال رحمه الله فى تفسير قوله : ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتناب 
والحكم والنبوة ثم يقول الئاس کونوا عبادا للى من دون الله )(0) ٠‏ 
اة ۰ 

5۹ قال محمد بن بحاق » حدئنا محمد بن آبی محمد » عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضی الله عنه قال : قال أبو رافع القرظى 
.حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول 


514 : الرعد ۰ ۳۲ (۲) آل عمران‎ )١( 
۲۱ : الانبیاء ۲۵۰۰ (؟) النحل‎ )۷( 
۱۷۹ : آل عمران‎ )۵( 


مت ۲۹۵ س 

الله صلی الله عليه وسام ودعاهم الى الاسلام : آترید با محمد أن نس دله 
كما عبدت التصاری عيسى ابن مریم ؟ فقال رجل من أهل نجران قال 
له الرئیس : ( أو ترید ) ذاك منا ,با محمد ؟ والیه تدعو نا ؟ أو كسا قال ٠‏ 
خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « معاذ الله أن نعبد غير الله . أو 
تأمر بعادة غير الله وما بذلك يعثنى ولا بذلك أمرتى » أو كما قال سلی 
الله عليه وسلم فأنزل الله عر وجل فى ذلك : « ما كان لبشر ان يؤتبه الله 
الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله 000 . 
الى قوله : (( بعد اذ انتم مسلهون 00) . وقوله : « ثم یقسول للناس 
کوئوا عبادا فی من دون الله » ای ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتباب والحكم 
والنبوة أن يقول للناس : اعبدونی من دون الله » أى مم الل ٠‏ واذا كان 
هذا لا يصح لنبى ولا لمرسل » فالآن لا بصلح لأحد من الناس بطريق 
الأولى والأحرى ۰ 

ولهذا قال الحسن البصرى : لا شغی هذا للومن أن بأمر الناس 
بعبادته » وذلك أن القوم كان یعبد بعضهم بعضا » يعنى أهل الكتاب ۰ 

وقوله : « ولا یامرکم » ( "ى ) بعبادة احد غير الله » لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل : « أن تتختوا اللائكة والنبیین اربابا » ایأمرکم بالكفسر 
بعد اذ انتم مسلمون 90) . ای لا بفعل ذلك لآن من دعا الى عبادة شیر 
الله فقد دعا الى الكفر » والأتبياء انما تأمرو نکم بالاسان وعادة الله 
وحده لا شريك له » كما قال تعالی : « وما ارسلنا من قبلك من رسسول 
الا نوحی اليه أنه لا اله الأ انا فاعبدون 606 . وتال : « واسال من 
ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون 6 , 
وقال فى حق اللانکة ۰ « ومن يقل منهم آنی اله من دونه فذلك نجمزبه 
جهنم » كذلك نجزی الظالین )0) آنتمی وهو فى غابة الوضوح . 

وان التوحيد » وخصائص الرهومة والالهية » ونظائر هذه 
الآنات كثيرة فى القرآن » وفى السنة من الاحادث كذلك ۰ 


فاذا كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله صلی الله عليه 
(۱) آل عمران : ۷۹ ۳ كل عمران : .۸ 


(۱) الانبياء : ۲۵ (1) الز خرف : م24 
(0) الانبياء : ۲٩‏ 


ب ۳۵4 عم 


وسلم هو وجميع الأنبياء والمرسلين أن يأمروا أحدا بعاد » فکیفه 
جاز فى عقول هؤلاء الجهلة أن يقيلوا قول صاحب « البردة » : 1 
يا آکرم الخاق مالى من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العم ؟! 

وقلہ اخلص الدعاء الذی هو مخ العبادة 4 واللیاد الذى هو من 
آنواع العبادة وتضمن اخلاص الرغبة والاستکانة والاستعاثة والالتحاء 
الى غير الله » وهذه هی معظم العبادة كما أشير الى ذلك » كما قال تعالى : 
(۱ له دعوة الحق » والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشیه زلف © 
وقوله : « قل اندعسى من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضسرنا ونرد على 
أعقابئا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشسباطين فى الاردض حران. 
له اصحاب يدعونه الى المدى اثتنا » 0) الى قوله ۰ (« قوله الحق » وله 
الك يوم ينفخ فى الصسور » عالم الغيب والشهادة » وهو الحکیسم 
الضبی(۲) + 

وعن أنس مرفوعا : « اللعاء مخ العبادة » رواه الترمذی(؛) ۰ 


وقوله: 
ان لم تكن فى معادى آخذا يدى فضلا والا خقل يا ذلة القدم 

المناى لقوله تعالى : « وما ادرائه ما يوم الدين . ثم ما ادراك ما يوم 
الدين ۰ يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا » والأمر یومثد لله 06 ۰ 

و قوله : « قل انی لا املك لكم ضرا ولا دشدا )0) ۰ 

وفى الحديث الصحیح قال لابنته بت قاطمة ب وأحب الثاس اليه و 
الله شيئا » فتأمل ما بين هذا » وبين قول الناظم من التضاد والتباين » 
ثم المصادمة منه لما ذكره الله تعالى » وذكره رسوله صلی الله عليه 

۷۱ : الرعد : ۱6 (9) الاتعام‎ )١ 

(۳) الاتعام : ۷6 

)£( وسنده ضعیف » وانما صح عنه صلی الله عليه وسلم بلفظ ء 
« الدعاء هو العبادة » رواه اجمد وغیره بسند صحیح ۰ 


() الانفطار : ۱۷ - ۱ 0۳ الجن : ۲۱ 
(۷) ااعراف : ۱۸۵۸ 


ل ۱ س 


وسلم کتوله : ( اليس لك من الامسر شىء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم 
«ظالون ٠0006‏ 

وتأمل ما ذكره العلماء فی سيب نزول هده الآبة ۰ وأمثال ده 
الآبة كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير » ومن ادعى ذلك فقد افترى على 
الله كذبا واضل الناس بغير علم » كقوله تعالى : « وله غيب السمموات 
والارض والیه برجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما 
تعملون )0)0) ۰ 

وبهذا بعلم آن الناظم قد زات قدمه » اللهم الا آن يكون قد تاب 
.وآناب قبل الوفاة » والله أعلم 

وأما قوله : 

بد خان من جودك الديا وضرتها يبو الست 

فمن العلوم أن الجواد لا بجود الا بما بملکه فمقتفی ذلك أن 
الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره » وأن آهل الجنة من الأولين والاخرین 
لم يدخلهم الجنة الرب الذى خلقهم وخلقها هم » بل ادخلهسوها غيره » 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « لن بدخل الجنة أحد منکم بعمله »6 
قالوا : ولا أنت با رسول اله ؟ قال : « ولا أنا الا أن يتغم دن الله 
برحمته » . وقد قال تعالى : (( من كان يريف واب الدنيا فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة 90) وقوله : « تبارك الذى بيده اللك وهو على كل 
شىء قدير )0) . وقوله : « قل لن ما فى السموات والارض قل لله » 
كتب على نفسه الرحمة 0(6) . وقسوله : « وان لنا للآخرة والاولی )0 
فلا شريك لله فى ملكه » كسا لا شرىك له فى الهبتة وربوييته والايات فى 
هذا المعنى كثيرة جدا ٠‏ 


وقوله : به ومن علومك علم اللوح والقام يو 
وهذا أيضا كالذى قبله » لا يجوز أن يقال آلا فى حق الله سالی 
الذى أحاط علمه بكل شىء » كما قال تعالى : « عالم الغیب والشسهادة > 


(۱) آل عمران ۰ ۱۲۸ (۲) همود : ۱۲۳ 
(۲) النساء : ۱۳6 (؟) اللك : ۱ 
(ه) الانعام : ۲ 0 الیل : ۱۳ 


سس e‏ ب 


وهو الحكيم الخسسي »۱6 . و تال : « وما يزب عن ربك من مسال 
ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا اصسفر من ذلك ولا اکبر الا فى “تناب 
مبين )0) . وقوله : ۱۷ قل لا آقسول لکم لدى خسزائن الله ولا اعلام 
الغیب 90) . وقال تصالی : ۱ وعنيده مفاتح الفیب لا یطمها الا هبو .» 
ویعلم ما فى اثبر والبحر »© وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الارض ولا رطب ولا یاس الا في كثاب مین 06) ۰ 

وتال تعالى : « قل لا يعلم من فى السموات والارض الفیسب اله 
الله ۵(6) . والآبات فى هذا العنی كثيرة تفوگ الحصر ٠‏ 

وكل هذه الأمور من خصائص الربوبية والالهية التى بعث الله 
رسله » وأنئزل کته لبيانها و اختصاصها لله سجاه دون کل من سواه ۰ 

وقال تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احا ء الا من ارتضى 
من وسسول 0( کقسوله فى آية الکرسی : « ولا يحيطسون بشىء من 
علمه )00 + 

فقد آطلم من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغیب بوحیه 

كما قال تعالی : ( تلك من انباء الغیب نوحیها اليك ما كنت تعليمها 
انت ولا قومك من قبل هذا )) ۰ 

و گذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من آخبار المعاد والحنة والشار 
ونحو ذلك » أطلع الله عليه رسوله » والمؤمنون عرفوه .من كتاب الله 
وسئة رسوله » وآمئوا به .۰ 


وآما احاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزشاتهیا: وما كان من 
ما لم يكن » غذاك الى الله وحده » لا يضاف الى غيره من خلقه ۰ فمن 
ادعی ذلك لغير الله ققد اعظم الفرية على .الله وعلى رس وله صلى الله 
عليه وسلم » فماء أجرأ هذا القائل على الله فى سلب جشه ء وما أعدام 


(۱) الائعام : ۷۳ () بونس : ٩۱‏ 
(۲) الانعام : .۵ (6) الانعام .: ۵٩‏ 
(ه) النمل : ٩۵‏ 0 الجن ۲۹:۰ > ۲۷ 


(۷) البقرة ۲۵۵.۰ دا همود : 18 


ند ۳۹۳ س 

لرسول الله صلى الله عایه وسلم ولمن تولاه من المؤمنين والموحدين ؟” 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر قول عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه : انما تنقض تری الاسلام عروة ( عروة ) اذا نشا فى 
الاسلام من لا يعرف الجاهلية والشرك » وها عابه القرآن وذمه . ووة 
فيه وأقره ودعا اليه وصو به وجنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه 
اهل الحاهلية أو نظيره » أو شر منه أو دونه » فتنتقض بذلك عرى 
الاسلام » ویسود المعروف منكرا » والمتكر معروفا » والبدعة سنة 
والسنة بدعة » ویکفر الرجل بمحض الایمان وتجرید التوحید ؛ وبدع 
بتجرید متابعة الرسول صبلی الله عليه وسلم » ومفارقة الأهواء والبدع. 
ومن له بصيرة وقلب حى بری ذلك عياثا » والله الستعان اء ه ه 


قلت : وقد رآ ذلك والله عیا: من هوّلاء الجهلة الذين اتلينا بهم 
فی هذه الازمنة » آشرت قلو بهم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك + 
وأنكروا التوحيد والسنة » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فضلوا 
وأضلوا ۰ 

وأما قول الناظم : 

بو فان لی ذمة منه بتسمیتی محمدا پر ۰۰۰ الست 

فهذا من جهله » اذ من العلوم عند من له آدنی مسكة من عقل 4 
أن الاتفاق .فى الاسم. لا ينف الا بالوافف؟ة فى الدين واتباع السنهة 
كما دل عليه الکتاب والسنة . كما قال تصالی : (( ورحمتی وسعت كل 
شىء فساكتبها للذين یتقسون ویژتون الزكاة والذين. هم.بایانن؟ يؤمنون ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل » الى قوله : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبموا النود. 
الذى انزل معه او لتك :هئ :الفلحون ))(1). ٠‏ 

وتأمل قصة أبى طالب عم النبى صای .الله .عليه وسبلم وقدكان 
بحوطه ويحميه وينصره » ويجمع القبائل على نصرته.صلى اله عليه 


اك 


(۱) الاعراف : 164 » ۱۵۷ 


مس ۳۶ مم 
وسلم » وحمايته من آعدائه » وقد قال فى حق النبی صلی الله عليه وسلم : 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديا ولا بعنی بقول الأباشل 
حدات نسی دونه وحمیته ودافعت عنه بالذری والکلاکل 
ولم یتبراً من دين أييه عبد الطلب » ومات على ذلك »وقال الثبی 
اصلی الله عليه وسلم : « لاستغنرن لك ما لم أنه عنك » فانزل الله 
.سبحانه : « ما كان تلنبی وائذین آمنسسو! أن بستغفروا للمشركين ولو 
کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم أصحاب الجحيم 6() ۰ 
فلا وسیله للعبد الى نيل شفاعة النبى صلی اله عليه وسلم الا بالایسان 
.یه ء ویما جاء به من توحید الله واخلاص العبادة له وحده لا شریك له » 
ومحبته واتباعه ۰ وتعظیم آمره ونهيه > والدعوة الى ما بعث به من 
دين الله » والنهى عما نمی عنه من الشرك باه والبدع وما لا نلا : 
:فعكس الملحدون الامر » فطليوا الشفاعة التى بعث الله رس وله صلى الله 
عليه وسلم بالتهی عنها وانکارها وقتال آهلها » واحلال دمائهم وأموالهى » 
وأضافوا الى ذلك افکار التوحید » وعداوة من قام به واقتفی أثر النبى 
صلى اله عليه وسام ٤‏ كما تقدم فى كلام شيخ الاسلام رحمه الله من 
قوله : وبکتر الرجل بمحض الايمان وتحرید التوحيد الى آخر كلامهاء 
وأما قول الناظم : 
و ون يضيق رسول الله جاهك ہی پږ »۰۰ البيت ٠‏ 
لهم وبقربوهم الى الله زلفى ۰ 
قال الله تعالى : « انا انزلنا الك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا 
له الدين . الا لله الدین الخالص ٩)‏ . 
. فهذا هو دين الله الذى لا بقل الله من أحد دنا سواه » ثم ذكر 
بعد ذلك دين الشركين فقال : « والذين اتخئوا من دونه أولياء ما نعبدهم 


الا لیقربونا الى الله زلفى آن الله يحكم بينهم فى ما هم فد يختلفون » ان 
الله لا يمدى من هو كاذب كفار )0) . 


۲ 25 : التوبة : ۱۱۲ (۷) الزمر‎ )١ 
۳ 3 ال مر‎ 10 


ست ۳۵ مم 

فتامل کون الله تعالی کفرهم بتوليم : ( ما نهب‌دهم الا ليقربونا 
الى الله زلفی » ۰ 

وقال فى 1خ هذه السورة : ( ام اتخنوا من دون الله شغعاء » قل 
"او لو کانوا لا یملکون شيمًا ولا يعقلون ۰ قل لله الشفاعة جمیما »() ٠‏ 

قلت : وقد وقع من هؤلاء فن اتخاذهم شستنفاء بدعائهم وطلبهم 
ورغبتهم والالتجاء اليهم وهم أموات غافلون عنهم » لا يقدرون 
ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأرادوه ۰ 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك به غيره » 
وعو الذى له ملك السموات والارض ؛ كما قال تعالى : « ومن اضسل ممن 
ينعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن داتعم 
خافلون ٠‏ واذا حشر الناس كانوأ لھم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ٠ ٩0)‏ 

فعاملهن الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه » وجل عليهم 
. الضلال ۰ 

ولهذه الآبة ایضا نظاثر كثيرة » کت وله : ( ذلکم الله ربكم له الملك » 
والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمي ۰ أن ندعوهم لا يسسمعوا 
دعاءهم ولو سمعوا ما اسستجابوا" لکم » ويوم القيامة یکفرون بش رتکم > 

فبين أن دعوتهم غير الله شرك باه » وآن الدعو غيره لا يملك 
ذیثا » وآنه لا مع دعاء الداعی ولا ستجیب » وأن المدعو نکر ذتك 
الشرك » وتبرا منه ومن صاحبه يوم القيامة فمن تأمل هذه الآيات 
انزاحت عنه توفیق الله وفتحه جميع الشبهات ۰ 

ومما بشه هذه الآية فى حرمان من أنزل حوائجه بغر اله » 
واتخذه شفيعا من دون الله بتوحه قله وقالبه اليه ٠‏ واعتماده فى 
حصول الشفاعة عليه - كما قد تضمنه بيت الناظم - قول الله تصالی : 
« وسبون من دون الله ها لا يضرهم ولا ينفعهم وبقسولون هلاه 
شغمازنا عند الله » قل اتنیئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض > 
عسحانه وتعالی عما يشركون 4(6) ٠‏ 


(1) الزمر ۰ ۳؟ ۶ 11 (۲) الاحقاف : ٤٥‏ " 
(۳) فاطر "© ۱۲ »۱4 (6) بونس 5 ۱۸ 
( .۲ - مجيوعة التوحید ) 


سا ۳۰۹ س 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لا طلبوها من غير الله > وأخبر أن. 
حصولها مستحيل فى حقهم بطليها فى دار العمل من غيره » وهذه الشفاعة 
لتی نفاها القرآن » كما قال تعالى : ((يا آبها الذين آمنوا انفقطوا ممه 
رزقناكم من قبل آن یاتی يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شسسفاعة »۱(6) ۰ 
وقال : « واننر به الذين يخافون آن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دوثه 
ولى ولا شفيع )0 ٠‏ 

فهذه اك_ماعة ا منفية هى التى فیما شرك » وآما الشفاعة التى, 
أثبتها القرآن » فانما ثبتت بقيدين عظيمين : اذن الرب تعالى للشفيع » 
ورضاه عن الشفوع له »> وهو لا برضی الأديان الستة المذكورة فى 
قوله : ( ان الذين آمنوا والذین صادوا والصابنن والتصاری والجوس. 
والذین اشركوا )() الآبة » الايمان اللای اصله واساسه التوحيد 
والاخلاص ؛ كما قال تعالی : (« من ذ1 الذی يشفع عنده الا باذنه »0) ٠‏ 

و قال : (« ولا يشففعون الا لمن ارتفی وحم من خشسسيته 
مشفقون )0) ۰ 

و قال : ((وکم من ملك فى الس‌موات لا تغنی شفاعتهم شيئًا الا من 
بعد آن ياذن الله من يشاء ويرض )0) . وقال تعالى ۰ ( آن ربكم 


الله الذى خلق السموات والأرض » الى قوله : ١‏ ما من شسفیم الا هنر 
بعد اآذنه زلف ۰ 


وفى الحدريث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسام لما ذكر 
شفاعته قال : « وهی نائلة ان شاء الله من مات لا شرك بالله شيا » + 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
قال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قليه » ۰ 

قال شيخ الاسلام فى هذا الحديث : فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص 
باذن الله ولا تكون + لن أشرك بالثه وقد كش غنا محمد الله بهذه الآباته 
المحكمات تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله > 


۵1 ۰ البقرة ۶ ۲۵۶ (۲) الاتعام‎ )١( 
۲6۵ : الحس : ۱۷ (0) البترة‎ )۲( 
۲۰ : (ه) الانبیاء : ۲۸ (5) النجم‎ 


(۷) يوس ۰ ۲ 


سس ۷ بم 

فان دعوة غير الله ضلال وشرك نافی التوحيد ٠‏ وأن اتخاذ الششعاء 
انما هو بدعائهم » والالتجاء اليهم » وسترالهم أن شفعوا للداعى > 
وقد نهى الله عن ذلك » وبين أن الشفاعة له » فاذا كانت ت له وحده ء 
فلا تطلب الا ممن هی ملكه فيقول : اللهم شفع نبيك فى » لأنه تصالی 
عر الذي ادن العا أن يمع فلن برقي سب : فهو الاخلاص 
كما تقد تقدم يانه ٠‏ 

وآما قول العترض : ان المعتزلة احتجوا بالابات التى خیها نمی 
الشفاعة على أنها لا تقم لآل الکباگر من! لوحدین » فأقول : لا رب 
أن قولهم هذا بدعة وضلالة ٠+‏ 

وت أها المجادل فى آيات سلطان مع المعتزلة فى طرفى نقيض » 
تقول : أن الشفاعة ثبتت لمن طابها وسألها من الشفيع : فجعات طابها 
موجيا لحصولها ٠‏ 

والقرآن قد نفی ذلك وأيطله فى مواضم كثيرة بصد الله » و الحق 
أنها لا" تقم الا لمن طلبها من الله وحده ء ورغب اليه فيها + وأخاص له 
العيادة يجميع أنواعها ٠‏ فهذا هو الذى تقع له الشفاعة قبل دخول الثار 
أو بعد أن دخلها يذنويه » فهذا هو الذی بآذن الله للشغعاء أن شفعوا 
له بما معه من الاخلاص ؛ كما صرحت بذلك الأحادیث ‏ والله أعلم ۰ 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسئة أن ما فى القرآن من ذكر 
الشفاعة نضا واثياتا » خحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق : فالشسفاعة 
المنفية ائما هی فى حق المشرك الدى اتخذ له شفيعا بطلب الث غاعة منه » 
فیرغب اليه فى حصولها » كما فى البیت المتقدم . وهو کفر كما صرح 
به القرآن ه 

وأما الشفاعة التى آشتها الكتاب والسئة » فقد شنت للمذنين 
الوحدین المخلصين » وهذا هو الذی تظاهرت عليه النصوص ٠‏ واعتتده 
آهل الستة والجماعة ودانوا به ۰ 

والحديث الذی آشار اليه العترض من قوله : « آنا لها أنا لمأ » 
لا بنافی ما تقرر » وذلك أن الناس فى موقف القيامة اذا فزعوا الى الرسل 
ليشفعوا لهم الى الله قى اراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب ٠‏ 

نبى ذكر عذره ۰ قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« فيأتونى » فآخر بين بدی الله ساجدا » أو كما قال : « أحمده بمحامد 


س ۳۵۸ مت 
ننتحها على : نم يقال : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسال تعطه » واشفع 
تشفم » ؛ قال : « فیحد لى حدا فآدخلهم الجنة » ٠‏ 


فتأمل کون هذه الشفاعة لي تمع الا بعد السجود لله » ودعائه 
وحمده » والثناء عابه يما هو آهله ٠‏ وقوله : « فیحد لی حدا » فيه بان 
أن الله هو الذى بحد له ٠‏ وهذا الدى يقع من الناس يوم القيامة 
الرسل » هو من باب سال الحى الحاضر 4 والتوسل الى الله بدعائه » 
كما كان الصحابة رضى الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته أن ہدعو لهم اذا نابهم ثىء » كما فى حديث الاستسقاء وغيره * 


ولا توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکونوا یفعلون عند 
تبره شیتا م دلت البتة » غفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رهم آم ألم وأفضلها بين حالتى الحياة والمات + وكانوا هلون 
على النبى صلی الله عليه وسلم عند دخول السجد والخروج منه » 
وفی ااصلاة »الطب » وعند ذكره امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تحعلوا تبری عدا ء ولا بیوتک قبورا : وصلوا على فان صلاتكم 
تیلغنی آنا کنتم » ولا آراد عسسر رضی الله عله أن دتسقی الناس 
آخرج معه العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه فقال : اللهم انا كنا 
اذا أجدينا توسلنا ينبينا ختسقينا » وانا تتوسسل اليك بعم نبینا 
فاسقنا » فيسقوا ه 


فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات النبى صلی الله عليه 
وسلم بعد وفاته لما صلح منهم أن یسدلوا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم الى العا > قلا عدلوا عنه الى العباس » علم أن التوسل 
باننبی صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا بحوز فى دينهم » وصار هذا 
اجماعا منهم ٠‏ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد آتکر أئمة الاسلام ذلك ٠‏ 
فقال آبو الحن القدورى فى شرح « كتاب الكرخى » : قال بشسر 
امن الوليد : سمحت آبا ووسف يقول : قال أبو حنيفة : لا ينبغى لآحد 
أن يدعو الله الا به » وآکره إن رل : بحق فلان أو بق آنسائك ور.سلك » 
وسن الست الحرام ۰ 


- ۳۹ 

قال أبو الحسن : آما المسألة سب الله فتكره فى قولهم ٠‏ لأنه 
لا حق لغير الله عليه » وائما الحق لله على خلقه ۰ 

وقال فى « شرح المختار » : ويكره أن يدعو الله الا به » فلا بقول : 
سالك غلان أو سلاتكتك وآنبيائك ونحو ذلك + لأته لا حق للمخلوق 
على الخالق ء 

وما يقول فيه آبو حنيفة وأصحا» : آکره کذا » هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى بوسف هو الى الحرام أقرب » وجانب التحريم 
عليه آغلب » فاذا قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به ٠‏ والدعاء 
به أبلغ فى تعظيمه واحترامه » وأنجع بقضاء حاجته » قله درجة آضری 
الى دعائه نفسه من دون الله » ثم ينقلة بعد درجة أخرى الى أن يتخذ 
قبره وثنا يكف عليه » ويوقد عليه القندیل » ویعاق عليه الستور » ویینی 
عليه المسجد » ويعيده بالسحود له ء والطواف وتقبیله » واستلامه » 
والحج اليه » والذيح عنده » ثم ينقله درجة أخرى الى دعاء الناس 
لعبادته » واتخاذه عيدا ومنسكا ء وآن ذلك تفع لهم فى دنياهم وآخرتهم ۰ 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهمذه الأمور البتدعة عند القبور 
مراتب : أبعدها عن الشرع أن يسال الميت حاجته » ويستغيث به فيها ؛ 
كما شعله كثير من الناس ٠‏ قال : هلاه من جنس عباد الاصنام » 
وهذا حصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب © ودعو أحدهم من عظمه» 
ويتعثل لهم الشیطان أحيانا » وقد يخاطبهم ببعض الأمور الثائبة ٠‏ 

ثم ذكر المرتبة الثائية وهی : أن يسال الله به » وقال : وهو بدعة 
باتفاق المسلمين ۰ 

والثالئة : أن ظن أن الدعاء عند قبره مستحاب » أو أله افضل 
من الدعاء فى المسجد » فهذا أيضا من المنكرات البتدعة باتفاق المسلمين » 
وهی محرمة » وما علمت خى ذلك نزاعا بين أئمة الدين ء وان كان كثيرا 

ففرض على كل آحد أن بعلم ما أمر الله به ورسوله من اخلاص 
العبادة ن وحده » فائه الدين.الذى بعته به » وآن شر ط تهى ال عنه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك فما دوه » كما قال تعالى : 
« ولا تدع من دون الله ما لا ينفماك ولا يضرك » فان فعلت فاثك اذن 


سے ۲۱ س 


من الظالين »(1) . وان لا يدين اله تعالى الا بما دله الدليل على 
من دين الله » ولا يكون امعة يطير مع كل ريح + فان الاس من 
محمد صلى الله عليه وسلم والامم قبلها قد تنازحوافی ربهم وآسماثه » 
وصفاته » وما يجب له على عباده » وقد قال تعالى : « فان قنازعتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول أن کنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » ذلك 
خر واحسن تاویلا6) ۰ 

فیاسعادة من تحرد عن العصبية والیوی : والتجاً الى حصن 
الكتاب والسنة » فان العلم معرفه الهدى بدليله ؛ وما ليس كذلك خجهن 
وضلال ٠‏ 

وأما قول المعترض : فانظر الى م الشفا » تجده حكى كفر من 
قال مثل هذه الكلمة » أى الكلمة التى ذكرها المحيب فى معنى قوله : 
« قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشسد! »0) الآيات ذکر مبارات النسفى 
فى معناها ؛ وهی قوله : هو اظهار للعبودية » وبراءة مسا يختص بالربوبية 
من علم الغيب ٠‏ ای أنا عبد ضعيف لا أملك لافسى اجتلاب نفع » ولا 
دفع ضر ۰۰ الى آخر كلامه ٠‏ اذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد 
الحق ء والمكابرة فى دفعه » والغلو المتناهى ؛ والا غمن المعلوم عند من 
له معرفة بدين الاسلام أن المجيب انما أتى فى جوابه بتحقيق التوحيد ء 
وتفى الشرك ال > وذلك تعظيم لجاب الرسالة + وكان النبی صلى الله 
عليه وسلم ينهى أمته عن كل ما ول بهم الى اللو ۰ ولا قيل له 
صلی الله عليه وسلم : أنت سيدنا وابن سيدا وخيرنا واين خيرنا » 
قال : « يا أيها الناس ۰۰ قولوا بقولكم أو بعض قولکم » لا بستهوینکم 
الشيطان » آنا عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتى 
التى أنزلنى الله تعالى » ٠‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم هو أحق الخاق بالتواضع لله وحده 
سبحانه ٠‏ وفى الحديث : « فانك ان تکلنی الى نی تکلنی الى ضيعة 
وعورة وذنب وخطيئة » وانی لا آئق الا برحمتك ۰۰ » الحدث + 

والأحاديث فى هذا العنی كثيرة » ,بخبر بذلك عن سه » ویعترف 


(۱) يونس : 1.5 (۲) التساء : ۵٩‏ 
0) الحن : ۲۱ 


مت ۳۱۱ بت 

بذلك لربه . وهو الصادق المصدوق » فاذا قال المسلم مثل هذا فى حقه 
صلى الله عليه وسلم وأخبر سا آخیر به عن تسه لي يكن منتقصا له » 
بل هذا من تصد ته والایمان 4 بو 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : اذا كان الكلام فى سياق توحیسد 
الرب ونفى خصائصه عملا سواه : لم يجز آن يقال : هذا سوء عبادة فى 
حق من دون الله من الأنبياء والملامكة ۽ فان المقام آجل من ذلك ۲ وكل 
ما سوى الله يتلاثى عن تجريد توحيده » والنبى صلی الله عليه وسام 
كان أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه ۰ وان كان تفه 
المسلوب » كما فى « الصحيحين » فى حديث الافك لما نزات براءة عائشة 
من السماء » وآخبرها النبى صلى الله عليه وسلم بذلك . قالت لها آمها : 
قومى الى رسول اله صلى الله عليه وسلم ء قالت : والله لا أقوم اليه 
ولا أحمده » ولا اباكما » ولا أحمد الا الله الذى آثرل براءتى ٠‏ فأقرها 
النبى صلی الله عليه وسام وآبوها على هذا الکلام الذی تفت فيه أن 
تحمد رسول اله صلى الله عليه وسلم » وفی رواية : بحد الله لا بحمدك 
ولم يقل أحد : هذا سوء أدب عليه صلى الله عليه وسالم ٠‏ 

وأخرج البيهقى بسنده الى محمد بن مسلم » ممعت حبان صاحب 
ابن المبارك بقول : قلت لعبد الله بن المبارك قول عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم : بحمد الله لا بحمدك انى لأستعظم ذا » فقال عبد الله : 
.ولت الحمد أهله ٠‏ 


وكذلك الحديث الذى رواه الامام أحمد سنده عن الأسود بن 
سریع أن النبی صلی اله عليه وسلم آتی بأسير فقال : الهم أتوب اليك 
ولا آتوب الى محمد ۰ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرف الصق 
لاهله » ۰ 


وهذا العترض وآمثاله ادعوا تعظيم أمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دما قد نهى عنه من الغلو والاطراء : وهضموا ربويية الله » وتتقصوا 
'الهيته » وأتوا بزخارف شيطانية » وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة 
"التی خلق لها عباده نهبا بين الأحياء والاموات » هذا صرفه للبی » وهذا 
للك ء وهذا لصالم» أو غير مؤلاء ممن اتخذو آندادا لله » وسدوا 
االشياطين بما أمروهم به من .ذلك الشرك له » فان عبادتهم للملائكئكة 


س ۳۱۲ مت 


والانیاء والصالحين انما تقع فى الحقيقة على من زايا لهم من الشياطين. 
وآمرهم 5 > كما قال تمالی : 


« ويوم يحشرصم جمیصا ثم يقول الملاتكة اعؤلاء ایاکم کانود 
يعسدون ٠‏ قالوا سسبحانك آنت ولینا من دونهم » بل كانوا يعبدون الجن > 
اكثرهم بهم مومنون 4100 . ونحو هذه الآبة كثير فى القرآن . 
الله قال : وهذا هضم للربويبة » وتنقص للالهية » وسوء ظن برب 
العالمين » وذكر أنهم سووهم بالله فى العبادة » كما قال تعالى عنهم 
وهم فى النار : « تالله ان كنا لفى ضسلال مبين » اذ نسسسويكع پرب. 
العالمين )0) . ۱ 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهرى » فخالد وما خالد ؟ ! أغرك بنه 
کونه شرح ( التوضيح ) و « الأجرومية ) فى النحو ؟ وهذا لا يمنع, 
كونه جاهلا بالتوحيد الذى بعث الله رسوله صلی الله عليه وسلم ۽ 
كما جهله من هو أعلم وآقدم منه ممن لهم تصانیف فى المعقول » کالفخر 
الرازى » وأبى معشر البلخى ونحوهما ممن غلط فى التوحيد » وقد كان 
خالد هذا شاهد آهل مصر يعبدون البدوی وغیره 6 فما أذكر ذلك فی. 
شیء من کتبه » ولا تقل عنه آحد انکاره + 

فلو صح ما ذکره خالد من حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه 
النصوص من الآيات الحکمات القواطع » والأحاديث الواضحات البیناتء 
كقوله تعالى : « واعب‌دوا الله ولا تشركوا به شیینا N‏ . وقولهة 
( ومن یدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه » انه. 
لا یلح الكافرون 00) . 
دخل الثار » + 

"وقد استدرج الله آهل الشرك بأمور تشم لهم بظنونها کرامات. 
عقوبة لهم » وكثير منیا أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءهم من الانس ». 


(۱) سساً: .24 4 ا (۲) الشعراء ۰ ۰۰۷ ٩۸‏ 
(۲) النساء : كم (€) المؤمنون ¦ 14¥ ۰ 


بت ۲۳۱۳ بت 


كما قد يقع كثيرا لعباد الأصنام »> وما أحسن ما قال بعضسهم شسعرا : 

تخالف الناس فيما قسه روا ویووا 

وكلهم يدعسسون الفسوز بالللفسر 
فخفذ بقسسول يكسون النص بنصره 
امسا عن الله أو عن سيد البشسر 

وقد حاول هذا الحاهل المعترض صرف أبيات « البردة » عما هو 
صريح فيها النص فيما دلت عليه من الشرك فى الربوبية والالمية » 
ومشاركة الله فى عمله وملكه » وهی لا تحتمل آن تصرف عما هی فيه من 
ذلك الشرك والغلو » فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل » غير أنه 
وسم نفسه بالجهل والضلال » والزور والمحال » ولو سكت لسام من 
الاتتصار لهذا الشرك العظيم الذى وقع فيه ٠‏ 

وآما قول العترض : ورد فى الحديث : « لولا حبیبی محمد ما 
خلقت سمائى ولا أرضى ولا جنتى ولا نارى » ۰ 

فهذا من الموضوعات ؛ لا أصل له » ومن ادعى خلاف ذلك فليذكر 
من رواه من آهل الكتب العتمدة فى الحديث » وأفى له ذلك ؟! بل هو 
من آکاذب الغلاة الوضاعين + 

وقد بين الله تعالى حکمته فى خلق السموات والأرض فى كثير من 
سور القرآن » كما فى الآنة التى تأتى بعد » وهی قول لله تعالى : 
« الله الذى خلق سبع سووات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمسر ببنهن. 
لتعلموا أن الله على كل شیء قدير وان الله قد احاط بكل شىء علما 4۱(6 .. 

ولها نظائر بين حكمة الرب فى خاق السموات والأرض ٠‏ وقوله : 
وكيف بنكر تصرفه فى اعطاء أحد باذن الله من الدئيا فى حياته أو فى 
الآخرة بعد وفاته ٠‏ 

آقول : هذا كلام من اجتراً وافترى وأساء الأدب مع الله » وكذب. 
على رسوله » ولم ,يعرف حقيقة الشفاعة » ولا عرف تفرد الله باللكه 
يوم القيامة ٠‏ وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من 


۱۲ : الطلاق‎ )١( 


س ۳۱ س 

فی ملكه ؟ ! ولو أطلقت هذه العبارة فى حق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لادعاها كل للمعبوده من نبی أو ملك أو صالح أنه شغع له اذا 
دماه :( سبحانك ما كان يشفى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء »(4۱ ۰ 
وقال تعالى : (« يسوم یات لا تكلم نفس الا باثنه 6( و تال : (( لا يتكلمون 
الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ))9) ٠‏ 

وهذا القول الذی قاله الحاهل قد شافهنا به جاهل مثله بعصر يقول : 
الذی تصرف فى الکون سيعة : البدوی » والامام الشافعی » والشیخ 
الدسوقی ۰ حتی آکمل السبعة من الاموات » هذا بقول هذا ولیی له 
شفاعة » وهصدا صالح کذلك » وقد قال تعالى : « لينذر يوم التلاف ۰ 
يوم هم بارزون » لا یخفی على الله منهم شىء » كن الملك الیوم » لله الواحد 
:القهار )0) . الى قسوله : « ما للظالن من حميم ولا شس‌سسفیع 
یضاع ۰(6) ۰ 


وأى ظلم آعظم من الشرك بالل ؛ ودعوی الشربك له فى الاك 
والتصرف » وهذا غابة الظلم ٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى معنى قوله تعالی : (( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الآرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهصير ٠‏ ولا تلفع الشفاعة 
عنده الا إن آذن له »(۱) ٠‏ 


تفى الله عما سواء ( کل ما ) بتعاق به الشرکون » فنفی أن یکون 
'لغيره ملك أو قسط منه ء أو یکون عون لله ولم ببق الا الشغاعة التى 
ظنها المشركون منتفية كما تفاها القرآن » وآخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه بأتى فيسجد لربه ويحمده ۰ ولا يدا بالشفاعة أولا ثم 
قال له : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسآل تعطه » واشفع قشةع ٠‏ 
وقال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أسعد الناس شصفاءتك ؟ قال : 
« من قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة لگهل الاخلاص 
ياذن الله » ولا تكون لمن أشرك الله ء 

1866 الفرقان : ۱۸ (؟) هود"‎ )١( 


) التبا: ۲۸ (6) غافر : ١5216‏ 
(۵) غافر : ۱۸ الك سيا : ۲۲ 6 ۲۳ 


بت ۳۱۵ معت 

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذى تفضل على آهل الاخازص ٤‏ 
خيغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له ان يشفع ليكرمه : وينال المقام 
المحمود » فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك : ولهذ! أثبت 
الشفاعة باذنه فى مواضع » وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أنهما 
لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص ۰ اتنهى كلامه ٠‏ 

وقال العلامة ابن القیم فى « مدارج السالكين » : وقد قطع الله 
الاسباب التى يتعلق بها المشركون جمیعا » فقال تعالى : (( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السووات ولا فى 
لارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تإنفع الشفاعة 
عنده الا من اذن له ۱(6) ٠‏ 

فا مشرك انما یتخذ معبوده لما بحصل نه به من التفع » والتفع 
لا یکون الا ممن فيه خصلة من هذه الأريم : اما مالك لما بریده عابده 
منه ۰ فان لم يكن مالكا كان شريكا : فان لم يكن شريكا له كان معينا 
له وظهيرا ٠‏ فان لم يكن معينا ولا ظهيرا » كان شفيعا عنده + فنفی 
سبحانه المراتب الأربم نفیسا مرتيا منتقلا من الأعلى الى الادنی : 
فنفی الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك » وائبت 
.شفاعة لا نصيب فیها لمشرك » وهی الشفاعة باذنه ٠‏ 

فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجریدا للتوحيد » وقطعا لأصول 
الشرك ( و ) مراده لمن عقلها » والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها » 
ولكن آکثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له » ویظنه فى 
نوع » وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا » فهذا هو الذى يحول 
بين القلب وفهم القرآن ٠‏ 

ولعمر الله ان كان آولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
دونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك الى أن قال : ومن آنواعه س 
أى الشرك ‏ طلب الحوائج من الوتی » والاستغاثة بهم » والتوجسه 
اليهم » وهذا أصل شرك .مالم » فان الميت قد اتقطم عمله » وهو لا 
يملك لنفسه تفعا ولا ضرا » فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته » 
و سأله أن شفع له الى الله » وهذا جهله بالشافع والشفوع علله 4 


(۱) سا + ۲۳ » ۲۳ 


س ۳۱۹ س 

فاته لا يقدر أن یشفم له عند الله الا باذنه » والله ام يجعل استعائته 
وسؤاله سببا لاذنه ( فى ) كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك سبب 
يمنع الاذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته بما يمنع حص ولها ٠‏ 

وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشرك بالعبود » وتغيير دينه » 
ومعاداة وهل التوحيد ونسبة آهله الى تنقص بالأموات » وهم قد تنقضوا 
الخالق بالشرك وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا 
من آشرکوا به غاية التنقص » اذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم 
يوالونهم عليه » وعئؤلاء أعداء الرسل خی كل زمان ومكان » وما آکثر 
المستجيبين لهم قال : وما نجا من شرك هذا الشرك الاکبر الا من جرد 
توحيده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب بمقتهم الى الله » واتخذ 
الله وحده وليه والهه ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله » ورجاعه لله > 
وذله لله » وتوكله على الله » واستعاتنه اله » والتحاءه الى الله » وأخلص 
قصده لله » متبعا لامره » متطلبا لمرضاته » اذا أل سال الله » واذا 
استعان استعال اه » واذا عمل عمل لله و بالله ومع الله » اتتهى ٠‏ 

فرحم اللههذا الامام وشیخه(۱) » غلقد نا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما بطله ۰ 

وفی حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : 
« اذا سألت فاسآل الله » واذا استعنت فاستعن باش » ولم يقل : فاسالنی 
واستعن بى » فقصر السوال والاستعانة على لله الذی لا دس تحقه 
سواه » كما فى قوله : ( اياك نعيد واياك نستعین 406 ۰ 

فمن صرف ذلك لغير الله » فقد عصی الله ورسوله » وأشرك باه ٠‏ 

وللمعترض کلام ركيك لا حاجة لنا الى ذکر ما فيه ء وانما تتسم 
من کلامه ما بحتاج الى رده وابطاله کجنس ما تقدم ۰ 

واعلم أنه قال لما ذكر قول المحيب : انه لا یجتمع الاسان 
بالآبات المحكمات وتلك الأيات » لما ینهما من التنافى والتضاد ٠‏ 

وقال المعترض : آقول : يجتمعان بأن. بفرد الله بالعبادة » ولا نقدح 


(۱) ای العلامة ابن القيم » وثسبيخه شيخ الاسلام ابن تيمية » رحمهمة 
الله تعسالى . 5 0 نك 1 


60 الفاتحة : ه 


سے ۳۱۷ س 


فيه تشفعه باحباب حيه اليه » وكيف يحكم بالضلال يسجرد طلسه 
الشضفاعة ممن هو آهل لها » كما فى الحديث : « أنا لها » آنا لها » » ومعلوم 
أن الضلال ضد الحق ٠‏ 

فالحواب : لا بخفی ما فى کلامه من التخلیط والتلییس » والعصيية 
الشوبة بالحهل الرکب ء لا يدرك ولا بدری أنه لا بدری » وقد بینا فیما 
تقدم أن دعوة غير الله ضلال » وأن اتخاذ الشغعاء الذین آنکر الله 
تعالى انما هو بدعائهم والالتجاء اليهم » والرغبة اليهم فیسا اراده 
الراغب منهم من الشفاعة التى لا يقدر عليها الا الله » وذلك ينافى الاسلام 
والايمان بلا رب » فان طلبها من الأموات والغائبين طلب لما لا قدر 
عليه الا الله » وهو خلاف لا أمر الله تعالى به » وارتكاب لا نهى عنه» 
كما تقدم بيانه فى معنى قوله تعالى : (( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون صولاء شفعاقنا علد الله 1(0) الابة . وقوله: 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کش‌سسف الضر عنكم ولا 
تحويلا 000 الآية . وقسوله : ( ما نعب‌دهم الا ليقسريونا الى ال 
ژلفی (۲) ۰ 

فطاب الشفاعة من النبی صلی الله عليه وسلم أو غيره بعد وفانه » 
وبعده عن الداعی » لا بحبه الله تعالی ولا برضاه » ولا رسوله صلی الله 
عليه وسلم » وهو التوسل الذی ذکره العلامة ابن القيم وشیخه » وصرحا 
بأنه شرك » وللعلامة ابن القيم آبیات فى ( هذا ) العنی » وهی قوله : 


والشرلك فهو توسل مقصوده . الزئفی من الرب العظیم الشان 
بعبادة الخلوق من حجر ومن شر ومن قبسر ومن آوثان 
والتاس فى هذا ثلاث طوائف ما رايم آبدا بذی امك ان 
آحد الطوائف مشرك بالهه ثاثا دعاه دعا الها ان 
هذا وثانى هذه الأقسام ذلك جاحد ادعو سوى الرحمان 
هو جاحد لارب يدعو غيره شركا وتعطيلا له ق دمان 
هذا والث هذه الأقسام خير الخات, ذات خلاصة الانسان 


)١(‏ بونس ۱۸۰ (۲) الاسراء : *ه 
(۱۲ الزمر ۶ ۲ 


بت ۳۱۸ بت 


يدعو اله الحق لا يدعو ( الى )2 ( آحد ) سواه قط فى الآكوانه 
بدعوه فى الرغبات والرهبات والحالاث من سر ومن اعلان 

وقد أتكر الله ذلك الدعاء على من زعم فى الرسل والملائكة : وذلك 
كما قال تعالى : ( قل ادعوا الدذين زعمتم من دوئه فلا یملکون كشغه 
الضر عنكي ولا تحويلا )(1) ٠‏ 

قال طائف 4 من السلف : كان أقوام يدعون السیح وأمه وعزيرا 
والملائكة » فانکر الله ذلك وقال : هؤلاء عبیدی برجون رحمتی كما ترجون 
ی » ویخافون عذابی كما تخافون عذابى ء ومولاء الذین نزت 
هذه الآية فی انکار دعو تهم من آو لباگه وأحبابه + وقد تقدم أن الدعاء 
وجمیع آنواع العبادة حق الله الحض كما تقدم فى الابات ۰ 

والحاصل أن الله تعالى: لم بأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه 
سأله » ويرغب اليه » وبلتجىء اليه » وهذا هو العبادة ٠‏ ومن صرف من 
ذلك شیتا لغير الله فقد آشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآبات المحكمات» 
وهذا ضد افراد الله بالسادة + و کف تصور افراد الله بالعبادة وقد جعل 
العبد ملاذا ومتزعا سواه ؟ فان هذا نافی الاغراد » فآين ذهب عقل 
هذا وفهمه ؟! 

قال شيخ الاسلام رحمة الله ۳ العبادة اسم جامع لكل ما حه الله 
من الأقوال والأعمال الباطتة والظاهرة ۰ انتهی ۰ 

وقد مین أن الدعاء مخ العبادة > وهو مما بحه ومر به عاده » 
وآن يخلصوه له ٠‏ وقد تقدم من الایات ما يدل على ضلال من فعل 
( ذلك ) وبهذا بحصل الجواب عن قول العترض : ان الشفاعة المنفية 
أو بخافه فقد كفر چ 

وتأمل قول الله تعالى : (( والذین يدعون من دون الله لا بخلقون 
شینا وهم يخلقون . اموات بر احياء وما يشسعرون ابان ببعشسون ۰ 
الهکم اله واحد 000 ۰ 

بين تعالى أن المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله » وآن من 


(۱) الاسراء : 1م (۲) النحل : .؟ د ۲۲ 


سب ۳۱۹ س 


دعاه فقد آشرك مع الله غيره فى الالهية ‏ والقرآن من أوله الى آخره. 
يدل على ذلك ۰ وكذلك سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولکن 
اللحدین محجوبون عن فهم القرآن » كما حجبوا عن الأيمان بجهلهم 
وضلالهم واعراضهم » كما آنزل فى کتابه من بان دنه الذى رضيه 
لنفسه ورضيه لعياده * 

قال شيخ الاسلام ( أحمد ) بن تيمية رحمه الله تعالى : وحقيقة. 
التوحيد أن يعبد الله وحده » لا يدعو الا (ه ) » ولا يخثى ولا تقی 
الا (ه ) » ولا بتوكل الا عليه » ولا یکون الدين الا لهء وآن لا تخد 
الملافكة والنبيين آریابا ¢ فكيف بالکلمة والشیوخ ء فاذا جمل الامام 
والشیخ كأنه اله يدعى مع غیبته وموته » ويستغاث به » ويطلب منسه 
الحوائج كاه مشبه بالله » فيخرجون عن حقيقة التوحيد الذى أصله 
شهادة أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله ء اءه ٠‏ 

وثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : « اذا 
سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » » فلو جاز أن سال 
رسول الله صلی الله عليه عليه وسام لما قصر ستواله واستعاتته على الله 
وحله ٠‏ 

واين عباس احق الناس بأن يعلمه رسول الله صلی الله عليه و 
ما فيه له منفعة ٠‏ غلو جاز صرف ذلك لير الله لقال : وا آلنى » واستعن 
بی » بل أتى صلى الله عليه وسلم بمقام الارشاد والابلاغ والنصسحح, 
لابن عمه تحرید اخلاص السكؤال والاسستعانة على اله تعالى ٠‏ فأین 
ذهت عقول هترلاء الضلال عن هذه التصوص ؟+ه والله الستمان ۰ 

وقال الشيخ رحمه الله : واعلم أن لفظ الدعاء والاعوة فى القرآن 
تناول معنیین : دعاء العبادة » ودعاء المسالة » وكل عابد سائل » 
وكل سائل عاید » وآحد الاسمين تناول الآخر عند تجرده عنه + 
واذا جع بنهما فانه يراد بالسائل الذى يطلب لجاب المتفمة » ودقع 
الضرة بصيغ. السئرال والطلب + وراد بالعايد من يطلب ذلك بامتشال 
الامر » وان لم يكن هناك صيغة سوال ٠‏ ولا تتصور أن يخلو داع لله 
دعاء عبادة أو مسألة من الرغب والرهية والخوف والطيع ۰ اءه ۰ 

فتبين أن أبيات « البردة » التى قدمنا الكلام عليها تنافى السق 
وتناقضه » وماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


سن كا 


وقول المعترض : لا سيما والناظم ( على ) جانب عظيم من الزهد 
والورع والصلاح > بل وله ید فى العاوم كما حکی ذلك مترجموه ۰ 
.وهذا کله صار هباء منثورا حيث لم يرضوا عنه ٠‏ 


أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والکذب » والظاهر آنه لا حقيقة 
لذلك ء خانه لا يعرف الا بهذه « المنظومة » » فلو قدر آن لذلك أصلا * 
فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات » لآن الشرك بحبط الأعمال » كما قال تعالى: 
« ولو آشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » )١(‏ وقد صا العمل مع 
قال سفیان بن عبينة : احذروا فتنة العالم الفاحر ن والعايد 
الجاهل » فان فتنتهما فتنة لكل مفتون » فان كان للرجل عبادة » فقد فتن 
بأیاته من الجمال » وعبادته ان كانت » فلا قنع كونه ضالا كما 
ومن فسد من عيادنا قفيه شبه من التصارى ٠‏ فالواجب علينا أن نبين 
.ما فى كلامه مسا بخط الله ورسوله من الشرك والغلو ۰ 
وأما الشخص وآمثاله ممن قد مات » فيسعنا السكوت عنه » لانا 
لا ندرى ما آل آمره اليه » وما مات عليه ۰ وقد عرف آن كلام خاد 
الأزهرى لا ححة فيه » وأهل الغلو والشرك ليس عندهم الا المنامات 
والأحوال الشيطائية التى يحكيها بعضهم عن بعض » كما قال لى بعض 
غيرى . وفيهم رجل ذكر الله فسقط فى البحر » فآخذ بيده الشیخ فقال : 
ألم أل لک لا تذكروا غيرى ؟ فقات : هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين 
لا ثالث لهما » أحدهما : أن کون مكذوءة مثل أكاذس سدنة الأوثان » 
أو آنا حال ذبط'نية » وا لك آما الحاكى نذلك : أيكون فيها حجة 
على حواز دعوة غر الله ؟ فاقر وقال : لا ححه فيها على ذلك ۰ 


ه القصود بان أنه لبس عند العلاة من الححة ما زثرنوه أو حرفوه 


A^ : الانعام‎ )۱( 


— ۳۲۱ سم 

أو کذبوه وما قال الله وقال رسوله » فهذا بحمد الله كله عايهم لا أو » 
وما حرفوه من ذلك رد الى صحيح معناه الذى دل عليه لفظه مطابقة 
وتضمنا والتراما . قال تعالى : (( وكذلك جعلنا لكل نی عدوا شياطن 
| الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول فسرورا » ولو شاء 
ربك ما فعلوه » فذرهم وما یفترون )() ۰ 

وذکر المعترض حكاية » يقول عن غير واحد من العلماء العظام 
أنه رأى النبی صلی الله عليه وسلم و « النظومة » تنشد بين يديه » 
. الى قوله : 

لكن الخصم مانع ذلك كله بقوله : انهم كار ٠‏ 

فالجو اب أن قال :ليس هذا وحه المنع وانبا وجيه أنها حكابة 
مجهولة عن مجهول ٠‏ وهذا ( من ) جنس اسناد الكذابين فلو فيل : من 
هؤلاء العظام ؟ وما آسماهم ؟ وما زمنهم ؟ وما طبقتهم ؟ لم يدر عنهم ۰ 
وآخار المجهولين لا تقبل شهادة ولا رواية يقظلة » فکیف اذا كانت 
أحلاما ؟؟! والمعترض كثيرا ما يحكى عن هيان بن بان ۰ 

ثم تال المعترض على فول المجيب : وطلب الشفاعة من النبى صلى 
الله عليه وسلم ممتنع شرعا وعفلا ٠‏ قال العترض : من أبن هذا الامتناع ؟ 
وما دليله من العقل والسمع ؟ 
فى القجاج ٠‏ أما دليله من السمع فقد تقدم فى آیات الزمر ويونس 
وغيرهما » وقد بسطنا القول فى ذلك بما يغنى عن اعادته فايرجم اليه ٠‏ 


وأما دليله من العقل » ذالعقل الصحيح يقفى ويحكم بما يوافق 
النقل » بأن النحاة والسعادة والملاح واسپاب ذلك كله لا تحص ل 
الا بالترجه الى الله تعالى وحده » واخلاس الدعاء والالتحاء له واليه » 
لأن الخير كله بيده » وهو القادر عليه +« وأما المخلوق فليس فى يده من 
هذا ثیء » كما قال تعالى : ( ها یملکون من قطهير )0) . 


(۱) الانعام : ۱۱۲ (۲) فاطر : ۱۳ 
( ۱ -. مجموعة التوحید ) 


— ٢۲ س‎ 

فتسوية الخلوق بالخالق خلاف العقل » كما قال تمالى 2 
« افمن بخلق کمن لا یخلق » افلا تذكرون »(۱) ۰ 

فالذی له الخلق والأمر والنعم كلها مه » وکل مخلوق فقير اليه > 
لا يستغنى عنه طرفة عين » هو الذی يستحق أن یدعی ویرجی ویرغب 
اليه » ويرهب منه » ویتخذ معاذا وملاذا ویتو کل عليه ۰ 

وقد قال تمالی : ( يا آیها الناس انتم الفقراء الى الله » والله هو 
الغنى الحمبد () ٠‏ 

وقال المفسرون المحققون السافيون التبعون فى قوله تصالی : 
« وعلى ربهم بتوكلون 290 : 

آی لا برجون سواه » ولا قصدون الا اباه » ولا يلوذون 
الا بحنابه » ولا طلی ون الحوائج الا منه » ولا برغسون الا اليه » 
و سلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا لم ربكن » وآنه التصرف فى الملك 
وحده لا شريك له > ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ء 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الايمان ٠‏ ذكره العلماء 
فى تفسيره » وليتأمل ما ذكره الله عن صاحب ياسين من قوله : 
( ااتخسذ من دونه آلمسة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شسفاعتهم 
شيئًا ولا ينقنون ۰ انی اذن لفى ضلال مبين»9) . فهذا دليل فطرى 
عقلى مسمعى ۰ 

وآمام قول العترض : أن قول الناظم : 

به ومن علومك علم اللوح والقلم بو 

ان ( من ) بيانية ٠‏ فالجواب : أنه ليس كما قال » بل هی تبعيضية » 
ثم لو كانت بيائية » فما ينفعه والمحذور بحاله » وهو أنه بعلم ما فى 
اللوح الحفوظ ٠‏ 

وقد صرح العترض بذلك فقال : ولا شك آله أوتى عم الأولين 
والآخرين » وعم ما كان وما يكون ۰ 


(۱) النحل : ۱۷ (۲) فاطر + ١6‏ 
(۲) الانفال : ۲ (4) سس ۰ ۲۲ ۶ ۲۲ 


سب ۳۲۳ مه 

فالجواب : هذه مصادمة لا هو صریح فى کتاب الله > وسنة 
رسوله » بآن الاحاطة بما فى اللوح الحفوظ علما ليس الا لله وحده » 
وكذلك علم الأولين والآخرين ليس الا لله وحده » الا ما أطلع الله عليه 
بيه فى كتابه » كما قال الله تعالى : « ولا يحيطون بثىء من علمه 
الا بها شاء » وسع كرسسيه السسموات والارض ۱(6) . فالرجل فى عمى 
عن قول الله تمالی : «< ولا بحیطون بشیء من علمه » . وقال تمالی : 
« الذی خلق سبع سووات ومن الارض مثلهن يتنزل الامسر بینهن لتعلموا 
أن الله على کل شیء قدیر وان الله قد احاط بکل شیء علما 000 ۰ 

وقد تقدم لهذه الآباٽت زد ر : فاحاطة العلم با موجودات والعدومات 
التى وجدت واستوجدت لله وحده » لم يجعل ذلك لأحد سواه » وقال 
تعالى : « یسالونك عن الساعة ايان مرساها » قل انما علمها عند 
ربى » لا بجلیها لوقتها الا هو 06) . فأسند علم وقت الساعة الى ربه 
بأمره » كقوله تعالى : « يسالونك عن السساعة ايان مرساها . فيم آنت 
من ذكراها ٠‏ الى رباك منتهاها )2) . وأمثال هذه الآيات » مما بدل على 
أن الله تعالى اختص بعلم الغيب كله ؛ الا ما اسستثناه بقوله : 
( ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء »(۰) ٠‏ 


و ( من ) تبعيضية هاهنا بلا تزاع ٠‏ وقد قال النضر لوسی تلییما 
السلام : « ما نقص علمى وعلمك فى علم الله الا كنا نقص هذا العصفور 
من هذا البحر » ؛ فتأمل هذا وتدبر ۰ 


واما قول العترض وتاویله لقوله تعالى : « قل لا يعلم من فى 
السموات والارض الغیب الا الله )0) . فتأويل فاسد » ما قاله غيره 
ولا یقوله مسلم » من أنه ععایم العیب علیم لله له » والمنفى فى الآية 
أن تعلمه دنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك ۰ فما آجرأ مدا الحاهل على 
هذا التأويل » وما أجهله بالله وبکتابه ؟! فيقال فى الجواب : لا پنفكث 
هذا التأويل الفاسد » اذ لو كان أحد يعلم جميع الغيب بتعليم الله » 
لصدق عليه أن يقال : هذا يعلم الغيب كله الذى يعلمه الله » فما بقى, 


(۱) البقرة : ۲۵۵ (۲) الطلاق : ۱۲ 
(۳) الأعراف ۰ ۱۸۷ (؟) النازعات : ؟) 55 
(ه) البقرة : ۲۵۵ (1) الثمل ۰ ٩۵‏ 


نت ۳۲6 سب 


على هذا القصر ( لعلم ) الغيب على الله فى هذه الآبة معنی » وحصل 
الاشتراك > نعوذ بالله عن الافتراء على الله وعلى کتابه وصرف مالم 


وأما قوله فى تول الناظم : « أن لم تكن فى معادى آخذا بيدى »۰ 
ان الأخذ بابد باك ماعة ٠‏ فالجواب : أن حقيقة ه ذا القول وصريحه 
طلب ذلك من غير الله » فلو صح هذا العمل فالمحذور يحاله لا قد 
عرفت من الاستعانة بالأموات والعاشین والاستشفاع هم فى آمر هو 
فى الله ممتنع حصوله » لكو نه تألها وعبادة » وقد أبطله القرآن ۰ 


فهذا المعترض ااجاهل يدور على منازعة الله فى حقه وملكه وشمول 
علمه » وله تحزية يعلمه ٠‏ 


وأما قوله : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلوها الا هو )00 . 
فقيل : المراد بها الخسی المذكورة فى سورة لقمان فهذا قبل أن يطلع نبيه 
عليها » والا فقد ذكر امة أمل العلم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى 
علبه كل شیء حتی الخمس ۰ 


دالجواب : اذتر ی هذا الفتری الجاهل البلید » كيف اقتفی أثر 
صاحب ازات بج - م ما اختلقه وانتراه 6 وأكثر من الأكاذب على 
أهل العام » فان وله : ذكر عامة آمل السسلم أنه لم یتوفاه الله حتی 
علمه كل ثىء حتى الخمس ٠‏ فحاشا أهل العلم الذين يعرفون بآم 
من آهل العلم من هذه المقالة » وعامة أهل العلم بل كلهم على خلاف 
ما ادعاه » سلفا وخلفا » 


قال أبو جعفر محمد بن جربر رحمه الله فى « تفسيره الكبير » الذى 
فاق على التفاسير : ابتدء تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجیء الساعة ء 
فعال تعالى : ( ان الله عنده علم الساعة )0) التى تقوم فيها القيامة 
لا بعلم ذلك أحد غيره . (( وينزل الفيث » من الس ماء » لا بقدر على 
ذلك اجد غ مره و « ويعملم ما فى الأرحسام » ارحام الاناث . 
« وما تدری نفس ماذا تكسب دا » بقول : وما تعلم نفسن حی ماذا 


(۱) الانعام : 1م (؟) لقمان : ۳6 


سے ۳۲۵ س 


تعدل فى غد . « وما تدرى نفس بای آرض تموت » شول : وما تمسلم 
نفس حى بای ارض يكون موتها . ( آن الله عليم خبير ) بقول : ان الذى 
يعلم ذلك كله هو الله دون كل آحد سواه ٠‏ وذكر سنده عن مجاهد ۰ 
« أن الله عشده علم الساعة » . قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : امرأتى حبلى ؛ فأخبرنى ماذا تلد ؟ وبلادنا جدبة 
فأخیربی متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت » فمتى أموت ؟ 
فانزل الله : ( إن الله عنده علم الساعة )) الى آخر السورة . 

قال : فکان مجاهد يقول : هن مفاتح الغيب التى قال الله : 
(( وعنده مفاتح الفیب لا يعلمها الا هو ))(1) . واخرج بسنده عن قتادة + 
(( إن الله عنده علم الساعة )000 الآية : 
ولا نبيا مرسلا ۰ 

وبسنده عن عائشة : من قال ان أحدا يعم الغيب الا الله ققد 
كذب واعظم الفربة على الله . قال تعالى : ل۱ قل لا يعلم من فى السمواته 
3 الأرض الفيب الا اله (N‏ ۰ 
الله عليه وسام قال : « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله » 
( إن الله عنده علم الساعة » وينزل الفیث » ويعلم ما فى الأرحام .., » ٠‏ 
قال 2 لاما ی اله ولا بعلم DE‏ كول الت 
الا الله » ولا يعلم أحد متى قيام الساعة الا الله » ولا يعلم أحد ما فى 
الأرحام الا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » * 

وبسنده عن مسروق » عن عائشة قالت : من حدئك آنه بعلم با فى 
غد فقد کذب ٦‏ ثم قرات : ( وما تعری نفس ماذا تكسب غدا » وما تدری 
نفس بای ارض تموت ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« خمس لا يعلمهن الا الله : ( أن الله عنده عم الساعة » ویتزل الفيث » 
ووه الآبة؟ ٠‏ اتتهى ما ذكره أبن جرير + 

(۱) الانعام : ۵٩‏ (۲) لقمان ۰ ۲۲ 

(۳) النمل : 56 (4) شمان ۰ ۲ 


س ۷۳۲۳ سم 

وذكر البغوى فى تفسير حديث ابن عمر وعائشة المتقدم » ثم قال : 
"وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب : خزائن الأرض ۰ وقال عطاء : 
ما غاب عنکم من الثواب ٠‏ وقیل : انقضاء الأجل ۰ وقيل : آحوال 
العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم آعسالهم ‏ وقیل : ما لم يكن 
یمد 4 يكون آم لا یکون » وما لا يكون كيف یکون ؟ انتهی ٠‏ 

قلت : ولا یعرف عن آحد من آهل العام خلاف ما دلت عليه هذه 
الایات الحکیات © وتعوذ باه من مخالفة ما انزل الله فى كتابه » وآخیر 
به عن نفسه » أو آخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم » وأجمع عليه 
العلماء » فان الله استاثر بعلمه عن خلقه : ووصف نفسه بآنه علام 
الغيوب » ونعوذ باه من حال آهل الاقثراء والتكذيب ٠‏ 


وآما قوله : ولو أن عبارات هل العلم مثل البيضاوى » 
وأبى السعود » والقسطلانى وأمثالهم تحدى اليكم شيا لذكرناها » 
لكنها تسحی بلفظة واحدة » وهی آتهم كلهم كفار فلا تقبل منهم أحدا » 
ومن هذه حاله فلا حيلة به » فالحواب : أنه ليس للبيضاوى ومن ذأكر 
عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء فى معنى الادات » ومماذ الله 
آن شول الجیب : أن هؤلاء کفار » ولا بوجد عن آحد من علماء السلمین 
أنه کفر آحدا قدا مات من هذه الأمة » غمن ظاهره الاسلام » فلو وجد 
فى کلامه زلة من شرك أو بدعة ٠‏ فالواجب التنبیه عن ذلك والسسکوت 
عن الشخص » لما تقدم من آنا لا ندرى ما خاتمته ٠‏ 

وأما هو لاء الذين ذكرهم من المفسرين > فانهم من التأخرین الذين 
نشأوا فى اغتراب من الدین » والت‌آخرون بعلب علیهم الاعتماد على 
عبارات آهل الكلام مخالفة لمأ عليه السلف » وأئمة الاسلام من 
الارجاء » وتفی حبكمة الله » وتآويل صفات الله » وسلب معائیها ما مارب 
ما فى « کشاف الزمخشری » » والارجاء والصر شابل ما فيه من نمی 

و کل واحد خالف ما عليه آهل السنة والجماعة فى ذلك » ومعلوم 
أن صاحب « الکشاف » آقدم من هؤلاء الثلائة وأرسخ قدما منهم فى 
فنون العلم » ومع هذا فقال شيخ الاسلام السلقینی : استخرجت ما فى 
« الکشاف » من دسائس الاعتزال بالناقیش ۰ 


PNY‏ سه 
وقال آبو حيان وقد مدح « الكشاف » وما فيه من لطيف العنی ۰ 


ثم قال : 

فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا 
وشب ابداء المعاتى لنفسه 
ويسهب فى العنی الوجیز دلالة 
قول فيها الله ما ليس قائثلا 
ويشتم أعلام الأئمة ضلة 

الى أن قال : 
لئن لم تداركه من الله رحمة 


وزلات سوه قد آخدن المخاتقا 
ويعزو الىالعصوم ما لیس لا 
ليوهم آغسارا وان كان سارقا 
يتكثير ألفاظ تسمی الشقاشسقا 
وکان محبا فى الخطابة وامقا 
ولا سيا أن ولحوه المضائتقا 


لسوف يرى للک‌افرین مرافقا 


والفهم » فما. دون" من المتآخرين آولی بأن لا يتلقى من كلام بالقبول 
الا ما وافق تفسير السلف » وقام عليه الدلیل ٠‏ 
من الأشخاص والتصاتیف » ولا يعرف ما هو الأفضل ٠‏ 


ولو كان له آدنی مسكة من فهم » ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم ۰ 


لعلم أن أفضل ما فى آیدی الناس من التفاسير » هذه الثلاثة التى 
ثقلنا منها : تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » وتفسير الحسين 
اين مسعود البغوى » وتفسير العماد اسماعيل بن كثير » فهذه أجل 
التفاسير » ومصنفوها أئمة مشهورون » آهل سنة » ليسوا بجهمية » 
ولا معتزلة » ولا قدرية » ولا جبرية » ولا مرجئة بحمد الله ٠‏ وأكثر 
ما فى هذه التفاسیر الأحاديث الصحيحة » وآثار الصمحابة » وآقوال 
التابمين واتباعهم » فلا برغب عنها الا الجاهلون الناقصون النقوصون » 
إوإشا الستعان ۰ 

والمصئفون فى التفسير وغيره غير ما ذكر : البيضاوى وأبو السعود 
(و ) البحر لأبى حيان » لأن ما بنقله فى تفسيره عن السلف والأئمة » 


س ۳۲۸ س 


وبالحملة فمن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلفين » وذكر 
عباراتهم » ويعتمد آقوال السلف » فهو الذى ينيغى النظر اليه » والرغبة 
فيه + وعلی كل حال » فلیس فى تفسير البیضاوی وآبی السعود وشرح. 
القسطلانی ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفترى » وكل يؤخذ من قوله 
ونترك » الا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ ۱ 

وقول المعترض على قول الجیب : علماؤهم شر من تحت آديم 
السماء ٠‏ فيقال : هل ورد هذا الحديث فى أهل العراق » فهم على. 
ود التي على الله عليه وسلم کار موی :اد فا گنهن 
شناعة علی غالب علماء الامة » ومنهم الامام أبو حنيفة » والامام أحمد _ء 
وأمشالهم ۰ 

فالجواب : أن هذا كلام من لا یعقل ولا يفهم شیتا » ولا بفسرق. 
سن أهل السنة و الحماعة 4 وامل اللدعة والضلالة ٠‏ ففی الحدیت 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى. 
عبد فام من آمتی الأوثان ٠‏ ولا تزال طائفة من آمتی على الحق: 
ظاهرين لا ضرهم من خذلهم » ولا من خالنهم حتى بأتى أمر الله. 
وهم على ذلك » رواه البرقانی فى صحيحه ٠‏ 
الييود والنصارى ؛ فاليهود افترقت على احدى وسيعين ‏ والتصاری 
على ائنتین وسبعین » وهذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى 
الثار آلا واحدة وهی الحماعة ۰ وآول من فارق الجماعة فى عهد الصحابة. 
رضى الله عنهم الخوارج » قاتلهم على رضی الله عنه بالنهروان » والقدر عة. 
فى أيام أبن عمر وابن عباس وآكثر الصحابة موجودول ۾ ومن دعاهم 
معبد الجهنى » وغیلان القدرى الذى قتله هشام بن عبد الملك » وكذلك. 
الغلاة فى « على » الذاین خد لهم « على » الگخادید » وحرقهم. بالتارز م 
وتبعه خاق كثير ثم ظهرت فتنة الجهمية » وآول من ظهر الجعد بن درهم » 
قتله خالد بن عبد الله القسری ؛ والصحابة رضی الله عنهم والتامون ». 
والأكمة متوافرون وقت ظهور مبادىء هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال 
هه الفرق شناعة ولا غضاضة لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة 51 
متکرون لما خالف الحق ۰ ۱ 


سب ۳۲۵۹ — 


ودح من حديث أنس قال : « لا اتی على الئاس و 
والذى بعده شر مته حتى تلتوا ربكم » سمعته من نبیکم سای ۱ 
عليه وسل ٠‏ 

وظهرت بدعة ( الجهم بن ) صفوان فی زمن أبى حنيفة وآتكرها 
و ناظرهم » واتنشرت فى زمن الانام آحسد رحبه الله والثقیاء وامل 
الحدث » وامتحن الامام آحید فتمسك تالحق وصير » وصئتی العاساء 

الله المصتفات الكبار فى الرد على الجهمية القائلين بخاق 
۳ » العطلین اصفات اللك الدیان کالامام آحمد فى رده العروف » 
وابنه عبد الله » وعبد العزيز الکنانی فى کتاب « الحيدة » وآبی بكر 
الأثرم » والخلال » وعشمان بن سعيد الدارمی > وامام الأئمة محسد 
ابن خزيمة » واللالكائى » وأبى عثمان الصابونى » وقبلهم وسدهم 
ب ی 

وهذا كله ائما هو فى القرون الثلاثة المفضلة » ثم بعدها ظهرت 
كل بدعة : بدعة الفلاسفة » وبدعة الرافضة » وبدعة المعتزلة » وبدعة 
المجصرة » وبدعة آهل الحلول » وبدعة أهل الاتحاد » وبدعة الباطنية 
الاسماعإلية » وبدعة النصيرية » والقرامطة ونحوهم ۰ 

وأما آهل السنة والحماعة فيردون بدعة كل طائفة من همؤلاء 
الطوائف بحمد الله » فالأئمة متمسكون بالحق فى كل زمان ومكان + 

والبلد الواحد من هؤلاء الأمصار يجتمع فيها أهل اسنة واهسل 
البدعة » وهئرلاء يناظرون هزلاء » ويناضلونهم بالحجج والبراهين ٠‏ 

وظهر معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرنى » 

ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم حي انها تخلف امن لهي و 
راون مالا يفعلون » ويفعلوزا مالا نمرون » فمن جاهدهم يده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهد له فهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » وقال : « بدا الاسلام. 


غريبا وسیکون غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا 
قفسم الناس © + 


(1) رواه الیخاری ق صحیحه . 


مت ۳۳ سم 

وفی رواية : « بصلحون ما آفسد الناس » وقد صنف العلماء رحمهم 
الله مصنفات » وينوا ما تنتحله کل فرقة من بدعتها الخالفة لما عليه 
آهل الفرقة الناجية » وليس على الفرقة الناجية شسناعة ولا نقص فى 
مخالفة هذه الفرق كلها » وانما؛ ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق » 
وصیرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق ونصرته » 
وما ظهر فضل الامام آبی حنيفة والامام آحمد ومن قبلهما من الأئمة 
ومن پعدهما الا بتمسكهم بالحق ونصرته » وردهم الب‌اطل + وما ضر 
شيخ الاسلام آحمد بن تيمية وأصحابه حين أجلب عليهم آهل البدع 
وآذوهم » بل أظهر الله بهم السنة » وجعل لهم لسان صدق فى الامة » 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا الى التوحيد » وبين آدلشه > 
وین الشرك وما مطاه ۰ 

وفيه قال الآمام العلامة الأدب أبو بكر بن غنام رحمه الله تعالى : 
وعاد به تهج الغواية طامسا وقد كان مسلوما په الناس ترم 
وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق ماما لالعی ترفح 
فآثاره غيها سوام سوافر وآتواره فيما تضی: وتسطم 

فهذا المعترض لو تصور وعقل » لتبين له أن ما احتج به إنقللب 
لماه + 

وقول المعترض : وان كان قد ورد فى حق أهل الحرمين » فهذا 
ظاهر البطلان » اذ هی مهبط الوحی » ومنيع الایمال ٠‏ 

ولو قبل : ان هذا الحدیث وآمثاله ورد فى ذم نجد وأهلها ء فقك 
ورد فى ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة » منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
< لا يزالون فى شر من كذابهم الى يوم القيامة » ٠‏ 

فالجواب أن تقول : الأحاديث التى وردت فى غرمة الدين » 
-وحدوث البدع وظهورها » لا تختص بمكة والمدينة ولاا غيرهما من 
“البلاد » والغالب أن كل بلد لا بخلو من قابا متمسكين بالسنة » فلا معنى 
لقوله : وان كان قد ورد فى حق آهل الحرمين فى أواخر عهد الصحابة 
.رضى الله عنهم بل فى وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند هل 
العلم » مشهور فى السير والتاريخ » وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين 


تت ۳۳۱ سم 

عثمان بن عفان رضى الله عله » ثم وقعة الحرة الشهورة ؛ ومقتل 
ابن الزییر فى مكة » وما جری فى خلال ذلك من الفتن » وصارت الغلية 
.فى الحرمين وغيرهما لأهل الأهواء » فاذا كان هذا وقع فى خير القرون » 
فما ظنك فا بعد » حين اشتدت غربة الاسلام » وعاد المنكرم معروفاً 
والعروف مشكرا » فنشاً على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير ؟! 

وآما قوله : اذ هی مهبط الوحى ومنیع الايمان ٠‏ 

فالجواب أن تقول : مهبط الوحى فى الحقيقة قلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما قال تعالى : « نزل به الروح الأمين ٠‏ عى قلبك لتكون 
عن الت‌فرین ۱(6) . وقال تعالى : « بل هو آيات بیشات فى صدور الذين 
آوتوا العلم 6 ۰ 

فهذا محل! الوحی ومستقرة ٠‏ وقوله : منبع الایسان » الایمان 
تزل به الوحی من السماء لا پنبع من الارض > ومحله قلوب الومنین : 
وهذه السور المكية ‏ فى القرآن معلومة - التی نزات على الثبی صلی 
الله عليه وسلم واکثر من فى مكة المشركون » وفيا ذمهم والرد 
عليهم ؛ کتسوله ١:‏ وكسسئب به قومك وهو الحق )0) . وقال : 
( وهم ينهون عنه ویناون عله )0) . وقوله : « فانهم لا يكذبونك 
ولكن الظائين بآبات الله یجصون »(0) ۰ 

ونحو هذه الآيات كما فى « فصلت » و « الدثر » وغيرهما » 
تم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه الى المدينة وأهل الشرك 
لم يزالوا بها » ومنعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه من 
.دخولها بالوحى » وقاتلوهم ببدر » وأحد » والخندق » وهم کانوا من 

ونحن بحمد الله لا تتکر فضل الحرمين » بل تنکر على من أفكره : 
"الفاضل لكثرة ثوابه » وأهل الباطل لا بزب‌دهم الا شرا » تعظم فيه 

(1) الشعراء : ٤ ۱٩۳‏ 1554 (؟) المنكبوت : 11 


(۲) الانعام : 51 9) الانعام : "؟, 
(ه) لاتعام : ۳۳ 


مت ۳۳۲ س 

سيئاتهم » كما قال تسالی فى حرم مکه : ( ومن برد فيه بالحاد بئلشم 
ندقه من عذاب الیم 6() ۰ 

اذا كان هذا الوعید فى الارادة : فعمل الس وء أعظم » فالعول 
بأعمالهم ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقوله : ولو قيل ان هذا 
الحدرث ورد فى ذم تحد وآهلها e4‏ الى آخره » فاقول 8 الذم الم 
بقع فى الحقيقة على الحال لا على الحل > والأحاديث التى وردت 
فى ذم ند مرک صلى الله عليه ورل د الم ارك ا فى ا 
اللهم بارك لنا فى شامنا » قالوا : وفى نجدنا ؟ قال : « هناك الزلرال 
والفتن » وبها يطلع قرن الشسيطان » قيل : انه آراد نجد العراق » 
لأن فى بعض ألماظه ذكر الشرق(۲) » والعراق شرقى الدنة » 
والواقع شهد له ؛ لا نجد الحجاز » ذكره العلماء فى شرح هذا الحديث ٠‏ 
فقد جرى فى العراق من الملاحم والفتن ما لم یجر غى نجد الحجاز » 
الذین قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وكمقتل الحسين » 
وفتنة ابن الاشعت » وفتنه الختاد وقد ادعی النبوة » وقتال ئی أميية. 
لمضعب بن الزبير وقتله » وما جرى فى ولاية الحجاج بن يوسف من 
القتال والسفك » وغير ذلك مما يطول عده ۰ 

وعلى کل حال ؛ فالذم يكون فى حال دون حال » ووقت دون وقت . 
يحسب حال الساكن » لان الذم انما مکون للحال دون المحل » وان کات 
الأماكن تتفاضل » وقد تقع المداولة فيها » فان الله يداول بين خلش 4 
خر ه 

وأما قول المعترض : منها قوله صلى اله عليه وسلم : « لا يزالون 
فى شر من كذابهم » + فالجواب : أن هذا من جملة كذبه على رسول 


(۱) الحج : ۲۵ 

(؟) بل ثبت فى « آلسسند » عن أبن عمر فى جدیت الشرق » قال 
وق عراقنا ؟ بدل « نجدنا ».فنچدا هنا هی آلمراق قطما > وين شاء الربادة 
فلبراجع هذا الحدیث فى تخریج « فضائل الشام » للالبانی رقم () . 


مت ۳۴۳ س 


الله صلی الله عليه وسلم وچهله بالعلم ٠‏ لا يميز بين الحسدیث وغيره » 
وهذا کلام ورد عن عبد الله بن مسعود رضی الله عه فى نتفر من 
بنی حنيفة » سكنوا الكوفة فى ولاية ابن مسعود عليها » وكانوا فى مسجد 
من مساجدها » فسمع منهم كلمة تشعر بتصدیق مسيلمة » فآخدهم 
عد الله بن مسعود » وقتل كبيرهم اين النواح » وقال فى الباقين : 
لا يزالون فى بلية من کذابهم ٠‏ يعنى ذلك التفر » يذم ندا بتفر 
آحدئوا حدثا فى العراق » وقد أفنى كل من حضر مسيلمة فى القرن 
الأول » ولم يبق بنجد من يصدق الکذاب » بل من كان فى أواخر عمد 
الصحابة رضى الله عنهم » ومن بعدهم پنجد يكفرون مسيامة ويكذيوته » 
فلم يق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا آثر » فلو ذم نجدا بمسيلسة 
بعد زواله وزوال من يصددقه » لذم اليمن بخروج الأأسود العشى 
دعواه اللبوة + 


وما ضر المديئة سکن اليهود فيها وقد صارت مهاجر رسول اه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ومعقل الاسلام » وما ذمت مكة تكذب 
أهلها اأرسول صلی الله عليه وسلم » وشدة عداوتهم له ء بل هي أحب 
آرض الله اليه » فاذا كان الامر كذلك » فأرض اليمامة لم تعص الله » 
وانما ضرت المعصية ساكنيها بتصديقهم كذابهم » وما طالت مدتهم 
على ذلك الكفر بحمد الله » فطهر الله تلك البلاد منهم » ومن سام منهم 
من القتل دخل فى الاسلام » فصارت بلادهم بلاد اسلام » بنيت فيها 
الساجد » وأقیمت الشرانم » وعبد الله فبها فى عهد الصحاية رضى الله 
عنهم وبعدهم » وتفر كثير متهم مع خالد بن الولید لقتال العجم فقاتلوا 
مع المسلمين » فنال تلك البلاد من الفضل ما ال غيرها من بلاد آهل 
الاسلام ء على آنها تقضل على الكثير من البلاد بالحديث الذی رواه 
البخارى فى « صععيحه » أن النبى صلی الله عليه وسلم قال وهو بمكة 
لأصحابه : « آربت دار هجرتکم » ٠‏ فوصنها ثم قال : « فذهب وهلى 
الى أنها اليمامة أو شرب » ۰ 

ورؤّيا النبى صلى الله عليه وسلم هی حق » وكفى بهذا فشلا 
تلیمامة وشرفا لها على غبرها » فان ذهاب وهله صلى الله عليه وسلم 
فى رواه البها » لابد أن يكون له آثر فى ااخیر ظهر » فتلهر ذنك الفذل 
بحمد الله فى القرن الثائى عشر » فقام الداعی يدعو الناس الى ما دعت 


ست ۳۳۵ — 

اليه الرسل من افراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه » واقامة 
الفرائض والعمل بالواجبات » والنهى عن مواقعة الحرمات » ود 
فیها الاسلام آعظم من ظهوره فى غيره فى هذه الأزمان » واولا ذلك 
ما سب هؤلاء نحدا أو اليمامة بسسيلمة ء اذ عرف ذلك » فلیعلم أن 
مسيلمة وبنى حئيفة » انما كفروا بجحودهم بعض آية من كتاب الله 
جهلا وعنادا ۰ 

وهذا العترض وآمثاله جحدوا حقيقة ما بعث الله به رسله من 
التوحيد الذی دلت عليه الآيات الحکمات التی تفوق الحصر » وعصوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بارتکاب ما نهى عنه من الغلو والشرك > 
قجوزوا أن یدعی مع الله غيره وقد نهى الله ورسوله عن ذلك فى آکثر 
سور القرآن » وجوزوا أن يس تعان بغير الله » وقد تھی الله ورسوله 
عن ذلك » وجوزوا الالتهاء الى العائيين والأموات والرغبة اليهم 4 
وقد نهى الله ورسوله عن ذلك آشد النهى » وجعلوا لله شریکا فى ملكه 
وربوهته كما جعلوا له شريكا فى الالهية » وجعلوا له شريكا فى احاطة 
العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها ٠‏ 

وقد قال تعالى مبينا لما اختص به من شمول عاسه : 
« الله يعلم ما تحمل كل انثی وما تفيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء 
علدد بمقدار ۰ عالم القیب والشهادة الكبر التعسال » . الى قوله : 
« له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء »(۱) 
وهذه الأصول كلها فى الفاتحة » بين تعالى آنه هو الختص بذلك دون 
کل من سواه . ففی قوله : ( الحمه لله رب العائين )0) اختصاص 
الله بالحمد لکماله فى ربو يته والهیته وملکه‌وشموله وعلمه وقدرته و کماله 
فى ذاته وصقاثه 6 رب العالمين هو رهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم ۰ 
والتصرف فيهم بحكمته ومشيئته ليس ذلك الا له « مالك يوم آندین » 
فيه تفرده باللك كقوله : « يوم لا تملك نفس لنفس شسیثا » والاسر 
يومئذ لله 900) . وقوله : ( اياك نعبسد واياك نسسستعين )0) ۰ 
فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع آفرادها » وكذلك الاستعانة ٠‏ وفى : 
( ایا نستعین » آبضا توحيد الربوبية » وهذه لاصول أيضافى : 


(۱) الرعد : ۸ سب 15 (۲) الفانحة ۰ ۲ 
(۳) الانفطار : 15 (؟) “الفائحة : ه 


س ١‏ ب 

« قل آعوذ برب الشسباس )) . فهى ربهم ورازقهم والمتصرف فيهم » 
والمدبر لهم « ملك الناس » . هو الذى له اللك . كما فى الحديث. 
انوارد فى الاذكار :« لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير . وقوله : « اله الفاس 06) . 

هو مألوههم ومعبودهم لا معبود لهم سواه ؛ فأهل الامان خصوه 
بالالهية » واهل الشرك جعلوا له شریکا ؤلهونه بالعيادة » کالدعاء 
والاستعانة والاستغاثة و الالتحاء والرغة والتعلق عليه ونحو ذلك + وقی: 
« قل يا ايها الكافرون 70) . براءة النبى صلى الله عليه وسلم من 
الى قسوله : ( لكم دينكم ولى دين » . فهذا همو التوحيد العملى » 
وأساسه البراءة من الشرك والمشركين بالنا وظاهرا ۰ 

وفى (( قل هو الله احف 4(6) توحيد العلم والعمل ( قل هو الله 
اصبسد ) ۰ 

على هو الله الواحد الأحد » الذى لا نظير له » ولا وزير ولا ند 
ولا شبه ولا عدیل » ولا بطق هذا اللفظ فى الائات الا على الله 
عز وجل . لانه الكامل فى جميع صفاته وافعاله . وقوله : ( الله الصمد » 
قال عكرمة عن ابن عباس رضی الله عنه : عنى الذى يصمد الخلائق 
اليه فى حوائمجهم ومسائلهم + قلت : وفيه توحيد الربوبية » وتوحید 
الالهيةء٠‏ 

وقال الأعسش : عن شقيق : عن أبى دائل : الصمد : السيد الذی 
قد اتتهى سودده ٠‏ 

وقال الربيع بن آنس : هو الذى لم يلد ولم یولد » كانه جمل 
۳ بعده تفسيرا له ۰ 
لوف :له 

(۱) الناس ۰ ١‏ (۲) الناس : ۲ 

9) الکافرون * ۱ (؟) الاخلاص : 1 


س ۳۳۲ مب 

قال أبو القاسم الطرانی فى کتاب « السنة » : وکل هذه صحيحة » 
وهی صفات رينا عز وجل ۰ 

وقال مجاهد : (( ولم يكن له کفوا أحد »(۱) . يعنى لا صاحبة له » 
وهذا كما قال تمالی : ( بديع السموات والارض » انی يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة وخلق كل شىء » وهو بكل شىء علييم 70) ٠‏ 

أى هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير 
پسامیه ؛ أو قرب بدانيه ؟! تعالى وتقدس وتنزه ۰ 

قلت : ختدبر هذه السورة وما فيها من توحيد الالهية والربوبية» 
وتتزیه الله عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيها من مجامم صفات 
كماله » ونعوت جلاله » ومن له بعض تصور فيتوفيق الله (( ومن لم يجعل 
الله له نورا فما له من نور )9)0) ۰ 

وأما قول المعترض على قول المجيب : ونوع الشرك جرى فى زمن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ أقول هذه ( لم ) ينقل عنه فيها كلمة واحدة ٠‏ 

فالجواب نقدم « البردة » على زمن شيخ الاسلام » ان كان 
كذلك » فماذا يجدى عليه ؟ وما الحجة منه على جواز الشرك ؟ 

وأضا تشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا نقبل 0 
ولم يطلع الا على التزر اليسير من كلام شيخ الاسلام » ولم يفهم 
معنى مأ الع عليه ؛ وهو فى دق وشيخ الاسلام فى شق ٠‏ وليس فى 
كلام شيخ الاسلام الا ما هو حجة على هذا المعترض » لكنه شاق 
فى باطله بمثل خيط العنکیوت » فان کان يقتعه كلام 5 يخ الاسلام 
رحمه الله المؤيد بالبرهان » فقد تقدم ( فى ) كلامه ما يكفى ویشفی 
فى تميز الحق من الباطل ۰ 

وكلامه رحمه الله فى آکثر کتبه بين هذا الشرك وينكره » وبرده 
كما رد على ابن البادی حين جوز الاستغائة بغير الله » ولا شكت من 
له ادنی مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب « البردة » داخل تحت 
كلام شيخ الا. لام فى الرد عليه والاثكار » وآنا أورد هن.ا جوايا لشيخ 


۱ الاخلاعی : > (۲) الاتعام : ۱۰۱ 
(۲) الئور ١‏ .۲ 


سب ۳۷ س 

الالام عن سوال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض أفراده » 

قال السائل : ما قول علماء المسلمين خیس ستنحد بأهل القبور » 
'ويطلب منهم ازالة الألم » ويقول : با سيدى ! آنا فى حسبك ؟ وفيمن 
بستلم القبر » ویمرغ وجهه عليه ول : قبت حاجتى بركة الله 
وبركة الشیخ ٠‏ ونحو ذلك ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين ء الدين الذى بعث الله به رسله » 
وأنزل به کتبه » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » واستعانته » والتوكل 
.عليه » ودعاژه يجلب الشافم » ودقع الضار » كما قال تعالى : 
۰« انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعسد الله مخلصا له الدین ۰ الا لله 
الدين الخسالص ۱۲) . و قال : ( وان الساجد لله فلا تدعوا مع 
الله احا () وتال : ( وادعوه مخلصين له الدین 06) . وقوله : 
« قل ادصوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکسون كشسف الفر عنکم 
ولا تحویلا )0) ۰ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام دحون المسيدج وعزيرا واللایکة 
قال الله تعالى : « مئؤلاء الذين تدعون عبادى » برجون رحمتى ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى » ٠‏ 

فاذا كان هذا حال من يدعو الاتساء والملائكة » فكيف بمن دونهم ؟! 
قال تعالى : « افحسب الذين کفروا أن یتشنوا عبادى من دونی 
أولبساء 000) اب . وقال : « قل ادعوا الذین ژعمتم من دون الله > 
لا يماكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيهمسا من 
شرك وما له منهم من ظهر ٠‏ ولا تفع الشسفاعة عنده الا لمن آذن له 000 ٠‏ 

فبين سبحانه أنه من دعا من دون اله من جميع الخلوقات الملائكة 
والبشر وفيرهم أنهم لا ملکون مثقال ذرة فى ملكه » وأنه لبس له 
شربك فى ملكه : « له املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير 000 ٠‏ 


(۱) الزمر ۰ ۲ » ۲ (۲) الحن : ۱۸ 
(۳) الاعراف : ۲٩‏ (؟) الاسراء : ۵1 
(۵) الکهف : ۲ ۱۰ (1) سباً : ۲۳ ۰ ۲۳ 
۷ التفاین ١ ١‏ 


( ۲۲ - مجموعة التوحید ) 


اس ۳۳۸۵ بت 
1۳ ليس له عون كما يكون للملك آعوان وظهراء » وأن الشغعاء 
لا يشفعون عنده الا لمن ارتفی » فنفی بذبلك وجوه الشرك » وذلك 
أن من دعا من دونه اما أن کون مالكا » واما أن لا مكون مالکا » واذا 
لم يكن مالكا فاما أن یکون شریکا واما أن لا يكون شریکا » واذا لم 
یکن مشرکا فاما أن مكون معاونا 4 واما أن يكون سائلا طاليا ۰ 


فآما الرابع : فلا يكون الا من بعد اذنه » كما قال تمالى : 
(« من ذا الذى يشسفع عنسده الا باذنه )0) . کمبا قال تصالی * 
« وکم من ملك فى السسموات لا تغنی شفاعتهم شسسییثا الا من بعد ان 
یاذن الله آن يشسساء ویرضی 06) . وفال : «۱م اتخضفوا من دون ال 
ش‌نعاه » قل او لو کانوا لا یملکون شسيئًا ولا يعقلون ۰ قل لله الشفاعة 
جميما له ملك الس‌موات والارض » ثم اليه ترجعون )0) . وقال : 
( لیس لهم من دونه ولی ولا شسسفیع )0) وقال : («ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الکیناب والحکم والنبوة ثم يقول للنباس کونوا عبادا لى من 
دون الله ») . الى قوله : ( ولا يامركبم أن تبخض نوا اللاتكسة والنبیین 
اربابا » ايأمركم بالكفر بعد اذ تم مسلمون ل مر 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملاتكة والنبيين أريابا كان كافرا » 
فكيف بمن اتخذ من دوم من المشايخ وغيرهم آربابا ؟ فلا يجوز 
أن يفول للك ولا لنبى ولا لشيخ سواء أكان حيا أو ميتا : اغفر 
ذنبى » واقصرنى على عدوى » أو اشف مریضی أو ما آشبه ذلك ۰ 

ومن سآل ذلك مخلوقا كائنا من كان » فهو مشرك بربه » من جنس 
المشركين الذبن يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على 
صلورهم » ومن جنس دعاء التصاری للمسیح وآمه ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وا قال الله يا عيسى أبن مریم آآنت قلت للناس. 
آتضنونی وامی الهن من دون الله » قال سسبحانك 000 ٠.‏ وقال : 
« اتخذوا أحبارهم ورهيانهم آربابا من دون اله والمسييح این مریم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا » لا اله الا هو » سسبحقه عمسا 
یش رکون )00 ۰ 


(۱) البقرر : ۲۰۵ 0) النجم : ۲ 
(۲) الزمر ‏ 1۳ » € (9) الاتعام : ۵۱ 
(۵) آل عمران : ۰۱۷۹ ۸۰ ۷) ال ائدة : ۱۱٩‏ 


(۷) التوبة : ۲۱ 


س ۳۹ 2 

فان قال : آنا أسأله لأنه آقرب منى الى الله ليشفع لى لأنى اتوسل 
الى الله كما آتوسل الى السلطان بخواصه وآعوانه » فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى ٠‏ فانهم پزعمون أنهم بتخئون أحبارهم ورهبانهم 
شفعاء يتشسفعون بهم فى مطالبهم » ولذلك آخبر الله عن المشسركين 
انهم قالوا : ( ما نصدهم الا لیقسریونا الى الله زلفی )(1) . وقد قال 
سبحانه : « ام اتخنوا من دون الله شفعاء » الى قوله : ( ترجعون )() 
وقال : « ما لكم من دونه من ولی ولا شفيع » افلا تتذكرون 606 + 
وقال : (« من ذا الذی يشفع عنده الا بائنه »(:) ۰ 

فبين الفرق بينه ودين خلفه » فان من عادة الثاس من ستشفع 
الى الكبير بسن يكرم عليه » فیسأله ذلك الشافم فیقفی حاجته 
اما رغية » واما رهبة » واما حياء » واما غير ذلك » ناله لا شفع عنده 
آحد حتی بأذن هو للشافم » فلا غعل الا ما بشاء ؛ وشفاعة الشس‌افم 

فالرغبة يجب أن تکون اليه كما قال تمالی : « فاذا فرغت فانصب ٠‏ 
والی ربك قارغب 6 ٠‏ والرهبة تکون منه » قال تعسای ٠‏ 
« وایای فارهبون )0) . وتال : « فلا تخشسوا الناس واخش‌ون»() ۰ 

وقد آمر تا آن نصلی على النبی صلی الله عليه وسلم فى الدعاء » 
وجعل ذلك من أسباب اجابة دعائنا ء 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب الى الله منى وأنا بعيد منه » 
لا يمكن آن ندعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك » هو من قول الشرکین» 
والله تعالى ول : (( واذا سالك عبادی عنی فانی قريب » الجیب لعوة 
الداع اذا دعان )0 .٠‏ 

وقد روى أن الصحابة رضى الله عنهم قالوا : يا رسول الله ۰۰ 
رفا قرب فنناجيه ؟ آم بعيد فننادیه ؟ فنزلت الآبة » وقد أمر الله 
العباد كلهم بالصلاة له » ومناجاته » وأمر كلا منهم أن يقول + 
« اياك نسد واياك نستعين ٩0)‏ ۰ 


(۱) الزمر : ۲ (۲) الزمر : ۳ » 44 
(۲) السجدة : € )٤(‏ البقرة : ۲۵۵ 
(0) الشرح : ۰۷ ۸ )٩(‏ البقرة : 5٠.‏ 
(۷) المائدة : 16 (۸) البقرة : ۱۸۱ 


۵ : الفاتحة‎ )٩( 


سے ۳ مم 

ثم يقال لهذا المشرك : آت اذا دعوت هذا » فان كنت تظن آنه 
أعلم بحالك » أو يقدر على سالك » أو أرحم بك من ربك » یذ" جهل 
وضلال وکر ٠‏ وان كنت ا أن الل تعالى أعلم وأقدر وأرحم 3 
فلماذا عدلت عن سئراله الى سوال غيره ؟! وان كنت تعلم آنه آقرب 
الى الله منك » وأعلى منزلة عند الله منك » خهذا حق أريد به باطل قائه 
اذا كان أقرب منك وأعلى درجة » فان معناه أن يثيبه وبعطيه » ليس 
معناه انك اذا دعوته أنت » فانك ان کت مستحتا للعقاب ورد الدعاء » 
فالتبی والسالح لا سین على ما يكرهه الله » ولا يسعى فیما بفضك 
اليه » وان لم يكن كذلك » فالله آوئی بالرحمة والقبول منه ۰ 


فان فنت . دہ دا اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب ادا 
دعوته آنا » فهدا مر «لقسم الثانى وهو ان يطلب منه الفعل ولا بدعوه » 
ولكن يطلب أن دعو له » كما يقال للحى : ادع لى » وکا كان الصحابة 
يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء » فهذا مشروع فى الحى » 
وآما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم » فلم يشرع لنا أن تقول : 
ادع لتا واسال لنا ربك ونحو ذلك » ولم يفعل هدا أحد فى الصحابة 
ولا التابعين » ولا امر به أحد من الأثمة » ولا ورد فى ذلك حديث > 
بل الذى ثبت فى « الصحيح » : أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقی 
بالعباس » رضى الله عنهما » فقال : اللهم انا كنا اذا أجدينا تتوسسل 
اليك بنبینا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون ۰ 
فلم يحيئوا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قائلين : يا رسول الله »۰ 
ادع الله » أو استسق لنا ونحن نشکو اليك ما أصابنا ونحو هذا » ولم 
يقله أحد من الصحابة قط » بل هو بدعة ما أنزل الله هما من سلطان » 
بل كانوا اذا جاعوا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه » 
ثم اذا آرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلی القبر » بل ینحرفون 
خیستقبلون القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك له » كما كانوا بدعونه فى 
سار البقاع ٠‏ 


وفى « الموطأ » ونميره : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ۰ 


أب 

وفی السنن آضا آنه قال : م لا تتخدذوا ری شبداء وصلوا 
على حیثما کنتم فان صلاتکم تبلغنی » ۰ 

وفی « الصحیح » : أنه قال فى مرضه الذی لم يقم منه : : « لعن 
الله البهود والتساری : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر ما فعلوا + 
قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » لکن خثى ان تخد مسحدا ٠‏ 

وفی « سنن أبى داوود » عنه أ قال : « لمن الله زوارات النبور » 
والمتخذين عايها الساجد والسرج ¢ ۰ 


واهذا قال العلیاء : لا بحوز يناء اساجد على الشور ۰ وقالوا 
أنه لا يجوز أن ينذر لقسسر » ولا للمجاور عند القبر » لا من دراهم 
ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولاغير ذلك م کاه نذر معصية ٠‏ ولم يقل 
أحد من آكمة المسلمين : ان الصلاة عند القبور فى الشاهد مستحية » 
ولا أن الدعاء هناك أفضل » بل اتفقوا كلهم على ان الصلاة فى السساجد 
وفى البيوت أفضل من الصلاة عند القبر » لا قبر نبی ولا صالح » 
سواء سميت مشاهد آم لا 

وقد شرع الله ذلك فى المساجد دون الشاهد . وقال : (( ومن اظلم 
ممن منع مساجد الله أن یذکر فيها اسمه وسعی فى خسرايها ۰00۷ 
ولم قل (فى الشاهد ) » وقال تعالى : (« قل آمر ربى بالقسط » وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد 90) . وقال تعالی : ( انما يعمر مسسساجد. الله 
من آمن بالل واليوم الاخر )0) ۰ 

وذكر البخارى فى « صحيحه » والطبرى وغيره فى تفاسيرهم 
قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا )() ۰ 
قال : هذه آسماء قوم صالحين فى قوم توح » فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم طال عليهم الأمد » فاتخذوا تماثيلهم أصناما ٠‏ 

فالعكوف على القبور والتمسح بها وتقیلها والدعاء : هو أصل 
الشرك وعبادة الأوثان ۰ 


(۲) البقرة : ۱۱ (۳) الاعراف : ۲٩‏ 
(5) التوبة : ۱۸ (۵) توح : ۲۳ 


م ۳۲ مت 
ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلی الله عليه وسلم 
أو قبر غيره من الانبیاء والصالحین : فانه لا بتمسح به ولا يقبل » 
ولیس فى الدين ما شرع تقبیله الا الححر الأسود ۰ 


_ وقد شت فى « الصحیحین » أن عبر بن الخطاب رضی الله عله 
قال : « ولله انی لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تسم : ولولا آنی ریت 


ولهذا لا يسن أن يقبل الرجل ویسستلم رکنی البيت اللذین يليان 
الحجر ؛ ولا جدران البيت » ولا مقام ابراهيم » ولا صخرة بيت المقدس > 
ولا قير آحد من الأنبياء والصالحن ۰ اتتمی ۰ 


وقال رحمه الله فى الرد على ابن البكرى بعد كلام له سبق ذلك 
من هو الذى جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا فى الأمور انتی 
لا بقدر عليها الا الله ؟ ومن الذى قال : انك اذا استغثت بميت أو غاب 
من البشر » نبيا كان أو غير نبی » كان ذلك سيبا فى حصول الرزق 
والنصر والهدى » وغير ذلك مما لا بقدر عليه الا الله ؟ ومن الذى شرع 
ذلك وأمر به ؟ ومن الذى فعل ذلك من الأنياء والصحابة والتاسین 
لهم باحسان ؟ فان هذا المقام يحتاج الى مقدمتين : 


احداهما : أن هذه أسياب لحصول المطالب التى لا شدر علیها 
الا الله ء 


والثائية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها » فاته ليس 
كل. ما کان سبيا كونيا يجوز تعاطيه ٠٠‏ الى أن قال : وهذا الفنام مما 
ظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمرا » قانهم مطالبون بالأدلة 
الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن سبآلوه میتا آو غائبا » وأن بستغیئوا 
به سواء أكان عند قبره » أو لم يكن عند قبره » بل تقول : سس ال 
الميت والغائب نيا كان أو غير ثبى من المحرمات النکسرة باتفاق أئية 
المسلمين » لم يأمر الله به » ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم باحسان » ولا استحبه أحد من آئمة المسلمين » وهذا 
مما ثعلم بالاضطرار من دين المسلمين » فان أحدا مثهم ما كان يقول 
س اذا نزلت به شدة » أو عرضت. له حاجة # ليث : با سبیدی فلان ٠ه‏ 


بت ۳۵۳ ات 
آنا فى حسبك أو اقض حاجتی كما يقول بعض هؤلاء الشرکین لمن 
يدعو نهم من الوتی والغائيين ٠‏ 
ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبى صلی الله عليه وسام بعد 
موته ولا بغيره من الأنبياء » ولا عند قبورهم ولا اذا بعدوا عنها . 
بل ولا آقسم سخلوق على الله أصلا » ولا كانوا بقصدون الدعاء عند 
قبور الانبیاء : ولا قبور غير الائیاء » ولا السلاة عندها ٠‏ 


وقد ذكره العلماء كمالك وغيره : أن قوم الرجل عند قسر النبى 
صلی الله عليه وسلم بدعو لنفسه » وذکروا آن هذا من البدع التی 
لم یفعلها السلف ٠‏ 


وآما ما پروی عن بعضهم أنه قال : قبر معروف التریاق الجرب . 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره : وقول بعض الشيوخ : اذا 
( كانت ) حاجة فاستغث بى » أو قال : استغث عند قبرى ونحو ذلك » 
فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم » ولكن هذه الأمور 
كلها ند مخذة فى الاسلام بعد القرون المفضلة » وكذلك الساجد 
البنية على القبور التى تسمى المشاهد » محدثة فى الاسلام » والسفر 
ليها نحدث فى الاسلام » لم يكن شىء من ذلك فى القزون الشلاثة 
الفضلة » بل ثبت قى « الصحبح » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنة 
قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخ ذوا قبور آنبيائهم مساجد » 
بحذر ما فعلوا + قالت عائشة : ولول ذلك لأبرز قيره » ولكن کنره 
أن يتخذ مسحدا ۰ 

وثبت فى « الصخيس ‏ عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : 
< ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبزر مساجد ء الا فلا تتغذوا 
القبور مساجد » فانى آهاک عن ذلك » ۰ 

وقد تقدم أن غفر للا انج دبوا استسقي بالفباش فقأل : « الم 
ئا كنا اذا أجدينا توس اليك بنبينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم 
بینا فاسقنا س فیسقون » ٠‏ فلم يذعبؤا إلى القبر » ولا توسبواً 
يميت ولا غائب » بل توسلوا بالعباس » وكان توسلهم به توسلا بدعاله » 
كالامام مع المأموم ٤‏ هذا تهذزر آموته ۰ 


تب ۳6 مم 
٠‏ فا قول القائل عن میت من الأنيساء والصالحين : اللهم اقا 
أسألك بفلان » أو بجاه فلان » أو بحرمة فلان » فهمذا لم ينقل لا عن, 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ٠‏ 

ب كا الي لك ا قول القائل. 
و 
أن له تأثيرا» فکیف اذا لم يكن له تأثير صالح » وذلك أن من الناس الذین 
بستغیئون غاب أو میت من تنمثل له الشسسپاطین » وریما كانت على 
صورة ذلك العائب » وربما كلمتيه » وریما قضت له أحيانا بعض 
حوائحه » كما تفعل شیاطین الاصنام » فان آحدا من الأنبياء والمالحن_ 
لم يعبد فى حياته » اذ هو ینهی عن ذلك » وآما بعد الوت فهو لا نهی, 
فيفضى ذلك الى اتخاذ قبره وثتا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسام : « لا تنخذوا قبرى عيدا » » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى. 
وثنا عبد 6 ٠‏ 

وقال غر واحد من السلف فى قوله تمالى : « وقالوا لا تذرزيى 
آلهتکي ))(1) ۰ 

yS 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » : ثم طال عليهم الأمد فعبدو‎ 
۳ ولهذا ۳ النبى الله عليه 9 الذين عد قسور‎ 
۰ والصالحين مساجد + انتمی ملخصا‎ 

وآخرج ابن أبى شيبة » عن الزيير : أنه رأى قوما يس حون. 
المقام » فقال : لم تؤمروا بهذا » انما آمرتم بالصلاة عنده ۰ 

وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » عن قتادق 
فى قول الله تعالى : ( واتخذوا من مقام ابرالعيم مصلی 90) ۰ 

قال : انما أمروا أن بصلوا عنده ولم یومروا بمسحهاء 

ولقد تكلفت هذه الامة شيا ما تكلفته الأمم قبلها ٠‏ فان كان. 
العترض يستدل بكلام شيخ الاسلام » قهمذا صريح كلامه المؤيد: 
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بالادلة والبراهين > وكلام العلماء كمثل كلام الشیخ فى هذا کی جداء 
لو ذکرناه لطال الجواب ٠‏ 

وأما قول العترض : بل مدح الصرصرىق ‏ وأئنی عليه شوله : 
قال الفقه الصالح بحیی بن بوسف الصر صری فى نظسه الک وور 4 
فالجواب : أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره 
وقد كذب على « الاقناع » و « الشفا » ليس فى الکتابین الا ما بيبطل 
قوله » وفى الحديث : « ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
اذا لم تستح فاصنع ما شنت » والا فكلام الشیخ فى رد ما شوله 
الصرصرى وافکاره موجود يحمد الله . 

قال رحمه اله فى رده على اين البکری يعد وجهين ذکرهما : 
الثالث أنه أدرج ماله أيضا فى الاستغاثة به » وهذا حائز فى حیانه » 
لکنه اخطاً فى التسوية بين الحیا والمات » وهذا ما علمته لم يقل 
عن أحد من العلماء » و لکنه موجود فى کلام بعض الناس : مثل الشیخ 
حبی الصرصرى » ففى شعره قطعة » وكمحمد اللعمان : ومكلاء لهم 
دين وصلاح » لكنهم ليسوا من أهل العام العالمين بمدارك الأحكام 
الذين خد بقولهم فى شرائم الاسلام » وليس معهم دليل شرعى » 
ولا تقل عن عالم مرضى » بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير 
من الناس بآته يستغيث پشیخه فى الشدائد فيدعوه » أكثر منه من 
يأتى الى قبر الشيخ یدعوه ويدعو به ویدعو عنده » وهتولاء ليس لهسم 
مستند شرعى من کتاب ( الله ) آو سنة رسوله » آو قول عن الصحایه. 
والأكمة » ولیس عندهم الا قول طائفة أخرى ؛ قير معروف تراق 
مجرب » والدعاء عند قبر الشيخ مجاب » ونحو ذلك » ومعهم أن طائفة 
استغائوا بحی أو میت » فرأوه قد آتی فى الهواء وقفی بسض الحوالج > 
وهذا كثير واقم أن ا مشركين الذين ددعون الملامكة والاتساء والصالحین » 
أو الكواكب والأوثان » فان الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيه ء وأنها 
تخاطب آحدهم ولا يراها + 

ولو ذكرت ما أعلم من الوقائم الموجودة فى زمانتا لطال المقال » 
وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا » كانت هذه الأحوال الشیطانیق 


(۱) ی شيخ الاسلام ابن كيمية . 


منت ۳۹ لد 


عند هم آکثر + وقد يأتى الشیطان آحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير 
ذلك هو کر ا ت الك و واا 
الشيطان » وسبه شركه بالله » وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة 
الشيطان : فأضلهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام ۰ 
اتتهى ما ذكره شيخ الاسلام ب. رحمه الله # من اثكاره ما فى شعر 
الصرصرى وغيره من هذه الأمور الشركية » وبين أسبابها ٠‏ 


وأما قول المعترض : وفيه توسل عظيم ان لم يزد غلى قول صاحب 
« البردة » لم ينقص عنه ۰ فالجواب : أن هذا من عدم ص ره » 
« البردة » وقول الصرصرى فی أبياته تماوتا بعيدا » فقد نهنا على 
م يقتضيه كلام صاحب ( النردة » من قصر الالهية والربوبية والملك 3 
وشمول العلم على عبد شرفه الله ببوديته ورسالته » ودغوة الخلق الى 
عادته وحده » وجهاد الناس على ذلك » وبلغ ألأمة ما آقرل الله تعالی 
عليه فى الادات المحكمات فى قجس د التوحيد » والتهم عن الشرك 
-ووسائله كما قدمتا الاشارة اليه ٠‏ 


وأما الصرصری ففى کلامه توسل بالنبى صلی الله عليه وسلغ > 
.والاستغاثة به بلا قصر ولا حصر للاستغاثة » والاستغاثة فی جنات 
المخاوق : وقد أتكرة ٩‏ شيخ الاشلام ‏ رحمه الله # وذكر آنه لا دلیل 
من كتاب ولا سنة » ولا ول به أحد من الص‌خاة والتابعين ژالائشة ٠‏ 
وقد بين رحمه الله أن استغائة الحى بالحى انما هو ندعائة وشتفاغتة ۾ 
وأما اليت النائب فلا يجوز أن يستغاث به » وگذلك الح فينا لا تقدر 
عليه الا الله ء وآن آهل الاشراك ليش معهم الأ الجهل والینوی وغنوائد 
شآوا عليها بلا برغان » وقد عرفت أن هذا المعترض لم بأت الا بشئهات 
واهية » وحكانة موقسطائية آو نثامات تضليلية » كما قال کب بن زهیر: 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت أن الأماتى والأبهلام تضلیل 
" ولنس مع هؤلاء المشركين الا دعؤى محردة قخشوء بالأكاذب 
لين مغهم ن يمد لله # دلیل من کتاب او سنة أو قول واختد فن 


.سلف آلگمة تب » وقد جتناهم بأدلة الكتاب والستة وما عليه 
تالصحا بة و الائمة 


بت ۳۷ بت 

ولو استقصینا ذکر الأدلة : و سط القول : لاحتمل محلدا ضخما ء 
وصيب الفتنة بقصائد المتآخرين کتصائد البو سیری والبرعی » واختیارها 
على قصائد شعراء الصحابة » کحسان بن ثابت . وكعب بن مالك » 
وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضی ار عنهم : وفيها من 
شواهد اللعة والبلاغة ما لم يدرك هولاء المتآخرون منه عشر العشار »> 
وما ذلك الا 'لأن قصائد هتؤلاء التأخرین تجاوزوا فيها الحد الى مأ 
يكره اينه ورسوله » فزينها الشيطان فى تفوس الجهال والضلال » فمالت 
اليها تفوسهم عن قصائد الصحابة التى ليس فيها الا الحق وال‌سدق » 
وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن بمدح به رس وله صلی الله عايه 
وسلم » وتحروا فيها ما يرضيه » وتجنبوا ما بسخطه صلی الله عليه وسلم 
وما نمی عنه من العلو * 

فما آشبه هتؤلاء بقول آبی الوفاء بن عقيل » وهو فى القرن الخامس ٠‏ 
لا صعت التكاليئف على الجهال والطغام۱۳٩‏ » عدلوا عن آوضاع الشرع 
الى أوضاع وضعوها لاتفسهم » فسهلت عليهم ٤‏ اذ لم يدخلوا بها تحت 
رهم قال : وهم عندى كفار هذه الأوضاع ٠‏ الى آخره ٠‏ 

ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم 
0-5 الله وتفعنا علومه قال بعد أن ذكر زيارة الموحدبين للقبور » وأن 
.مقصودها 5 ثة آشباء : 

آحدها : تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ ٠‏ 

اثانی : الاحسان الى الميت » وأن لا يطول عه ده به فیتناساه » 
-فاذا زاره أو أهدى اليه هدية من دعاء أو صدقة » ازداد بذلك سروره 
وفرحه » وهذا شرع النبی صلی الله عليه وسلم للزاگر أن يدعو لاهصل 
القبور بالعفرة والرحمة وسترال العافية فقط » ولم شرع أن يدعوهم 
ولا بدعو نهم ولا یصلی عددهم ۰ 

اثالث : احسان الزاثر الی تفه باتباع السنة » والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلی انه عليه وسلم . وآما الزبارة الشركية فأصلها 
ماخ وذ من عساد الأصنام » قالوا : الميت العظم الذى أروحه قرب 


)1 الطفام : آوشاد الناس 6 جمع وقد . 


س ۳۵۸ — 

وهزبة عند الله لا بزال تآتيه الألط اف من اينه » وتفيض على روحه 
اخيرات » فاذا علق الزائر روصه به وادناها > فاض من روح الزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها > كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية » والماء على الجسم المقابل » قالوا : فتمام الزيارة أن 
توحه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » وحكف هشه عليه » ووجه 
قصده كله واقباله عليه » بحيث لا بقی فيه التفات الى غيره » وكلما 
كان جمع القلب والهمة عليه أعظم » كان أقرب الى الاتتفاع به ٠‏ 


وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والقارابى وغيرهمسا » وصرح ها 
عباد الكواكب فى عبادتها » وهذا بعينه هو الذی لعياد القبور : ( من ) 
اتخاذها آعیادا » وتعليق الستور عليها » واشقاد السرج » وبناء المساجل 
علیها » وهو الذى قصد رسول الله صلی الله عليه وسلم ابطاله ومحوه 
بالكلية » وسد الذرائع المفضية اليه » فوقف المشركون فى طرشه ٠‏ 
وناقضوه فى قصده » وكان رسول أنه صلی الله عليه وسلم فى شق » 
وهؤلاء فى شق » وهذا الذى ذكره هولاء فى زيارة القبور والثدفاعة التى, 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها » وتشفع لهم عند الله » قالوا فان العب‌د 
اذ تعلق روحه بروح الوجيه المقرب عند اينه » وتوجه بهمته اليه » وعکفه 
بقلبه عليه » صار بينه وبینه اتصال » يفيض عليه نصيب مما محصل. 
له من الله » وشبهوا ذلك بمن بخدم ذا جاه وحظوة » وقرب من السلطان > 
وهو شديد التعلق به » فما بحصل لذلك من السلطان من الانمام 
والأفضال » نال ذلك المتعاق به بحسب تعلقه به ٠‏ فهذا سر عبادة 
الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله وآنزل كتيه بايطاله » وتكفير أصحابه. 
ولعنهم » واباح دماعهم وأموالهم » وسبى ذرارهم » وأوجب 
النار » والقرآن من آوله الى آخره مملوء من الرد على آهله » وابطال. 
مذهيهم ٠‏ 

قال الله تصالی : (« ام اتخئوا من تون الله شسغماء » قل أو لو کانو1 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون ٠‏ قل لله الشفاعة جميعا له ملك الس‌مواتد 
والآرض »> ثم اليه ترجعون )() ٠‏ 


545 ٤ 1۲ ۰ الزمر‎ )۱( 


سب ۳6۵ — 

وهو الذى يشفع بنفسه الى تسه ليرحم عبده » فيأذن لمن يثساء أن 
شفم فيه » فصارت الشفاعة فى الحقيقة انما هى له « والذى يشغ 
عنده انما يشفع باذته وآمره بعد شفاعته سبحانه الى شه ۰ وهی 
ارادته من تفسه أن برحم عبده ۰ 

وهذا ضد الشفاعة الشركة التی أثبتها هؤلاء الشرکرن ومن 
وافقهم » وهی التى ابطلها الله سبحانه وتعالى بقوله : ( واتقوا یوما لا تجزی 
نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شصفاعة ولا يؤخذ منها عدل 6() ٠‏ 

وقوله :( من قبل آن ياتى يوم لا بسع فيه ولا خسلة ولا 
شفاعة 500 + 

وتال : ( وانتو به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس أهم 
من دونه ولى ولا شفيع )20 ٠‏ 

وأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل اذا أراد 
سبحانه رحمته بعبده اذن هو إن يشفع فيه . كما قال تعالی : ( ما من 
شفيع الا من بعد اذنه )0) وقال : ( من ذا الذى يشغع عتسنة الا 
باذئه »(۰) ۰ 

فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافم شفیع من 
دونه » بل يشفع باذته ۰ والفرق بين الشفيعين کالفرق بين الشرك والهد 
الآمور » فالشغفاعة التى ايطلها شفاعة الشريك » فانه لا شريك له » 
والتی آئتها شفاعة العبد المأمور الذی شفم » ولا تقدم بين بدى 
مالکه حتی بأذن له ويقول : اشفع فى فلان ۰ ولهذا كان أسعد الناس 
شفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه ٠‏ وهم الذين ارتضى انه سسبحانه , 
قوله تمالی : « ولا يشسغفعون الا من ارتضى )0) . وقال تعالى : 
(« يومئذ لا تلفع الشسفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا 004 ۰ 

فاخبر آنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع الا بعد رضی قول الشغوع 
له واذنه للشافع » فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة م 
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وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الامر شىء ۰ 
وأعلى الخاق وأفضاهم وآکرمهم عندم هم الرسل والملائكة المقربون »> 
وهم عبيد محض لا يسبقوته بالقول ولا يتقدمون بين يديه » لا يفهلون 
کی الامو بعد ادن امي + ولا میا بوم لذ كبلك ى لتقن شيا © 
فهم مملوكون مربوبون » أفعالهم مقيدة بأمره واذفه ء فاذا أش ركهم 
به المشرك واتخذهم شفعاء من دوئه » ظنا منه أنه اذا فعل ذلك تقدموا 
وشت اله د فهو قن جيل الا بق آرت س وات 
له ويمتنع عليه » فان هذا محال ممتنع يشبه قیا. س الرب مسبحانه على 
اللو ادر جت غد ارج من راصم واولاف من يشم له 
عندهم فى الحوائج ۰ 

و هذا القياس الفاسد عدت الاصنام » واتخذ الشر‌کون من دون 
الله الشفیع والولی » والفرق بینهما هو الفرق بين الخالق والخلوق » 
والرب والر دوب » والسید والعيد ‏ والالك والملوك » والغنی والفقير » 
والذی لا حاحة به الى أحد قط والحتاج من کل وجه الى غيره » فالشفعاء 
عند المخلوقين هم شركاؤهم » فان قيام مصالحهم > وهم أعواتهم 
وأنصارهم ا قيام أمر الملوك والكبراء بهم » ولولاهي لا انسطت 
آیدیمم وآلسنتهم فى الناس » فلحاجتهم ۳ حتاهون الى قول 
شفاعتهم وال لم بآذنوا فیها » ولم پرضواعن اشافم » لأهم تخافون 
أن يردوا شفاعتهم » فينتقض طاعتهم لهم ويذاهب ون الى غيرهم فلا 
يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى ٠‏ فآما الذى غناه من ۰ 
لزان داق وكل ما سؤاه لين اه لذاك ۰ كن ون فى اسر 
والأرض عبيد له » مقهورون لقهره » مصرفون بمشینته » لو أ 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوییته والهيته مثقال ذرة ۰ 
قال تم الى : ( لقف كفر الثرين قالوا أن الله هو السیح ابن مریم » قل فمن 
يملك من الله آن اراد ۲ 1 1 
ا ا ل ب اين 
آبة الکرسی : « له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى یشفع.عانده 


الا بائنه )0) . وقال : ۱ قل لله لالثسسسفاعة جميعا له ملك السسحوات 
والارض )0) ۰ 


() المائدة : (۲) البقرة : م 
(۳) الزمر e‏ 


۳۹۹ س 


فاخير أن ملكه السموات والأرض يوجب أن تكون الإشفاعة كلها 
له وحده » وآن أحدا لا يشفع عنده الا باذه » فانه. ليس بشريك » بل 

فتبين أن الشفاعة التي تاها الله سبحانه في القرآن هي هذاه الشفاعة 
الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض ء ولمذا يطاق تفا تارة بناء على 
أنها هی المعروفة عند الاس ء ويقيدها تارة ( بأنها ) لا تنفع الا باذته > 
وهذه الشلماعة فى الحقيقة هی منه : فانه هو الذى آذن له : والذى 
قبل » والذى رضى عن المشفوع » والذى وفقبه لفمل: ما يستحق به 
الشفاعة , وقوله : فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته.» ولا يشفع فيه » 
ومتخذ الرب وحده الهه ومعبوده » ومحبويه ومرجوه > ومخوفه الذى 
يتقرب اليه وحده » ويطلب رضاه » ویتباعد من سخطه » فهو الذى 

قال تعالى : لا ويعستون من دون الله ما لا يضرهم ولا يبتفعصهم 
ويقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله > قل اتنئون الله بما لا یمام فى السموات 
ولا فى الآرض » سبحانه وتعالى عما يشركون )() ۰ 

فين أن متخذى الشفعاء مشركون » وآن الشسفاعة لا تحصل 
للمشفوع عنده » لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اڌنا » بل هو مسب محرك له من خارج » كسائر الأسباب ٠‏ 


يشفع عنده فى آمر يحبه ويرضاه : وقد بکون عنده ما ,یخالفه کن يشفع 
اليه فى آمر يكرهه » ثم قد يكون سو اله وشفاعته أقوى من المعارض » 
فيقيل شفاعة الشافع » وقد يكون العارض الذى عنده أقوى من شفاعة 
الشافم فيردها » وقد تتعارض عنده الأمران » فيبقى مترددا بين ذلك 
المعارض الذى وجب الرد » وبين الشفاعة التی تقتضی القبول » فیتوقف. 


۱۸ : نونس‎ )١( 


يو سه 

“الى آن يترجح عنده آحد الأمرين بمرجح ء وهذا بخلاف الشفاعة عند 
.!لرب سبحانه » فانه ما لم يخلق شفاعة الشسسافم ؛ وأذن له فيها 
ويحبها منه » ويرضى عن الشافع » لم يمكن آن توجد ٠‏ والشافع لا يشفع 
عنده بمحرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة » مطيع بامتثال 
الأمر » فان أحدا من الأنبياء والملاتكة وجميع المخلوقات لا تحرك 
بشفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله وخلقه » فالرب تصالی هو الذى 
يحرك الشفيع حتى شفع » والشفيع عند الخلوق هو الذى بحرك 
المشفوع اليه ( حتى ) يقبل » والشافع عند المخلوق مستغن عسه فى أكثر 
آمو ره » وهو فى الحقيقة شربکه ولو کان مملوكه وعبده » فالشفوع عنده 
محتاج اليه فيما يناله من النفع والنصر والعاونة وغير ذلك » كما أن 
الشافع محتاج اليه فيما نله من رزق أو صر أو غيره » فكل منهما محتاج 
الى الآخر ۰ ومن وفقه الله لنهم هذا الموضوع تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك » والفرق بين ما أثست اين من الشغاعة وما تفاه وأبطله » ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من تور ۰ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم » علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلوف أبعد مما بين الشرق والمغرب » وأنهم على شىء والسلف على 
شیء كما قبل : 

سارت مشرقة وسرت مضربا ‏ شتان بين مشرق ومرب 

والأمر أعظم مما ذكرنا ٠‏ اتتمى ۰ 

وه كمل الجواب » والحمد رنه الذى هدانا لدینه الذی رضيه تعياده» 
وما كنا تهتدى لولا أن هدانا الله ء وصلى الله على محمد النبی الأمى 
وعلى آله وصح: وسلم تسليما كثيرا جزيلا وافيا وافرا . 


#۴ تند ين 


مت ۳۵۲ — 
الرسالة الرابعة عشرة : 
قاعدة حلیلة فى الصادة 
العبودية 
تاليف الشيخ الامام العالم الربانى » أوحد العلماء الزهاد 
تقى الدين ابى العياس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
رحمه الله » أملاها بالقاهرة 
وبه نستعين 
آما بعد ب فيد سكل شیم اسلا دعل الأعلدم + اضر الب + 
وقامع البدعة : أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل : 
( يا آيها الناس اعبدوا ربكم )() ۰ 
فما العيادة ؟ وما فروتها ؟ وهل مجموع الدین داخل فيها آم لا ؟ 
وما حقيقة العبودية ؟ وهل هى أعلى المقامات ( فى اندنيا والاخرة ) » 
أم م قوقها شىء من المقامات ؟ 
والسوول أن تبسطوا نا القول فى ذلك مأجورين درحمة الله 
بو قضتا» 4 
فأجاب رحمه اينه ورنی عنه : الحمد لله رب العالین ٠‏ 
العيادة : هی اسم جامم تکل ما يجه الله ورضاه من الأقوال 
والأسال الباطنة والظاهرة ٠‏ 
فالصلاء » والزكاة 3 والصيام 0 و الحج » وصدق الحدت » وآداء 
الأمانة 6 وير الوالدين ۵ وصسلة الأرحام » والوفاء العهود »> والامر 
مالمعروف 4 والعی عن م الى 0 1 والحهاد للكمار والمنافقين 4 والاحه ان 
لار و الیشم ا وان السبسل و الملو لك من الادمین والبمائم 4 
واله.عا» والذکر والتراءة وآءثال ذلك » من العبادة ٠‏ 


۰ البقرة : | 
( ۲۳ - مجموعة التوحيد ) 


بت ۳۵۶ مد 
وكذلك حب الله ورسوله 34 وخشبة الله و الاناية اليه واخلاص الدين. 
له والصير لحكمه » والشسکر لنعمه » والرضى بقضائه » والتوكل عليه » 
والرجاء آرحمته » والخوف من عذابه ۰ وأمثال ذلك : هی من العبادة للها + 


وذلك : آن العبادة رنه هی العابة المحبوية له » والمرضية له » التی 
خلق الخلق لیا .. قال الله تعالى : « وما خلت الجن والانس الا" 
لیعسون )() ۰ 

وبها ارسل جمیع الرسل © كما قال نوح لقومه : « اعبسعوا الله 
ما لكم من اله غيره 6() ۰ 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقو مهم وقال تعالى : 
« ولقد بعثئا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطافوت » فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاظة ٩)‏ . وقال تعسالى : 
(« وما أرسسانا من قبلك من رسسول الا توحى اليه أنه لا اله الا آنا 
فاعبدون )0) وقال تعالى : « ان هذه آمتكم آمة واحدة وآنا ربكم 
فاعسدون )(0) ۰ 

كما قال فى الآبة الأخرى : « يا ايها الرسل كوا من الطيببات 
واعماوا صائحا » انى بما تعملون عليم ۰ وان هذه امتکم امه واحدة وان 
ربكم فاتقون 0006 ۰ 

وجعل ذلك لازما لرسوله الى الوت كما قال : « واعسسد ربك 
حتی باتيك البقن )07 . وبذلك وصف ملالكته وانبیاءه فقال تعالى * 
« واه من فى السموات والارض » ومن عنده لا یستکبرون عن عسب‌ادته 
ولا یستحسرون » بسمحون الليل والنهمار لا یفترون ۸6 . وقال تعالی : 
(« آن الذین عند ربك لا یسستکبرون عن عبسادته ويسسيحونةه وله 
يسجدون ٩0)‏ وذم الستکبرین عنها بتوله : ( وقال ربكم أدعونى. 
اسستجب لكم » ان الذين يستكبرون] عن عبادتی سسیدخلون جهنم 
داخرین 0۱۱6 . ونعت صفوة خلقه بالعبودية له » ققال تمسالی ‏ 


0٩ : الذاریات : جه (۲) الاعراف‎ )١( 


(©) النحل : ۳۰ (4) الانبیاء : ۲۰ 
(م) الانبیاء :. ٩۳‏ (1) الومئون ۰ ۵۱ 6 ۵۲ 
(۷) الحجر : ٩٩‏ (ه الأنبياء : ۱٩‏ : ۲۰ 


٦. : الاعراف : ۲۰۳۲ (.۱) غأفر‎ )٩( 


س ۳۵۵ ب 


« عبنا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ))(1) . وقال : ( وعسساد 
الرحمن الذين یمشسون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما ۰ والذين یسیون ربهم سسجدا وقياما 200 . ولا قال الشيطان : 
« رب بما أفويتنى لازینن لهم فى الارض ولاغوينهم اجمعین ٠‏ الا عبادك 
هنهم المخلصين )0) قال الله تعالى : « هذا صراط على مستقيم ۰ آن 
عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من أتبعك من الأئوين )0) . وقال فى 
وصف الملائكة بذلك : 


« وقالو! اتخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عباد مكرمون + لا يسبقونه 
بالقول وهم. بامره یعملون ٠‏ يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يسفعون 
الا من ارتضى وهم من خشبته مشفقون (۵) ۰ 

و تال تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد؟ ٠‏ لقد جتنم شيا ادا ۰ 
تكاد السموات يتفطرن مله وتنشق الارض وتخسر الجبال هدا . أن 
دعوا للرحمن ولا ٠‏ وما ينبغى للرحمن آن بتخذ ولدا ٠‏ ان كل من فى 
السموات والارض الا آتى الرحمن عبدا + لقد احصاهم وعدهم عدا ۰ 
وکلهم كه يوج القيامة فردا )0) + 


وقال تعالی عن المسيح الذى ادعت فيه الالهية والنبوة : 
« آن هو الا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائیل )20 ۰ 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : 
« لا تطرونى كما آطرآت النصاری عيسى اين مریم » فائما آنا عبد » 


عم ۰ 


فقوئوا : عبد الله ورسوله 66 ۰ 


وقد نعته الله بالعبودية فى آکمل أحواله ء فقال فى الاسراء : 


(۱) الإنسان : "٩‏ (۲) الفرقان : ۳ » ۹5 
(۲) الحجر ۰ ۲۹ » ۰] )٤(‏ الحجر * 25١‏ ۲۲ 
)٥(‏ الاثبياء : ۲ - ۲۸ () مریم : ۸۸ - 16 


0 الرخر ف ۰ 6٩‏ 
(۸) رواه البخاری فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رغی الله عنه . 


س ٣۳۵٦‏ ے 
(( سسبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ٠‏ وقال فى الابحاء : « فار حی 
الى عبده ما أوحى 90) ۰ 
وقال فى الدعوة : ( وانه لا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عاي_ه 
ليدا 90) ۰ 
وتال فى التحدى ۰ ( وآن كنتم فى ريب مما نزلنا على عفنا فاتوا 


خالدین دنه داخل فى العبادة ٠‏ وقد ثبت فى « الصحيح » أن جبريل 
لا جاء الى النبى صلی الله عليه وسالم فى صورة آعرابی وسأله عن 
الاسلام والاسان والاحسان ٠‏ فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا 
الله » وآن محمدا ر سول الله » وتقيم الصلاة » وكؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطمت اليه سبیلا » قال : فما الابسان ؟ 
قال . « أن تزمن بالله » وملاشکته » وكتيه » ورسله » والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » + قال : فا الاحسان ؟ قال : « أن تعبد 
الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فانه يراك » » ثم قال فى آخر الحديث : 
« هذا جبريل جاءكم یعلمکم دینکم » ٠‏ فجعل هذا كله من الدين ٠‏ 


والدين بتضمن معنى الخضوع والذل ۰ يقال : دته » فدان ۰ 
أى آذللته فذل + ويقال : ندين الله و ندین لله ۰ آی نعبد الله ونطيعه > 
ونخضع له ۰ 

فدين اله : عبادته وطاعته والخضوع له ۰ 

والعبادة أصل معناها : الذل أيضا ٠‏ يقال : طريق معبد » اذا كان 
مذللا قد وملكته الأقدام ٠‏ 

لكن العبادة المأمور بها » تنضمن معنى الذل ومعنى الحب : فهى 

قان آخر مراآب الحب : هو التتيم » وأوله : العلاقة » لتعاق 
القاب :الحبوب » ثم الصبابة » لاتصباب القلب اليه ثم الغرام » وهو 


(۱) الاسراء : ۱ (۲) النجم : ١١‏ 
؟) ااحن : )٤( ۱٩‏ البقرة 5 ؟ 


سس ۳۵۷ سمه 


الحب االازم للقاب ؛ ثم العدسق ٠‏ وآشرها : التي » يقال : :يم الله > 


ق گر ۰ اتم € - 


ومن الخدم لانتان يع ا له 30 عون ال ور ا 
شيئا وام وشت مع له آم كن عابدا له : ؟.! مد يحب الرجل ولده وصديقه 
ولهذا لا ۳ في عادة الله تعالی, + بل دب ب أن کون الله أحب 
ال العبد من كل شیء ء وان یکو ن الله أعظم عنده من ۰ کل شیء » بل 
۷ ستحق المحية والخضوع الا الله » وكل ما أحب لیر الله فمحته 
فاسدة » وما عم بغي مر الله فتعظيمه بالطل ٠‏ قال الله تصالی : 
« قل أن كان آراژکم وابساژگم واخسوانکم وازواجكم وعش‌تکم واسوال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها وساکن ترضونها احب الیکم من 
اله ورسوله وحهاد فى سميله فتریصوا حتى يأتى الله بامره ۱6) ٠‏ 

فجنس المحبة » تكو ن لله ولرسوله ( كالطاعة ؛ فان الطساعة له 
ولرسوله ) والارضاء لله ولرسوله : « والله ورسوله احق أن يرضوه 400 
والانتاء لله ولرسوله : ( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ٠ ٩0)‏ 

وأما العبادة وما يناسبها : من التوکل والخوف ٠‏ ونحو ذلك » 
فلا تكون الا لله وحده كما قال تعالى : « قل يا اهل الكتاب تصالوا الى 
كلمة سواء بیثنا وبيئكم آلا تمد الا الله ولا نشرك به شيا ولا بتخدة 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشسسهدوا بانا 
مساعون 6 . وقال تمالی ۰ « ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقانوا حسینا الله سیوتینا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ۰(6) 
فالابتاء لله وللرسول » کقوله : « وما اناكم الرسول فخنوه » وما نهساكم 
عنه فانئهوا 606 + 

وآما الحسب ب وهو الكافى ‏ فهو الله وحداه » مکا قال تعالى : 
« الذين قال لهم الاس أن الناس قد جمعو؟ لكم فاخش وهم فزادهم 
ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل »00 . وقال تعالى : « يا ايها 


(۱) التوبة : ۲6 (0) التوبة : 1۲ 
(۲) التوبة : ۵٩‏ (؟) آل عمران * 16 
(ه) التوبة : ۵٩‏ ۷) الحشر : ۷ 


(۷) آل عمران : ۱۷۳ 


بت ۳۵۸ ات 

النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . ای حسبك وحسب من 
ايساك من المؤمئين . اله ٠‏ ومن ش اد المعتى . سيك الله والمؤمنون 
معه » فد غلط غلطا فاحشاء كما ند سطتناه فى غير ه ذا الموضع ٠‏ 
و قال تعالی : « اليس الله بكاف عبده )0) ۰ 

وتحرير ذلك : أن الد يراد به العبد الذی عبده الله » فذلله ودبره 
وصرفه » وهذا الادتبار : فامخاوقون لايم عياد الله : الأبرار نهم 
والفحار » والژنون والکفار > وأهل الستة واهل النار ء اذ هو » ربهم 
كام ومليکيم » لا يخرجون عن مشیسنه وقدرتد . وكلماته التامات التى 
ا بحاوزها بر ولا فاجر » ضا شاء کان وان لم بث اءوا » وما شاءوا 
أن لم يشأه لم يكن » كما قال تعالى : « آففیر دين الله يبون وله اسال, 
من ف السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون )0) ۰ 


نهو سبحا نه رب العالمين ء وخانقيم ورازهم » ومحييهم و متهم »6 
.ومقلب قلوبهم ؛ ومصرف آمورهم . لا رب لهم یره » ولا مالك 
سواه ؛ ولا خالق ( لكل شىء ومدبره ومسخره ) الا هو » سواء اعترفوا 
بذلك أو آنکروه » وسوا» علموا ذلك آو جهلوه » نکن آهل الايمان منهم 
عرفوا ذلك ( وآمنوا به » وشکروه بعبودية الالهية : رغبا ورهبا ) بخلاف 
من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له » مستکبرا على ربه » لا يقر ولا بخ 
.له مع علمه بأن الله ربه وخالته فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستکبساو 
عن قبوله والجحد له » كان عذابا على صاحبه » كما قال تعالى : 
( وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم الما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 6 . وقال تمالی : « الذين آتيشاهم الكتاب يعرفونه كما 
یعرفون بناءهم » وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون »(0) + 
و قال تعالی : « فانهم لا یکنبونك ولکن الظالین بایات ال بجحعون 04 . 
۱ فاذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه » وأنه مفتقر اليه محتاج اليه ء 
:عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العيد يسال ربه » ویتضرع 


۲٩ : الزمر‎ )۲( “٤ : الانفال‎ )١( 
۱6 ۶ آل عمران : ۸۳ (؟) التمل‎ )۳( 


(ه) البقرة : ١15‏ (3) الاتمعام: ۰ ۲۳ 


۳۹ ب 


اليه وتوکل عليه ٠‏ لان تد يطيع آدره وقد بعصيه . وقد يعبده مع 
ذلك ء وقد عاد الشيطان رالاصنام د وم هذه ااسبودیه لا شرق ان 
آهل الجنة وأهل النار » ولا هیر ها الرجل مثرمئا : كما قال تع الى : 
(« وما يؤمن اكثرهم بالل الا وهم مشركون ۱(6) ۰ 

فان الشرکین کانوا پقرون أن الله خالقمم ( ورازقهم ) وهم يعبدون 
قیره قال تصالی : « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض لیقولن 
الله ۲(6) . و قال تعالى : ( قل من الارض ومن فیها أن کنتم تعلمون ۰ 
سیقواون لله » قل افلا تذکرون ٠‏ قل من رب السووات السیع ورب 
العرش العظیم ۰ سيقولون لله » قل افلا تنقون ۰ قل من بيده ملکوت 
کل شىء وهو بجر ولا يجسار عليه ان کنتم تعلمون ۰ سییفولون له » 
قل فائی تسحرون 40۷ ۰ 


و کثبر مسن تکام 3 ىالحقيقة ه فيشهدها ؛ لا شید الا هدم اأعدتيقة 
وهی الحقيقة الكو نية التى يشترك فیها ونى شهودها وفی معرفتها المؤمن 
والكافر 04 والبر والقاجر 3 بل وابليس معترف هذه الحقيقة 3 وأصل 
السار . قال ابلیس : «رب فانظرنى الى يوم ببعشون ))0) . وقال : 
« رب بما آشسویتنی لازینن لهم فى الارض ولاغبويئهم أجمصين (0) ۰ 
و قال : (( فبعؤتك لاغشوينهم اجمعین ))1) . و قال ( آرایتاك مستا 
الذى کرمت على لن اخرتن )00 ۰ 

وأمثال هذا من الخطاب الذى نشي قية أن الله رمه وخالقه وخالق 
.غیره . وكذلك اهل النار قالوا : ( ريئا غلست علينا شقوتنا وکنا قوما 
أضالين )0) . وقال تعالى : « ولو ترى أذ وقفسوا على ربهم » قال 
اليس هذا بالحق » قالوا بلى وربنا )0) ۰ 


(۱) بوسف ١‏ ۱۰ (۲) الرمر : ۳۸ 

(۲) الومنون : )٤( ۸٩۰-۸6‏ سورة بص ۰ ۷۹ 

(۵) الحجر ۳۱۰ (5) سورة ص : ۸۲ 

(۷) الاسراء : ٦۲‏ » وتمامها : ( ۰۰۰ إلى بوم. القيامة لاحتنکن ذريته 
الا قلیلا » ٠‏ 


(۸) الومنون : ۱۰۳ )٩(‏ الانعام * ۲۰ 


+ مت 

فمن وقف عند هذه الحقيقة ( وعند شهودها ؛ ولم يقم بما أمر 
الله به من الحتيقة الدينية ) التى هی عبادنه المتعلقة بألوهيته وطاعة 
آمره » وآمر رسوله » وکان من جنس ابلیس ومن آهل النار » فان ظن 
مع ذلك أنه دن خواص أولياء اله وأهل الممرفة والتحقيق الذين سقط 
عنهم الأمر والنهى الشرعيان » كان من شر هل الکفر والالحاد + 

ومن فلن ال الخشی وغیره سقط عنهم الأمر لشاهدة الارادة و تحو 
ذلك » كان قوله هذا من شر أقوال الکافرین باه ورسوله معتى بدخل, 
فى النوع الثانی من معنى العبد » وهو العبد بمعنی العابد » فيكون عابدا 
لله » ولا سد الا ایاه » فيطيع آمره وأهر رسله 6 ويوالى آولیاءه المؤمنين 
المتقين » ویمادی أعداءه ( الکافرین والفاسقين ) ۰ 

وهذه العبادة متعلقة بالالهية لله تعالی » ولهذا كان عنوان التوحید : 
« لا اله الا الله » بخلاف من يقر بربویته ولا عبده » أو يعيد مصه الها 
آخر ۰ 

فالاله : هو الذی بألهه القلب يكمال الب والتعظيم » والاجلال. 
والاکرام » والخوف والرجاء » وتحو ذلك ۰ 

وهذه العبادة : هى التى يحبها الله وبرضاها » وها وصف 
المصطفين من عباده » وها بعث رسله ٠‏ وأما العبد : بمعتی العبند » 
سواء آقر بذلك أو آنکره » فذلك المتی شترلك فيه المؤمن والكافر ٠‏ 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودینه وأمره الشرعى التى بحبها ويرضاها ويوالى 
أهلها ويكرمهم بجنته » وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن 
والکافر : والر والفاجر » التی من اکتفی ها ولم تبع الحقالق الدينية > 
كان من اتباع ابلیس اللعين » والکافرین برب العالمين » ومن اکتفی فيهما 
بعض الأمور دون بعض » أو فى مقام ( دون مقام ) أو حال (دوف حال) 
نقص من ايمانه وولایته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية» 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون » وكثر فيه الاشتباه على السالكين » 
حتى زاق فيه آکابر الشسسمیوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان > 
ما لا بخصيه الا الله الذى یملم السر والاعلان ۰ 

والى هذا آشار الشيخ عبد القادر رحمه الله خيما ذكر عنه ٠‏ فبين. 


س ۳۸۱ لد 


اه ره 


أن كثيرا من الرجال اذا وہ . ارا الى القت اه والقادر امسست‌توا. ]فا 
انفانی انفتحت لی فيه روزر:۲۲۰ ۰ ذ:ازعت أتدار الحق بالق !ا : 
والرجل من يكون منازعا للقدر ء لا من بکون موافقا لاتدر 3 


والذی ذکره الشیخ رمسه الله هو انذی امر الله به ورسونة « ولین 
كثيرا من الرجال غلطوا فيه » فائيم قد شهدون ما بقدر تای انم من 
المعاصى والذنوب » أو ما قدر على الناس من ذلك * بل من اسار 3 
وشهدون أن هذا حار ىشى تة اله وتضائه وقدره : داخل نی ده 
ردو سته ومقتغى مشيئته » فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا 
به ونحو ذلك » دين وطريق وعبادة » فيضاهئون المشركين الذين قالوا: 
(« لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 00 . وقالوا :2 
( انطعم من لو يشاء الله اطعمه 90؟) . وقالوا : ( لو شبساء الرحمن 
ها عبدذاهم )0) ۰ 


ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن ثرضی به » وتصير على موجه 
فى المصائب التى تصيينا » کالکفر والمرض والخوف قال تصالی : 
(« ما اصباب من مصيبة الا بائن الله » ومن يؤمن بالله يهد قلبيك (۵) ٠‏ 


قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
ولا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل آن نبرآها » آن ذلك على الله سم 
لكبلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاکم )0) ٠‏ 


وفى « الصحيحين » : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
1 احتج آدم ومو.ی » فقال موبی : أنت آدم الذی خلقفك ال مده ۶ 
ونفخ فيك من روحه » وآسحد لك ملائكته » وعلمك آسماء کل ثىء ؟ 

. الروزنة : الکوة » وهی خرق فى الحائط » کالثافذة‎ )١( 

(۲) الانعام ۰ ۱1۸ (۲) س ۰ 1۷ 


(6) الزخرف : ۲۰ (ه) التغاین - ۱۱ 
)٩(‏ الحدید : ۲۲ ١‏ ۲۳ 


س ۳۱۲ لم 


الله برسالاند و بکلامه » فمل وجدت ذلك مکتوبا على قبل أن أخاق آدم 
قال : نعم ۰ قال فحج آدم موسی » ۰ 

و آدم عليه السسلام لم یحتج على موسی بالقدر ظنا أن الذب 
بحتج بالقدر . فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل » ولو كان هذا عذرا 
لكان عذرا لابليس . وقوم فوح ۽ وقوم هود ء وکل کافر ٠‏ ولا موبی 
لام آدم أيضا لأجل الذب ء فان آدم قد تاب الى ره فاحتباه وهدى 4 
ولک. كن لأجل الم يبة التی لحقتهم بالخطيئة ٠‏ ولهذا قال : « فلماذا آخرجتنا 
وفك من الجنة ؟ » فأجابه آدم أن هذا كان مکتوبا على قبل أن 
آخاق ٠‏ 


فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من الصائب 
يجب الاستسلام » فانه من تمام الرضاء بالله ربا 5 


وآما الذنوب » فليس للعبد أن بذنب ‏ واذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب » فيتوب من صنوف العایب ويصبر على المصائب ۰ قال تعالى : 
« فاصير ان وعد الله حق واسستففر لذضاك »(۱) وقال تعبالى : 
( وان تصيروا وتتقفسوا لا بضرکم كيدهى شا 9)0) . وقال: 
« وان تصروا وتنقوا فان ذلك من عزم الأمور 2)0) . وقال بوسف 
عليه السلام ؛ (« انه من يتق ويصير فان الله لا يضيع آحر الحسنین »(4) ۰ 
وكذلك ذنوب العباد » يجب على العبد ديها أن يأمر بالعروف وینهی عن 
المتكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبیل الله الكفار والمنافقين » وبعادى 
أعداء الله » وبحب ف الله وسفض فق الله » كما قال تعمالى : ١‏ با ایا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعموكم أولياء تلقون اليهم بالسودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الصق » يخرجون الرسول واياكع آن تؤمنوا 
بالله ربكم آن كنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتفاء مرضانی » تسرون 
اليهم بالودة وانا اعلم بما أخفيتم وما اعلنتم » ومن يفعله منكم فقي 
ضل سواء السبيل ۰ ان يثقفوكم يكونوا لكم أعبداء ويبسطوا الیکم 
آیدیهم والسنتهم بالسسوء وودو! لو تکفرون ٠‏ أن تنفعکم ارحامكم 
“ولا آولادکم.» يوم القيامة يفصل بینکم 6 والله بها تعملون بحسي ٠‏ 

۱۲۰ * غافر + مم (۲) آل عمران‎ )١( 

(۳) آل عمران : ۱۸۲ (4) بوسف : ٩.‏ 


س ۳۱۳ مت 


قد كانت لکم آسوة حسسنة فى ابراهیم والذین ممه اذ قالوا لقسومم 
آنا برآ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینکسم 
العداوة والیفضاء ابدا حتى تؤمئوا بالله وحده ۱(6) ٠‏ 


وقال تعالى : « لا تجحد قوما بؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم » أو ابناءتهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 
اولئك كنب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ٩0)‏ . وقال : ( افنجعل 
السلمین کالجرمبن ۷ . و قال : ( ام نجعل الذين آمنسوا وعولوا 
الصالحات کالفسسدین فى الارض ام نجمل النقن كالفجار )0 ٠‏ 
وقال تعالی : « ام حسب الذین اجترحوا السسیینات ان نجعلهم کالذین 
آمثوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم » ساء ما يحكمون 0(۷) 
وقال تعالی : « وما يستوى الاعمی والبصير ۰ ولا الثللمات ولا النشور ۰ 
ولا الشل ولا الخسرود ٠‏ وما يسبتوى الاحیساء ولا الاموات (۱) ۰ 
وقال تعالى : (( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما 
الرجل هل يستويان مغلا »)207 وقال تعالى : (( ضرب الته مشلا عدا 
مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا » هل يستوون » الحمسد لله » بل آكثرهم لا يعلمون ٠‏ وضرب الله 
مثلا رجلين احدهها أبكم لا يقعر على شىء وهو کل على مولاه اينما 
يوجهه لا یات بخړ » هل يسستوى هو ومن یامر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم 6 . وقال تعالى : ۷ يستوى اصحاب النار واصس حاب 
الحنة » اصحاب الجنة هم الفاتژون ١)‏ ۰ 


و نظاگر ذلك مما فرق الله فيه بين أهل الحق والباطل » وأهل 
الطاعة والعصية ؛ وآهل البر والفجور : وأهل الیبدی والضلال » 
وأهلن العی والرشاد » وآهل الصدق والکذب ۰ 

فمن شهد 1 لحقيقة الكونية دون ) الحقيقة ) الدبنية سوق ن 
.هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله ينها غابة التفريق حتى توول 


(۱) الممتحنة : ۱ - ؟ (۷) المجادلة : ۲۲ 
() القلم : ۲۵ (0) سورة ص : ۲۸ 
(ه) الحائية : ۲۱ (5) فاطر : ۱٩‏ - ۲۲ 
(۷) اازمر : ۲۹ (۸) النجل : ۷۵ ۷٦ ٤‏ 


۲۰ 5 الحشر‎ )٩( 


بت ۳۹۶ س 

به هذه التسو و الى أن س وی سن الك وښ الا ام LS‏ قال 
تعالى عنهم : ( تالثه ان كلسسا لفی ضسلال مبين ۰ أذ نسويكم برب 
العالين ))(1) ۰ 

بل قد آل الأمر مؤلاء الى أن ووا الله تکل موجود وجعلوا 
ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود » اذ جعاوه هو وحود 
الخلوقات 6 وهذا من أعظم الک والالحاد برب العباد 4 وهولاء صل 
بهم الکفر الى أنهم لا شهدون آتهم عباد الله » لا بمعنی أنهم معبودون » 
ولا بمعنی أنهم عابدون » اذ شهدون أتفسهم هى الحق > كما صرح 
ذلك طو اغيتهم » كاين عربی صاحب » الفصوص «6 وأمثاله الملحدين 
المفترين » كاين سيعين وأمثاله » ويشهدون نيم هم العابدون. 
والمعبودون ۰ 


وهذا ليس شهود للحقيقة ء لا الكونية ولا الدينية » بل هو 
ذلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية » حيث جعاوا وجود الخالق 
هو وجود الخلوق » وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق 
والمخاوق ؛ اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم ۰ 


وأما المؤمنون بالله ورسوله » عوامهم وخواصهم » الذين هم أهل 
القرآن » كما قال النبى صلى الله عايه وسام : « ان لله أهلين من 
الناس » قيل : من هم پا رسول الله ؟ قال : « آهل القرآن » هم آهل الله 


وخاصته 6 ۰ 


خهةٌ لاء يعلمون أن الله رب کل شیء وملسکه وخالقه » وأن الخالق 
سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه » ولا متحد به » ولا وجوده 
وجوده ۰ والتصارى ائما کفرهم الله اذ قالوا بالحاول واتحاد الرب. 
بالسیح خاصة » فکیف من جمل ذلك عاما فى کل مخلوق ؟ ویعلمون مع 
ذلك أن الله آمر بطاعته وطاعة رسوله » وهی عن معصيته ومعصية 
رسوله » وأئه لا بحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » وآن على الخلق, 
(۱) الشعراء ۰ ٩۷‏ » 14 
(۷) رواه أحمد فى المسند » وسنده حسن . 


بت ۳۱۵ س 


أن يعبدوه فیطیعوا آمره » ویستعینوا به على كل ذلك » كما قال فى 
فاتحة الكتاب : ( اياك نصد واياك نستعين )(1) + 

ومن عبادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر بحسب 
الامكان » والحهاد فى سبیله لذهل الكفر والنفاق » فيحتهدون فى اقامة 
دینه » مستعينين به » رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السیتات > دافعین 
بالأكل » ویدفع به الجوع الستقیل » وکذلك اذا آن آوان البرد دفعه 
باللباس » وكذلك کل مطلوب يدقع به مکروه » كما فالوا للنبى صلی الله 
عليه وسلم : با رسول الله ٠٠‏ آرایت آدوية قنداوى بها » ورقی نسترقى 
بها » وتقی تنقی بها : هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هی من قدر 
الله + وفى الحدث : « أن الدعاء وال لاء لیلتقبان » فیعتلحان بين 
السماء والأرض © ۰ 

هذا حال الومنین باله ورس وله » العابدين لله » وكل ذلك من 
السادة ۰ 

وهؤلاء الذين شهدون الحقيقة الكوئية ‏ وهی ربوبيته تعالى 
لكل شىء » ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدينى الشرعى على 
مراتب فى الضلال ۰ 
ما يخالفون فيه الشريعة ٠‏ 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والتصاری » وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا : ( لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباژنا ولا حسرمنا 
من شىء 920) . و قالوا : (( لو شاء الرحمن ما عدناهم ۳) ۰ 
فانه متناقض ء فاته لا يمكن أن يقر كل آدمى على ما يفعل » فلا د اذا 
سفك دماء الناس » و بستحل الفروج » ويهلك الحرث واللسل ز نحو 


(۱) الفاتحة : ه (9) الانعام : ۱6۸ 
6 الز خرف : ۲۰ 


س ۳۹۹ بت 
ذلك من أنواع الضرر التى لا قوام للناس بها ه أن يدفع هذا القدر > 
وأن عاقب الظالم سا يكف عدوانه وعدوان آمثاله ٠‏ قال له : ان كان 
القدر حجة » فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك » وان لم يكن 
حجة بطل قولك : « ان القدر ححة » ٠‏ 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكوئية » لا يطردون 
هذا القول ولا پلتزمونه » وانما هم يتبعون آراءهم وأهواءهي » كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند العصية جبرى > 
أى مذهب وافق هواك تمذهبت به ۰ 

ومنهم صنف بدعون التحقيق والعرفة » ويزعمون أن الأمر والنهى. 
لازم لمن شهد لنسبه آفعالا » وأثبت له صفات » أما من شهد أن أفعاله 
مخلوقة » آو أنه محور على ذلك ؛ وآن الله هو المتصرف فيه كما بحرك 
ساثر المتحركات » فانه يرتفع عند الأمر والنهى » والوعد والوصد ۰ 

وقد شولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف ۰ ويزعءون 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الارادة ٠‏ 

نیم لاء : شرقون بين العامة > والخادصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية ۰ فشهدوا أن الله خالق‌العباد » وآنه مرید ومدیر لجميع الا نات ۰ 

وقد يفرقون بين من بعلم ذلك علما . وبين من يراه شهودا ٠‏ 
فلا يسقطون التكليف عمن یمن بذاك ويعلمه فقط ۰ ولكن ( يسفطوته ) 
عمن شهده » فلا بری لنفسه فعلا أصلا ٠‏ 

وهؤلاء } 0 ( تحم‌اون الجر واثيات الق در مائعا من التكايف 


وقد وق فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والممرغة 
والتوحيد ۰ 


هدر عليه + كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ٠‏ 
ثم المعتزلة آشتت الامر والنهى الشرعیین دون القضاء والقدر» 
اللذين هما ارادة الله العامة وخلقه لأقعال العباد » وهولاء شتواالقضاء 


بت ۳۹۸۷ لم 


والقدر ٠‏ و تغو | ازمر والاتی ۳ .حال من شواء انقا.ر و ا3 لي بستنم 
نفی ذلك مطلقا ۰ 


وقول هولاء شر من تول المعتزلة » ولهذا لم يكن نی السلف من 
مؤلاء أحد وهؤلاء يجعاون الأمر والنهی للسحجویین الذين لم یشهدوا 
هذه الحقيقة الكونية » ولهذا سقطون عن وصل الى شهود هده 
الحقيقة الأمر والتهی » و شولون اله صار من الخاصة 4 ورسا تاولوا 
على ذلك قوله تمالى : « واعبسد ربك حتى باتك اليقين 6() ۰ 
فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة ۰ 


وقول هولاء كفر صريم » وان وقع فيه ( بالتقليد ) طوائف لم يعلموا 
آنه كفر » فاته قد عام بالاضطرار من دين الاسلام » أن الأمر واللهی 
لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى أن يموت » لا يسقطان عنه » 
لا شهوده القدر » ولا بغير ذلك ٠‏ فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له » 
فان آصر على اعتقاد سقوط الامر والنهى : فانه يقتل ( كفرا ) ء وقد كثرت 
مثل هذه القالات فى الستآخرین ۰ 

وأما التقدمون من هذه الأمة » فلم تكن هذه القالات معروفة فيو 
وهذه المقالات هی محادة الله ورسوله ومعاداة له ء وصد عن سبیله 
ومشاقة له » وتکذب لرسله » ومضادة له فى حکمه » وان کان من بقول 
هذه المقالات قد بحعل ذلك » وستقد أن هذا الذی هو عليه » هو طریق 
الرسول ء وطریق آولیاء الله المحققين » فهو فى ذلك بمنزلة من بعتقد أن 
الصلاة لا تحب عليه ء لاستغناثه عنها بما حصل له من الاحوال القلبية » 
أو أن الخمر حلال له » لكو نه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر» 
آو آن الفا حشة حلال له » لته صار کالیحر لا تكدره الذئوب ونحو ذلك! 

فلا رب أن المشركين الذین کذبوا الرسول یترددون بين البدعة 
المخالمة لشرع الله » وین الاحتجاج بالق در على مخالفة أمسر الله » 
فهذه الأصناف فيهم شبه من المشركين ( لأنهم ) اما أن يبتدعوا » 
واما أن بحتجوا بالدقر » واما أن بجمعوا بين الأمرين » كما قال تعالى 


٩٩ : الحجر‎ )( 


بت ۳۹۱۸ بت 
عن المشركين : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا 
بها » قل أن الله لا یامر بالفحشاء » اتقولون على الله ما لا تعلمون ۱(6) » 
وکما قال تعالی عنهم : (( سیقول الذین اشرکوا لو شا الله ما اشرکنا 
ولا آباژنا ولا حرملا من شیء )0) ۰ 


وقد ذکر عن الشرکین ما ابتدعوه من الدین الذى فبه تحلیل 
الحرام وعبادة الله بما لم بشرع الله » فى مثل قوله تعالی : « وقالوا هته 
انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشساء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها 
وانعام لا بذکرون اسم الله علیها افتراه عليه )20) الى "خر السورة 
وكذلك فى سورة الأعراف فى قوله : ( يا بنى آدم لا یفتننکم الشسيطان 
كما اخرج ابویکم من الجنة » الى قوله : « وآذا فملوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل أن الله لا يامر بالفحشاء » آتقولون 
على الله ما لا تعلمون ۰ قل اسر ربى بالقسط » واقیموا وجوهكم عند كل 
مسجد » الى قوله : ( وكلسوا واشربو؟ ولا تسرفوا » 6 لا يحب 
السرفين ۰ قل من حرم زيئة الله التی اخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
الى قوله : « انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم واليقى 
بغر الحق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقسولوا على الله 
ما لا تعلمون ) 0) ۰ 

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع : حقيقة » كنا يبسمون 
ما يشهدون من القدر حقيقة » وطريق الحقيقة عندهم : هو ز الرياضة ) 
والسلوك الذى لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه » ولكن بما يراه 
هو ويذوقه » ويجده ( فى قلبه الغافل الضال عن الله ) ونحدو ذلك ٠‏ 


وهزلاء لا حتحون بالق در مطلقا » یل عسدتهم اب اع آراهم 
وأهواتهم » وجعايم ما برونه وما هوونه حقيقة وبآمرود باتباعها دون 
:اتباع أمر اله ورس له 4 نی بدع آهل الکلام من الجهسة و کی رهم 3 
الذين بحملون ما اشدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية دحب اعتقادها »> دون ما دلت عليه السمعيات ثم الکتان والسته ه 
اما ان بحرقوا القول فبهماً عن مواضحه 4 واما آن عر ضو ا a‏ بالكلية > 

۱ اعراف ۶ ۲۸ (۲) الاتعام : ۱6۸ 

(۲) الانعام ۶ ۱۳۸ (؟) الاعراف © ۲۷ - ۲۲ 


بت ۳۹۹ بت 


فلا تدبرونه ولا يعقلونه : بل شولون : فوش معذاه الى ال : مح 
اعتقادهم نقض مدالوله + 

واذا حقق على هتلاء ما بزعونه من العقلیات الثا لفه للكتاب 
والستة وجدت جهليات. واعتقادات فاسدة » وكذلك اولتك ) الصوفية ) 
اذا حفق عليهم ما بزصو نا من عاق آولباء الله ء الاانه للكياب و الب 
وجدت من الأهواء التى يتبعها أعداء الله لا أولياؤه ٠‏ 


وأصل كل ضلال من ضل ‏ انما هو بتقديم قياسه على النص النزل 
من عند الله » وتقديم اتباع الهوى على آمر الله ٠‏ فان الذوق والوجد 
ونحو ذلك هو بحسب ما بحیه العبد ويهواه ء فكل محب له ذوق 
ووجد پحسب, مسته وهواه ٠‏ 


فأعل الايمان لهم من الذوق والوجد » مثل ما بینه النبى صلى الله 
عليه وسلم بقوله فی الحديث الصحیح : « ثلاث من كن نيه وجد حلاوة 
الایمان : من كان الله ورسوله احب اليه ما سواها. ومن كأن دب 
ار ء لا حبه آلا 2 : ومن كان یکره أن برجم فى ار مد أن آتنده 
الله منه كما یکره أن يلقى فى النار »۱۱۱ + 

وقال صلی الله عليه وسلم نی الحدیث الصتحيدع : « ذاق نسم 
الایمان : من رضى باه را٤‏ وبالاسانم دنا 2 وبمحصد انما 0 ۰ 
وآما أهل الكفر والبدع والشهوات » فكل تسه ۰ 

قيل لسفیان بن عيينة : ما بال أعل الأهواء اهم محبة شديدة 
لاهوائهم ؟ فقال : انسیت قوله تعالى : « واشربوا فى قلوبهم العجل 
بكفرهم 90) » أو نحو هذا من الکلام . 

فعياد الا نام بحبون آليتهم كما قال تعالى : ( ومن الناس من 
پنخذ منود ون الله اندادا بصونهم كحب الله » والذین آمنوا اشسنه 
حبا لله » 0) . وقال : « فان في يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعسون 

(۱) رواه البخاری ومسلم عن انس بن مالك رضی الله عنه . 

(؟) رواه مسلم عن: المباس بن عبد الطلب رض الله مله . 

(۳) البقرة ٩۲:۶‏ . . (8) البقرة * ۱۵ 

۲6۱ - مجموعة التوحید ) 


سب ۳۷۵ ند 

اهمسواءهم » ومن اضل ممن آتبع هواه بغړ هدی من الله ۱(4) . وال * 
١‏ ان یتصون الا القن وما تهوى الاتفس » ولد چاءهم من ربهم 
السدی (۲) ۰ 

دلیدا سين هر لاد ء ونغر دون بسماع الشعر والأصوات ١‏ والالات 
الوسیقیه ) التى تیج الحبة المطلقة » التی لا تختص بأهل الابسان » 
بل يشترك فيها محب الرحمن » ومحب الأونان » ومحب السلبان » 
ومحب الأوطان » ومحب الاخران » وبحب الردان » ومحب اللسو ان » 
وه لاء ( هم الذين ) تبعون أذواتهم ومواجيدهم » من غير اعتبار 
لذلك بالکتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة + 

فایغالف لا بعث الله به رسوله من عبادته وحده » وطاعته 
وطاعة ر. وله » لا بکون متبعا لدين شرعه الله آبدا » كما قال تعالى: 
( ثم جعلناك على شريعة من الأمسر فاتبعها ولا تتبع أهواء القین 
لا بعلمون . انهم أن یغنسوا عنك من الله شسیا > وان الظامين بعضهم 
اولیاء بعض » والله ولى المتقين »() بل کون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله > قال تعالى : ((1م لهسم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
بادن به الله ))9) ٠‏ 

وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسموتها حقيقة » ويقدمونها 
على ما شرعه الله ه وتارة يحتجون بالقدر الكو نى على الشريعة » كما 
أخبر الله عن المشركين كما تقدم ۰ 

ومن هد لاء طائفة هم آعلامیم عندهم قدرا » وهم مستسسكون 
بما اختاروا بهواهم من الدين فى أداء الفرائض المشهورة » واجتناب 
الحرمات. الشهورة » لكن يضاون بترك ما أمروا به من الاسپآب التى 
هی عبادة » ظا نین العارف اذا شهد القدر أعرض عن ذلك » مشل من 
مجمل التو کل منهم أو الدعاء و نحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصه » 
بناء على أن من شهد القدر » علم أن ما قدر میکون » فلا حاجة الى ذلك 
وهذا ضلال مبين ٠‏ 

فان الله قدر الأشاء تسیا ها » كما قدر السعادة وال قاوة 


ز۱) القصص : .م (۲) اللجم ۶ ۲۲ 
؟) الجائية ۰ ۱۸ ٤‏ ۱۹ (0) الشوری : ۲۱ 


س |۳۷ مم 
بأسبابها » كما قال اللبی صلی الله عليه وسلم : « ان الله خاق للجسة آهلا 
خلقها لهم وهم فى اصلاب آبانهم ومسل أهل اجنة بسلون » وخلق 
للثار أهاد » خلقها لهم دهم فى اسلاب آبائهم م6 ويعيل أهل النار 
بعملون ۱۳ ۰ 
وكما قال النبى صلی الله عليه وسلم لما آخبرهم : بان الله 
کب المقادير » فقالوا : با وسول الله ٠+‏ آثلا ندع انسل » وتتكل على 
الکتاب ۷ فقال : « لا » اسلوا » فكل میسر لما خاق له . آما من كان 
من آهل السعادة فسسسر لعل آهل السعادة »> وأما من كان من آهل 
الشقاوة فسیسر لعمل آهل الشقارة »۲۲۲ » 
فكل ما آمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوکل مقرون 
بالعبادة » كما فى قوله تعالی : ( فاعبده وتوکل عليه »0) . ونی قوله * 
( قل هو ربى لا اله الا هو عليه توکلت والیه متاب )0) ۰ 
وقول شعیب عليه السلام : ( عليه توکلت والیه آئیب ۵(6) ٠‏ 
ومنهم طائفة قد تترك الستحبات من الاعمال دون الواجسات ٠‏ 
فتقص «قدر ذلك ۳ 
ومنیم طالفة يغترون بما بحسل لهم من خرق عادة » مثل مکاذفا 
أو استحاية دعوة مخالفة للعاده » ونحو ذلك » فيشتغل آحدهم هله 
الأمور عما آمر به من العبادة والشذكر » ونحو ذلك ٠‏ فهذه الأمور: 
ونحوها کثبرا ما تعرض لأهل الساوك والتوجه » وانسا ينجو العبه 
منها سلازمة آمر الله الذى بعث ب رسوله » فى كل وت » کہا قال 
الزهرى : كان من مشى من مانتا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة ٠‏ 
وذاك أن السنة كما قال مالك رح > الله : مثل ‏ فيئة فوح من ر كبها 
تجا » ومن تخلف عنها غرق * 
والعيادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك 
من الأسماء مقصودها واحد » ولها أصلان : 
أحدهما : ان لا يعيد الا الك ۰ 
(۱) رواه احمد ومسلم وابو داوود ۰ 


(۲) رواه اليخارى ومسلم . (۲) هود * ۱۲۳ 
()) الرعد : ۲۰ (ه) هود ۰ ۸۸ 


س ۳۷۲ سب 

الانی 1 أن لا يعبده الا بما آمر وشرع » لا بعيده بغير ذلك من 
الا هو اء والظنون والبدع » قال تعالی  :‏ فمن كان برجو لقاء ربه فلیعمل 
.عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا )0) ۰ 

وقال تعالی : «بلی من اسسسام وجهه لله وهو محسن فله اجسره 
علد ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون »0) ٠‏ وقال تصالی : 
(« ومن آحسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتسع ملة ابراهیم, 
حنیفا » واتخذ الله ابراهیم خيلا 00) . 

فالعمل الصالح : هو الاحسان وهو فعل الحسنات » والعستات : 
هی ما آحبه الله ور وله » وهو ما آمر به آمر ايجاب أو استحباب ۰ 

فما كان من البدع فى الدين التى ليست فى الكتاب » ولافى صحیح 
السنة» فانها وان قالهما من قالها »> وعمل ها من عمل ليست 
العمل الصالح كما أن من يعمل مالا يجوز » كالفواحش والظلم ليس من 
الحسنات ولا من العمل الصالح ۰ 
۱ وأما قوله : « ولا يشرك بعيسادة ربه احسدا))0) . وقوله: 
« اسلم وجهه نله 0(۷) . فهو اخلاص الدين لله وحده » وکان همسر 


ابن الخطاب يقول : اللهم اجمل علی كله صانحا » واجعله لوجهك 
خالصا » ولا تحعل لأحد فيه شیثا » وقال الفضیل بن عیاض فى قوله 
تعالى : « لیبلوکم ایکم احسن عملا »() » قال : اخلصه واصوبه + 
قالوا : يا آبا على » آخلصه وآصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل » واذا كان صوابا ولم یکن خالصا لم قبل » 
حتى يكون خالصا دوابا » والخالص : أن يكون لله ٠‏ والصواب : 
أن يكون عاي السنة ٠‏ 


فان قیل : فادا کان جميع ما به لله داخلا فى اسم السادة 
فلماذا عطف علیهسا غيرها ؟ کقوله فى فاتحة الكتاب : ( اياك نهد 


(۱) الکیف ١‏ ۱۱۰ (۲) البقرة * ۱۱۲ 
(۲) الساء : ۱۲۵ (4) الکیف : ۱۱۰" 
(0) البقرة ۱۱۲۰۰ ۰ (5 اللك : ۲ 


سح ۳۷/۳ الم 

واياك نسسستعين )» . وقوله لنبيه : « فاعبنه وتوكل عليه )0) مه 
وقول نوح : ( اعبدوا الله وانقوه واطیعون 90) . وكذلك قول یره 
من الرسل ؟ قيل : هذا له نظائر » كما فى قوله : « ان الصلاة تنهی 
عن الفحشساء والنکر 40 والفحشساء من المنكر »> وكذلك قوله : 
« آن الله بامر بالسدل والاحسان وايتاء ذى القربى ویئهی عن الفحشساء 
والنكر والیفی )0) ۰ 

واناء دی القربی : هو من العدل والاحسان » كما أن النحشاء 
والبغى من النکر » وكذلك فوله : « والذین یمسکون بالکتاب واقاموا 
الصسلاة 0(6) . واقامة الصلاة من اعظم التمسك بالکت اب . وکذلك 
قوله عن انبیائه : (( انهم كانوا یسارعون فى الخرات ویدعوش رفيا 
ورهبا )0) . ودعاژهم رغيا ورهيامن الخيرات » وامثال ذلك 


فى القرآن كثين ٠‏ 


وهذا الباب : يكون تارة مع کون أحدهما بعض الآخر ؛ فيعطف 


وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الا تفر اد والاقتران ٠‏ فاذا آفرد عم » 
واذا قرن بغيره خص 6 كاسم « الفقير » و « السکین » لما آفرد 
احدهماق مثل قوله : ( للفقراء الذین احصروا فى سیل الله ۷6) 
وقوله : ((اطعام عشرة مساكين )0) دخل فى الآخر . ولا قرن 
بينهما فى قوله : « انما الصدقات للفقراء والساکن 6) صارا نوعین . 

وقد قيل : أن الخاص- المعطوف على العام > لا بدخل فى العام 

والتحقيق أن هذا ليس لازما . قال تعالى : ( من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال 01١0‏ . وقال تعالى : « واذا اخلنا 


(۱) هود : ۱۲۳ (۷) نوح : ۳ 

(۲) العتکبوت : ۵) () اللحل : ٩۰‏ 
(ه) لاعراف : ۱۷۰ () الأنبيام : ٩.‏ 
(۷) البقرة : ۲۷۳ (ه) ال ائدة : ۸٩‏ 


٩۸ : البقرة‎ )٠١( ٩. : التوبة‎ )9( 


سا ۳۷٤‏ سم 


من النبيين میشب‌اقهم ومنسك ومن نوج وابرآهیسم وموسى وعيسى 
این مریم ۱(6) + 

وذکر الخضاص مع العام يكون لأسباب متنوعه » تارة لکونه 
خاصية ليست لسائر آقراد العام » كما فى فوح وايراهيم وموسى 
وعيسى » وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم مته العموم » 
كما فى قوله : ١‏ هدى للمقتن ۰ الذين يؤمئون بالفیب ويقيمون الصلاة 
ومما وزقناهم ينفقون ۰ والذین يؤمنون بما انزل اليك وما آتزل من 
قبلك )0 . فتوله : ( يؤمنون بالفیب » يتناول کل الغيب الذى 
يجب الايمان به ٠‏ لکن فيه اجمال » فليس فيه دلالة على أن من الغيب : 
ما أنزل اليك وما آنزل من قبلك + وقد يكون القصود أنهم يؤمنون 
بالخبر به » وهو اليب » وبالاخبار بالغيب » وهو ما آنزل عليك 
وما أنزل من قبلك ۰ 


ومن هذا الباب : قوله تعالى : « اتل ما اوحی اليك من الكتساب 
واقم الصلاة 90) . وقوله : « والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصلاة )6) . وتلاوة الكتاب : هی اتساعه والعمل به » كما قال 
ابن مسعود فى قوله تمالی : ( الذين انيناهم الكتساب يتلونه حق 
تلاوت 0(6) . قال : بحلون خبلاله ويحرمون حرامه » ویومنسون 
بمتشاهه » ويعملون بمحكمة ۰ فاتباع الكتاب : تناول الصلاة وغيرها 
لكن خصها بالذكر لزیتها . وكذلك قال لمومى : «اننی آنا الله لا اله الا انآ 
فاعدنى واقم الصلاة لذكرى 2006 . واقام الصلاة لذكره : من أجل 
عبادته . وكذلك قوله تعالى : ((اتقوا الله وقولوا قولا سسدیدا »6() ۰ 
وقوله : ( اتنقوا الله وانتفوا اليبه الوسسيلة ۸ . وقولهة: 
« انقوا الله و کونو! مع الصادقين )0) فان هله الامور هی أيضا من. 
تمام تقوى الله » وكذلك قوله : ( فاعبده وتوكل عليه 0() . 


(۱) الاحزاب ۰ ۷ (۲) البقرة: ۲ )€ 
(۲) العنکبوت : هع (1) الاعراف : ۱۷۰ 
(۵) البقرة ۶ ۱۲۱ ۷) طه : ۱ 

(۷) الاحزاب: ۷۰۰۰ (۸) المائدة : ,۳۵ 


(3) التوبة :۰۱۱۹ (۱۰) هود : ۱۲۳ 


سے ۳۷/۵ سم 


فان الت و کل مو الامتعانة : وهی من عبادة الله » لکن خصت بالذكر » 
ليقتصدها المتعيد بخ وصها ٠‏ ثانیا ه ی العون على 1۳ ر آتواع العيادة > 
اذ هو سبحانه لا سد الا معو ننه ٠‏ 


اذا تبین هذا فكمال المخلوق : فى تحقيق عبوديته لله : وكلما ازداد 
العید تحشیقا للعبودية ازداد كاله وعات درجته ٠‏ ون توهم أن المخاوق 
بخرج من العبودية بوچه من الوجوه » أو أن الخروج عنها أكمل > 
فهو من اجهل الخلق بل من اشلهم . قال تعالى : ( وقالوا انخذ الرحمن 
ولدا » سیحانه بل عباد مکرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بامره یعملون ٠‏ 
یسام ما بين ايديهم وما خلفهم ولا پشسس‌فغعون الا أن ارتضی وصم من 
خشيته مشفقون 1(0) . وقال تمالی : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولا ۰ 
لقد جنتم شینا ادا ۰ تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر 
الجبال هدا ۰ أن دعوا للرحمن ولدا ۰ وما یتیفی للرحمن أن يتخذ ولدا ۰ 
أن کل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عدا ٠‏ لضد احصاهم 
وعدهم عدا ۰ وکلهم آتيه يوم القيامة فردا 6() و قال تعالى فى السیح : 
(( أن هسو الا عسد اتعمئا علبه وجعلناه مشلا لننی اسرائب سل ۲۷ ۰ 
و قال تعالی : « وله من فى السموات والآرض » دمن عسفه لا ودستکپرون 
عن عسادته ولا بستحسرون ۰ بسبحون اللیل والنه ار لا یفترون 00) ۰ 
و قال تمالی : (( لن يستنكف المسيح آن یکون عبدا لله ولا الملائكة القربون > 
ومن یستنکف عن عبادته ویستکیر فسبحشرهم اليه جميعا ۰ فاما الذین 
آمنسوا وعماوا [لسالعات فيسوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضسله » 
وآما الذین استنکنو؟ واستكيروا فيعتبهم عفابا الما ولا يحصدون لهم 
من دون الله ولا ولا نصيرا )() . وقال تعالى : « وقال ربكم ادعونی 
استجب لكم » أن الذین يسستكيرون عن عسادتی سسبدخلون جهنم 
داخرین 6() . و قال تعالى : « ومن آياته اللیسل والنهسار والشمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا نله الذی خلقهن ان كسم 
ایاه تصدون ٠‏ فان استکرو! فالذین عند ربك يسسبحون له باللیل والنهار 


(۱) الأنبياء : ۲ د ۲۸ (0) مریم : ۹۵-۸۸ 
(۳) الز خر ف : ۵٩‏ (1) الانبیاء ِ 6 .۲ 
(۵) الشاء : ۱۷۲ 6 ۱۷۴ (() غافر * 


سس ۳۷٦‏ لم 
وهم لا بسامون 1(0) . وقال تعالى : « واذکسر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو والآصسال ولا تكن من الضسافاين 
آن الڌين عند ربك لا يسسستكيرون عن عبسسادته ویسسبحونه وله 
يسسسجدن )0) . 


وهذا و دوه مما و وص أكابر الخاق بالعيادة 3 ودم من خرج 
جن ذلك متعدد فى القر آن ء وقد آخبر أنه آرسل جميع اارسل بذاك 
فقال تعالی : (۱ وما ارسبلنا من قبلك من رسول آلا توحي الیسه اه 
لا اله الا آنا فاعبدون ٩0)‏ . و فال : ( ولقد بعثنا فى كل ام رسولا آن 
اعبدوا الله واجتنبو! الطاغوت »0) ۰ 

وقال تعالی لبنی اسرائيل : « يا عبيادى الذین آمنشوا أن آرض 
واسعة فایای فاعسدون ۰/6 ( وایای فاتقسون )0) . وقال : 
« يا اها الئاس اعیسستوا ربكم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم 
تتشون )00 . وقال : ( وما خلقت الجن والانس الا لیعس‌دون )0) ۰ 
وقال تعالى : ( قل أثى امرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ۰ واسرت 
لان أكون أول السلمين ٠‏ قل ؛نی أخاف آن عصيت ربى عذاب یوم عظيم ٠‏ 
قل الله آعبد مخلصا له دينى ۰ فاعبتوا ما ششتم من دونه )0 ۰ 


8 وکل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله » کقول 
توح ومن بعده عليهم السلام فى سورة الشعراء وغيرها: ( أعصسنوا 
الله ما لكم من اله غيره ۱۰(6) ٠‏ 

وفى « المسند » عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أفه 
قال : « بعثت بالسيف بين بدى الساعة حتى بعبد الله وحده لا شريك 


له » وجعل رزقی تحت ظل رمحی » وجمل الذلة والصغار على من 
خالف آمری »(۱۱) ۰ 


(۱) قصلت : ۲۷ ۰ ۲۸ 0) لاعراف : ۲۰۵ ٤‏ ۲۰۸ 
(") الاثبیاء : ۲۵ (1) الثحل : ۳٩‏ 

(۵) العنکبوت : هم (۱) البقرة ۶ 1۱ 

N)‏ البقرة : ۱ (N‏ الذاربات : كم 

۳۲ * الؤمئون‎ 01.( ۱۵ ١١ : الزمر‎ )٩( 


(۱۱) رواه البخاری تعلیقا » وآبو داوود . قال الحافظ ابن حجر : 
استاده خسن ۳ 


س ۳۷۷ مت 

وقد بين أن عباده الخلصین . وهم الذين ینجون من السینات التی 
زينها الشیطان . قال الشيطان : « رب بما اغويتئى لازینن لهم فى الادض 
ولاغوينهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم الخلصبن )() . وتال تعالى : 
« هذا صراط على مستقيم ٠‏ أن عبادی لیس لك علیهم سسلطان الا من 
اتبعك من الفاوین 6() . و قال : ۱ فیعزتك لاغوينهم اجمعین ۰ الا عبسادك 
منهم المخلصين »۲(6) ۰ 

وقال فى حق بوسف : ( كذلك لنصرف عله السسوء والفحشا: » 
انه من سادنا الخلصین »() . و قال تسالی : « سبحان الله عما یصفون » 
الا عباد الله المخلصين »(۰) ٠‏ 


و قال : « انه لیس له سلطان على الاين آمنوا وعلی دبهم بتوكلون » 
انما سلطائه على الذین يتولونه والذین هم به مشرکون ٠ ٩0)‏ 


ابراهیم واسحاق ويعقوب آولی الایدی والابصار ۰ انا اختصن‌اهم 
بخالصة ذکری الدار ۰ وانهم عندنا من المصطفين الاخیار ٠ ١)‏ 


وقوله : («واذکر عستدنا داوود ذا الآيد انه اواب ۸) ۰ 
وقال عن سلیمان : ( نص اله » آنه اواب )0) . وعن آبوب : 
(( نعم العبد ) . وقال عنه : ( واذکر عبسدنا ايوب آذ نادی ربه »(۱۱) 
وقال عن نوح عليه السلام : « ذرية من حمقنا مع نوح » انه كان عبسدا 
شكورا »۱0) ۰ 


وقال عن خاتم رسله : « سبحان الذى اسری بعبده ليلا من السچی 
الحرام الى السجد الاقصی ۱۳6 . وقال : (( وآنه لما قام عبد الله 


یدعوه 01900 ۰ 
)١(‏ الحجر : 4" ۶ ۲۰ (۲) الححر : ۱ » ۲ 
(۳) سورة ص ۰ ۸۲ > ۸۲ (€) بوسف ۰ ۲۲ 
(ه) الصافات : ۱۵۹ »> ٠١١‏ () النحل ۰ ٩٩‏ 6 ۱۰۰ 
0) سورة ص ۰ 1۵ - 8۷ (۸) سورة ص ۰ ۱۱۷ 
)٩(‏ سورة ص * ۲۰ (.۱) سورة ص : 54 
(۱۱) سورة ص ۰ 1١‏ 1 (۱۳) الاسراء : ۲ 


۱٩ : الجن‎ )۱6( ١ : الاسراء‎ )۱۳( 


— ۷۸ 
وقال : « وان کنتم فى ريب مما نزلشسبا على عيسينا ۱(6) ٠.‏ وقال 
عاد الله ٩)‏ . وقال : ( وعيباد الرحمن الذین يمشمون على 

الارض هوفا )40) . ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 


تند % ا 


فصل 


اذا تبين ذلك » فمعلوم أن الناس يتفاضلون فى هذا الباب تفاضلا 
عظيما » وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان » وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص ؛ ولهذا کات الهية آآرب لهم فيها عموم وخصوص ء ولهذا كان 
الشرك فى هذه الأمة آخفی من دیب النمل ۰ وفی « الصحيح » عن 
اللبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « تعس عبد الدرهم » تس 
عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تمس وانتکس > 
واذا شيك فلا اتتقش ۰ ان أعطى رضى » وان منع سخط 06© ٠‏ 
فسماه التبى صلى الله عليه وسلم : عبد الدرهم » وعبد الدشار » 
وعبد القطيفة » وعيد الخميصة » وذكر ما فيه دعاء وخبرا » وهو قوله : 
« تعس وانتکس » واذا شيك فلا اتتقش » والنقش : اخراج الشوكة 
من الرجل » والمنقاش : ما يخرج به الشوكة » وهذه حال من اذا أصابه 
شر لم يخرج منه » ولم يفلح لكونه تعس وانتکس ۰ فلا تال الطلوب| > 
ولا خلص من المكروه ء وهذه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك 
بائه اذا أعطى رضی » واذا ملع سخط . كما قال تعالى : (( ومنهم من 
بلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان كم يعطوا منها اذا هم 
بسخطون )0) ۰ 


فرضاهم لغیر الله » وسسخطهم لغب الله » وهكر ذا حال من كان 


(۱) البقرة : ۲۳ (۲) النجم : .۱ 

(۲) الانسان : ۷" (©) الفر قان : 18 

+ رواه البخاری وأبن ماحه عن آبی هر برة ری الله عناه‎ (o) 
۵۸ : التوبة‎ )5( 


سم ۳۷۹ سے 
متعلقا برئاسة آو صوره : ودحو دناب من اهواء نفسه . أن حتت. تل, 
له رضی » وان لم يحسل له مخط ۰ یبدا عبد ما هواه من ذلك » 
وهو رقيق له » اذ الرق والعبودية فى الحقيقة : هو رق القلب وعبودته » 
فما استرق القلب واستعبده خالقاب عبده ولهذ | يقال : 
السد حر ما قتع والحر عبد ما طبع 

وقال القائل : 

آطعت مطامعی فاستعبدتنی ولو آنی قنعت لكنت حرا 

ويقال : المع غل فى المتق . وقيد فى الرجل » فاذا زال الغل من 
العنق » زال القيد من الرجل ۰ وبروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عله » 
أنه قال : « الطمع فضر » واليأس غنى » وان أحدكم اذا شس من 
ثىء استغنی عنه » ٠‏ وهذا آمر بحده الانسان من نفسه : فان الأمى 
الذى بيس مله لا يطلبه » ولا يطمع فيه : ولا سقى قلبه فقيرا اليه » 
ولا الى من يفعله ٠‏ وأما اذا طمع فى أمر من الأمور ورجاه :كان قاسه 
تعلق به » فيصير فقيرا الى حصوله ؛ والى من ظن أنه سبب فى 
حصوله » وهذا فى الال والحاه والصور ومير ذلك ٠‏ قال الخليل 
صلى الله عليه وسلم : « فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له > 
اليه ترجعون 6() ۰ 

فالعبد لابد له من رزق : وهو محتاج الى ذلك » فاذا طلب رزقه 
من الله صار عبدا لله فقيرا اليه » واذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلث 
الخلوق فقيرا اليه ٠‏ ولهذا كانت مسالة الخلوق محرمة فى الاصل » 
وانما أبيحت للضرورة + وفی النهی عنها آحادیث كثيرة فى « الصحاح » 
و« السنن » و « السانید» » کقوله صلی الله عليه وسام : « لا تزال 
المسألة بأحدكم حتی یأتی يوم القيامة ولیس فى وجمه مزعة من 

(Pg‏ ۰ وقال :2 من سال الناس وله ما عتسه حاءٿ مس لته 
يوم القيامة خدوشا ب أو خموشاء أو کدوشا ب فى وجهمه )۳ ۰ 


(۱) العنكيوت ؛ ۱۷ 

(۲) رواه البخاری ومسلم والنسائى عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما 

(۲) رواه الطبرانی فى الأوسط بمعناه عن جابر رضی الله عنه . قال. 
الحافظ النذری : باسناد لا باس به . 


س ۳۸۵ بت 


وقوله : « لا تحل المسآلة الا لذى غرم مفظع » أو دم موجع ‏ أو فقس 
مدقم ٠»‏ ء وهذا العنی فى « الصحیح » وفيه آضا : « لأن باخذ 
أحدكم (1) ) حبله نيذهب فيععتطب . خير له من ان يسال الاس > 
أعطوه أو منعوه 076 ء وقال : « ما أتاك من هذا المال وآت غير 
ا ل ی O SE‏ 
فكره آخذه مع «ئزال اللسان » واستشراف القلب » وقال فى الحديث 
الصحيح : « من دستغن بغنله الله ٠‏ ومن بستءئف بعثه الله ٠‏ ومن 
تتصیر سيره الله + وما أعطى أععد عطاء خر را وأوسع من الصبر ¢ م 
وأو عي خواص أسحابه أن لا يسلوا الناس شيثا ء وفى « السند » : 
آن آبا بكر كان سقط السوط من بده » فلا يقول لاحد ناولئی آياه » 
ويقول : « ان خلیلی أمرنى أن لا أسأل الناس شيئا »۲۳۲ ۰ وفی 
« صحیح مسلم » وغیره » عن عوف بن مالك أن النبی صلی الله عليه 
وسلم بایمه فى طائفة » وآسر اليهم كلمة خفية : « أن لا تسألوا الناس 
شيئا » ٠‏ فکان بعض أولئك النفر بسقط السوط من ید آحدهم ولا بقول 
الأحد اولنی اناه ۰ 


: وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق » والنمی عن مسألة 
الخلوق فى غير موضع ۰ کتوله تمالی : ( فاثا فرفت فاتصب ۰ والی 
ربك فارغب )0) ۰ 


وقول النبی صلی الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسال 


0( رواه آبو داوود والبيهقى عن انس بن مالك رضى الله عنه . 

(۲) رواه البخارى وابنى ماجه وغيرهما عن الزير بن العوام 
“رفى الله عئلةه , 

(۲ رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عمر ن الخطاب رضى الله عنه 

(؟) رواه البخاری ومسلم ومالك وابو داوود والسائی والترسذی 

(0) وق سنده انقطاع . قال الحافظ النذری : ابن آبی مليكة ب یعنی 
اوی الحديث ‏ لم يدرك آبا بكر , 


(۷) الشرح : ۰۷ ۸ 


— ۳۸۱ بت 
الله » واذا استعنت فاستعن باش ۲۱۱ ۰ ومنه قول الخلیل : 
« فابتغوا عند الله الرزق »۲(6) ٠‏ 

ولم يقل : فابتعوا الرزق عند الله ء لأن تقديم الظرف يشسيعر 
بالاختصاص والحصر ٤‏ كأنه قال : « لا تبتغوا الرزق الا عند الله » ٠‏ وقد 
قال تعالى : ( واسالوا الله من فضله 920) ۰ 

والانسان لابد له من حصول ما یحتاج اليه من الرزق ونحوه » 
ودفع ما يضره » وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله » فلا يسال 
رزقه الا من الله » ولا شتکی الا اليه » كما قال يعقوب عليه السلام : 
(( انما اشكوا بثى وحزنى الى الله ))0) ٠‏ 

والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل ؛ والصفح الجميل > 
والصبر الجميل » وقد قيل : ان الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ؛ 
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل : صبر بفير شکوی 
الى المخلوق ء ولهذا قرىء على أحمد بن حنبل فى مرضه : آن طاووسا 
كان بکره آنين المريض ويقول : أنه شکوی ٠‏ غما أن أحمد حتى مات ۰ 
آما الشسکوی الى الخالق فلا تنافی الصبر الجميل ؛ فان يعقوب قال » 
(( فصير جمیل )20 وقال : (( انما آشکوا بثی وحزنی الى الله ) ۰ 

وكان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة يونس 
ويوسف والاحل » فمر بهذه الآبة فى قراءته » فبكى حتى سمع نشیجه 
من آخر الصفوف ٠‏ 

ومن دعاء موبى : زا اللهم لك ااجسد والىك المشستكى ١‏ وأقت 
الستعان ( وبك المستغاث ) وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك » ٠‏ 
وفى الدعاء الذى دعا به النبى صلی الله عليه وسلم للا قعل به هل 
الطائف ما فعلوا : « الاهم اليك اشكو ضعف قوتی : وقلة حيلتى » 
وهواني على الناس » دا آرحم الراحمين » آنت ربى ورب المستضعفين » 
اللهم الى من تكلنى ؟ الى بعيد یتجیمنی » آم الى عدو ملكته آمری ؟ 


(1) رواة الترمدی وأحمد » وهو حسن لغيره ٠‏ 
(۲) المنكبوت ۰ ۱۷ (۴) النساء : ؟؟ 
(؟) وسف :© ۸ (ه) بوسف ۰ ۸۲ 


سم ۷۳۸۲ سب 


ان لم يكن بك غضب على فلا آبالی ء غير أن عافيتك هی أوسع لی » 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات » وصلح عليه آمر الديا 
والآخرة : أن ينزل بى سخطك » أو بحل على غضبك » لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله ‏ وفی بعض الروایات - الا بك 2906 ۰ 


وكلما قوی طمع العبد فى فضل الله ورحمته » ورجاره ننضاء حاحته 
ودفع ضرورته » قويت عبودیته له » وحريته مما سواه » فكما أن طمعه 
ی بح سود له فانط جرب سین نيه مجاه 
كما قبل : اسستفن عمن شئت نکن نظيره ؛وأفضل على من شنت تكن 
أميره » واحتتج الى من شئت تكن أسيره ٠‏ فكذلك طمع العبد فى ريه 
ورجاؤه له يوجب عبوديته له » واعراض قلبه عن الطاب من الله 
والرجاء له » يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو 
المغلوق ولا برجو الخالق » بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكة » واما على أهله وأصدقاته 6 واما على أمواله 
وذخائره » واما على ساداته وكبرائه » كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه 
وغبرهم » ممن هو قد مات أو يموت » قال تعالى : ( وتوكل على الحی 
الدى لا بموت وسبح بحمده © وكفى به يذنوب عياده خبيرا ٠ ٩٩‏ 


وکل من علق قلبه بالمخلوقين أن ینصروه أو يرزقوه » أو آن بهدوه » 
خضع قلبه لهم » مديرا لأمورهم » متصرفا بهم ٠‏ فالصاقل ينظر الى 
الحقانق لا الى الظواهر ٠‏ فالرجل اذا تعاق قلبه بامرآأة ‏ ولو كانت 
مباحة له # يبقى قليه أسيرا لها تنحكم فيه وتنصرف بما ترید » وهو فی 
الظاهر سیدها نه زوحها أو مالكها » ولکنه فى الحقيقة هدو أسيرها 
وسلوكها » ولا سيما اذا علمت يفقره اليها وعشقه لها » وآته لا يشاض 
عنها برها » فانها حينتذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم فى 
عبده التهور الذى لا يستطيع الخلاص منه > بل أعظم » فان آبر القاب 
أعظم من آسر البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد اليدن » 


)١١‏ اسناده ضعيف معشل . انظر « فقه السرة 6 بتخريج محمد 
ثاصر اند الالبانی » ص ۱۷۷ ۰ 
۱ الفر قان ۰ مم 


ل ۳۸۳ — 

فان من استعبد بدنه واسترق وأسر لا بالى ما دام قلبه مستریها 
من ذلك مطمئنا ء بل يمكنه الاحتيال فى الغلاص » وآما اذا كان القلب 
الذى هو ملك الجسم رقيقا مستجدا » متيما لغير الله » فهمذا عو 
الذل والأسر الحض > والعبودية الذليلة لما استعبد انقلب ٠‏ 

وعبودية القلب وأسره هی التى یترتب عليها الثواب والعقاب 
فان المسلم لو أسره الكافر أو استرقه فاجر بغير حسق لم يضره ذلك 
اذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات ٠‏ ومن استعبد بحق » اذا أدى 
حق الله وحق مواليه فله أجران » ولو آکره على التكلم بالكفر فتكلم به 
وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك ؛ وأما من استعبد قليه فصار 
عبد لغير الله » فهذا ضره ذلك كل الضرر » ولو كان فى التلاهر ملك 
الناس ۰ 

فالحرية حرية القلب » والعبودية عبودية القلب » كما أن الفنی 
غنى النفس ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض »۵ وائما الغنى غنى النفس ٠,906‏ 

وهذا لعمر الله اذا كان قد استعيد قلبه صورة مباحة » فما من 
استعيد قلبه صورة محرمة : امرآة أو صبى ٠‏ فهذا هو العذاب الذی 
لا وداه عذاب ۰ 

وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثواباء فان 
العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بهاء مستعيدا لها » اجتمع له من 
أنواع الشر والخسران والفساد مالا بحصيه الا رب اعباد واو سلم 
من فعل لفاحشة الكبرى » فداوم تعلق القاب بها بلا فمل الفاحشة» 
أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه » ويزول أثره من قابه 
وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين » كما قيل : 

سكران سکر هوی وسکر مدامة ١‏ ومتى افاقة من به سكران؟ 


وقهيل: 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مسا با مجان 


مت ۳۸6 — 

ومن أعظم آسباب هذا البلاء : اعراض القلب عن الله » فان القلبُ 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له » لم يكن عنده شىء قط أحلى من 
ذلك » ولا آلذ ولا أمتع ولا أطيب ۰ 
الصالح » أو بالخوف من الضرر ۰ 

قال تعالی فى حق بوسف : ( كذلك للصرف عله السوه والفشاء > 
انه من عبادنا الخلصين »(۱) ۰ 

فاه صرف عن عبده ما يسووّه من الیل الى الصورة والتعلق بها ۰ 
و تصرف عنه ال لفحشاء باخلاصه لله ٠‏ 

و ( هذا ) يكون قبل أن یذوق حلاوة العبودية لله » والاخلاص 
له » بحیث تغابه تفسه على اتباع هواها ء فاذا ذاق طعا الاخلاص 
لله » وقوى فى قلبه ء انقهر له هواه بلا كبير علاج ٠‏ 

قال تسالی ۰ « ان الصبلاة تنهى عن الفحشاء والنکر ه ولذکر 
الله اکیر )0) ۰ 

فان الصلاة فيها دفع لشر مكروه » وهو ال لفحشاء والاکر > وفها 
تحصيل لیر محبوب ؛ وهو ذكر الله ٠‏ وحصول هذا المحبوب أكبر من 
دفم ذلك الکروه ؛ فان ذکر الله : عبادة الله »> وعبادة القاب لله مقصودة 

وآما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لعیره على سبيل التبع ء وانقلب 
خاق يحب الحق ویریدبه وبطلبه » فلما عرضت له ارادة الثیر طلب دف 
ذلك ء فانها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ۰ 

ولهذا قال تعالی : « قد افلح من زکاها « وقد خاب من دساها 406 


)١(‏ بوسف ۰ ۲۲ (۲) العتکبوت : مع 


— A0 أ‎ 


وقال تعالى : ( قسد افلح من تزكى ۰ وذكر أسم ربه فصلی (۱) ۰ 
وقال : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصسارهم ويحنظوا فروجهم > 
.ذلك آزکی لهم 00) . وقال تعالى : « ولولا فضل الله عليكع ورحشه 
ما زكى منكم من احد أبدا ٠ ٩)‏ 

فجمل سبحانه غض البصر » وحفظ الفرج » هو آقوی تزكية نلنفس » 
وین أن ترك الفواحش من زكاة اللفوس » وزكاة النفوس تتضمن زوال 
.جمیم الشرور : من الفواحش والظلم » والشرك والكذب وغیر ذلك ٠‏ 

وكذلك طالب الرئاسة والعاو فى الأرض » قلبه رقيق لمن عينه 
عليها » ولو كان فى الظاهر مقده‌عم والمطاع فيهم » فهو فى الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم » فيبذل لهم الأموال والولايات » ويعفو عما بجترحونه 
ليطيعوه ويعيئوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وفى الحقيقة عبد 
مطيع لم + 

والتحقيق أن كلاهما فيه عودهة للآخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة 
الله » واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق » كانا بمنزلة 
المتعاونين على الفاحشة أو قطم الطریق فكل واحد من الشخصین لهو اه 
الذی استعبده واسترقه ‏ مستعبد للاخر » وهکذا آضا طالب المال » 
فان ذلك المال ستصده وسترقه ۰ 


وهذه الامور نوعان : 

منها : ما بحتاج العبد اليه » ككل ما بحتاج اليه من طعامه وشرابه 
ومسكته ومنكحه » ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله » وبرغب اليه فيه قيكون 
المال عنده ب ستعمله فى حاجته ب بمنزلة حماره الذى برکسه » 
وبساطه الذى يجلس عليه » بل بمنزلة الكنيف الذى یقضی فره حاجته » 
من غير أن ستعيده » تميكون هلوعا : اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه 
الخير متوعا + 

ومنها : مالا يحتاج العبد اله فهذا لا شغی له أن علق تله به » 
فاذا عاق قلبه به صار مستعيدا له ٠‏ وربما صار معتمدا على غ.. الله » 


(۱) الاعلی ۰ ١5‏ ۶ ۱۵ (۲) التور ۰ ۲۰ 
(۲) التور : ۲۱ ۱ 
( ۲۵ س مجموعة التوحید ) 


س ۷۷ س 

غلا نقى معه حقيقة العبادة لله » ولا حقيفة”التلوكل عليه » بل فيه شعية 
من العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله » وهذا من أحق. 
الناس بقوله صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدزهم » تعس عبد 
الدینار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة »۲ ۰ وهذا هو 
عبد هذه الأمور » فائه لو طلبها من انه » فان الله ادا أعطاه اياها رضى > 
واذا منعه اياها سخط » وائما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله » ويسخطه 
ما سخط الله » ويحب ما أحيه الله ورسوله » وسغض ما آشضصه الله 
ورسوله » ویوالی آولاء الله » ويعادى أعداء الله تعالى ٠‏ وهذا هو 
الذى استکمل الایمان » كما فى الحديث : « من أحب لله وأبغض لله » 
واعطی لله ومنع لله » فقد استکمل الایمان ۶6 وقال : « أوثق عرى 
الایمان : الحب فى الله » والبقض فى لله )° ۰ 

وفی السحیح عنه صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن كان 
بحب المرء لا بحبه الا لله » ومن كان یکره أن یمود الى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما بکره أن بلقی فى النار »۲8 ٠‏ فهذا وافق ربه فيما 
بحه وما بكرهه ٠‏ فكان الله ورسوله آحب اليه ممأ سواهما » وأحب 
محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب » فاذا أحب أنبياء الله وأولياء. 
لله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق » لا لثیء آخر » فقد أحيهم لله 
۷ لفیره . وقد قال تعالى : « فسسوف یاتی الله بقوع يحبهم ويحبوته 
اذلة على الؤمئين اعزة على الكسافرين ۷06 . ولمدا قال الله تعالى : 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بحبیکم الله ))(0) + 

فان الرسول لا آمر الا دما يحب الله » ولا هی الا عما معض+4 
الله » ولا شعل الا ما بحبه الله » ولا يخير الا بسا يحب الله التصديق 


. رواه البخارى وابن ماجه » وقد تقدم‎ )١( 

(؟) رواه ابو داوود بسند حسن ۾ 

(۲) حديث حسن ؛ آخرجه أحمد عن البراء » والطبرانی فى « الكبير 4 
عن ابن عباس © وق « الصفیر » عن أبن مسعود . 

() متفق عليه . (ه) المائدة : ؟؟ 

(() آل عمران ۰ ۲۱ 


— AY — 

به » فسن كان محبا لله ؛ لزم أن يتبع الرسول : فيصدقه فيسا آخبر » 
وبطیعه فيما آمر » ويتأسى به فيسا فعل » ومن فمل هذا . فقد فصل 
ما بحبه الله : فيحيه الله ۰ 

وقد جعل الله لأعل محبته علامتين : اتباع الرسول . والجهاد 
فى سبيله » وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما بحبه الله 
من الايمان » والعمل الصالح ؛ وفى دفم ما سغضه الله : من الكفر والفسوق 
والعصیان ۰ 

وقد قال تعالی : ( قل ان کان اباؤكم وابئا کم واخوانکم وازواجکم 
وعشيرتكم » الى قوله : « حتى یاتی الله بامره ۱(6) + 

فتوعد من كان أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله . والجماد 
فى سبيله بهذا الوعيد الشديد ؛ بلى قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح آنه قال : « والذى تسى ببده لا يؤمن آحدکم حتى آکون 
آب اليه من ولده ووالده والناس أجبعين »9اء وفی ال يح : 
أن عمر بن الخطاب قال : با رسول الله ٠٠‏ والله لانت آحب الى من كل 
ثىء الا من تسى ٠‏ فقال : « لا يا عير »۰ حتی أكون أحب البك من 
نفسك » فقال : فوالله لأنت أحب الى من نفسى ٠‏ خقال : « الآن 
با عمر 6 ۰ 

فحقيقة الحبة لا تتم الا بموالاة المحبوب » وهو موافقته قى حب 
ما بحب » وبغض ما بعض > والله بحب الاسان والتقوى : ویخض 
الکفر والفسوق والعصیان ۰ 

ومعلوم أن الحب تحرك ارادة القاب » فكلما فودت المحة قى 
القاب طلب القلب فعل المحبوبات » فاذا كانت المحبة تامة استلزمت 
ارادة حازمة فى حصول المحبويات » خاذا كان العبد قادرا عليها حصلها » 
الفاعل ۰ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من دعا الى هدى كان 
له من الأنجر مثل آجور من انبعه » من غير آن ينقص من أجورهم شىء ۰ 

. التوبة : ۷۲6 (۲) رواه الشيخان‎ )١( 

9) رواه الشبيخان ٠‏ 


بت ۳۸۸ — 

أن بنقص من آوزارصم شىء ¢ , وقال : « ان بالدشسه ارجالا 
ما سرتم مسرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معکم » ۰ قالوا : وهم 
بالمدينة ؟ قال : « وهم پالدينة » حبسهم العذر » ٠‏ 

والجهاد : هو پذل الوسع ‏ وهو کل ما يملك من القدرة ب فى 
حصول » محبوب الحق ۰ فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد » كان 
تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله فى قليه * 

ومعلوم آن المحبوبات لا تتال غالبا الا باحتمال المكروهات » سواء 
كانت محبة صالحة أو فا.سدة » فالمحبون للمال والرئاسة والصور » 
لا ينالون مطاليهم الا بضرر يلحتهم فى الدنيا » مع ما يصيبهم من الضرر 
فى الدنیا والآخرة ء فالحب لله ورسوله اذا لم يحتمل ما يرى من تحمل 
المحبين لغير الله ما يحتماون غی سبيل حصول محبوبهم » دل ذلك على 
ضعف محته لله » اذ كان ما بسلکه أولئك فى نظرهم » هو الطريق الذى 
يسير به العقل ٠‏ 

ومن المعاوم ان الؤمن اشد حبا لله » كما قال تعالى : ( ومن الاس 
من پثخذ من دون الله اندادا يحبونهم کحب الله » والذين آمنوا اشسد 
حبا لله »0) ٠‏ 

قد يسلك الحب لشعف عقله وفساد تصوره طرهًا لا بحصل 

له بها الطلوب » فمثل هذه الطريق لا تحمد اذا كانت المجبة صالحة 
محمودة ٠‏ 

فکیف اذا كانت المحبة فاسدة » والطريق غير موصل ؟؟ كسا شعله 
التهورون فى طلب المال والرئاسة والصور » من حب أمور توجب 
لهم ضررا » ولا تحصل لهم مطلوبا » وائما المقصود : الطرق التى 
يسلكها ذو العقل السليم لحصوله مطلويه * 

واذا تبين هذا ء فكلما ازداد القلب حبا لله » ازداد له عبودية » 
وكلما ازداد له عبودية » ازداد له حيا وحرية عما سواه ٠‏ 

والقلب فقير بالذات الى الله من جهتين : من جهة المبادة » وهی 
ألعلة الغائية » ومن جهة الاستعانة والتوكل » وهی العلة الفاعلة ٠‏ 


(۱) رواه مسام . (۲) البقرة : ۱30 


مت ۳۸ س 
فالقلب لا يصلح » ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر » ولا يلد > 
ولا بطيب » ولا يسكن » ولا يطمئن » الا بعيادة رب وحلم . وحية 
والانابة اليه » ولو حصل له كل ما يلتزم به من الخلوقات » لم یطمتن » 
ونم يسكن > اذ فيه ختر ذاتى الى ربه بالفطرة » من حيث هو معبوده 
ومحو به » ومطلو به »> ويذلك سمل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسکون والطمائينة ٠‏ 


وهذا لا محصل له الا باعانة الله له ؛ فانه لا قدر عای ديل 
ذنك السرور والسكون الا الله » فهو دائسا مفتقر الى حقرقة: 
(« اباك نصه واباك نستعین ۱(6) ۰ 


فاته لو أعين على حصول كل ما يحبه وبطلبه وشتهیه ویربده > 
ولم بحصل له عبادة الله ۾ خلن «حصل الا على للم و الحسرة والسذاب » 
ولن بخاص من آلام الدنا و نکد عيث.سها م اله اخلاص ایب له »> 
بحيث یکون الله هو غاية مراده ء وثبایة مقصوده » وهو الحبوب له 
بالقصد الأول » وكل ما سواه ائما بحبه لأجله » لا يحب شیا لذاته 
الا لله » ومتى لم بحصل له هذا » لم يكن قد حقق حقيقة : « لا اله 
الا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة للها » وكان فيه من نفس 
التوحید والاسان » بل من الألم والحسرة والسذاب بحسب ذلك 
ولو سعى فى هذا الطلوب » ولم يكن مستعینا بالله مت و کلا عليه » مفتقرا 
اله فى حصو له » لم بحصل له » فاته ما شساء الله كان » وما لم شأ 
لم دكن ۰ 

فالسد مفتقر الى الله »> من حيث هو المطلوب الحبوب : الراد 
المعبود » ومن حيث هو السئول المستعان به » المتوكل عليه » فهو الهة 
الذي لا اله له غيره » وهو ربه الذى لا رب له سواه » ولا تتم عبوديته 
ته الا بهذين ٠‏ 

فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو بلتفت الى غير الله أنه عينه » 
كان عبدا لما آحه » وعبدا لما رجاه » بحسب حبه له ورجائه اياه » 
واذا لم بح آحدا لذاته الا الله » وأى ثىء آحبه سواه » فانما أحسه له » 


)١(‏ الفاتحة : م 


بت ۳۹۶ ب 

ولم يرج قط شيئا الا الله » واذا فعل ما فعل من الأسباب : أو حصل 
ما حصل متها » مشاهدا أن الله هو الذی ؤلقها وقدرها وسخرها له هه 
وأن كل ما فى السموات والارض الله ربه ومایکه وخالقه ومسخره » 
وهو مفتقر اليه » كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم 
له من ذلك . 

فاكدل الخاق وآفضاي . وأعائهي وآأقرهم الى الله : وأقراهمصم 
وأهداهم : أتمهم عبودية لله من هذا الوجه * 
به کتبه » وهو أن یستسام العبد لله لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره 
مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ء 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الجنة 
لا بدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 2206 ۰ كما أن النار 
لا بخلد فيها من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » فجعل الكبر مقابلا للايمان » 
فان الكبر ينافى حقيقة العبودية ؛ كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله : العظمة ازارى » والكبرياء 
ردائى » فمن نازعنى واحدا منهما عذبته ۲ ء فالعظمئمة والكبرياء من 
خصائص الربوبة » والكيرياء أعلى من العظمة » ولهذا جعلها بمترلة 
الرداء » كما جعل العظمة بمنزلة الازار * 

ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد : هو التکبیر » وكان 
مستصا فى الأمكنة العالية » کالصفا والمروة » واذا علا الانسان شرفا » 
أو ركب دابة ونحو ذلك » وبه يطفا الحریق وان عظم » وعند الأذان 
يهرب الشیطان » قال تعالى : ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم » 
أن الذین يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 90) ۰ 

وگل من استکیر عن عبادة الله » فلابد أن يعبد غيره » ويذل له » 


1( رواه مسلم وأبو داوود ۰ )۲ رواه مسبلم وآبو داوود: ۰ 
(۲) غافر * .1" 


۳۹۱ لد 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى سلى الله عليه ولم أنه قال : 
« أصدق الأسماء : حارث وهام »۲۲ فالحارث : الكاسب الفاعل » 
.والهمام : فعال من الهم > والیم أول الارادة » فالانسان له ارادة دانسا . 
وکل ارادة فلابد لها من مراد تنتهى اليه ؛ فلابيد لكل عبد من مراد محبوب 
هو منتهى حه وارادته » فسن لم نكن الله معبوده ومنتمی حبه وارادته . 
بل استكير عن ذلك ء خلايد أن يكون له مراد محبوب « ستعبده و ستذله 
غير الله » فيكون عبدا ذليلا لذلك الراد المحبوب اما المال : واما الجاه ء. 
واما الصور ء واما ما يتخذه الما من دون الله » كالشمس : والقمسر ٠ه‏ 
والكواكب » والأوثان » وشور الأنبياء والصالحين » واللائتئةء 
والأتبياء 6 والأولياء 3 الذين يتخذهم أريابا 9 وغير ذلك مما عك من 
دون الله ۰ 


واذا کان عبدا لغير الله كان لابد مشركا » وکل مستكير فهو مشرك » 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخاق استکبارا عن عبادة الله : وكان مشركا 
قال تعالى : ( ولقد ارسلنا موسى بایاتنا وسلطان مبين ٠‏ الى فرعون 
وهامان وقارون فقالواً ساحر کاب ۰۰۰ الى قوله ۰ (« وقال موسی 
آنی عسفت بربی وریکم من كل متکیر لا يمن بیوم الاب ۰۰۰ 200 
الى قوله : (« کدلاك یطسسع الله على کل قلب متكير جسسسار )0) ۰ 
وقال تعالى : ( وقارون وفرعون وتامان » ولقد جاءهم موسی بالبينات 
فاستکیروا فى الارض وما کانوا سسسابقن )0) . وقال تعالى : 
« آن فرعون علا فى الارض وجعل أهلها شيعا بستضعف طائشة منهم 
یذیح آبشاءهم ويسستحيى نساءهم )٥()‏ . وتال : (( وجحدوا بها 
واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة الفسسدين 1(6) ۰ 
ومثل هذا فى القرآن كثير ٠‏ وقد وصف فرعسون بالشرك فى قوله : 
( وقال اللا من..قسوم فرعون اتبذر موسی. دقنومه ليفسدوا فى الارضص 


(۱) الذى فى صحیح مسلم : ۲ حب الاسماءالی اله : عبد الله » 
وعد الر حمن 0 وحديث J:‏ وأصدقها : حارث وهمام 3 روآه أبو داووت 4 


والنسائى 4 ولیس عو في الصحیح ۰ )۳ غافر ۰ 
(۲) قافي : ۳۵ . . () العنكبوت ۰ ۲۹ ۱ 


(۵) القصص : ؟ («) اللمل : ۰۲ 


سء ۳۹۲ ا 


ويذرك وآلهتك 6() , بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل. 
أعظم استكيارا عن عبادة الله » كان أعظم اشراكا باه لأنه كلما استكبر 
عن عبادة الله » ازداد فقرا وحاجة الى مراده المحبوب الذى هو مقصود 
قلبه بالقصد الأول : فیکون مشركا لما استعيده من ذلك ۰ 


مولاه الذى لا بعبد الا اباه » ولا يستعين الا به » ولا يتوكل الا عليه » 

ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه » ولا یکره الا ما يبغضه الرب ويكرهه » 

ولا يوالى الا من والاه الله » ولا يمادى الا من عاداه الله » ولا بحب 

الا الله » ولا بغض شيا الا لله » ولا يعطى الا لله » ولا يمتع الا لله ء 

فكلما قوى اخلاص حبه ودينه لله كمات عبودشه > واستعناژه عن 

الخلوقات ۰ ویکسال عودنته لله تکل بر آء4 من الكير والشرك 0 

والشرك غالب على التصاری » والكير غالب على الیهود » قال تعسالی. 
فى التصاری : « اتخلوا احبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله > 

والمسيح ابن مریم » وما أمروا آلا ليمبدوا الها واحدا » لا اله الا هيو > 

سبحانه عما يشركون 6() . وقال فى اليهود : ( أفكلما جاءکم رسول 

ہما لا تهوی انفسکم استكبرتم ففريقا گذبتم وفريقا تقتلون 0)0) + 

وقال تعالى : « ساصرف عن آياتى الذین یتکبرون فى الارض بغير الحق > 

وان يروا كل آية لا يؤمنوا بماء وان يروا سسيل الرشد لا يتخنوه 
سيدلا » وان بروا سبيل الفی يتخلوه سبلا )0) ۰ 

ولا كان الکیر مستلزما للشرك » والشرك ضد الاسلام » وهو 

الذنب الذی لا بغفره الله » قال تعالى : (( أن الله لا يغقر أن يشرك بد » 

ويغفسر ما دون ذلك امن يشساء » ومن يشرك باه فقد افتری انم 
.عظيمبا (0) . وقال : ( أن الله لا يففر أن يشرك به ويغفر ما دون. 
ذلك كن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا )0) ٠‏ 


كان الأفياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام » فهو الدين الذى. 
(۱) ااعراف ۰ ۱۲۷ (۲) التوبة : ۲۱ 


9) البقرة : ۸۷ (؟) الاعراف * 155 
(۵) النساء 1۸.۰ ۷) النساه : ۱۱۱ 


س ۳۹۳ س 


لا بقل له فيره ؛ لا من الأولين » ولا من الآخرين : قال ارح : 
« فان توليتم فما سسالتكم من اجر » أن اجرى الا على الله واسرت آن. 
اكون من السسلمین )) . وقال فى حق ابراهيم : ( ومن يرغب عن 
ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » ولقد اصطفیشاه فى الدنيا » وانسه فى 
الآخرة أن الصسالحين ٠‏ أذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب الصالین » 
الى قوله : ( فلا تموتن الا وانتم مسسلمون 20) . وقال عن يوسف : 
« توفنی مسسلما والحقنى بالصسالحين 06) . وقال عن مومى : 
(« آن كنتم آمنتم بان فطیسه توكلوا آن كنتم مسسلمين ۰ فقسالوا على 
الله توطنا )0) . وقال تعالى : « انا انزلنا التوراة فيها هسدی ونور 4 
يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا )() . وقال عن بلقيس : 
(« رب آنی ظلمت نفسى واسلمت مع سلیمان لله رب المسالين »() ۰ 
وقال : « واذ آوحیت الى الحواريين أن آمشسوابی وبرسسولی قالوا 
آمنا واشبهد بانشا مسسلمون (۷) . وقال : « أن الدين علد الله 
الاسسلام )0 . وقال : « ومن ييتسغ غر الاسلام ديلا فان 
يقبل مثه )0) . وقال تعالى : « أففس دين الله يبون وله اسسلم 
من فى السموات والارض طوعا و کرها »(۱۰) ۰ 

فد کر اسلام الكائنات بلوعا وكرها ء لأن الخلوقات جمعها متعبدع 
له التعبد العام » سواء آقر القر بذاك أو آنکره » وهم مدیضون له 
مدیرون » فهم مسلمون له طوعا وکرها ء ليس لأحد من الغاوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاه . ولا حول ولا قوة الا ب:.. رخو رب 
العالين ومليكهم 4 يصرذهم كيف شاء » وهو خالقهم كلهم : وبار ثم 
ومصورهم وکل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور » فقير محتاج 
معبد مقهور » وهو سبحانه الواحد القهار ء الخالق البارىء الصور » 
وهو وان كان قد خلق ما خلقه لأسباب » فهو خالق السبب واللقفدر 
له » والسبب مفتقر اليه كافتقار السیب » وليس فى المخلوقات یسم 


(۱) بونس ۰ ۷۲ (۷) البقرة : ۱۳۲۰-۱۲۰ 
(۳) بوسف : ۱۰۱ 00 يونس ° 85 )2 ملقم 
(ه) الائدة ۰ € ۷) النمل ۰ 4€ 

۷ ال ائدة : ۱۱۱ (۸) آل عمران : ۱٩‏ 


(9) آل عمران : هم (.۱) آل عمران : ۸۳ 


س ۳۹۵ مم 


سیب آخر یماونه » والى ما يدفع عنه الضرر الذى يعارضه ويمائعه 
وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له شريك يماونه » 
ولا ضد يناوئه ويعارضه » قال تمالی : ( قسل أفرايتم ما تدعون من 
دون الله أن ارادنی الله بضر هل هن كاشسفات ضره » أو آرادنى برحمة 
هل هن ممسكات رحمته » قل حسسی الله » عليه يتوكل التوکلون (۱) ۰ 
و قال تعالى : (« وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان يمسسك 
بخير فهو على كل أثىء قدير )0 . وقال تصسالی عن الخليل : 
«يا قوم انی برىء مما تشركون » انی وجهت وجهی للذی فطر السموات 
والأرض حنیفا وما آنا من الشرکین ۰ وحاجه قومه » قال اتحساجونی 
ق الله وقد هدان » ولا اخاف ما تشرکون به الا ان بشساء ربى شسييئا )») 
الى قوله : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم أولئك لهم الامن 
وهم مهتعون ۲(6) ۰ 


وفی الصحیحین عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أن هذه 
الآية لما نزات شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسالم 
وقالوا : يا رسول الله ۰ أينا لم لبس ایمانه بظلم ؟ فقال : « انسا 
هو الشرك » الم تسمعوا ؟لى قول العبد الص‌الح : « ان الشرك لظلم 
عظيم )0) وايراهيم الخلیل امام الحنفاء الخلصین » حيث بعت 
وقد طبق الارض دين الشرکین . قال الله تعالى ۰ ( واذ ابتلی ابراهیم 
ربه بكلمات فاتمهن » قال انی جاعلك للناس اماما » قال ومن ذريتى » 
قال لا ينال عهدى الظالين 6 . فبين أن عهمده بالامامة لا يتناول 
'الظالم 07 فلم مر الله سبحا ته أن حون الظالم اماما » وآعظم الطلم 
الشرك . وقال تعالى : « ان ابراهيم كان امة قانتا نه حنيفا » ولم يك من 
المش ركن ٠000)‏ 


والأمة : هو معلم الخير الذى يتم به » كما أن القدوة الذى يقتدى 
وه تعالی جعل فى ذريته النبوة والكتاب » وانما بعث الأثبياء 


(۱) الزمر ° ۳۸ (۲) الاتعام : ۰1۷ 
(f)‏ انعا : AY — YA‏ () لقمان : ۱۳ 
(ه) البقرة 184 02 )٩( ٠‏ الشحل : :۱۲ 


مب ۳۹۵ سه 

بعده بملته . قال تعالی : ( ثم آوحینا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حثیفا > 
وما كسان من الشرکین 06 . وقال تصالی : ١‏ ان اولی الناس بابراهيم 
للذین اتبعوه وهذا الشی والذين آمنسوا » واله ولی الؤمنين 406 ۰ 
وقال تمالى : « ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفسا 
مسلما وما كان من المشركين 90) . وقال تصالی : « وقالوا کونواً هودا 
أو نصارى نهتدوا » قل بل ملة ابراهبيم حنيفا » وما كان من آلشرکین ۰ 
قولوا آمنا باه وما اتزل اليئا وما انزل الى ابراهيم واسماعیل واسسحاق 
ويعقوب والأسباط » الى قوله : (۱ ونحن له مسالمون )0) ٠‏ 

وقد ثبت فى السحیح عن النبى صلى الله عليه وسام : « آن أبراهيم 
خير البرية »2*0 ۰ فهو أفضل الأتبياء بعد النبى صلى الله عليه وسام > 
وهو خايل الله تعالى ۰ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
أنه قال : « ان الله اتخدنی خليلا كما اتخذ ابراهیم خليلا ٩۲»‏ + 
وقال : « لو كنت متخذا من آهل الأرض خايلا لاتخذت أبا بكر خلیلا » 
ولكن صاحيكم خليل الله 20 يعنى تفسه - وقال : « لا تبقين 
فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة أبى بكر 6( وقال : « آلا وان 
من كان قبلکم كانوا تخذون القبور مساجد : آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد قائى أنهاكم عن ذلك ۶ ٠‏ وکل هذا فى الصحيح وفيه أنه 
قال ذلك قبل موته بأيام » وذلك من تمام رسالته : فان فى ذلك تسام 
خلافا للحهمية ۰ 

وفى ذلك تحقيق توحيد الله » وأن لا عدوا الا اناه » ردا على 
أشباه المشركين » وفيه رد على الرافضة الذين يبخس ون الصديق رضی الله 
.عنه حقه » وهم أعظم المتتسسين الى القبلة اشراكا عيادة على وغيره 


من البشر ٠‏ 
(1) التحل ۶ ۱۲۳ (۲) آل عمران ۰ ۸" 
(۲) آل عمران * 1۷ 0) البقرة : ۱۳۰ 6 ۱۳۱ 
(ه) روأه مسلم 5 (5) رواء مسلم : 
(۷) متفق عليه . (4) متفق عليه . 


53 رواه مسلم ۰ 


سے ۳۹۹ س 
والغلة : هى كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ٠‏ 
ومن الرب سبحانه كمال الر بويية لعباده الذين بحبهم ويحبونه ٠‏ 


و لفط العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب » فانهم شو لون 
قلب متيم اذا كان معب‌دا للمحیوب ٠‏ والتیم : العبد » وتیم الله : 
عبد الله ء وهذا على الكمال حصل لابراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم . 


ولهذا له يكن له صلى لله عليه وسلم من أهل الارض خليل » 
الخلة لا تحتمل الشركة » فاته كما قيل فى ای 


قد تخلات مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 

بخلاف أصل الب » غانه صلى الله عليه وسلم قد قال فى الحديث. 
الصحيح ذ ىالحسن وآسامة : 2 اللهم انی أحبهما فأحبهسا 4 وب 
من هما ۳ وساله عمرو بن بن العاص : أى النساء أحب اليك ؟ 
فقال : « عائشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » وقال لعلى. 
برضى الله عنه : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسذسوله » ويحيه 
الله ورسو له ۳ وأمثال ذلك كثير ۰ 

وقد آخبر تعاالى أنه : (( يحب المتقسين 2 و (. يبحب 
اللصسسسئين )0) و ( يحب ااقسسطین 6 و ( يحب التوابين 
وبحب المتطهرين 2006 و « يحب الذين یقاتلون فى سبيله صفا كانهم 
بنيسان مرصوص 4۷6 وقال : (( فسسوف یاتی الله بقسوم یصهم. 
ویصونه ٩)‏ ۰ 


)١(‏ رواه البخارى بلفظ : « اللهم أحيهما » . وما آورده الولف 
فهو من رواية الترمذی فى حق الحسن والحسین » وق سنده عبد الله بن. 
أبى بكر بن زيد بن الهاجر » وهو مجهول » كما فى « التقریپ » . 

(۲) مثفق عليه . (۲) آل عمران : ۷۶ 

(6) البقرة : ۱۹۵ ؛ المائدة : م 

(ه) الححرات : ٩‏ » المتحنة ۰ ۸ 

(1) البقرة : ۲۲۲ (۷) الصف : ع 

(۸) المائدة : جه 


بت ۳۸۷ مب 

فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له » حتی قال : 
(( والذين امنوا آشد حبا لله )0) ٠‏ 

آما الخلة فخاصة » وقول بعض الناس : ال محمدا حبيب الله 
وابراهيم خليل الله ء وظن ان اللحبة فوق الخلة » فقول ضعيف » فان 
محمدا آشا خليل الله » كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة المستفيضةء 

وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخلیل ؛ ومثال ذلك » 
فأحادث موضوعه لا تصلح ان يعتمد عليها ۰ 

وقد قدمنا أن محبة الله تعالی هی محبته ومحبة ما أحب » كسا فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورس وله آحب اليه مما سواهما » 
ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله » ومن كان يكره آن يرجم الى الكفر 
بعد اد أنقذه الله منه » كما یکره أن يلقى فى النار 96) اخبر النبى 
صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث » وجد حلاوة الايمان » 
لأن وجود الحلاوة بالشیء يتبع المحبة له ٠‏ فسن أحب شيئا أو أشياء » 
اڏا حصل له به مراده » فاته جحد الحلاوة واللذة والسرور بذلك 3 
واللذة آمر بحصل عقیب ادارك اللائم الذى هو المحبوب أو الشتهی ٠‏ 

ومن قال : ان اللذة ادراك اللائم # كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء ‏ فقد غلط فى ذلك غلطا بنا » خان الادراك يتوسط 
بين المحبة واللذة » فان الانسان مثلا شتهی الطعام ؛ فاذا آکله حصل 
له عقيب ذلك اللذة » فاللذة تتبم النظر الى الشىء » فاذا نظر اليه 
التذ به » واللذة التى تتبع النظر ليست تفس النظر » وليست هی رئؤية 
الثى» بل تحصل عقيب رؤيته ٠‏ 

قال تعالى : ( وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ آلاعین 90) ۰ 

وهكذا جميع ما یحصل للنفس من اللذات رالالام : من فرح > 
وحزن » ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب » أو الشسعور بلتروه ؛ 
وليس تفس الشعور هو الفرح ولا الحزن ٠‏ 

٠١١ : البقرة‎ ۱ 

(۲) رواه الشیخان عن أنس بن مالك رفى الله عنه . 

©) الزخرف : ۷۱ 


مت ۲۳۹۸ ا 


فحلاوة الایمان المتضمنة من .الاذة به والفرح ما بجنده الومن. 
الو احد حلاوة الامان 6 تتبع كمال محبة العبد لله وذلك يثلاثئة أمور 2 
ككميل هذه المحبة » وتعرشها » ودقع ضدها ۰ 


محبة الله ورسوله لا يكتفى غیها بأصل الحب » بل لابد أن يكون الله 
وتعرشها : « أن يحب المرء لا بحبه الا لله » ۰ 


ودف ضدها : أن یکره ضد الایمان أعظم من کراهته الا شاه 
فى النار ۰ 


فاذا كانت محبة. الرسول والمومنين من محبة الله » وكان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يحب المثومنين الذين يحبهم الله » لأنه اكمل 
الناس محبة لله » وأحقهم بآن يحب ما يحبه لله » ویغض ما ديغضة 
الله » والخلة ليس لغير الله فيها نصيب »> بل قال : « لو كنت متخذا 
من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلا »۲۲ ٠‏ عم مزيد مرتبة 
الخلة على مطاق المحبة + 

والمقصود : هو أن الخلة والحبة لله : تحقيق عبوديته ؛ وانما ساط 
من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط 
لا محبة معه » وأن المحة فيها انساط فى الاهواء » أو اذلال لا تحتمله 
الربوبية » ولهذا يذكر عن ذى النون أنهم تکلموا عنده فى مسألة المحبة 
فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس ختدعيها ٠‏ وكره من 
كره من آهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام بکثرون الكلام فى المحبة 
بلا خشية ۰ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 
زندق(۲) 6 ومن عده بالرجاء وحده فهو مرحیء(۲) ومن عده 


(۱) متفق عليه . 
(۲) الزندیق ۰ هو من ببطن الکفر ويظهر الایمان . 
(۲) الرجئة : قوم بعتقدون أنه لا يضر مع الایمان معصية » كما 
لا ينفع مع الکفر طاعة . 


۹ س 


بالخوف وحده فهو حروری"۱) ومن عبده بالحب والخسوف والرجاء 
فهو مثرمن موحد ۰ ولهذا وجد فى المتآخرين من انبسط فى دعوى الحبفه 
حتى آخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوى التى تنافى العبودية + 
وتدخل العبد فى فوع من الربوبية التى لا تصاح الا لله . فيدعى آحدهم 
دعاوی تتحاوز حدود الاشیاء والمرسلين » أو يطلب من الله ما لا بصلح 
بکل وجه الا لله ؛ لا يملح للانبیاء ولا للمرسلين ( فضلا عبن هم 
دوتهم ) ۰ 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشسیوخ ٠‏ وسببه : ضعف تعقیق 
العبودية التى پینها الرسل » وحررها الامر والنهی الذی جاءوا به » 
بل ضعف العقل الذی به يعرف العبد حقیقته ٠‏ واذا ضعف العقل : وقل 
العلم بالدین » وفی النفس محبة ( طائشة جاهلة ) + انبسطت النفس 
بحمقها فى ذلك » كما بنبسط الانسان فى محبة الانسان مع حمقه 
وجهله ٠‏ ويقول : آنا محب » فلا آؤاخذ بما أفعله من آنواع کون فيا 
عدوان وجهل فهذا عين الضلال 6 وهو شبه قول البهود واللصاری : 
« نحن آبناء الله واحباؤه 06) . قال الله تعالى لهم : « قل فلم یعلیکم 
بذنوبكم » بل انتم بشسي ممن خاق » یغفسر أن يشاء ويعذب من 
يشيباء )0 . 

فان تعذییه لهم بذنوهم يقتفى أنهم غير محبوین : ولا منسويين 
اليه بنسبة البنوة » بل قتضی أنهم مربوبون مخلوقون ۰ فمن كان الله 
بحبه استعمله فيما بحبه » ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق وسخطه 
من : الكفر » والفسوق » والعصيان ء ومن فعل الكبائر وأصر عليها 
ولم يتب منها فان الله يبغضه ويبغض منه ذلك » كسا يحب عبده امن 
وبحب منه ما شعله من الخير : اذ أن حبه للعبد بحسب امال وتتواه ٠‏ 
ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله بحبه مع اصراره عليها » كان 
بمنزلة من زعم أن تناول السم لا بضره مع مداومته عليه . وعدم تداويه 
منه لصحة مزاجه ولو تدبر الأحسق ما قص الله فى كتابه من قصص 
أنبيائه » وما جرى لهم من التوبة والاستغفار : وما أصيبوا به من 
أنواع البلاء الذى كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم » 

(۱) الحرورية : الذين خرحوا على « على » رفى الله عله » وحاربوه 


علد قرية أسمها حروراء ۰ 
0) المائدة : ۱۸ 


سم ءج س 

علم ضرر انذئوب بأصحابها » ولو كان آرفع الناس مقاما ٠‏ فان الحبه 
للسخلوق اذا لم يكن عارفا ببحابه ولا مريدا لها » بل يعمل سقتضى 
الحب » وان كان جهلا وظلما ٠‏ كان ذلك سبب يعض المحبوب له » وتفوره 
.عنه » بل سبيا لعقوبته +* 

وكير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله آنواعا من الجمل 
والدين : اما من تعدى حدود الله » واما من تضییم حقوق الله » واما من 
ادعاء الدعاوی الباطلة التى لا حقيقة لها » كقول بعضهم : أى مريد لى 
كرك فى النار أحدا فأنا برىء منه ء فقال الآخر : أى مريد لى ترك أحدا 
من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء * 

فالأول : جعل مريده يخرج كل من فى النار ٠‏ والثانى : جل 
عريده يمنع من دخول النار ٠‏ 

ويقول بعضهم : اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى 
لا بدخلها أحد ۰ 
۱ وآمثال ذلك من الأقوال التی توثر عن بعض الش‌ایخ الشهورین ٠‏ 
وهی اما کذب عليهم » واما غلط منهم ۰ 

ومثل هذا قد بصدر فى حال سکر وغلية وفناء يس قط فیها تسیز 
الانسان » او يضعف حتى لا بدری ما قال ٠‏ والسكر لذة مع عدم تمییز > 
ولهذا كان من هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام » والذين 
توسعوا من الشیوخ فى سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق وانلوع 
والعذل والغرام » كان هذا أصل مقصدهم » فان هذا الجنی يحرك 
.ما فى القلب من الحب كائنا ما كان » ولذا أنزل الله محبته ستحن سا 
الحب » فقال : « قل أن كنم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم لله )() ٠‏ 

فلا يكون محبالله الا من نتبع رسوله ٠‏ وبلاعة الرسول ومتابعته 
لا تكون الا بتحقيق العبودية ٠‏ وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن 
.هذا الوضم لذکره » حتی قد یظن آحدهم سقوط الآمر وتحلیل الحرام 
له » وغبر ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسننه وطاعته : بل فد 


رن آل عمران : ۳۱ 


لسااأءة سے 


سجعل الله آساس محبته ومحبة رسوله » الجه_اد فى سبيله » والجهاد 
يتضمن كمال محبة ما آمر الله به وكمال مض ما نهى الله عله » ولا 
قال فى صفة من يحبهم وبحبونه : ( اذلة على الژمنین اعزة عاق الكافرين 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم )(1) ۰ 


ولهذا كانت محبة هذه الامة له أكمل من محبة من قبلهاء وعبودتمم 
2 آ کل من عبودية من قبلهم ۰ وأكمل هذه الأمة فى ذلك : هم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان بهم آشبه كان ذلك فيه اكمل 
فآين هذا من قوم يدعون المحبة ؟ وسمعوا كلام بعض الشيوخ : المحبة 
نار تحرق فی القلب ما سوی مراد الحبوب » وأرادوا أن الكون كله 
“قد آراد الله وجوده » فظنوا أن كمال المحمة آن يحب العبد کل شیء ۰ 
حتی الکفر والفسوق والعصیان » ولا يمكن لأحد أن يحب کل مرحجوده 
بل لا يمكن أن يحب الا ما لانمه وتفعه » وأن بعش ما افيه وضرهه 
«وذکن استفادوا هذا الضلال من اتبساع أهوائهم 1 3 زادهم اتعماسا 
فى أهوالهم وشهواتهم » فهم يحبون ما بهوونه » كالصور ء والرئاسة » 
«وفضول الال » والبدع المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » وكذبوا 
وا فان مد اث لا كلو الا متش ها ينضة الل ووسوله 
-وجهاد أهله بالنفس والال ۰ 


وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذى قال : ان المحبة نار تصرق 
ما خوى مراد ليوف > قك نر د اه قالن + الازانة الكرية فى 
كل الموجودات ۰ 
آما لو قال مژمن بالله وكتبه ورسله » من غير هؤلاء الصونبة مثل 
هذه الملااة . فاته مصد الارادة الدينية الشرعيه التى هی بمعنی سعبشه 
وماد 1۱ يرن ل قات لاسرم المحبوب لله » وهذا مى 
بيح ‏ فان من تمام الحب لله ان لا يحب الا ما يحبه ات » فاذا 
انميت مالا سف ل کارت المحة تاقصة ٠‏ وأما ما قضاه وقدره وهو 
پبنضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه » فان لم أوافقه فى بنضه وکراهته 
«وسخطله ٤‏ لم آکن محيا له له » بل محا لا ببعضه ٠‏ 
> دام هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم اتفروق بن أهل 


)۱ اكائدة 1 0f‏ 
(1؟ ‏ مجموعة التوحبد ) 


ل 4۲ اسم 

مصة الله وأوليائه الذين يخنهم ويحبونه » وبين من يدعى مخبسة الله. 
ثاظرا الى عموم ربوبيئه » آو متبعنا لبعض البدع المخالفة لشر بعته » 
فان ذغونی هذه المصة لله من جنس دعوی اليهود والنصارى المصة. 
لله » بل قد تکون دعوی هؤلاء شرا من دعوی الیهنود واللصاری » 
لما فيهم من التفاق الذی هم به فى الدرك الأسفل من الثار » كما قد 
تكون دعوى البهود والتصارى شرا من دعواهم اذا لم صلوا الى مثل 
کفرهم ۰ 

وفی التوراة والانجيل من الترغیب فى محبة الله ما هم مشفقون. 
عليه » ختی ان ذلك عندهم آعظم وصایا الناموس ٠‏ 

ففى الانجيل أعظم وصتایا السیح » أن تحب الله بکل قلبك' وعقلائه. 
و سك » واللصاری یدعون قيامهم هذه الضة » وأن ما هم فيه من. 
الزهد والعبادة » هو من ذلك » وهم براء من محبة الله » اذ لم يتبعنوا 
ما آحبه » بل اتبعوا ما آسخط الله » وکرهوا رضوانه ء فأحبط آعمالهم ۰ 
والله يبغض الکافرین ويمقتهم وپلعنهم » وهو سبحانه يحب من بحبه * 
لا سکن أن یکون المبد محبا له واه تعالی غير محب له » بل بقدر 
محبة العبد لربه کون حب الله له » وان كان جزاء الله لعبده أغظلم ۰ 
كما فى الحدیت الصحیح الالهى عن الله تعالی أنه قال : « من تقرب الى 
شبرا تقربت اليه ذراعا » ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باأعا » ومن 
آتانی يمثى آئیته هرولة ٩۲‏ ۰ 

وقد أخير الله سبحا له أله بحب المتقين المحستين » والصايرين 6 
ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » بل هو يحب من فعل ما أمر به من 
واجب ومستحب » كما فى الحدث الصحيح : « لا زال عبدی تقرب. 
الى بالئوافل حتی آحبه » فاذا آحببته كنت سمعه الذى يسمع به » 
و صره الذی بصر به ۰۰ OE‏ الحدث ۰ وكثير من الخطين الذين 
ابتدعوا أشياء فى الزهد والعيادة وقعوا فيما وقم فيه اللصاری من 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته : وترك المجاهدة فى سبيله » ونحو 


(۱) رواه البخارى ومسلم عن ابی هريرة رفى الله عنه , 
(۲) رواه البخارى عن آبی هريرة رضی الله عنه » وقد تكلم علیه4. 
الحاةال أبن رجب الحنبلی فى « جامع العلوم والحكم 0« قلراجع ۰ 


تست ۳+ سيم 

ذلك : ویتسسکون فى الدين الذی يتقربون به الى رهم بنجو ما تسسك به 
التصاری من الکلام التشاه ء والحكايات التى لا مرف صدق قائايها » 
ولو صدق لم یکن قائلها معصسوما ؛ فيجعاون منبوعيهم وشیوخم 
شارعين لهم دينا » كما جعل الاصارى قسيسيهم ورهبا نیم شارعین لهم 
دینا 3 ثم أنهم ستقصون العسودية > و بدعون أن االخاصة تعدو نها 0 
كما يدعى النصاری فی السیح والقساوسة » وشتون لخاصتهم من 
المشاركة فى الله » من جنس ما تثبته النصارى فى السیح وآمه والقسیسین 
والرهبان : الى أنواع آخر يطول شرحها فى هذا الوضم ۰ 

وائما الحق هو تحقيق العبودية لله دكل وجه : وهو تحقیق 
محبة الله بكل درجة » وبقدر تكميل العبودية تكسل معبة العبد لربه ‏ 
وتكمل محبة اارب لعبده وبقدر تقص هم ذا يكون تقص هذا ء وكلما 
كان فى القلب حب لغير الله » كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك » 
وکل محبة لا تكون لله فهى باطلة » وکل عمل لا براد به وجه الله فيسو 
باطل + قالدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان له ء ولا کون لله 
الا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروع ۰ 

فكل عمل أريد به غير الله لم یکن لله وکل عمل لا يوافق الله لم یکن 

محبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب » كما قال تمالى : (( فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا))(١)‏ + 

فلابد من العمل الصالح » وهو الواجب والمستحب » ولابد أن يكون 
خالصا لوجه الله تعالى » كما قال تعالى ( بلى من كسلم وجهه اله وهو محسن 
فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 06) + 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه آمر 
فهو رد »° ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات وائما لكل 
امریء ما وی ۰ فمن كانت هجر ته الى الله ورسوله فهحرته الى اله 


(۱) الکیف + ۱۱۰ ۰ (۲) البقرة : ۱۱۲. 
(Y)‏ رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضی الله عنها ۰ 


تب 96 مت 


0 كانت هحرته لديا صا أو امرأة نتروحها فمحرته 
الى ما جر الله »° ۰ 


ذا الأصل هو أصل الدين » و بحسب تحقيقه يكون تحقيق r‏ بق الدين» 
وبه أرسل الله الر سل » وأنزل الكتب » واليه دعا الرسول » وعليه جاهد » 


والشرك غالب على التفوس » وهو كما جاء فى الحديث : « هو فى 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ۲۱6) وفی حديث آخر : قال أبو بكر : 
با رسول الله ٠٠‏ كيف ننجو منه » وهو اخفی من دبيب النمل ؟ فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « الا أعلمك كلمة اذا قلتها نجوت من 
دقه وجله ٠‏ قل : اللهم انى آعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » واستغفرك 
لا لا أعلم »۲۳۲ » وكان عمر يقول فى دعائه : اللهم اجمل عسلی 
كله م الحا واجعله لوجهك خالصا » ولا تحعل لأحد فيه شتا ۰ 

وكثرا ما بخالط التنفوءى الحاهلة من الشهوات الخفية ما شسد 
عليها تحقيق محتها لله وعودنها له واخلاس دنها له » كما قال شداد 
اين أوس : با بايا العرب ! با بقايا العرب ! ان أخوف ما آخاف 
الرياء والشهوة الخسة ٠‏ وقيل : لآ داوود السحستانی : وما الشهوة 
الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ۰ 

وعن كعب بن مالك عن النبى علی الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما ذثيان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه 2906 ۰ 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ فبين صلی الله عليه وسلم 


(۱) رواه البخاری ین عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 


(۲) رواه البزار بلفظ : 9 الشرك اخفی فى آمتی من دبيب النمل على 
الصفا » ٠‏ وفى سنده عبد الاعلى بن اعین » وهو ضعيف . 

(۲) رواه ابو يعلى بمعناه عن شیخه عمرو بن الحصین العقیلی » وهو 
متروك © كما قال الهيثمى فى ١‏ الجمع » . 

» رواه أحمد والترمذی وابو بعلی . وقال النذری : اسناده جيد‎ )٤( 
وقد كتب الحافظ ابن رجب فى هذا الحديث رسالة قيمة أدرجت فى كتاب‎ 
. جامع بيان العلم وقضله » لابن عبد البر‎ « 


لم 580 سمه 

أن ااجرعن على JL.‏ والشرف ( فى اقساد الدين ) ؛ لا نقص غن 
افساد الذئيين الجائعين لزريبة الغدم ٠‏ فان الدين السليم لا بكون 
فيه هذا الحرص » وذلك أن القلب اذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته 
له » لم يكن شىء أحب اليه من ذلك حتى بقدمه عليه » وبذلك يصرف ب 
عن أهل الاخلاص لله السوء والثیحم اء » كما قال تعالى ۰ 

« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين »() 

فان الخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما بمنعه من عبودته 
لغيره » ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره » اذ ليس عند القلب 
السلیم أحلى ولا لذ ولا أطيب ولا آسر ولا آنسم من حلاوة الاسان 
التضمن عبودته لله ومحبته له » واخلاصه الدین كله له » وذلك يقتفى 
انجذاب القلب الى الله » فيصير القلب منیبا الى الله » خائنا مضه » 
راغبا راهبا » وکما قال تعالى : « من خشى الرحمن بالغیب وجاء بقلب 
مئیپ 620 ۰ 

اذ الص یخاف من زوال مطلویه » أو حصول مرهو ب : ثلا يكون 
عبد الله وسحبه » الا بين خوف ورحاء » كما قال تعالى : ( أولئك الذیث 
يدعون یبتفون الى ربهم الوسيلة ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخسافون 
عڌابه » آن عذاب ربك کان محثورا »(۲) ۰ 

واذا كان العید مخلصا لله اجتباه ربه » فأحیا قلبه واجتذه اليه ء 
فیتصرف عنه ما بضاد ذلك من السوء والفحشاء ؛ ویخاف من حصول 
ضد ذلك » بخلاف القلب الذی لم يخلص لله فان فيه طلبا وارادة وحبسا 
مطلقا » فیهوی کل ما سبنح له ويتشبث بما واه » كالغصن » أى نسم 
مر به عطفه وآماله » فتارة تجتذبه الصور الحرمة وغير المحرمة » فیبقی 
آسیرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا وتقصا وذما ٠‏ 
وتارة بحتذبه الثرف والرئاسة » فترضيه الکلمة وتغضيه الكلمة ۰ 
ویستعبده من یثنی عليه ولو بالباطل » ویعادی من پذمه ولو بالحق ۰ 

وتارة يستعيده الدرهم والديئار » وأمثال ذلك من الأمور التی 


(۱) بوسف ۰ ۲6 (9) سورة ق ۰ ۳۳ 
() الاسراء : ۷ه 


س :غ مب 


تعد القلوب » والقلوب تهمواها ء فیتخذ الهه هواه » وتم هواه 
بغير هدى من الله ۰ 

ومن لم يكن محبا مخلصا لله : وعبدا له ء قد صار قلبه معبدا لريه 
وحده لا شريك له » بحيث ينون الله أحب اليه من كل ما سواه » ويكون 
ذليلا له خاضعا » والا استعبدته الكاثنات » واستولت على قلبه الشیاطین: 
'وكان من الغاوین اخوان الشياطين » وصار فيه س السوء والفحشاء 
ما لا سلمه الا الله » وهذا آمر ضروری لا حيلة فيه ۰ 

فالقلب ان لم يكن حنیفا مقبلا على الله معرضا عما سواه » كان 
مشركا : « فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الئاس عليها > 
لا تبديل لخاق الله » ذلك الدين القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون ۰ 
منيبين اليه وانقوه واقیمو! الصلاة ولا تكونوا من الشركين ٠‏ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا » كل حزب یما لديهم فرحون ))(1) ۰ 

وقد جعل الم سبحانه ابراهيم وآل ابراهيم أثية لهئلاء الحنفاء 
المخلصين آهل محبة الله وعبادته : واخلاص الدين له » كما جعل فرعون 
وآل فرعون آثمة للمشركين المتبعين أهواءهم ٠‏ قال تعالى فى ابراهيم : 
« ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة » وكلا جعلنا ص‌الحین ۰ وجملناهم 
آثمة يهدون بامرنا واوحینا البهم فصل الخيرات واقام الصسلاة وايتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدین )0) . وقال فى فرع ون وقومه : ( وجعلناهم 
ائمة يدعون الى النار » ويوم القيسامة لا ينصرون ۰ وآنبعناهم فى هسنه 
الدنيا لعنة » ویوم القبامة هم من المقبوحين 90) ۰ 

ولهذا يصير آتباع فرعون أولا الى أن لا يميزوا بين ما بحبه الله 
ویرضاه » وبين ما قدره وقضاه » بل نظرون الى المشيئة المطلقة 
الشاملة »ثم فى آخر الأمر يميزون بين الخالق والخلوق » بل يجعلون 
وجود هذا وجود هذا ٠‏ ویقول محققوهم : الشريعة فیها طاعة ومعصية » 
و الحقیقة فيها معصية بلا طاعة » والتحقيق لیس فيه طاعة ولا معصية » 
وهذا التحقرق هو مذهب فرعون وقومه الذين آنکروا الخالق وأنكراو 
.گکلیمه لعبده موسى ؛ وما أرسله به من الأمر والنهى ٠‏ 


(۱) الروم * ۳۲-۳۰ (0) الانبیاء : ۷۲ 6 ۷۳ 
(۲) القصص : ۱ 6 ۲؟ 


vk‏ ۷ سس 

وآما ابراهرم وآل ابراهيم الحنماء من الأثبياء والژمنین بهسم > 

يعامون آنه لابد من الفرق بين الخالق والخلوق . ولابد من !فرق 
بين الطاعة والعصية » وأن العبد كلما ازداد تحقیقا لهذا المرق : 
ازدادت محبته لله وعودته له » وطاعته له ؛ واعراضه عن عبادة غيره 
ومحبة غيره » وطاعة غيره ٠‏ وهؤلاء المشركون الضالون يوون بين 
الله وبين خلقه . والخليل قول : « آفرايتم ما كنتم تعبسدون + انتم 
وآباذكم الأقدمون ۰ فالهم عدو لى الا رب العالين )(01) . ويتمسكون, 
بالتشابه من كلام الشایخ كما فعلت التنصارى ٠‏ 

مثال ذلك : اسم « المناء » فان الناء ثلاثة أنواع : فوع للكاماين 
من الأثبياء والأولياء : ونوع للقاأصاءين من الأولياء والصالحين » و وع 
للمنافقين الملحدين المشبهين * 

خآما الأول : فهو الفتاء عن ارادة ما سوى الله » بحيث لا تحب 
الا الله » ولا سید الا اياه » ولا یت و کل الا عليه + ولا يطلب من غيره + 
وهو العنی الذی يجب أن يقصد بقول الشسیخ آبی يزيد حيث قال : 
أريد أن أريد الا ما يريد » أى المراد المحسوب المرضى + وهو المراد 
الا رادة الدشة ۰ وكمال العبد ان لا بريد ولا يحب ولا يرضى ٠‏ الا 
ما آراده الله ورضه وآحبه » وهو ما أمر به أمر ايجاب أو استحاب ٠»‏ 
ولآ بصب الا ما بحبه الله » کاللاکة والأنبياء والصالحين ؛ وهذ! مع 
قولهم فى قوله سالی : ( الا من أتى الله بقلب سكيم 400 . قالوا : 
هو السلیم مما سوى الله » أو مما سوى عبادة الله » أو مما سوى ارادة 
الله ٠‏ أو مما سوى محبة الله » فالعنی واحد ء وه ذًا المعنى ان سمی 
فناء »أو لم يسمء هو آول الاسلام وآخره » وباطن الدين وظاهره -٠‏ 

وآما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوی ء وهذا يحصل 
بكثير من السالكين » فانهم لفرط انجذاب قلو م الى ذكر الله وعبادله 
ومحبته » وضع قلوبهم عن آن تشهد غير ما تعيد » وترى غير ما تقصد ۽ 
( واصبح فژاد ام موبى فارشا آن كادت لتسدی به تلا آن ربطضا على 
لبها 06) . قالوا : فارفا من كل شىء : الآمن ذكر موسي . وهلا 


(۱) الشعراء ۰ ۷۵ ۱۷۷ (۲) الشعراء ۰ ۸٩‏ 
(۳) القصص : .۱ 


ب ۸ع مم 


كثيرا ما عرض لن دهمه آمر من الأمور » اما حب » واما خوف > واما: 
رجاء » سقى قلبه منصرفا عن كل شىء » الا عما قد آحبه أو أخافه 
أو طلبه » بحيث بکون عند استغراقه خی ذلك لا يشعر یره » فاذا 
قوی على صاصب الفناء هذا ؛ فانه يغيب سوجوده عن وجسوده » 
وبمشهوده عن شهوده » وبمذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته > 
یش وی ا مقس ماد میتی بو 
لم يزل » وهو الرب تعالی » والراد فناها فى شهود العبد وذکره ». 
وفناژه عن أن يذكرها أو شهدها » واذا قوی هذا » ضعف المحب حتى 
پضطرب فی تست + که ين 4 هسو محبوبه كنا پذکر أن رجا ای 
تفسه فى اليم » فآلقى محبه تفسه خلفه فقال : آنا وقعت » فما أوقمك. 
خلفى ؟ قال غبت بك عنی » فظننت آنك آنی ۰ » وهذا الموضع زلت فيه آقدام. 
أقوا م ء وظنوا أنه اتحاد » وآن المحب تحد بالمحبوب ؛ حتی لا کون 
سما قر فى لسن وجو دما »وعدا علي كان التاق لا يد ار 
اصلا » لاله « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير »(۱) ء 

ور ا ال الذى إلى با ول يواد ولي كن کو اعد 
بل لا يمكن أن تحد ثیء شىء ء الا اذا استحال وفسدت حقيقة حقيقة كل. 
منهما » وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا » كما ادا 
اتحد الماء واللين » والماء والخمر » ونحو ذلك ٠‏ ولكن نتحد المراد 
والحوب والراد والکروه 6 وتفقان فى لوع الارادة والكراهة فيحبه. 
هذا ما يحب هذا ؛ ويبغض هذا ما يبغض هذا » ویرضی ما يرضى و خط 
ما سبخط » ويكره ه ما یکره » ويوالى من يوالى » ومادی ما يعادى ٠+‏ 
وهذا الفناء كله فيه تقنص ٠‏ 


وآکابر الأولياء » كابى بكر وعمر » والسابقین الأولين من المهاجرين. 
والأنصار » لم يقعوا فى هذا الفناء » فضلا عمن هو فوقهم من الأئبياء > 
وانما وقع شىء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا الننمط 
مما فيه غيبة العقل وعدم التسيز لما برد على القلب من آحسوال. 
الإيمان » خان الصحابة رضى الله عنهم كانوا اکمسل وأقوى عقولا »6. 

دالت إن و ين آذ تیب عقسولهم » أو يصل لهم غلی. 


٠ الشورى‎ )١( 


نت £۹ س 

و صعق أو سكر » أو فناء » آو وله : أو جنون : وائيا كان .ادىء 
هذه الأمور دى التابعين من عباد البصرة » فانه كان فیمم من يغثى 
عليه اذا سمع القرآن » ومئهم من يموت » كابى جهمسير الفسرير > 
وزرارة بن آبی آوفی قاضى البصرة + وكذلك صار فى شیوخ الصوفية 
من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف «عه تميزه ؛ حتى يقول فى 
تلك الحال من الأقوال ما اذا صحا عرف آنه غالط ديه ٠‏ كما يحكى نحو 
ذلك عن مثل أبى يزيد وأبى الحسن النووى » وآبی بكر الشبلی ٠‏ 
وأمثالهم 2 بخغلاف أبى سایسان الدرانی ومعروف الكرخى والفضصيل 
ابن عياض » بل وبخلاف الجنيد وأمثاله » ممن كانت عقولهم وتسييزهم 
يصحبهم فى آحوالهم : فلا يقعون فى مثل هذا الفئاء وال كر ونحوه » 
بل الكمل ( من المؤمنين الذين لا هتدون الا مدی الكتاب والسنة ) 
لا يكون فى قلويهم سوى محبة الله وارادته وعادته : لأن عند 
من سعة العلم والتمييز ما شهدون به الأمور على ما هی عليه + بل 
شهدون المخلوقات قائمة بآمر الله » مدبرة بمشسیئته » بل مسبحة له : 
قاتنة له » فيكون لهم فيما تبصرة وذكرى » ويكون ما يشهدونه من 
ذلك مدا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدين : وتحريد التوحد. 
لله » والعبادة له وحده لا شرىك له ۰ 


وهذاه هى الحقيقة التى دعا اليها القرآن » وقام بها أهل تحقيق 
الابمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم امام هولاء 
وأكملهم » ولهذا لما عرج به الى السموات وعاين ما هنالك من الآيات ه 
وأوحى اليه ربه من أنواع المناجاة ما أوحى » أصبح فيهم وهو لم بتغير 
حاله » ولا ظهر عليه ذلك ۰ بخلاف ما كان بظهر على مومى من التغثى 
صلى الله ( وسلم ) عليهم آجسسین ٠‏ 

وآما النوع الثالث : مما قد يسمى فناء فهو ان يشهد أن لا موجود 
الا الله » وآن وجود الخالق هو وجود المخلوق » فلا فرق بين الربه 
والعبد » فهذا فناء آهل الضلال والالحاد » الواقمين فى الحلول 
والاتحاد » وهذا يبرا منه الشایخ ( الستقیمون على صدی الکتاب 
والسنة » کالصحابة والائمة الهندین » فانهم ) اذا قال آحدهم ما آری: 
غير اله » أو لا آنظر الى غير الله ونعو ذلك » فمرادهم بذلك ما آری 
ربا غيره > ولا الها لى غيره » ولا أنظر الى غبره محبة له أو خوا 


ءا ات 


منه أو رجاء له » فان العين تنظضر الى ما يتعلق به القلب فمن أحب 
شيئا آو رجاه أو خافه التفت اليه ٠‏ واذا لم يكن فى القلب محبة له 
ولا رجاء له » ولا خوف منه » ولا بغض له » ولا غير ذلك من تماق 
القلب له لم يقصد القاب أن يلتفت اليه : ولا أن ينظر اليه » ولا أن 
يراه » وان رآه اتفاقا رؤبة مجردة » كما لو رأى حائطا وتصوه مما ليس 
فى قلبه تعلق به ٠‏ 

والمشايخ والصالحون رفى الله عنهم يذكرون شیتا من تجرید 
التوحيد الربائية ونحقيق اخلاص الدين كله » بحيث لا يكون العبد 
ماتا الى فير الله ولا ناظرا الى ما .سواه : لا حبا له ولا خوفا منه 
ولا رجاء له » بل يكون القلب فارغا من المخلوقات ء خاليا منها لا ينظسر 
اليها الا بنور الله + 

فبالحق پسیم : وبالحق يبصر ء وبالحق بطش » وبالحق يمشى ۰ 
فیح منها ما بحبه الله » ويبغض منها ما بغضه الله » ويوالى منها 
ما والاه الله » وسادی منها ما عاداه الله » ويخاف الله فيها » ولا سخافها 
فى الله » ویرجو الله فیها » ولا برجوها فى الله ؛ فهذا هو القاب السلیم 
'الحتيف الموحد المسلم لمن الحقق العمارف بمعرفة الأتبياء والرسلین 
و بحقيقتهم وتوحيدهم * 

خهذا النوع الثالث - الذی هو الفناء فى الوجود ‏ هو تحقيق 
آل فرعون ومعر فتهم وتوحيدهم » كالقرامطة وأمثالهم ( من كل من 
یدین بوحدة الوجود الذين نطق عنهم الحلاج وابن عربى وابن الفارض 
.وان سبعين والعفيف التلمسائى ) ۰ 

وأما النوع الذى عليه آتباع الأنبياء فهو التحقيق المحمود 6 
الذى كون صاحبه به ممن أثتى الله عليهم من أوليائه المتقين » وحزيه 
المفلحين » وجنده الغالبين ء 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول » أن الذى آراه بجينى 
من المخلوقات : هو رب الرض والسموات » فان مذا لا وله الا من 
هو فى غابة الضلال والفساد + اما فساد العقل » واما" فساد الاعتقاد + 
دين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها » من أن الخالق 


س إا س 

سبحانه مباين للخاوقات . وليى أي واه شی من ذانه . ۶ ای 
ذانه شىء من مخلوقاته ء وأنه اتب افر اد القدم عن الحادث » وتمييز 
الخالق عن الخلوق : وهذا فى کلامهم أكثر من أن سکن ذکره هنا ۰ 
وهم قد تکلموا على ما .عرض للقاوب من الأمرائى والشسبهات . فان 
بعض الناس قد شید وجو د المخلو قات . فيذلنه خالق الأرض والسموات: 
لعدم التمییز والفرقان فى قلبه  .‏ سنزلة من رآى شعاع الشمس فلن 
أن ذلك هو الشمس التى فى ال ساء ٠‏ وهم قا. تتكليون نی المرق 
والجمع » ويدخل فى ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل فى الفناء ٠‏ 

فان العبد اذا شهد التهرقة والكثرة فى الخلوقات : يبقى قايه 
متعاقا بها مشستتا ناظرا اليها » وتعلقه بها ء اما محبة » واما خوفا : 
واما رجاء ٠‏ فاذا انتقل الى الجسع اجتمع قلبه على توحید الله وعبادته 
وحده لا شريك له » فالتفت قلبه الى الله يعد التفاته الى الخلوقين ء 
فصارت محبته لربه » وخوفه من ربه » ورجاژه اربه » واستمانته بربه ٠‏ 
وهو فى هذا الحال قد لا يتسم قلبه للنظر الى المخلوق ؛ ليفرق بين 
الخالق والمخلوق ( فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخاق ٠‏ 
نظرا وقصدا ) وهو نظير النوع الثانى من الفناء » ولكن بعد ذلك الفرق 
الثانی ء وهو أن شهد أن الخلوقات قائمة بالله ء مديرة بأمره » ويشهد 
كثرتها معدومة بوحدانية الله سيحانه وتعالى : وأه سيحائه رب 
المصئوعات والهيا » وخالقها ومالكها » فيكون مع اجتماع قلبه على الله 
اخلاصا ومحة وخوفا ورحاء واستعانة وت وكلا على الله وموالاة شه ٠‏ 
وأمثال ذلك _ اظرا الى الفرق بين الخالق والخلوق ؛ ممیزا بين هذا 
وهذا » يشهد فى تفرق الخلوقات کثرتها » مع شهادته ان الله رب كل 
شیء ومليكه وخالقه » وآئه هو الذی لا اله الا هو + 

وهذا ه, الشهود الصحيح المستقيم » وذلك واجب فى عام القاب 
وشهادته وذكره ومعرفته » وفى حال القلب وعبادته » وقصده وارادته » 
ومصته وموالاته وطاعته » وذلك تحقيق شهادة أن « لا اله الا الله » ۰ 
فانها تتفی عن القاب ألوهية ما سوى الحق » وتثبت فى قلبه 
ألوهة الحمق ٠‏ 

فيكون نافيا لألوهية كل شىء من المخلوقات ؛ مثبتا لالوهية رب 
العالمين : رب الأرضس والسموات ٠‏ وذلك يتضمن اجتماع القاب على 


سح 1۲ بت 

الله » وعلی مفارقة ما سواه » فیکون مفرقا فى علمه وقصده » فى شهادته 
وارادته » فى معرفته ومحبته : بين الخالق والخلوق » بحیث يكون تالا 
بالله تعالی » ذاکرا له » عارفا به » وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه » 
واتفراده عنهم » وتوحده دونهم ویکون محبا لله » معظما » عابدا له ». 
راجيا له » خاكفا منه » محبا فية » موالیا فيه » معاديا فيه » مستعينا 
به » متوكلا عليه » ممتنعا عن عبادة غيره » والت و کل عليه » والاستعانة 
به » والخوف منه » والرجاء له » والوالاة فيه » والعاداة فيه » والطاعة 
مره » وأمثال ذلك مما هو خصائص الهية ألله ام بجا ته وتعمالی ۰ 

واقراره بألوهية الله تعالی دون ما سواه » تضمن اقراره بر بو سته 
وهو أنه رب کل شىء وملسکه وخالقه ومدبره » فحینتذ تكون موحدا لهه 

وذلك يبين أن أفضل الذکر « لا اله الا الله » كما رواه الترمذی » 
وابن آبی الدئيا » وغيرهما مرفوعا. الى النبى صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « آفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله »2300 , 

وفى « الوطاً » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
ثىء قدير »۳ ۰ 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة : هو الا 
الفرد » وذكر خاصة : هو الاسم المضسمر » فهم ضالون غالطون » 
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : « قل الله » ثم ذرهم فى خوضصهم 
يلعبون ۱(6) من أبين غلط هؤلام » فان الاسم ( الله ) مذكور فى الامر 
بجواب الاستفهام فى الآية قبله وهو قوله : « قل من انزل الكتاب 
الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس »© الى قوله : « قل الث 4 
ای الله هو الذی أثزل الكتاب الذى جاء به موسى » فالامسم ( الله ) 


(۱) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب » وهو حديث حسن + 
و صححه الحاکم 0 ووافقه الذهبى . ۱ 

(۲) رواه مالك فى « الوا » موسلا ‏ ودواه الترمذی وقال : ٠‏ حداث» 
حسن غر بب ۰ 

۳) الانعام : ۱ 


بت 4۱۳ ب 
مبتداً » خبره قد دل عليه الاستفهام » كما فى تظاثر ذلك » يقال : من 
جاءك ؟ فتقول : زید ۰ 


وأما الاسم الفرد مظهرا أو مضمرا ٤‏ فايس بكلام تام ولا جملة 
مفيدة » ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ء ولا أمر ولا می ٠‏ 

ولم بذکر ذلك آحد من سلف الامة ٠‏ ولا شرع ذلك رسول الله 
صلی اله عليه وسلم » ولا يعطى القلب بنفسه معرفه مفيدة » ولا حالا 
قافعا وانما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه پنفی ولا اثبات * 

فان لم يقترن به معرفة القلب » وحاله ما يفيد بنفسه » والا لم يكن 
فيه فائدة » والشريعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 
الفائدة حاصلة بعيره *٠‏ 


وقد وق ينعن مق زا عل جا الذي لاتم ره 
وب ( هو )» فى فنون من الالحاد » وآنواع من الاتحاد » كما ق بسط 
فى غير هذا الموضع ۰ 

وما یذکر عن بعض الشیوخ من أنه قال : « أخاف أن أموت بين 
النفى والاثيات » حال لا يقتدى فيها بصاحبها » فان فى ذلك من الغلط 
ما لا خناء به » اذ لو مات العبد فى هذه الحال » لم يمت الا على ما نت ده 
و واه » اذ الأعمال بالنيات » وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر تلقين الت : « لا اله الا الله »۱۱ ۰ وقال : « من كان آخسر 
کلامه لا اله الا الله دخل الجنۀ ۲۳6 » ولو كان ما ذكره محذورا ؛ لم 
بلقن ما اختاره من ذکر الاسم الفرد ۰ 

والذكر بالاسم المضمن ( أو ) الفرد ه يعد عن السنة : وأدخل 
فى البدعة » وأقرب الى ضلال الشيطان » فان من قال : با هو با هر ٠‏ 
أو هو هو » ونحو ذلك » لم يكن الضمير عائدا الا الى ما بصوره فلبه ء 
والقب قد متدی وقد ضل ٠‏ 


س سس ال 


1( رواه متام وأبو داوود والشسالی ۰ 
)۲( رواه آبو داوود » والحاکم وقال * صحیح الاسناد 


نم ٤‏ س 
وقد صنف صاحب « الفصوص » کتابا سماه كتاب ( الهو ) 
وزعم بعضهم أن وله : ( وما يعلم #ویله الا الله ))(1) . معشبباه: 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذى هو الهو : وهذا وان كان مما اتفق 
المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين البامل » فقد يظن ذلك » من 
يظنه من هئولاء » حتى قلت مرة لبعض من قال شيا من ذلك : لو کات 
هذا كما قلته لکتبت "لاب : وما بعلم تأويل ( هو ) « منفصلة » ٠‏ 


ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ آنه يحتج على قول القائل 
« الله » بقوله : ١‏ قل الله » ثم ذرهم 06) . ويظن ان الله امسر نبيه 
بان يقول الاسم المفرد » وهذا غلط باتفاق هل الخلم » خان قوله 
« قل الله 4 . معناه : الله الذى انزل آاكتاب الذى جاء به موسی > 
وهو جواب لقوله : « قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
لاناس » تجعلونه .قراطیس تبدونها وتخفون.كثيرا » وعلمتم ما لم تعلموا 
انتم ولا آباژکم » قل الله )0) . آی الله الذی أنزل الکتاب الذى حاء 
به موسی » والكلام رد لقول من قال من المكذبين ارول الله : 
( ما أنزل الله على بشر من شىء » . ققال : « من انزل الکنساب الذى 
جاء به موسی » . ثم قال : (١‏ قل الله » آنزله » ثم ذر هؤلاء المكذبين 
فى خوضهم يلعبون ۰ 

وما سين ما تقدم » ما ذكره سبو نه وغيره من أثمة النحصو 
آن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما » لا يحكون به ما کان ق ولا + 
فالقول لا بحکی به الا کلام تام » أو جملة لسمية » أو جماة فعلة » 
ولهذا يكسرون « ان » اذا جاعت بعد القول » فالقول لا بحکی به اسم » 
واثه تعالی لا يأمر آحدا بذکر اسم مفرد : ولا شرع للسسلین ذكزا 
باسم مفرد مجرد والاسم الحرد لا فيد شيئا من الادسان باتفاق 
أهل الاسلام 6 ولا مر به فی شىء من العيادات 4 وله فى ثىء من 
المخاطبات ۰ 


ونظير من اقتصر على الاسم الفسرد : ما يذكر أن بعض الأعراب 


مر بموّذن يقول : « أشهد أن محمدا رسول الله » فقال : ماذا يقول 


(۱) كل عمران : ۷ (؟) الانعام : ٩۱‏ 
(۲) الانمام : ٩۱‏ 


اغ ا 

هذا ؟ ٠١‏ هذا الاسم » فأين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ؟ وما فى القرآن 
من قوله : ( واذكر اسيم ربك وتبتل البه تبتيلا 1(0) . وقسوله : 
(( سبح اسم ربك الاعلی ) 9) ۰ ( قد آفلح من تزكى ٠‏ وذكر اسم 
ربه فصلی )0) ۰ (( فسبح باسسم ربك العظیم:06) . ونحو ذلك 
لا بقتضى ذكره مفردا . بل فى السنن انه لما نزل قسوله : (قسیع باسم 
رنك العظيم 0۵16 ۰ 

قال صلی الله عليه وسلم : « اجعلوها فى رکوعکم » » ولا نزل 
قوله : ( سبيح اسم ديك الاعلی )0) ۰ 

قال : « لجعلوها فی سجودکم ٠ ٩۷»‏ فشرع لهم أن يقولوا 
ل ري ابيا و 
الأعلى » + 


وفى الصحبح : أنه كان يقول فى ركوعه : « مسبحان ربى العظيم 4 
وفى سحوده : « سبحان ربى الأعلى ۶6 ودا معنى قوله : 
« اجسلوها فى رکوعکم وسجودكم » * باتفاق المسلمين ٠‏ فتسبیح اسم 
ره الأعلى وذكر اسم ربه و نحو ذلك : هو بالكلام التام المفيد » كما 
' فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « أفضل الكلام بعد 
القَرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله آكبر ٠,29‏ 


وفى الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « كلمتان خفيفتان 


(۱) ازمل ۰ ۸ (۲) الأعلى * ۱ 
(۲) الاعلی : 1۴ 4 ۱۵ (6) الواقعة : ۷ 
(ه) الواقعة : ۷ ۶ ٩۱‏ الحاقة : ۵۲ 

١ ۰ لاعلی‎ )(( 


(۷) رواه احمد فى « السند » وآبو داوود وابن ماجه . 

(N‏ الذى فى الصحیح بلفظ : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح »ء 

وأما هلا فرواه أحمد وآبو داوود واین ماجه ¢ وهو صحيح . 

(9) رواه مسلم بلفظ : « احب الکلام الى الله آربع ‏ سبحان الله ی 
ورواه ابن حبان بلق » « افضل الکلام » وجملة : « بعد القرآن » ليست 
عتدعم ۰ 1 


على اللسان ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان الى الرحمن : مب ب<ان اله 
و بحله ¢ سبحان الله العظيم ¢ ۰ 

وفى الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من قال فى 
يومه مائة مرة : لا اله الا له وحده لا شريك له » نه الملك وله الحمد 
وهو على كل ثیء قدير » كتب الله له حرزا من الشيطان يوءه ذلك : 
حتى بسی » ولم بات أحد بآفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال 
أو زاد عليه م29 + و « من قال فى يومه مسائة مرة : سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظيم حطت عنه خطایاه » ولو كانت مشل زيد 
الجر € ۰ 

وفى « الموطا » وغيره عن اللبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
د أفضل ما قلته آنا والیون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » له الاك وله الحمد » وهو على كل شی» قدير »۲*۲ ۰ وفى ستن 
ابن ماجه وغيره عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « أفضل الذكر : 
لا اله الا الله » وافضل الدعاء : الحمد له ٠‏ ومشل هذه الأحاديث 
كثيرة فى أنواع ما يقال من الذكر والدعاء ء و کذنك ما فى القرآن من 
قوله تمالى : ( ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه 1(6) وقسوله * 
((فكلوا مما أصسكن علیکم واذكرو! اسم الله عليه 00 ۰ 

انما هو قول : پاسم الله ٠٠‏ باسم الله وهذا جملة تاما » اما اسمية » 
على آظهر قولی النحاة » أو فعلية » والتقدير : ذبحی پاسم الله 
أو أذبح باسم الله » وكذلك قول القارىء : « بسم الله الرحمن الرحیم »۰ 
تتقديره : فا اسم اقه » أو أقرأ باسم الله » ومن الثاس من لت مر 
فى مثل هذا : ابتدائی باسم له أو ايتدأت باسم الله » والأول أحسن > 
لان الفعل كله مفعول باسم الله » لیس مجردا ابتدائه » كما آقلسر 


(۱) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 

(۲۲ رواه البخارى ومسلم (۲) رواه اليخارى ومسام 
(؟) رواه مالك مرسلا والترمذى © وتقدم , 

۰ رواه الترمذى © وهو حديث حسن . 

() الانعام : ۱۴۱ ب الائدة : ع 


ب ۱۷ — 


الضمر فى قوله : « اقسرا باسسم ربك الذى خلق 6() . وی قولهة 
(( راسم الله مجراها ومرساها 90) ٠‏ 

وفی قول النبى صلی الله عليه وسام a‏ لى ااصلاة 
فلیذیح متا نها 92 ت ومن لم يكن فح فايذسم باس-م الله ۳۷ ومن 
هذا نول النبى سای الله عليه وس_لم نی الحسنیث الج دی 
عر إن آي ۳1 : ۸ با غلام ۰ سم الله » وکل ینت » وکل فا 
يليك »۲4۱ ه فالمراد أن يقول : باسم أ ء ليس الراد أن ذاذر الا" سم 
محردا ٠‏ وكذاك قوله فى الحديث السحیح لعدی ن حات : ول اذا 
أرسات كيك المحلم وذكرت الله خكل ۲*۱ « کدلات ق وله صلی ااا 

: « اذا دخل اارجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله ء وعند 
خروحه : ودند طعامه » قال الشيطان : لا میت الكي ولا عثاء »26 ٠‏ 
وآمثال ذلك كثير ٠‏ 

وكذلكت ما شرع للمسلمین فر فى اهم وآذانم وحجهم , واتيادهم : 
صقن ۳ ام تعالی ء اثما هو بالجملة اننا نامة کول الؤذن : رآ اكير > 
ا وی ی ا اه ع ادان مهد فا رنيو الله > 
وتول ل الصلی : و الله آکیر » سبحان ری التلیم » سيحان ر؛ بى الگعلی > 
سح الله لمن حمده » ريا ولك الحمد » التحي ات لله وق ول اللبی : 
2 یات الهم لبيك » وآمثال ذلك » ۰ 


کس ما ذرعه ال من الا کر 6 افا مو کلام تم له اسم مغرد ¢ 
ی وله رة 
وهذا هو الى سی ن . الاح ۽ کیت کتو له : 2 كلمتان ختسفتال 
على اللسان ثقيلتان فى اران 6 حسيبت ان الى الرحس : مس يحان الله 
و“ ده د يتخال الله العذل. ۲" وقو له : « آتضل كلمة قالها الشاعر 
ألمة لبيد ‏ : آلا کل شیء ما خلا الله باطل ۰۰ 6 5 


س ااا ات دا ت 


41 : هود‎ )۲( ١١ العلق‎ )١( 
رواه البخارى ومسلم ()) رواه البخارئى ومسام‎ )۲( 
رواه البخاری ومسلم 1 رواه مسلم‎ (o) 


(۷) وواه البخاری ومسلم (۸) رواه اليخارى _ 
( ۲۷ - مجموعة التوحيد 4 


س 5۱۸ مت 
ومنه قوله تعالی : ( كبرت کلم تضرج من آفواههم )00 م 
وقوله : ل( وتمت کلمة ويك صدقا وعدلا )0 ۰ 
وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : « الكلمة » » من الكتاب والسنةء 
بل وسائر كلام العرب » انما براد به الحملة التامة » كما كانوا يستعملون. 
الحرف فى الاسم ؛ فیقولون : هذا حرف غریب ب آی : لف الاي 
عرب ٠‏ 


5 وقسم سيبويه الكلام الى : اسم وفعل وحرف ٠‏ جاء لعنی ليس 
پاسم ولا قعل » وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا ٠ ٠‏ لكن خاصة الثالث. 
أنه حرف جاء لعنی ليس باسم ولا فعل » وسمی حروف الهجاء پاسم 
الحروف » وهی آسماء ۰ 

ولفظ الحرف تتناول هذه الأسماء وغیرها » كما قال الثبی صلی 
الله عليه وسلم : « من قرا القرآن فآعره ظله يكل حرف عشر حسنات. > 
أما أثى لا آقول ألم حرف » ولكن آلف حرف ء ولام حرف وميم, 
حرف ٠296‏ وقد سأل الخليل بن أحمد أصحايه عن النطق يحرف 
< الزاى » من زيد » فقالوا : زاى ٠‏ فقال : جثتم بالاسمء وال 
:الحرف « ز » ۰ 
0 شي ان النحاة اصطلحوا على أن هذا السمی فى اللفة بالصرف » 
يسمى كلمة » وآن لفظ الحرف بخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » 
"کحروف الحر وبحوها ٠‏ 

وأما آلفاظ حروف الهحاء » فيعير ثارة بالحرف عن نفس الحرف. 

من اللفظ ء وتارة باسم الحرف » ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
وه من اناده اھ هكذا ف لثة الوب »وم من يجمل لظ الكلمة 
فى اللغة لفظا مشتر كا بين الاسم مشلا » وبين الجملة » ولا يعرف فى 
صريح اللغة من لفظ « الكلمة > الا الجملة التامة ‏ 


والمقصود هنا : آن المشروع فى ذكر الله سبحانه » هو ذكره بجملة 
(۱) الکیف : م (۲) الانعام : ۱۱۵ 


) رواه الترمذى بلفظ * : من قرا حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة ... » وقال : ۰ حديث حسن صحيح قریپ . 


ب 414 بت 


قامة » وهو السمی بالکلام ع والواحد منه بالكلية > وهو الذی ينفح 
لوب » ویحصل به الثواب والأجر » ویجذب القاوب الى لقه ومعرفته : 
و محته وخشيته » وغير ذلك من المطالب العالية ه والمقاصد السامية ٠‏ 


وأما الاقتصار على الاسم الفرد » مظهرا أو مضبرا ء خلا أصل 
له » فضلا عن أن يكو ذكر الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة 
فى أنواع من البدع والضلالات » وذربعة ة الى تصورات وأحوال فاسدة > 
من أحوال آهل الالحاد وآهل الاتحاد : كما قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الوضع ۰ 

وجماع الدين أصلان 8 : أن له عبد الا الله ء ولا نعسده الا سا 
شرع » لا نعبده بالبدع » كما قال تعالى : فمن كان برجوا لقا ری 
فليعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه احدا )() ٠‏ 

وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن « لا اله الا الله » ء وشهادة 
أن « محمدا رسول الله » ۰ 

ففی الأولى : أن لا نعبد الا اناه ٠‏ 

وفى الثانية : أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه » فعلينا أن نصدق 
خبره ونطيع آمره ٠‏ 

وقد بين صلى الله عليه وسلم نا ما نعبد الله به » ونهانا عن محدثات 
الامور » واخبر أنها ضلالة » قال تعالى : «بلی من أسسام وجهه لله 
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 2000 ۰ 
وکما آنا مأمورون أن لا نخاف الا الله » ولا تنو کل الا على الله > ولا نرنسه 
الا الى الله » ولا نستعین الا باه » وأن لا تکون عبادتتا الا له » فكذلك 
نحن مآمورون أن تنبع الرسول ونطیعه » و تتأسی به » فالحلال ما حلله > 
والحرام ما حرمه » والدین ما شرمه » قال تسالی : « ولو انهم رضوة 
ما آتاهم لله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیونینا الله من فضله ورسوله 
انا الى الله راغبون 106 ۰ فجمسل الايتاء لله وللرسول » كمنا قال : 
« وما آتاکم الرسسول فخذوه وما نهاک عنه فانتهو00) . وجعل الت وکل 


(۱) الکیف ٠‏ ۱۱۰ , (۲) البقرة : ۱۱۲ 
(۲) التوبة ۶ 4م (€) الحشر * ۷ . 


| 85# سم 

على الله وحده بقوله : (« وقالوا حسبنا الله » ولم يقل : ورسوله > 
كما قال فى وصف الصحابة رضی الله عنهم : ( الذين قال لهم النساس 
آن الناس قد حمموا كم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسب!! الله 
ونعم الوكيل )) ۰ ومثله قوله : « يا أيها النبى حسسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين 64 ای حبك وحسب الؤمنین » كما قال : (( افيس الله 
كاف عسسسده )0 تم قال : ( وقائو؟ة حسسسنا الل س تيتا الله من 
فضله ورسوله 6(6) . فجمل الایتاء لله وللرسول » وقد ذکر الفضل 
له » لأن الفضل مد الله رتیه من شاء » والله ذو الفضلل العظيم 6 
وله الفضل على رسوله وعلى الوّمنین . وقال : « نا الى الله راغبون )0) 
فجمل الرغبة الى الله وحده » كما فى قوله : « فاذا فرفت فانصب ٠‏ 
واای ريك ذارغب 04 . وقال النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس ٠‏ 
و اذا مات فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن باه ٠»‏ والقرآن يدل 
على مثل هذا فى غير موضع ۰ 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله » وجعل الطاعة والحبة لله 
ورسوله » كما نی قول نوح عليه السلام : « أن أعبدهد؟ لله واتقوه 
واطیعون 0 . وقوله : «ومن بطم الله ورس‌وله ويخش الله 
ويتقه فاولئك هم الفالزون 6( وأمثال ذلك . 

فالرسل آمروا سادته وحده » والرغية اليه » والتوكل عليه 
وطاعته » والطاعة لهم #فأضل الشیطان النصارى وأشباههم » فأشركوا 
بالله وعصوا الرسول » فاتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والسیح ابن مريم » فجعاوا يرغبون اليهم ويتوكلون عليهم » وي آلو هم 
مع معصيتهم لأمرهم » ومخالفتهم لسنتهم » وهدى الله المؤمئين المخلصين 
لله ؛ أهل الصراط. المستقيم » الذين عرفوا الحق واتبعوه » فلم يكو نوا 
من المغضوب عليهم ولا من الضالين » فأخلصوا دينهم لله » وأساموا 
ويجوههي لله وأنابوا الى ربهم.» وأحبوه ورجوه » وخافوه وسألوه » 


(۱) آل عمران ۶ ۱۷۲ ۷) الانفال * 16 

(۲) الزرمر ۰ ۳۱ (؟) التوبة : 1ه 

۸ ۰ ۷ * الشرح‎ (o) 

() رواه أحمد ؛ والترمذى وقال : حدث حسن صحيح ٤‏ وهو 
ل 0 نوح : ۲ 

(4) النور ۰ ۵۲ 


259 سم 


وعزروهم » ووقروهم وأحبوهم و و او هم واتبعوهم واتنةو ا ارم 4 
واهتدوا بسنارهم ۰ 


وذلك هو دين الاسنام الین لدت ال 4 الأولين والتخضرن تن 
الردل: وهو الدين الذي لا شل 1 من آحد دنا الا اباد ؛ و جر حقدقة 


العبادة ارب العالمين ء 


فتسال ال العظيم أن شتنا عليه : ویکسله لنا ویمیتنا عليه > وساي 


والحيد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم» 


¥ % ين 


م ۲۲ سم 
الرسالة الخامسة عشرة : 


الفرقان بين اولباء الرحمن واولیاء الشيطان 
تاليف شيخ الاسلام 
احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی الحنبلى 


بسم الله الرحمن اثرحیم 
الحمد لله لستعينه » ونستهديه » ونس تغفره ۰ ونعوذ بالله من شرور 
آلفسنا ومن سيئات آعمالنا ؛ من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » ونشهد ان 
محمدا عندة ورسوله 6 آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى االله شهيدا + أرسله بين بدی الساعة بشیرا وتذيرا » وداعيا 
الى الله باذنه وسراجا منيرا » فهدى به من الضلالة » وبصر به من 
العمى » وأرشد به من الغى » وفتح به أعينا عميا » وآذانا صما > 
وقلويا غلفا » وفرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد 
والغى » والمؤمنين والکفار » والسعداء آهل الجنة 6 والأشقياء أهل 
التار » وبين أولياء الله وآعداء الله » فمن شهد له محمد صلى الله عليه 
وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن » ومن شهد له بآنه 
من أعداء الله فهو من آعداء الله وأولياء الشيطان ٠‏ 
وقد بين سبحانه وتعالى فى کتابه وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم 
أن لله أولياء من الناس » وللشسيطان آولیاء » ففرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فقال تعالی : 


(« الا آن أوثياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ۰ الذين آمنوا 
'وكانوا یتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحيساة الدنيا وف الآخسرة » لا تبدیل 
تکلمات الله » وذلك هو اثنوز العظيم )() . و قال تعالى : 77 الله ولى الننین 
آمنوا يخرجهم من الظثمات الى انور » والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت 
يخرحونهم من النسور الى الظلمات » آولشات اصحاب النار » هم فيها 
خالدون 920) ٠‏ 


۳ بونس : 4158" (۲) البقرة : ۲۵۷ 


س ۲۳و بت 


و قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنسوا لا تتضنوا اليهود واللصاری 
اولیاء بعضهم اولیساء بعض » ومن بشولهم منکم فاه منهم » أن الله 
لا يهدى القوم الظالین » فتری الذین فى قلوبهم مرض يسسارعون فیهسم 
يقولون نخشی أن تصسيبنا داثرة » فصى الله ان یانی بالفتيح او امر من 
عنده فیصبحا على ما آسروا فى انفسهم نادمین ۰ ويقول الذین آمنوا 
اهؤلاء الذين اقسسموا بالله جهسد آيمانهم آنهم لعکم » حبطت اعمسالهم 
فاصبحوا خاسرین ۰ يا ايها الذین آمنوا من برتد منکم عن دیشسه فسوف 
باتى الله بقوم بحبهم وبحبسونه اذلة على الؤمئين أمسزة على الکافرین 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاتم » ذلك فضسل الله يؤتيه 
من يشاء » والله واسع عليم ٠‏ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ۰ ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الفالبون )() + 

وقال تعالى : « هثالك الولاية لله الحق » هو خر وابا وخر 
عقسا 290 ٩‏ 

وذكر أولياء الشيطان فتال تعالى : « فاثا قرات القرآن فاستعذ 
بالله من الشسيطان الرجيم ٠‏ آنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم یتوگلون ٠‏ انما سسلطاته على الدذين بشسولونه واللین هسم به 
مش رکون ۷54 + 

و قال تعالی : ( الذین آمنوا بقانلون فى سسيل الله » والذین کفروا 
یقاتلون فى سميل الطاغوت » فقاتلوا اولیاء الشسيطان » ان كيد الشیطان 
کان ضعیفا )(6) + 


و قال تعالی : ( واذ قلنا للملاتكة اس‌جدوا لدم فس‌جوا الا ابلیس 
ای ون ی بای کی اس 
کم عدو » بلس للظالین بدلا ۰.06 

وقال تعالی : « ومن یتخد الشیطان ويا من دون 41 ففد خسر 
اخسرانا مبيئا 04 ۰ وقال تمالى : « الذین قال لهم الناس ان الناس 


(۱) المائدة ۰ ۰۱ اكلم (۲) الکیف ۰ ۲ ؟ 
(۲) النحل ۰ ٩۸‏ تب ۰۰ (€) :التساء ۱۷٩‏ 
(ه) الکیف : .ه (5) النساء : ۱۱٩‏ 


س 4۲6 ند 


قد جمەو! فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبئا الله ونعم ؛لوگیل ۰ 
فانقلیوا بنعمة من الله وفضل قم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله. 
ذو فصل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشسیطان يخوف اولیاده فلا تضافوهم 
وخافون ان كنتم مومئن 000  .‏ ” 

۱ وتال تعالى : ( آنا جعلنا الشسياطين أوالياء للذين لا يؤمئون ۰ واذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا 06) الى قوله : ١‏ آنهم اتخذوا 
الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون آنهم مهتدون 06) و تال تصالی : 
« وان الشیاطن لیوحون الى أوليائهم لیجادلوکم )0) . 

وقال الخلیل عليه السلام : « يا ابت انى اخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فتکون للشيطان ولیا )() ۰ وقال تصبالی : ا( يا آیهسا الذین 
آمنوا لا تتخنوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالسودة )0). 
بات الى قوله : « انك انت العزیز الحکیم 000 + 
لد % لو 
فصل 
واذا عرف أن التاس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 6 

فيجب أن فرق بين لاء وهو لاء » كما فرق الله ورسوله بيئهما » 
قأو لیاء الله هم امون المتقون ؛ كما قال تعالى : ( آلا آن #ولباء الله 
لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ٠‏ الف بن آمئوا وكاتوا یتقون 46 ۰ 

وفى الحدث المصحيح الذى رواه الیخضاری وضره عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « قول الله 
تعالى : من عادى لی وليا فقد بارزنی الى بالمحاربة - آو فقد آذه 


(۱) آل عمران : ۱۷۴ ب ۱۷۵ (۲ الاعراف : ۲۷ 4 ۲۸ 


(۳) الاعراف : ۳۰ (6) الانعام ۶ ۱۲۱ 
(۵) مریم : 10 ۱ () المعحنة : ۱ 
ز۸ المتحنة : ه 


٩۳ ۰ ۲ : وئس‎ )۸( 

)٩(‏ لفظ : « البارزة '» لم برد فى صحيح البخارى » وائما هو من. 
عروابة الطبرانى عن أبى امامة » والحدت في البخشاری مروى فى كتاب 
« الرقائق باب التواضع » ولفظه * « من عادى لى ولیا فقد آذلته بالحرب 6.. 
وقد تكلم الحافظ ابن رجب الختيلى عن هذا الحديث ف « جامع العلوم. 
والحکم » . قلیراجم. . ۱ 


نت 4۲۵ س 

بالحرب ل دما تقر الى عبدی د.ثل اء عا ترف.ت a le‏ كن ال 
عبدى تقرب الى بالنوافل تی آحبه : ناذا أحبيته : كنت ....سه الت 
يسم به » ويصره الذى دعر به : ويه التى ييطشش بها . زرجاه ای 
يمثى بها » « ولئن سألنى لأعطينه . ولئن e‏ وما 7 ددت 
عن شىء آنا فاعله ترددى عن قشي لس عبدى الومن : یکره ( وت 
وأكره مساعته ٠‏ ولايد له مه » وهذا آصح حاديث بروج فى ال راء € 
فبين النبی صلی الله عليه ود.لم , أنه من عادی وليا ا ادر الله 
فى الحارية ٠‏ 


وفی حدیث آخر ۳ «(و ) انی لأثار لأوليائى كما شار الايث عرب 
آی : آخذ ثأرهي ممن عاداهم كما بأخذ اللیث الحرب تاره : وصذا أن 
أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه : فاحبوا ما يحب » وأبفضوا 
ما بغض »> ورضوا ما برضی ؛ وسخطوا بما سخط ء وأمروا بما بأمر» 
ونهوا عما نهی » وأعطوا لمن يحب أن يعطى » ومنعوا من يحب أن يمنع » 
كما فى الترمذى وغيره عن النبى صلی الله عليه وسام أنه قال : « أوثق 
عرق الايمان : الحب فى الله والبغض فى الله »(۱) ٠‏ وفى حديث آخر رواه 
آبو داوود قال : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » 
فقد استکمل الایمان 2996 ۰ 


و ا ی سل 
المداوة : الیفض والبعد ء وقد قيل : ان الولى سمر یا من ولا 
للطاعات » أى متابيجه لها » والأول أصح + والولی : n‏ 
هذا بلی هذا > أى : يقرب منه ء ومنه قوله صلى الله عليه وسام : 
« الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلژولی رجل ذکسر 06© 
أى لأقرب رجل الى المت ووكده بلفظ الذکر ليبين أنه حكم يختص 


(۱) حديث حسن اخرجه احمد قى ١‏ المسند » عن البراء والطیرانی. 
ف « الكبير » عن ابن عباس وف « الصغير » عن أبن مسعود . 

0) رواه ابو داوود بسند حسن ۰ 

(۲) رداه الیخاری ومسام عن ابن عباس ۰ 


مہ 2556 س 

بالذكور » ولا يشترك فيه الذكور والاناث ء كما قال فى الزكاة : 
« فاين ليون ذكر ٩»‏ ۰ 

فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما بحبه ويرضاه » ويبغضه 
ويسخطه » وبأمر به وينهى عنه » كان المعادى لوليه معاديا له » كما قال 
فعالى : « لا تتخذوا موی وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالودة 406 ۰ 
فمن عادى أولياء الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلا قال : 
« ومن عادى لی وليا فقد بارزنى بالمحاربة » ۰ 


وأفضل آولیاء الله هم آنیاژه 4 وأفضل أنييائه هم المرسلون منهم » 
وأفضل الرسلین آولوا العزم : نوح وايراهيم ومومی‌وعیسی ومحمد 
صلی الله علیهم وسلم قال تصالی : (( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 
والذی اوحینا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسی وعیسی » ان آقیموا 
آقدين ولا تتفرقواً فيه )0) . وقال تصالی : « واذ اخنتنا من النبين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وایراهيم وموسی وعیسی ابن مریم واخافا 
عنهم میثاقا غلیظا ٠‏ لیسال الصادقين عن صدقهم » واعد للکافرین 
عذابا اليما )0) + 


وأفضل آولی العزم : محمد صلی الله عليه وسلم خاتم النبيين 
وامام المتقين » وسید ولد آدم » وامام الأنبياء اذا اجتمعوا ء و خطب 
E‏ وخدوا » صاحب القام المحمود الذى تغيطة يه الأولون والاخرون 6 
وصاحب لواء الحمد » وصاحب الحوض المورود » وشفيع الخلائق يوم 
القيامة » وصاحب الوسيلة والفضيلة » الذی بعثه الله بأفضل کته » 
وضع له أفضل شرائم دنه » وجعل آمته خير آمة آخرجت للناس » 
له ولامته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم » وهم آخر 
الأمي خلقا » وأول الم با » كما قال صلی الله عليه وس فى الحمديث 
«الصحيح : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 


)0( هذا اللفگ جاء فى روابة أبى داوود عن أبى بكر ونصه : « فيما 
دون خمس وعشرين من الابل والفنم » كل خمس دود شاة © فاذا! بلغت 
خمسا وعشرون ففیها بنت مخاض الى أن تبلغ خمسا وثلائین » فان لم. يكن 
-قیها شت مخاض 0 لبون ذکر »4 ورواه النساء والبخاری بمعئاة ۽ 

(۸۲ المتحنة : 6) الشوری : ۱۳ 

0[ ش 


ست ۲۷ س 


الکتاب من قبلنا . وآوتیناه من بعدهم : نهذا بومیم الذی اختلفوا فيه 
ب يعنى يوم الجمعة ‏ خهدانا لله له : الناس لنا تیم فيه » غدا للیهود » 
وبعد غد لللصاری ¢ مه 


وقال صلی الله عليه وسلم : « آنا آول من تنشق عنه الارض ۷ ” 
وقال صلی الله عليه وسلم : « آتی باب الجنة فاستفتح » فیقول الخازن : 
من أنت : فآقول : آنا محمد ٠‏ فیقول : بك أمرت أن لا افتح لأحد 
شلك ۳ . 


وفضائله صلی الله عليه وسلم وفض ائل آمته كثيرة . ومن حين 
بعثه الله جعله الفارق بين أوليائيه وبين آعدائه : فلا یکون ولا 4 الا من 
آمن به وبا جاء به » واتبعه باعلا وظاهرا : وس ادعى محبة الله 
وولايته وهو لم یتبعه » فليس من أولياء الله » بل من خالفه كان من 
أعداء لله وأولياء الشيطان . قال تعالى : « قل آن كنتم_تحبسون الله 
فاتىعونى يحببكي الله 4(۷) + 
فأنزل الله هذه الآبة محنة لهم وقد بين الله فيما ء ان من اتبع الرسول 
فان الله يحبه » ومن ادعى محبة اله ولم يتبع الرسول صلی الله عليه 
وسلم » فليس من أولياء الله » وان كان كثير من الناس يظنون فى 
أنفسهم » أو غيرهم » أنهم من أولياء الله » ولا يكونون من أولياء 
الله » فاليهود والنصارى بدعون أنهم أولياء الله ( وآنه لا بدخل الجنة 
الا من كان منهم » بل بدصون أنهم أبناؤه ) وأحباؤه » قال تمالی : 
« قل قلم يعذبكم بذنوبکم » بل آنتم بشر ممن خلق 0۷) . وقال تمالی : 
(( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان مودا آو نصارى » تلك امانيهم » 
الى قوله : ( ولا هم يحزنون )0) ٠‏ 
: وكان مشركو العرب‌بدعون أنهم آهل الله لسکناهم مكة ومجاورتهم 


(۱) متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه الترمدی وأبو داوود ومسلم لمعئاة , 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه.عن الس ٠.‏ 2 . 

(€) آك عمران ۰ ۲۱ (ه) الائدة ۰ ۱۸ 
۷) البقرة ˆ ۱۱۱ ۶ ۱۱۲ 


س ۸ س 
لبرت » وکائوا بستکبرون به على غيرهم » كما قال تعالى : « قد كانت 
آياتى تتلى عليكم فکننم على اعقابكم تنكصون ۰ مستكيرين به سامرا 
تهجرون )) . وقال تعالى : ( واذ يمكر بك الذين کفسروا لیستسولد 
أو يقتلوك 04) الى قوله : ( وهم يصهون عن اللسجد الحرام وما کانوا 
آولياءه » أن اولیاژه الا المتقون 200 . فبين سبحانه أن المشركين لیسوا 
آولیاءه ولا أولياء ته 6 ائما أولياؤه التقون ۰ 


وثبت فى الصحیحین عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال : ممعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول چهارا من غير سر : « ان آل فلان 
ليسوا لی بأولياء . يعنى طائفة من أقاربه ‏ انما وليى الله وصسالح 
المؤمئين »:» . وهذا موافق لقوله تعالى : « فان الله هو مولاه وجبريل. 
وصالح الؤمئين 00 . وصالح اأؤمنين : همو من كان صالحا من 
الم منين ۰ وهم الوّمنن المتقون أولياء الله » ودخل فى ذلك أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلى وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بادموا تحت 
الشحرة » وكانوا آلفا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة » كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه ولم أنه قال : « لا يدخل النار أحد ممن 
بایع تحت الشحرة 0© ۰ ومثل هذا الحديث الآخر : « ان أوليائى 
المتقون أيا كانوا وحيث کانوا ع(۷) ٠‏ 


كما أن من الكفار من يدعى آنه ولى الله » ولیس وليا لله » بل عدو 
له فكذلك من المنافقين الذين ظهرون الاسلام » يقرون فى الظاهر شهادة 
أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » وآنه مرسل الى جميع الانس > 


(۱) الومنون : 411 ¥ (۲) الانفال : ۳۰ 

(۲) الانفال ۰ ۳ 

(1) آخرجه البخاری فى کتاب « الادب » باب ( يبل الرحم ببلالها ) . 
واخرجه مسلم فى « کتاب الایمان » باب (موالاة الومنین ومقاطعة غیرهم ۷ 
عن عمرو بن العاص . 

۶ ۰ التحریم‎ (o) 

(5) أخرجه مسلم بلفظ : « لا بدخل النار أن شاء الله من اصحاب. 
الشجرة ‏ أحد ‏ الذين بابعوا تحتها » وابو داوود والترمدی عن جابر . 

(۷) روى الحاكم فى « الستدرك » مرفوعا : « أن أوليائي منكم 
التقون » » وق سنده اسماعيل بن عبيد وهو مجهول . ولفظ : « ابا انوا 
وحيث كانوا 6 انما هو من كلام مجاهد . 


۹ ت 

بل الى الثقلين : الانس والجن » ويعتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك » 
مثل ان لا يقروا فى الباطن بانه رول الله ؛ وان كان ملكا مطاعا » 
ساس الناس برأيه » من جنس غيره من الملوك » أو يتواون : انه رسول 
الله الى الأميين دون آهل الكتاب » كسا يقوله كثير من الهود والتساری + 
أو أنه مرسل الى عامة الخلق » وأن لله أولياء خاصة ؛ لم يرسل اسم » 
ولا يحتاجون اليه » بل لهم طريق الى الله من غير جهنه : كسا کان الخشر 
مع موسى » أو أنهم بأخذون عن اه كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به 
من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائم التلاهرة وهب موافتون له فيا ۰ 
وأما الحقائق الباطتة فلم پرسل بها » أو لم تكن یعرفها : أو هم آعرف 
بها منه » أو يعرفونها مثل ما یعرفها من غير لريقته ۰ 

وقد يقول عض هولاء : ان آهل الصفة کائوا مہ تغنين عن 4 ؛ 
ولم رسل اليهم » ومنهم من يقول : ان الله أوحى الى آهل الصفة فى 
الباطن ما أوحى اليه ليلة العراج + فصار أهل الصفة بمنزلته > وه لاء 
من فرط جهلهم » لا يعلمون أن الاسراء كان بمكة » كما قال تعالى : 
« سبعان الذى آسری بعب‌ده ليلا من السجد الحرام الى السجد الاقصى 
الذى بارکنا حوله )۱) ۰ 

وأن الصفة لم تكن الا بالدينة » و کانت صفة فى شمالى مسحده 
صلى الله عليه ولم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحععاب 
ينزأون عندهم » فان الوّمنین كانوا بهاحرون الى النبی صلى الله عليه 
وسلم الى الدینة » فمن أمكنه أن ينزل نی مكان نزل به » ومن تعمذر 
ذلك عليه نزل فى المسجد » الى أن نتیسر له مکان ينتقل اليه ٠‏ 

وام يكن آهل الصفة ناسا بأعيانهم بلازهون اأصفةء بل ثانوا 
بقاوں تارة ويكثرون أخرى » ويقيم الرجل بها زمانا : ثم ينتقل ماه ا > 
والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين » ليس لهم مزية غى 
علم ولا دين » بل فيهم من ارتد عن الاسلام ونتله الابى عسلی الله 
عليه وسلم » كالعرلبين الذين اجتووا المدنة ‏ أى : استوخيوها .»> 
قأمرهيم النبى صلی الله عليه وسلم بلقاح ‏ أى ابل لها لبن -- وأه.._هم 
أن بش بوا من أيوالها » فلما صحوا ء قتاوا ااراعی » واستاقر! الدرد 4 


١ : الاسراء‎ 1) 


ا 2۳ ملم 


قارسل النبى صلی الله عليه وسلم فى طلبهم » فانی بهم » قار بقطم 
آیدیمم وأرجلهم » وسمرت أعينهم ٤‏ وتركهم فى الحرة ستسقون 
فلا يسقون ۰ 

وحدیثهم فى الصسححین(۱) من حدث آنس » وفیه آنهم آتزلوا 
الصفة » فکان نزلها مشل هولاء » ونزلها من خيار المسلمين سعد 
ابن أبى وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم اتتقل عنها » ونزلها 
أبو هريرة » وغيره » وقد جمع آبو عبد الرحمن السلمى تاريخ من نزل 
الصقة ٠‏ ۱ 

وآما الأنصار فلم یکونو! من آهل الصفة » وكذلك آکا بر المهاجرين 
ب كابى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزییر » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وآبی عبيدة ( ابن الجراح ) وغيرهم ب لم يكونوا من 
آهل الصفة ۰ 1 

وقد روی آنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وآن الثبی صلی 
لله عليه وسلم قال : « هذا واحد من السيعة » وهذا الحديث كذب 
باتفاق أهل العلم » وان كان قد رواه آبو نعيم فى « الحلية » وكذا كل 
حديث بروی عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة الأولياء » والأبدال > 
والنقياء » والتحاء » والأوتاد » والأقطاب » مثل أربعة » أو سيعة 6 
أو اثنى عشرة » أو أربعين » أو سبعين » أو ثلاثماكة وثلاثة عشر » والقطب 
الواحد ٠‏ فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسام > 
ولم ينطق السلف شىء من هذه الألفاظ الا بلفظ الذبدال ٠‏ 

وروی فيهم حديث أنهم أربعين رجلا » وأنهم بالشام » وهو فى 


(۱) أخرجه البخارى فى « كتاب الحدود » باب (لم يسق المرتدون 
المحاربون حتى ماتوا ) ونصه : « قدم رهط من عكل على النبى صلی الله 
عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة © ققالوا : يا رسول .. آبغنا 
رسلا » فقال : ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله . قاتوها فشربوا 
من البانها وأبوالها حتى صحوا وسمئوا وقتلوا الراعى واس تاقوا الذود » 
فاتی النبى صلی الله عليه وسلم الصریخ » فبعث الطلب فى آثارهم » نما 
ترجل الثهار حتی أتى بهم 6 فامر بمسامير فأحميت فكحلهم و قطع آبدیهم 
وارجلهم » وما حسمهم » ثم آلقوا فى الحرة بستسقون فما سقوا حتی ماتوا» 


نت ۳ س 


« السند ٩‏ من حديث على کرم الله وجهه » وهو حديث منقطع لیس, 
بثابت » ومعلوم أن علیا ومن معه من الصحابة کانوا آفضل من معاوية 
ومن معه بالشام » فلا یکون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون 
عسکر على ۰ 

وقد آخرجا فى الصحيحين عن آبی سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين خرقة من المسلمين 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون هم الخوارج 
الحرورية الذين مرقوا لما حصات الفرقة بين المسلمين فى خلافة على » 
فقتلیم على بن أبى طالب وأصحابه ۾ فدل هذا الحديث الصحيح أن 
على بن آبی طالب آولی بالحق من مساوية وأصحابه » وکیف یکون 
الأبدال فى آدنی السکرین دون آعلاهما ء 

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه آنشد 
منضك : 
قد لسعت حية الهوى کبدی فلا طبيب لها ولا راقی 
الا الحبيب الذى شغفت به فملده رقيتى وترياقى 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
بعضهم أنه مزق ثوبه » وآن جبريل أخذ قطمة منه » فعلقها على 
الله عليه وسلم آنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك ما بروونه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلی 
الله عليه وسلم وآبو بكر نتحدثان » وكنت بينهما كالزنجى » وهو كذب 
موضوع باتفاق آهل العلم بالحديث ۰ 

والمقصود هنا ۾ آنه فيمن يقر برسالته العامة فى الظاهر ومن 
يعتقد فى الباطن ما يناقض ذلك » فيكون منافقا » وهو يدعى فى تفسه 
(1) قال الشيخ احمد فى تعليقه على « السند » » اسناده ضعيف. 


الا بعض متاخرى الوفاة من الصحابة . 


س 6۳۲ مس 

وأمثاله أنهم أولياء لله مع کفرهم قى الباطن يما جاء به رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ء اما عنادا e‏ واما حهلا ء كما آن كثيرا دن اتصاری 
واليهود يعتقدون أنهم أولباء الله » وأن محمدا رسول الله » لكن شواون : 
فما ارسل الى غير آهل الكتاب » وأنه لا يجب علينا اتساعه : لأذ. 4 
أرسل الينا رسلا قبله » فهؤلاء كلهم كفار مع آنهم ستقدون فى طا تهم 
أنهم أولياء الله » وائما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولاته قو آه 8 
« آلا آن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذين آمنوا وكانوا 
یتقفون »6() ۰ 

ولايد فى الايمان من أن م من بالله » وملاشکته » وكتية » ور له » 
واليوم الآخر ٠‏ ويكرمن يكل رسول أرسله الله » وکل كتاب آنز نه الله : 
كما قال تعالى : « قولوا آمنا بالل وما انزل اكينا وما اتزل إلى ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما آوتی موس وعیسی وما آوتی 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم نحن له مسلمون ٠‏ فان آمنسوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فانما هم فى شقاق » فسیکذکم 
الله » وهو السميع العليم 200 . وقال تصالی : « آمن الرسسول بها آتزل 
اليه من ربه والمؤمئون > كل آمن بالله وملانکته وكتسه ورسله لا نفرق 
بين احد من رسله » وقالوا سمعنا واطتنا » غفرانك ربنا واليك الصس ٠‏ 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ریش 
لا بؤاخذنا آن نسینا أو اخطانا » ربئا ولا تحمل علينا اصرا كما حولته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحمنشا مالا طاقة لنا به » واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنسا » آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٩۲)‏ ۰ 
وقالفى أول الورة : ( الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هسدی اللمتقين ٠‏ 
الذیم يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومدا رزقناهم ينفقون ٠‏ دالتين 
يؤمئون بما انزل اليك وما اثزل من قبلات وبالآخرة هم يوقنون . ادلئك 
على هدی من رينم » واولئك هم الفلحون )) ٠‏ 


فلاید فى الايمان من أن تزمن آن محمدا صلی الل عليه ز . 
خاتم النسين » لا نبی بعده » وأن الله آرسنه الى جميع الثقلين 5 کن 
والانس ٠‏ فكل من لم یمن دما جاء به خلیس یم من ۵ تصن أن 


لف ونس ۰ ۲ 4 ٩۳‏ (۲) البقرة : ۱۳۹ > ۱۳۷ 
(۲) البقرة : ۲۸۰ » ۲۸۱ (؟) القرة : ۱ -ه 


س ۳~ 


يكون من أولياء الله المثقين + ومن آمن ببعض ما جاء به وكثر ببعض 
فهو کافر لیس بموّمن © كما قال الله تعالى : « آن الذين يكفرون به 
ورسله وبریدون ان یفرقوا بين الله ورسسله ویقولون نومن ببعض ونکفر 
بیعض » ویریدون أن یتخنوا بين ذلك سبيلا ٠‏ اوئئك هم الکافرون حقا > 
واعتدنا للکافرین عذابا مهينا ٠‏ والذين آمنوا باه ورسله ولم یفرقوا 
بين اد منهم » اولئك سسوف يژتيهم اجورهم » وتان الله غضورا 
رحیها ۱(6) ه 

ومن الايمان : الایسان : بأنه هو الرابطة بين الله وبين خنقه فى 
تباي امره و تسد : «وعده ووعيده » وخلاله وعرامه ٠‏ فالحلال ما أحله 
ورسو له صای الله حلمه وسلم ۰ فمن اعتقد أن لأحد من الو لاء رقا 
الى الله من غير متابعة محمد صلی الله عليه وسلم نهو کافر من أولياء 
الشسیطان ٠‏ 

وأما خلق الله تعالى للخلق 4 ورزقه اناهم 6 واجاته لدعامم ۳ 
وهداته لقاو هم 4 و نصرهم على آعدائیم » وغير ذلك من جاب المناقم 
ودفم المضار ع هذا لله وحده 34 و شمله تما شاء من لام ياب لا سخضل 
فى مثل هذا وساطه الرسل ۰ 

م لو باغ الرجل فى الزهد والعب ادة والعلم ما بلغ > ولم من 
بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلیس بمومن » ولا ولى 
لله تعالی 6 كال حيار والرهبان من علماء الييود والتصارى وعبسادهم 9 
وكذلك المتتسبون الى العلم والعبادة من المشركين » مش ركى العرب 
والترك وااهند » وغيرهم ممن کان من حکماء الهند والترك » وله علم 
أو زهد وعادة فى دنه » ولیس مما بحميم ما جاء به محمد + فهو 
كاثر عو : وان تن طائفة أنه ولى لله: كما کان حكماء الثرس, ص 
الحوس ۳ مجو.۔ ہا 6 وكذلك حكماء الیو نان 3 مثل أرسيلو 42:1 4 
كانوا مشر این سذون الأصخام والكواكب 3 مر کال آرستلو مل السییج 
عابه الام الماک سئة ٤‏ وكان ود ا للاس‌کندر شن فليس ا مقدو تى 6 
وهو الذى رخ له تواریخ الروم والیونان » وت رخ به الهود 


(۱) النساء : ۱۵۰ - ۱۵۲ 8 
( ۲۸ . مجموعة التوحید ) 


بت 2۳ بت 

واللصاری ٠‏ ولیس هذا هو ذا القر تين الذی ذکره الله فى كتابه » كما 
ظن عض الناس ان أرسطو كان وزرا لذی القرنين لما رآوا آن. 
ذلك اسمه الاسكتدر » وهذا قد سمى بالاسکندر » ظنوا أن هذا ذاك ء 
“كما ظنه ابن سينا وطائفة معه ۰ 

وليس الأمر كذلك ء بل هذا الاسكندر الشرك - الذى قد كان 
آرسطو وزيره ‏ متآخر عن ذاك » ولم يبن هذا السور؛ ولا وصل 
الى بلاد بأجوج ومأجوج » وهذا الاسكندر الذى كان أرسطو من 
:وزرائه » يتورخ له تاريخ الروم المعروف ۰ 

وفى آصناف المشركين » من مشركى العرب » ومشركى الوند.ء. 
:والترك » واليونان » وغيرهم » من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبسادة . 
ولكن ليس بمتبع للرسل » ولا مومن بما جاءوا به » ولا يصدتهم فیس 
آخبروا به » ولا بطیعهم فيما آمروا » فهلاء ليسوا بممنین » ولا أولياءء. 
الله » وهولاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم » فيكاك فون الناس,. 
ببعض الأمور » ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر » وهم جنس 
من الكهماذو السحرة الذين كنزل عليهم الشسیاطین » قال تصالی 2 
« هل اتبتکم على هن تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل آفاك أثيم ۰ يلقون, 
السمع واكثرهم كاثبون )() ۰ 

وهو لاء جميعهم ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات اذا 
لم يكونوا متبعين للرسل » فلابد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم » ولابد 
آو الفواحش أو الغلو آو البدع فى العبادة ٠‏ 

ولهذا تنزات عليهم الشياطين واقترئت بهم » فصاروا من أولياء 
الشيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : (( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين )0) ۰ 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسو الله صلى الله علیسه. 
وسلم مثل القرآن فمن لم یمن بالقرآن » ويصدق خبره » ويعتقد وجوب. 
أمره » فقد أعرض عنه » فيقيض له الشيطان فيقترن به ٠‏ قال تصالی 2 


. (۱) الشعراء ۰ ۲۲۱ ,۲۳۳۲ (۲) الرخرف ۰ ۲۹ 


10 ات 
« وهذا ذكر مبارك انزلناه 1(0) . وقال تعالى : « ومن اعرض عن ذکری 
فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة اعمی ٠‏ قال رب لا حشرتتى 
اعمی وقد كنت بصيرا ۰ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليسوم 
تنسى 406 . فدل ذلك على ان ذكره هو آیابه التى انزلها » ولهذا لو ذکر 
محتهدا فی عبادته 6 ولم يكن متبعا اذکره الدى ار له سب و هو القرآن ت 
كان من أولياء الشيطان » واو ار فى البواء : أو مثى على الماء فان 
الشيطان بحمله فى الهواء » وهذا ميسوط فى غير هذا الموضم ٠‏ 
دح تع دن 
فصل 
ومن الناس من يكون فيه ايمان : وفیه شعبة من شاق . كما جاء 
فى الصحيحين عن عبد الله بن عسر رضی ائله عنيم ا ؛ عن التبى صلى 
كانت فيه خصلة منهن » كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعما: 
اذا حدث كذب » واذا وعد آخلف » واذا أؤتمن خان ء واذا عاهد غدر » + 


وفى الصحيحين آیضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسام أنه قال : « الايمان بضع وستون ب أو بذ وسبعول سه 
شعبة » أعلاها قول : لا اله الا الله » وآدناها اماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الايمان » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن من 
كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفان حتى بدعها ء٠‏ 

وقد ثبت فى الصححن أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين : 
« انك امرگ فيك جاهلية » » فقال : با رسول الله ++ أعلى كبر سنى ؟ 
قال : « نعم » ۰ 

وثبت فى الصحيح عنه أنه قال : « أريع فى أمتى من آمر الجاهلية : 
الفخر فى الأحساب » والطعن فى الانساب 6 والنياحة على البت 3 
والاستسقاء بالنجو م 6 ۰ 


(1) الانبیاء : .هم (۲) طه * ۱۲6 ۱۳۱ 
(۲) آخرجه مسلم فى ( کتاب الجنائز ) عن أبى مالك الأشعرى ٠.‏ 


س 6۳ س 
وقى الصحیحین عن آبی هربرة رضی ان عنه » عن النبى دلى أل 
عليه وسام » أنه قال : 2 آية المنافق ثلاث : اذا حدث کذب ؛ واذا وعاء 
إخلف ء واذا تمن خان » ٠‏ 


وفی صحیح مسلم : « وان دام وصلن وزعم أنه مسلم » ۰ 

وذكر اللخارى عن اين آبی مليكة أنه قال آدرکت ثلاثين' من 
أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) کایم ياف النفاق على تفسسة ۰ 
وقد قال الله تعالی * « وما أصابكم يوم التقى العمعان فساذن الله » وليعالم 
الؤمنين ۰ وليطم الذين نافقوا » وقيسل لهم تصالوا قاتلوا فى سسبرل 
الله او ؛دفعو؛ » قالوا لو نعلم قتالا لاتیعنشاکم > هم الكثر يومد اقرب 
منهم للایمان )() ۰ 

ققد جحلل هؤلاء الى الكفر » آقرب منهم للایمان » فعلم أنهم 
مخلطون » و کفرهم آتوی » وغیرهم کون مخلطا وایمانه أتوى ۰ 

راذا کان أولباء عله هم امن المتقين 6 فمحسب امان العسد 
وتقواه تلود ولانته لله تعالي » فمر, کان آکل إيمانا وتقوى » كان أكمل 
ولاءة له » فالا متفاضلون فى ولابة الله عز وجل » بحسب تفاضاهم 
فى الايمان والتقوى 6 وكذلك نتفاضلون فى عداوة الله » بحسب تفاضلهم 
فى الكقر والنفاق » قال الله تعالى : « واذا ما اتزلت سورة فمثهم من 
ول آیکم زادته هته آبمانا > 9 الذين آمنوا فزادتهم آیم‌انا 
وهم بستشرون . واسا الذين فى قاوبهم مرض فزادتهم رجسا 
آئی رحسهم وماتوا وهم كافرون 90) ۰ 

و قال تعاای ۱ « انما النسىء زيادة فى الکفر )0) ۰ 

و قال تعالی : ( والذین آهتدوا ژادهم هدی وآتاهم تقواهم )0) ۰ 

وقال تعالی فى النافقین ۰ « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا )+ 
ولاية اله » يحسب ابمانه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله » بحسب 


(۱) آل عمران :155 ٤‏ ۱۹۷ (۲) التوبة : ۱۳ » 1۲۵ 


(۲) التوبة + ۲۷ (؟) محمد © ۱۷ 


(۵) اليكرة : ۱۰ 


بت ۴۷ لد 


کفره ونفاقه . وفال تعالى : ( ویزداد الذین آمشسوا ایسانا (۱) ۰ 
و قال تعالی : ((اليزدادوا ایمانا مع ایمانهم 06) + 

# ¥ + 

فصل 

وأواباء الله عاى طقتین : ساقون مقر بوت 3 و انس عار 5-0 

مقتصدون ذکرهم اوه في عدة مواضع من كتايه العزيزرء فى أول -.ورة 
( الواقعة ) وآخرها ء وفی سورة ( الانسان ) و ( الطففین ) : وفى مورة 
( فاطو ) » فانه سبحانه وتعالى ذكر فى ( الواقعة ) القيامة الکبری نی 
آولها » وذکر القيامة الصفری فى آخرها ‏ فقال فى اولها : ( اذا وقعت 
الواقعة ۰ لیس لوقعتها كاذبة ۰ خافضة رافعة ؛ اذا رجت الارض رجا ۰ 
وست الحبال بسا ۰ فكانت هباء منبثا ٠‏ وکنتم آزواجا لائة ۰ فاصحاب 
المبمئة ما أصحاب اليمئة ۰ واصحاب الشبامة ما اصحاب المشسامة » 
والسابقون الساقون ۰ اولك القربون ٠‏ فى جنات النعيم ٠‏ ثلة من 
الأولين ۰ وقليل من الآخرين )0 ٠‏ 


الأولين والآخرين > كما وصف الله سبحانه ذلك فى كتابه فى غير مو شم » 
ثم قال تعالى ف خر السورة : ( فلولا  )»‏ أى فهلا - : (( اذأ يلغت 
الجلقوم ۰ وانتم حينئسفذ تنظرون ۰ ونحن اقرب اليه منكم ولكن 
لا تبصرون ۰ فلولا ان كنتم غير مدیئین ٠‏ ترجعونها ان کنتم صصسادقين ۰ 
فاما أن كان من القربين ۰ فروح وريحان وجنة نعيم + واما ان کان 
من اصحاب اليمين ۰ فسلام لك من اصحاب اليمين . وأما ان كان من 
الکنبین الضالين ٠‏ ؤنزل من حميم + وتصلية جحيم ٠‏ أن هذا لهو حسق 
« انا هدیناه السبيل اما شاكرا واما كغورا . انا اعتدنا للكافرين سلاسلا 
واشلالا وسعرا ۰ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجهمسا کافورا ٠‏ 
عینا یشرب بها عباد الله بفجرونها تفجيرا ۰ یوفون بالنسنر وبخافون بوما 


)١(‏ المدثر ۰ ۲۱ (۲) القتح ۰ ؟ 
(۲) الواقعة : ١‏ ؟ (؟) الواقعة ۰ ٩۱-۸۳‏ 


تب 5۳۸ س 


كان شره مستطیا ۰ ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسسم! . 
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا . انا نخاف من ربنا 
يوما عبوسا قمظریر! ۰ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولفاهم نضرة وسرورا . 
وجزاهم بما صبروا جنة وحسریرا »(۱) وكذلك ذکر فى سورة الطففن 
تال : « کلا آن کتاب الفجسار لفی سجين ۰ وما آدرك ما سجن ٠‏ 
کتاب مرقوم + ويل يومد للمکنبین ۰ الذین یک‌نبون بيوم الدین ۰ 
وما يكذب به الا کل معتد آثيم ۰ اذا تتلی عليه آیاتشا قال اسساطم 
الأولين ٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ۰ كلا انهم عن 
ربهم يومئذ لحجوبون ۰ ثم آنهم لصالوا الجحيم ۰ ثم يقال هذا الذی 
کنتم به تکذبون ۰ كلا آن كناب الابرار لفى علیین ۰ وما ادراك ما عليون ۰ 
كتاب مرقوم ۰ يشهده المقربون ۰ أن الأبرار لفى نعيم ۰ على الآرائك 
ينظرون ۰ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٠‏ يسقون من رحيق مختوم . 
ختامه مسك » وفى ذلك فایتنافس التنافسون ٠‏ ومزاجه من تسليم ٠‏ 
عيئا یشرب بها القربون 000 . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما وغيره من السلف > قالوا :مزج 
لأصحاب اليمين مزجا » ويشرب بها القربون صرفا » وهو كما قالوا 
فانه تعالى قال : ( یشرب بها » ولم بقل يشرب منها » لانه ضمن قوله : 
یشرب معنى بروی » فان الشارب قد يشرب ولا پروی » فاذا قيل : يشربون 
منها » لم يدل على الرى » فاذا قيل : يشربون يما ء كان المحنى يروى 
بها » فالتربون » بروون بها فلا يحتاجون معها الى ما دونها ء فلهذ؛ 
يشربون منها صرفا » بخلاف آصحاب اليمين فانها مزجت لهم مزجا » 
وهو كما قال تعالى فى سورة الانسان : ١‏ كان مزاجها كافورا ٠.‏ عیضا 
یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٩)‏ ۰ 

فعیاد اله هم القر بون الذ کورونا فى تلك السورة » وهذا لگن 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر » كما قال النبى صلی الله عليه 
وسلم : « من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة 
من گرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر بسر الله عليه فى الدئيا 


17) الانسان : ۳ 1۲ (۲) المطففين : ۲۸۰-۷ 
(۲) الانسان : ۵ ۷ 


۹ مت 
:والاخرة » ون ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة : والله نی عون 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه ء ومن سلك طریقه یلتمس فيه علسا 
سهل الله به طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله . 
يتلون كناب الله » ويتدارسونه بينهم . الا نزلت عليهم السكينة . 
'وغشيتهم اأرحمة 4 وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده : ومن 
بط به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحسوا من فى الارض 
يرحمكم من فى السماء 2176 قال الترمذى : حديث صحيح ٠‏ 


وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن يقول الله تصالی : 
و آنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمى » فمن 
وصلها وصلته » ومن قطعها بتته »۲۲ ء وقال : « ومن وصلما وصله 
"له » ومن قطعها قطعة الله 206 ومثل هذا كثير + 


واولاء الله تمالی على نوعين : مقربون وأصحاب یمین ء كما 
تقدم » وقد ذكر النبى صلی الله عليه وسلم عمل القسسين فى حديث 
الأولياء فقال : « يقول الله تمالى : من عادى لی ولبا فقد بارزنی 
بالمحاربة » وما تقرب الى عبدى بمثل آداء ما افترضته عليه ؛ ولا يزال 
عبدى بتقرب الى بالنوافل حتى آحبه » فاذا أحمبته » كنت سمعه الذى 
یسیع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بهما » ورجله التی 
سثی ما . 


(۱) رواه احمد » وابو داوود » والترملی وقال : حديث صحیح . 
ابا سلمة بن عبد الرحمن الم پسمع من آبيه شيشا . 

(۲) رواه البخاری ومسلم بلفظ : « الرحم معلقة بالمرش تقول : 
:من وصلنى وصله الله » ومن قطمنى قطعه الله » 5 

(؟) رواه البخارى قى صحيحه ؛ وليس فيه لفظ : البارزة » وانما هو 
عمن رواية الطبرائی عن أبى امامة ٠‏ وقد تقدم , 


س +85 س 


فالأبرار أصبحابه اليمين هم المتقر بون السه افر اض 1 باون 
ما أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهم ء ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندويات » ولا الكف عن فضول الاحات ۰ 


وأما السابقون القربون فتقربوا اليه بالتوافل بعد الفرائض > 
ففعلوا الواجبات والستحبات » وتركوا المحرمات » والمكروهات » قلما 
تقربوا اليه بجمیم ما يقدرون عليه من محبو باتهم آحبهم الرب حبا 
تاما » كما قال تصالی : « ولا يزال عبدى بتقرب الى بالنوافل حنی 
أحبه »(۱) . بعنی الحب الطلق کقوله تعالی : (« اهدنا الصراط الستقيم ۰ 
صراط الذين آنعمت علیهم غير الفضسوب عليهم ولا القسسالين »0) ۰ 
ای أنعم علیهم الانعام الطلق التام الذکور فى قسوله تعالى : 
« ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصائحين » وحسن اولئك رفيقا 000 ٠‏ 

فهؤلاء القر‌ون صارت الماحات فى حقهم طاعات تقربون بها الى 
الله عز وجل » فكانت أعما كلها عبادات لله » فشربوا صرفا » كما عملوا 
صرفا » والقتصدون كان فى آعم‌الهم ما فعلوه لتنفوسهم ؛ فلا يعاقبون 
عليه » ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين 
بحسب ما مزجوه فى الدنيا ٠‏ 


ونظير هذا اتقسام الأنبياء عليهم السلام الى عبد رسول » ونبى 
ملك » وقد خير الله سبحاته محمدا صلى الله عليه ولم » بين أن يكون, 
عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا » فاختار أن يكون عب دا رسولا » 
قالنيى الملك » مثل داوود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام 6 
قال الله تعالى فى قصة سليمان الذى قال : ( رب أغفر لى وهب فى ملكا 
لا بنیفی لاحد من بعدى » انك .انت الوهاب ٠‏ فسبخرنا له اثریج تجری 
بامره رخاء حيث أصاب ۰ والشياطين كل بناه وغواص ٠‏ وآخرين مقرنين 
فى الاأصفاد ۰ هذا عطاؤنا فامئن او امسك بغر حساب»06) : أى : اعط 
من شنت » واحرم من شئت » لا حساب عليك » فالنبی الملك » يفعل ما 

(1) حديث قدمى رواه البخارى فى صحيحه عن ابى هريرة . 

(۲) الفاتحة : 5 © ۷ (۲) النساء : 1۹ 

(1) سورة ص ۰ ۲۵ م۲۹ 


اد 
فرض اله عليه » ويترك ما حرم الله عليه ؛ ويتسرف فى الولاية 1 الى 
بما بحبه ويختار ؛ من غير أثم عليه ۰ 


وآما العبد الرسول : فلا يعطى أحدا الا بأمر ربه : ولا لى من 
يشاء » ويحرم من پشاء ؛ بل يعطى من أمره ربه باغطائه : ویو لی من 
آمره ره دتو ابته ء فاعماله كلها عبادات لله تعالى د کہا نی « صحیح 
البخاری » عن آبی هريرة رضی الله عنه عن التبی صای الله عليه و سام 
انه قال : « انی والله لا آعطی أحدا ؛ ولا آمنم أحدا : انما أنا قا 
أضع حيث آمرت ٠»‏ ولمذا يضيف الله الأموال الشرعية الى الله 
والرسول ؛ كقوله تمالى : ( قل الاثفال لله والرسول ۲6) وقوله تعالى : 
( ما آفاء الله على رسوله من أهل الفری فلله والرسول )0 . وقوله 
تعالی : (( واعلم‌وا آنما غنمتم من شىء فان نك خمسسه وللرسسول 6() ۰ 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف قيما حه 
الله ورسوله بحسب اجتهاد ولى الأمر » كسا هو مذهب مالك وغيره من 
السلف » ويذكر هذا رواية عن أحمد » وقد قيل فى الخس : اله يقسم 
على خمسة كقول الشافعى » وأحمد فى المعروف عنه » وقيل : على ثلاثة > 
كقول أبى حنيفة رحنه الله ٠‏ 


والمقصود هنا ء أن العبد الرسول > هو آفضسل من الئبى الماك » 
كما أن ابراهیم وموسی وعیسی ومحمدا عليهم الصلاة والسلام » أنضل 
من يوسف » وداوود » وسايمان عليهم الصلاة والسلام » كما أن 
المقربين السابقين » أفضل من الأبرار أصحاب اليمين » الذين لبسوا 
مقربين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه » وفعل من المماحات 


(1) رواه البخاری بلفظ : « ما امطیکم ولا آمتعکم ¢ f‏ قاسم » 
أضع حيث أمرت » وأخرجه أحمد بن تثبل ق « مسنده »© عن عبد الله 
ابن عمر بلفظ : قال : كنا عند وسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن 
فاکثر فى ذكرها حتى ذكر فتنة لاحلاس . فقال قائل : با رسول الله .. 
وما فتنة الأحلاس ؟ قال : « هی فتنة السراء دخلها ‏ أو دخنها ‏ من تحت 
قدمى رجل من اهل بيتى يزعم آنه منى ولیس منى » انما وليى التقون » . 

(؟) الأنفال * ۱ 5) الحشر ۶ ۷ 

(6) الاتفال © ۲۱ 


سد 46۲ بت 
ما بحبه ۽ فهو من هوّلاء » ومن كان انما فعل ما بحبه الله ويرضاه » 
ويقصد أن يستعين بما آییح له على ما آمره الله » فهی من أولتك ٠‏ 

عدٍ ين بو 


فصل 

وقد ذكر الله تعالی أولياءه القتصدین والساقين فى سورة 
۲ فاطر » » فى قوله تمالی : « ثم آورشا الكتساب الذين اصطفیشا من 
عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخرات باذن 
الله » ذلك هو الفضل الكبير ۰ جنات عدن یدخلونها يحلون فیها من اساور 
من ذهب ولولّ! » ولباسهم فیها حریر ۰ وقالوا الحمد لله الذى اذهب عنا 
آلحزن » آن ربنا لغفور شکور ۰ الذی احلنا دار القامة من فضله لا بمسئا 
فيها نصب ولا يمسنا فیها لفوب )00 . 

لکن هذه الأصناف الثلائة فى هذه الأية » هم أمة محمد صلی 
الله عليه وسلم خاصة » كما قال تسالی : « ثم اورثنا الكتاب الذین 
اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخرات باذن الله » ذلك هو الفضل الكبر »(۱) ۰ 

وأمة محمد صلی الله عليه وسام » هم الذين آورئوا الكتاب بصد 
الأمم التقدمة » ولیس ذلك مختصا بحفاظ القرآن » بل کل من آمن 
بالقرآن فهو من هثولاء » وقسمهم الى ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق » 
بخلاف الابات التى فى « الواقمة » و « المطففين » و « الاتفطار »۴ 
غاته دخل فيها جميع الأمم المتقدمة » كافرهم ومتومنهم » وهذًا التقسيم 
لأمة محمد صلى اله عليه وسلم » فالظ الم لنفسه : أصحاب انذنوب 
المصرون عليها ۰ والقتصد : المؤدى للفرائض » المجتنب للمحارم ۰ 
والسابق للخيرات : هو المؤدى للفرائض والتوافل » كما فى تلك 
لیات + ومن تاب من ذتبنه » أى ذنب كان » توبة صحيحة » لم یخرج 
بذلك عن السابقين والمقتصدين » كما فى قوله تمالى : (( وسسارعوا الى 
#غفرة من ربكم وجئة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين . الذين. 


(۱) فاطر : ۳۲ امي 
(۲) الواقعة : ۷ ۱۰ 6 الطفقین : ۱۸۰-٩‏ الانفطار : ۳ 6 ۱۱5 


5 مم 


ینفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس > والله 
يحب الملحسنين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا الفسهم ذكروا 
الله فاسستغفروا للنوبهم ومن يغفسر الذنوب الا الله ولم يصروة على ما 
فعلوا وهم يعلمون ۰ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الانهمار خالدين فيهاء ونعم اجر العاملين 6( . وقوله : 
(( جنات عدن بدخلونها 06) ۰ 


مما بستدل به آهل السنة » على أنه لا بخلد فى النار أحد من 
أهل التوحید ۰ 


وآما دخول كثير من آهل الکباثر النار ؛ فهذا مما تواترت به السنن 
عن النبی صلی الله عليه وسلم . كما تواترت بخروجهم من النار : وشفاعة 
تبینا محمد صلی الله عليه وسام : فى آهل الکباثر واخراج من بخرج 
من الشار شفاعه نیا صای الله عايةه وسلم ٠‏ وشفاعة غيره : فن 
قال : ان آهل الكبائر مخلدون فى النار » وتآول الآبة على أن السابقين » 

الذين ددخلو نها » وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها : كما 
تأوله ( من تأوله ) من العتزلة » فهو مقابل بتأويل المرجئة + الذين لا 
يقطعون بدخول آحد من آهل الكبائر النار » ویزعمون أن أهل الكبائر 
قد بدخل جمیعهم الجنة من غير عذاب » وکلاهما مخالف للسنة التواترة 
عن النبى صلی الله عليه وسلم » ولاجماع سلف الأمة وآلمتها ٠‏ 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالی فى آبتين من 
كتابه » وهو قوله تعالى : (( آن الله لا يغفر ان يشرك به ويففر ما دون 
ذلك لمن يشاء )20 : فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك » واخبر أنه 
شفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد يذلك التائب » كما وله 
من قوله من المعتزلة » لأن الشرك يغفره الله لمن تاب » وما دون الشرك » 
إيشفره الله أبضا للتائب » فلا تعلق با لمشيئة » ولمذا لما ذكر المغفرة 
للتائبين » قال تمسالی : ال( قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جميعا » أنه هو الففور 
الرحیم )0) : فهنا عمم المغفرة واطلقها ؛ فان الله يغفر للعبد آی 


(۱) آل عمران ۰ ۱۳۲ +۱۳۱۰ (۲) الرعد ۰ ۲۳ 
(۲) النساء ۰ ٤۸‏ (6) الزمر ۰ ۵۳ 


س 458 مم 


ذذ... تاب منه » فسن ع تاب من الشرك غفر الله له »> ومن تاب من الكباثر غقر 
الله له . وأى ذب تاب العبد منه غفر الله له + 

ففی آية التوبة » عمم وأطلق » وفى تلك لام خصص وتاق » فخ 
الشرك بأنه لا بختره » وعلق ما .سواه عاى المشيئة » ومن الشرك التعطيل 
للحالتين ء وهذا بدل على فساد قول من يجزم بالمغمرة ة لكل مدب > 
ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه » كتعطيل الضالق : أو يحوز أن لا 
يمذب بذب » فانه لو كان کذنك » لما ذکر آنه شفر لليعض دون 
البعض » ولو كان كل ظالم لتفسه مغفورا له » بلا توبة ولا حسنات 
ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . وقوله تمالى : ( ویغضر ما دون ذلك 
من يشاء 1(0) » دلیل على أنه يغفر للبعض دون البعض » فبطل النفی 
والعفو العام ۰ 


واذا کان أولياء الله عز وجل 6 همم الزمئين المتقين » والنساس 
يتفاضلون فى الايمان والتقوى » فهم متفاضلون خی ولاية الله بحدب 
ذلك » كما آتهم لما كانوا متفاضلين فى الكثر والتفاق » كانوا متفاضلين 


في عداوة الله بحسب ذلك ٠‏ 


وأصل, الامان والتقو ی : الاسان برسل أله > وجماع ذلك : 
الایمان بخات تم الرسل صلی الله عليه وسلم » فالايمان به بتضمن الايمان. 

الله ورسله + وأصل الكفر والتفاق » هو الكفر بالرسل 3 
وبما جاءوا به » فان هذا هو الكفر الذى , ستحق صاحيه العذاب فى 
الآخرة » فان الله تعالی أخبر فى کتسابه » آنه لا يمذب أحدا الا بعد 
بلوغ الرسالة . قال الله تعالی : ( وما كنا معذيين حتی نبعث رسسولا )0 
وقال تعبالى : (61) اوحینا اليك كما اوحينا الى نوح والئبيين من 
بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق ويعقوب والاسباطب 
وعيسى وایوب ويونس وهارون وسليمان » وآنينا داوود زيورا ٠‏ ورسسالا 


(۱) النساء ۰ م5 (۲) الأسراء : ۱۵ 


س 456 مت 


قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وکلم الله موسی 
تكليما . رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسسل 6() ۰ 

وقال الله تعالى عن اهل النار : « كلما القی فیها فوج سسسالهم 
خزئنها الم يانكم نذير ۰ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل 
الله من شىء ان انتم الا فى ضلال كبير 06) » فأخبر آنه كلما آلآی فى 
النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه : فدل ذلك على أنه لا يلقى 
فيما فوج الا من كذب الندير ٠‏ وقال تعالى فى خطابه لابلرس : 
« لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 026 » فاخبر أنه يملؤهعا 
بابليس ومن اتبعه » قاذا ملت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخ ل 
النار الا من اتبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا زب 
له » فانه ممن لم یتبع الشيطان ولم يكن مذنيا » وما تقدم يدل على 
أنه لا بدخلها الا من قامت عليه الححة بالرسل ٠‏ 

¥ ۶ 3 
فصل 

ومن الناس من یمن بالرسل ایمانا ( عاما ) مجملا » وأا الد ان 
المفصل » فيكون قد بلغه كثير مما جاعت به الرسل ونم يبلشه پیش 
ذلك » فیمن بما باه عن الرسل ؛ وما لم يبلغه لم يعرفه : ولو بلغه 
لآمن به » ولكن آمن بما جاعت به الرسل أيمانا مجملا » هذا اذا سال 
يما علم أن الله آمره به مع ایما نه وتقواه » فهو من أولياء الله تع الں ۰ 
له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه ٠‏ وما لم تقم عليه الحجة به » 
فان الله تعالى لم یکلفه معرفته » والابمان المنصل به فلا بسذبه على 
تركه » لکن فوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك : فمن 
علم بما جاء به الرسول » وآمن به ایمانا مفصلا ؛ وعمل به ء ذهو سل 
ایم‌انا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفدلا » ولم تعمل به » وکلاهما 
ولى الله تعالی + والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما » وأولياء 
الله المومنون التقون فى تلك الدرجات حسب امافهم وتقواعم ء 
قال الله تبارك وتعالى : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشسساه 
۱) الستاء : ۱۱۲ - ۱۱۵ (۲) االك ۰ ۸ 6 ٩‏ 
(1) سورة ص : ۸۵ 


س ٤٤٦‏ مم 


من نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها متموما مدحورا ۰ ومن آراد الآخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ۰ كلا نمسد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما کان عطاء ربك محظورا ۰ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات واکبر تفضیلا 0100 . 

فبين الله سحانه وتعالى » آنه يمد من بريد الدنيا ومن بريد 
الآخرة من عطائه » وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر » ثم 
قال تعالى : ( انظر كيف فضئنا بعضهم على بعض » والآاخرة اكبر 
درجات واكبر تفضيلا ))(1) 5 فبين الله سسبحانه ¢ أن اهل الآخرة 
من درجات الدنيا ؛ وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده الومنین » فقال تعالى : « تلك الرسل فضلشا بعضهم على 
بعض منهم من کلم الله ورضشع بعضهم درجات » وآتينا عیسی ابن مریم 
البیئات وایدناه بروح القشعس )90) . وقال تعمالی : « ولقد فضصلشا 
بعض النبیین على بعض > وآتينا داوود زبورا ۲6) ۰ 

وفی « صحح مسلم » عن آبی هريرة رضی الله عنه » عن اانبى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤّمن الضعيف » وفی كل خر » احرص على ما نفعك » واستعن بالله » 
وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتح عمل الشيطان » 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة » وعمرو بن العاص رضى الله 
عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا اجته د الها 
فأصاب فله أجران 6 واذا اجتهد فاخطاً خله أجر » ء وقد قال الله تعالی : 
(الا يستوى منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » اولئك اعظم درل 
من الذين أنفقوا من بعد وقانلوا » وكلا وعف الله الحسنی )0) . وقال 
تعالى : « لا يستوى القاعدون من الؤامئين غير أوثى الضرر واللجاقدون 
فى سبيل الله باموالهم وآنفسهم » فضل الله الجاهدین بامواللهم وانفسهم 
على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله المحاصدين 


(۱) الاسراء : ۸ - ۲۱ 0) البقرة : ۲۵۳۲ 
(۲) الاسراء : مه (6) الحدید : ۱۰ 


س 4۷ س 
على القاعدين اجر عظيما ۰ درجات مله ومغفرة ورحمة » وكان الله 
غفورا رحیمسا»() . وقال تعالى : ( اجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
السسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سسيل الله » 
لا يستوون عند الله > وال لا يهدى القوم الظالمين « الذين آمنشوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله » واوتنك هم 
الفائرون ۰ يبشرهم ربهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقیم ۰ خالدین فيها ابدا » ان الله عنده اجر عظيم 200 . وقال تعالى : 
« آمن هو قانت آناء الليل ساجداة وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة 
ربه » قل هل يستوى الذین يعلمون والذين لا یعلمون » انما يتذكر أولوا 
الالباب 06) . وقال تعالى : « برفع الله الذين آمنوا منكم والذین 
اوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبم )0) + 
فصل 
واذا كان العبد لا يكون وليالله الا اذا كان متومنا تقيا : لقوله 


تعالى : « آلا آن اولباء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين 
آمنوا وكانوا يتقون )20 ۰ 


وفى « صحيح البخاری » الحديث المشهور » وقد تقدم يقول الله 
تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
آحبه » ء ولا يكون موّمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض » فيكون 
من الأبرار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل ۰ حتى 
تكون من الساقين القر ین : فمعلوم أن آحدا من الكفار والمنافقين 
لا بکون ولياللهء وكذلك من لا يصح ايمانه وعباداته وان قدر أنه 
لا اثم عليه شل آملفال الکفار : ومن لم تبلفه الدعوة ؛ وان قيل : انهم 
لا مذیون .تی برسل اليهم ء كلا يكونون من أولباء الله الا اذا 
کانوا من الژمنین المتقين ء فمن ( لم ) يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات. 
ولا بترك السیثات » لم يكن من آولیاء الله » وكذلك الحانین والاطفال » 

۲۲ - ۱٩ ۰ التوبة‎ )۲( ٩٩ ۰٩0 : النساء‎ )1( 

() الزمر : ٩‏ (0) الجادلة : ۱۱ 

٩۳ ۰۲ : يونس‎ )0( 


سم 61۸ ب 


فان النبى صلی الله عليه وسلم قال : « يرفع القلم عن ثلاثة : عن 
الجسون حتى ينيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن الناتم حتى 
بستیتظ ۲6 ۰ 

وهذا الحدث تد رواه آهل « السنن » من حديث على وعاكشة 
رضی الله عنهما » واتفق آهل العرفة على تلق ه بالقيول ؛ لکن 
الصبی المميز تصح عباداته وشات علیها عند جمهور انعلساء ؛ واما 
الجنون الذی رفع عنه القلم » فلا يصح شىء من عبادانه اتشاق 
العلماء » ولا يصمم منه ایمان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العبادئت » بل لا بلح هو عند عامة العقلاء لأمور الديا کالتعجارة 
والصناعة » فلا بصلح أن یکون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا » 
ولا تصح عقوده باتفاق العلماء » فلا يصح بیعه ولا شراؤه ولا تکاحه 
ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من آقواله » بل آقواله 
كلها لغو لا تعلق بها حكم شرعی » ولا ثواب ولا عقاب » بخلاف الصبی 
المیز فان له آقوالا معتبرة فى مواضع بالنص والاجماع » وفی مواضع 
قيها تراع ۰ 

واذا كان الجنون لا يصح منه الایمان ولا التقوی » ولا التقرب 
الى الله بالفرائض والنوافل ء وامتنع أن يكون وليا لله » فلا يجوز لاصد 
أن يعتقد أنه ولى لله » لا سيما أن تکون ححته على ذلك » اما مكاشفة 
سمعها مثه » أو نوع من تصرف » مثل أن يراه قد آشار الى واصد » 
فمات أو صرع ء فانه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأه ل 
الکتاب » لهم مکاشغات وتصرفات شيطانية » کالکهان والسحرة وعساد 
المشركين » وأهل الكتاب » فلا يجوز لأحد أن ستدل سحرد ذلك على 
أكون الشخص وليا له » وان لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله » ذكيف 
اذا علم منه ما يناقض ولاية الله » مثل أن بعلم أنه لا يعتقد وجوب 
اتباع النبى صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا » بل يعتقد أنه ت. 
الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة » أو يعتقد أن لأب لياء الله ط قا 
الى الله غير طرق الأثبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ أى ول : ان الأنساء 


%4( وواه آحمد ف « السند 46 وآبو داوود والحاکم ۰ وقال الحانظ 
اين حجر بعد ما أورد له طرق عديدة بالفاظ متقاربة : هذه طرق يتوى سضها 
بعضا . وصححه أحمد شاكر فى « السند 6 . 


ب 44 س 
:ضيقوا الطر ق »أو هم قدوة على العامة ؛ دون الخاصة » ونحو ذلك 
مما يقوله بعض من یدعی الولاية ؛ فيئؤلاء فيهم من الکفر ما يناقض 
الاسان » تضاد عن ول 4 الله عز وجل فعن احدج سا خدر عن ادم 
من خرق عادة عای ود تهم 9 کان ال 2 ا یود والنصاری ۰ 


وكذلك المجون ¿ فان کو نه مدنو نا افش أن يصح ملك یمان 
والعيادات التى هی شرل فی ولاية الله » ومن كن جن احبانا وفيق 
احیانا » اذا کان فى حال افاقته مزمنا بالله ورسوله » ويودى الفراض > 


۳ 


ويحتنب المحارم » فهذا اذا جن ؛ م يئن جنو نه مانعا من أن شيبه الله 
على ایما نه و تقو اه الذی آنی به فى حال اذافته » ودكون له من ولابة 
الله بحسب ذلك » وكذلك من طراً عليه جنون بعد ایمانه وتقواه » فان 
الله شيبه ویأجره على ما تقدم من ایمانه وتقواه » ولا بحبطه بالجنون 
الذى ابتلی به من غير ذنب فعله » والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه » 


فعلی هذا فمن انلهر الولاية وهو لا دى الفراض » ود جتنب 
الحارم بل قد ياتى بما پناقض ذلك » لم يكن لاحد أن بقول : هذا ولی 
امه ء فان هذا ان لم يكن مجنونا » پل كان متولها من غير جنون » أو 
كان يعيب تقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى » وهو لا يقوم بالفرائش » 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسام » ذهو 
كافر » وان کان محنونا باطنا وظاهرا قد ارشع عنه القلم » خهذا وان 
نكن معاقبا عقوبة الكافرين » فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الايمان 
والتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه 
آعد. أنه ولی الله » ولكن ان كان له حالة فى افاقته كان فیما مؤمنا باه 
متقبا » كان له من 2۷۰ الله بحسب ذلك » وان كان له حال افاقته فيه 
؟:, آم تماق ء أو كان كافر! أو منافقا » ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من 
الكفم والغاق ما ساقب عليه 6 وحئونه لا بحبط عنه ما حصل منه حال 
اغاتته من کفر "أو تماق ٠‏ 


۱ - مجموعة التوحید ) 


بت 208 سم 


فصل 

ولیس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور. 
الیاحات 4 فلا تميزون بلباس دون لباس اذا كان کلاها مباا 4 
ولا بحلق شمر أو تقصيره أو ظفره » اذا كان مباحا »كما قيل : كم من. 
صديق فى قباء ؛ وكم من زندیق فى عباء » بل يوجد فى جميع آصناف 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يكونوا من آهل البدع الظاهرة 
والفجور » فيوجدون فى آهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون فى أمل. 
الجهاد والسیف » و وجدون فى التحار والصناع والزراع ۰ 

وقد ذکر الله أصئاف أمة محمد صلی الله عليه وسلم فى قوله تعالی : 
( أن ربك یسلم انك تقوم آدنی من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من. 
الذين معك » والله یقدر الليل والنهار » علم أن لن تحصوه فتاب عليكم »> 
فاقراوا ما تيسر من القرآن » علم آن سیکون منكم مرضى وآخسرون 
يضربون فى الادض یبتفون من فضل الله وآخرون يقاتثون فى سبيل الله. 
فاقراو! ما تيسر منه ۱(6) ۰ ۱ 
۱ وكان السلف یسمون آهل الدين والعلم : « القراء » فیدخل فیهم 
العلماء والنساك » ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء » واسم 
الزن موه الى لاش القوف ها مو شمه 
وقد قيل : اله نسية الى صفوة الفقهاء » وقيل : الى صوفة. 
.( بن مر ) بن أد بن طايخة » قبيلة من العرب » كانوا يعرفون بالنسك » 
وقيل : الى آهل الصغة ء وقيل : الى ( أهل ) الصفاء » وقيل : الى 
. الصفوة » وقيل : الى الصف القدم بين يدى الله تعالى » وهصذه أقوال 
. ضعيفة » فانه لو كان كذلك لقيل : صفى » أو صفائى » أو صفوى » 
أو صفى » ولم يتل صوفى » وصار اسم الفقراء » يعنى به آهل 
. السلوك »> وهذا عرف حادث قد تنازع الناس : أيهما أفضل : مسمى. 
الصوفى » أو مسمى الفقسپر ؟ ويتنازعون أيضا آهما أفضل : الغنى. 
الشاكر » آور الفقير الصاير ؟ 


وهذه المسألة فيها تزاع قديم 4 س الجنيد وين أبى العياس. 


(۱) الزمل : ۲۰ 


مه ٩4۵ات‏ 
ابن عطاء » وقد روی عن أحمد بن حنبل فیها رواتان : والصواب فى 
هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى » وحيث قال : « يا ايها الاس انا 


خلقناكم من ذكر وانئی وجعللاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » آن اکسرمکم 
علد الله اتقاکم (۱) ۰ 


وفی الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبی صاى الله 
عليه وسلم » أنه سثل : أى الناس آففسل ؟ قال : « انتاهم » » قبل 
له : ليس عن هذا نسألك : فقال : ا يوسف نی الله . ابن يعقوب 
نبى الله » ابن اسحاق نبى الله . ابن ابراهيم خليل الله » ٠‏ فقيل له : 
لیس عن هذا نسألك ۰ فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خبارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام » اذا فقهوا 296 + 


فدل الكتاب والسنة أن آکرم الناس عند الله آنقاهم ٠‏ 


وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا فضل 
لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عربی » ولا لأسود على أبيض 4 
ولا لأبيض على آسود الا بالتقوی » كلكم لادم وآدم من تراب ۰ 


. وعنه آیضا صلی الله عليه وسسلم أنه قال : « ان الله تعالى آذه 
عنکم غيبة الجاهلية » وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مؤمن تقى ٠‏ 
وفاجر شقى ©2206 ۰ 

فمن كان من هذه الأصناف آنقی الله » فهو آکرم عند الله » واذا 
استويا فى التقوى » استويا فى الدرجة ٠‏ 
ولفظ الفقر فى ٠‏ الشرع » راد به التقرمن المال » وراد به 


فقر الخلوق الى خالقه » كما قال تعالى : ( انما الصسدقات للفقسراء 
والساکین 0(0) و تال تعالى : « يا ايها اثناس انتم الفقراء الی الله » () ۰ 


(۱) الحجرات : ۱۳ (۲) رواه اليخارى ومسلم . 
(۳) رواه آحمد فى « ١‏ مسند » عن أبى نضرة » وقال ۱ لهيثمى :, رجاله 
رجال الصحيح . 


(ه) التوبة : 5٠.‏ 5 فاطر ۶ ۱۵ 


س 40۲ س 
آن دان دن الفقراء . أصل الصدقات » 


2 كد هدم 3 میت لى ۳۳ النر 8 
وآهل الفىء 5 


فق'ل فى الصاف الأول : « للفقراء الذين احمرو! ق سسییل اله 
لا يستطيعون ضربا فى الارض يحسبهم الجاهل افنياء من التعفف > 
تم ر شوم يسبيواهم له بسالون الناس الهافا )() + 


وقل فى ااصنف الثانی » وهم افضل الصنفین : ( للفقراء لهاحرین 
الذین أخرجوا دن دبارهم واموالهم ييتفون فلا من الله ورضسوانا » 
وينصرون الله درسرله » اولئك هم الصادقون ))0) ٠‏ 

و صقن لله اوجرن الذرين هروا السينات » وجاهدوا اعداء 
اه بان وفلاعراً ¢ كما قال الببى صلى آله عليه وملام :2 المومن من آمنه 
انناس على دعام وأعوالهم 4 ۰ و » السام من سام السلمون من 
لس اثه ولام ٤‏ والمياجي من هجر م نمی الله عنه 6( و « الحاهد من 
جاهد نفسه ني ذات اله ۱6*) ۰ 


وآما الحدث الذى بر و وه يعض هم » آنه قال فى غزوة تنوك 8 
« رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهماد الأكبر » فلا أصل له » ولم 
بر وه أحلدء من أهل العرفة بأقو ال الثبی صلى الله عليه وسلم وأفعاله(۱؟ > 
قال الله تعالى : ( لا يستوى القاعدون من المؤمئين شم أولى الضرر 
والجاهدون ف سبیل الله باموالهم وأانفسهم » فضل الله الجاهدين 
بامواايم وانفسهم على اانناعدین درجة » وکلا وعد الله الحسئى » وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين اج ر؟ عظیما )000 . وقال تمالى : 
(۱) البقرة ۶ ۲۷۲ (۲) الحشر + ۸ 

(۲ وواه آحمد 4 والترمدی وقال : خسن ۰ ورواه أبن ماحه 4 
ورحاله ثقات . 

(1) رواه البخاری ومسلم ۰ 

(o)‏ رواه الترمذدى » وأحمد 4 والعلیرانی 5 قال العلائی : حدنث حسن 

(1) قال الحافظ العراقى : رواه البیهقی سنك ضعيف فن جابر ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر : هو من كلام ابرأهيم بن عيلة . 

٩۵ : النساء‎ )۷( 


ست 0۳ سد 

« اجعلتم سقاية الحاج +عمارة السجد الحرام کمن آمن با واليوم 
الآخر وجاهد فى سميل الله » لا وترون عند الله » والله لا بهدی القوم 
الاين ۰ الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله باموالهم وانفسهم 
أعظم درجة عند الله » واولئك هم الفائرون ٠‏ يشرهم ربهم برحمة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خاتدين فيها آبدا » أن الله عنده 
اجر عظییم (۱) +٠‏ 

وت فی حرج ۳ وفسه عن التعيان ن سم رفي اك عنه » 
قال : كنت عند النبی صلی الله عليه وسلم » فقال رجل : ما آبالی الا أعسل 
عملا بعد الاسلام الا ان أسقى الحاج ٠‏ وقال آخر : ما أبالى أن اعسل 
عملا بعد الاسلام » الا أن أعمر الس‌جد الحرام » وقال على بن آبی 
طالب : الجهاد فى سبيل الله أففضل مما ذكرتما » فقال عبر : لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله » ولكن اذا قضيت الصلاة سالته 
فسآله خآنزل الله تعالى هذه الآية + 

وفى الصحیحین عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قات : 
با رسول الله +٠‏ آى الأعمال أفضل عند الله عرز وجل ؟ قال : « الصلاة 
على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : 
وسلم ولو استزدته لزادنی * 

وفى الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم آنه مس ثل : أى الأعمال 
أفضل ؟ قال : « ايمان بالله » وجهاد فى سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
و حچ میرور » ٠‏ 

وفی الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وسام : 
با رسول الله ٠٠‏ أخيرتى يعمل يعدل الجهاد فى مسميل الله » قال : 
« لا قستطيعه ب أو لا تطيقه . » قال : فأخبرنى به » قال : « مل 
تستطيع اذا خرجت مج اهدا أن تصوم ولا تفطر » وتقوم ولا تفتر » ؟ 

وفى السنن عن معاذ رضى الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسالم 
أنه وصاه لما بعشه الى اليمن » فقال : « با معاذ ء٠‏ اتق الله حيثم! 


۲۲ - ۱٩ ۶ التوبة‎ )١( 


بت 266 مت 

ركنت » وآتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن »۲۱ » 
:وقال : « يا معاذ انى لأحبك » فلا ندع أن تقول فى دبر کل صلاة : اللهم 
آعنی على ذكرك وشكرك » وحسن عادتك »29 ؛ وقال له وهو ردفه : 
« يا معاد ٠٠‏ أتدرى ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : « حقه عليهم أن سدوه » ولا شركوا به شيئا ٠‏ أتدرى ما حسق 
العباد على الله اذا فعلوا ذلك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم + قال : 
« حقهم عليه الا يعذهم »296 ٠+‏ 


ب وقال آضا لعاذ : « رآس الأمر الاسلام » وعموده الصلاة ¢ 
وذروة سنامه الجهاد فى سبیل الله » وقال : « با معاذ ءء آلا آخسرك 
بأبواب البر ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما بطفىء 
الماء النار » وقيام الرجل فى جوف الليل » ثم قرا : ( تتجاق جنوبهم 
عن الضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممة رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعسلع 
نفس ما آخفی لهم من قرة أعين حزاء بما كانوآ يعملون)29) ٠‏ 

ثي قال : « يا معاذ ء٠‏ آلا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك » ؟ 
فقال : « أمسك عليك لسانك هذا » فاخذ بلسانه » قال : بارسول الله »۰ 
وانا لمؤاخذون بما تتکلم به ؟ فقال : « كلتك آمك با معاذ » وهل يكب 
الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم :7 0 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحیحین عنه صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر خسير من 
التكلم به » فآما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها » وكذلك الامتناع عن 
آكل الخبر واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع الذمومة ضا 6 
كما ثبت فى صحيح البخاری عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى 
صلی الله عليه وسام رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال : « ما هذا » ؟ 
فقالوا : آبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس » ولا يستظل ولا يتكلم » 


(۱) رواه الترمذى وقال : حدیث حسن . وهو كما قال . 

(؟) رواه آبو داوود » والتسائى » وسنده یح ٠‏ 

(۲) رواه الشیخان . (؟) السجدة : 15 ۶ ۱۷ 

(0) رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحیح © وقد تكلم عليه 
الحافظ ابن رجب الحنبلی فى « جامع العلوم والحکم » > فلیراجم . 


«ويصوم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مروه فليجلس » وليستظل » 
"ولیتکلم » وليتم صومه » ٠‏ 
وثبت فى الصحیحین عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » فکآنهم تقالوها ۰ فقالوا : وأينا مثل رسول الله 
شل الله عليه وسلم ا ثم قال ملعي : آما أنا فاصوم ولا أفطر > 
وقال الاخر: آما آنا فاقنوم ولا آنام » وقال لآخر : آما آنا فلا آكل 
اللحم(۱) » وقال الاضر : اما آنا فلا أتزوج النساء ء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ما بال رجال يقول آحدهم : کذا وکذا : ولکنی 
"آصوم وآفطر » وأقوم وأنام » واکل اللحم » واتروج التنساء » من 
رغب عن سنتی فلیس منی » » أى سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها ه 
قمن كان كذلك فهو برىء من الله ورسوله ) قال تعالى : ( ومن يرغب 
عن هلة ابراهيم الا من سفه نفسه )0) ۰ 
بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله ؛ وخير 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » كما ثبت عنه فى الصحیح۳» 
“أنه كان يخطب بذلك کل يوم جمعة ۰ 


% ند فنا 


فصسسل 

ولیس من شرط ولى اله أن يكون معصوما لا يغلط ولا بخطی: : 
“بل يجوز أن يخفى عليه بعض عام الشريعة » وبحوز أن شتثه عليه بعض 
أمور الدين مسب ا لكيه وميا نهى الله عنه » 
.وجوز آنا يظن فى يعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالی » 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يعرف أنها من 
الشيطان » وان لم یخرج بذلك عن ولابة الله تعالى » فان الله سبحايه 
.وتعالی تحاوز لهده الأمة عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ٤‏ 


اس ی ی 

(۲) البقرة: 

(۲) ای « تس . ولفظه : ۱ آما بعد » فان خم الحدت 
٠‏ کتاب الله » وخر الهدی هدی محمد » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


س ٤0٦‏ د 

فقال تعالى : ( آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والؤمئون » کل آمن 
بالثه وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » وقالوآ سما 
واطعنا » غفرانك ربنا واليك المصير . لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها 
ها كسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا أن نسینا 'و أخطانا » 
ربا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلئا » ربضا ولا تحملنا 
ها لا طاقة لنا به » واعف عنا واغثر لنا وارحمنا » آنت مولانا فانصرنا على. 
القوم الكافرين ۱(6) . 

وقد ثبت فى الصحیح() أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال 
« قد فعلت © ۰ 


هذه الآبة : (( وان تب‌سدواما فى انفسکم إو تخشسوه يحاسبكم به الله > 
فيغفر كن يشاء ویعلب من يشاء » والله على كل شىء قدیر )0 . 

قال : دخل قلوبهم منها شىء لم د بدخلها قبل ذلك شىء آشد منه » 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « قولوا سمعنا وأطعنا و سلما » 
قال فالقى الله الايمان فى قلوبهم » فأنزل الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا" 
الا وسعها )) الى قوله : ل( أو اخطانا )») ٠‏ 

قال الله : « قد فعلت » ( ریشبا لا تحمل عليئا اصرا كما حملته. 
على الذین من قبلنا » قال : « قد فعلت » ( ريشا لا تحملنا ما لا طساقة 
لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » انت مولانا فانصرنا على القسسوم. 
الكافرين 46) . قال : « قد فعلت » وقد قال تعبالى : (( ولیس علیکم 
جناح فیما آخطاتم به ولکن ما تعمدت قلویکم (۰) ۰ 

وثبت فى الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسام من حدیث 
آبی هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما » مرفوعا آنه قال : « اذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وان أخطا فله أجر » ٠‏ فلم يوم 
المجتهد المخطىء + بل جعل له آجراعلی اجتهاده » وجعل خطاه مغفورا 
له » ولكن الحتهد المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولهذا لما کان. 


(1) البقرة : ۲۸0 ٤‏ ۲۸۲ (۲) أى « صحيح مسلم 6 
(۳) البقرة : ۲۸۲ (6) البقرة ۰ 81؟ 
(ه) الأحراب : م ١‏ 


س 40۷ — 


ولى ارت يجوز ال تعلك رن دب ای اناس اسان بج ما 3 Aly‏ 
من هو ولی الله » الا أن ينون تیا . بل ولا يعور ولی اند أن عاد 
على ما ینمی .نيه فى قلبه : الا أن باون موانقا : وعلی ما يقع له مسا يرام 
الهاما ومحادده وخطابا من الحق . رل بجب عليه ان یصرض ذلك جیعه 
على ما جاء به محمد صلی اله عليه وسلم فان وافقه قبله . وان الفه 
لم يقبله ؛ وان لم يعلم اموافق جو آم مالف . توقف فيه ۰ 

والناس فى هذا الباب تاره استاف : ارفان ووسسط ه شب من 
اذا اعتقد فى شخص انه ولى الله . وافته فى كل ما شن آنه حنتة به 
قلبه عن ربه » وسلم اليه جميع ما يفعله » ومنهم من اذا رآه قد قال 
أو فعل ما ليس بموافق للشرع » آخرجه عن ولاية لله بالكلية وان كان 
محتهدا مخطنًا » وخيار الأمور أوساءايا ٠‏ وشو أن لا جعل معصوما 
ولا مأثوما اذا کان محتهدا » فلا يتبع فى كل ما يقوله . ولا بحکم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده ٠‏ 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله : وآما اذا الف 
دول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين - لم يكن لأحد أن يازمه بتول 
المخالف » ويقول : هذا خالف الشرع ‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« قد كان فى الأمم قبلک محدثون » فان يكن فى أمتى أحد خعمر منمم ٠»‏ 
وروی الترمذى وغيره عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لو لم 
است فيكم لبعث فيكم عمر 6() : 

وفی حديث آخر : « ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه »۲) 
وفيه : « لو كان نبی بعدی لكان عمر ۳ وكان على بن آبی طالب 


(۱) لیس هو فى آلترمذی » وائما أخرجه ابن عدی » وف سنده زکربا 
ابن بحیی الوقار . قال ابن عدی : بضع الحدث »© وللحديث شواهد كلها 
ضمينة والای جاء فى الترمذى : « لو كان نبی بعدی لكان عمر » . وهو 
حددث حسن ۰ 

(۲) رواه الترمذى بلفظ : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 4 
وقال : حدت حسن » وهو كما قال . 

)۲ رواه الترمدی 4 و هو حدیتث حسن ۰ 


تست 826۸ س 

برضی الله عنه يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ۰ 
یت هذا عنه عن رواية البیهقی(۱) ۰ وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول 
فى شىء : انى لاراه كذا » الا كان كما يقول ٠‏ وعن قيس بن طارق 
.قال : كنا تتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك » وكان عمر يقول : 
اقتربوا من آفواه المطيعين ۰ واسمعوا منهم ما يقولون» فانه تتجلى 
لهم آمور صادقة ٠‏ 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : انها تتجلى للمطيعين » هی الأمور التى يكشنها الله عر وجل لهم > 
-فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات : وأفضل هؤلاء فى هذه 
الأمة بعد آبی بكر عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ء فان خير هذه الامة 
.بعد لبيها ہو بكر ثم عمر 206 ۰ 


وقد ثبت فى الصحيحين تعيين عمر » بأئه محدث فى هذه الامة » 
ای محدث ومخاطب فرض فى آمة محمد صلى الله عليه وسام » فعمر 
أفضل مته » ومع هذا كان عبر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب 
عليه » فیعرض ما بقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم > 
فتارة دوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر » كما نول القرآن بموافقته 
غير مرة » وتارة يخالفه فیرجم عمر عن ذلك » كما رجع يوم الحديبية 
لا كان قد رأى محارية المشركين » والحديث معروف فى البغاری 
وغيره » فان النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنه ست من الهجرة » 
ومعه السلمون نحو ألف وأربعمائة » وهم الذين بابعوه تحت الشحرة » 
وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه ويينهم » على ان يرجع 
شی ذلك العام » ویمتمر من العام القایل » وشرط لهم. شروطا قیها نوع 


(۱) رواه البیهقی فى « دلائل الثبوة » . ۱ 4 

(۲) اخرج البخاری عن اين عمر. قال : كنا نخين النناس فى زمن النبى 
.صلی الله عليه وسلم فتخير آبا بكر » ثم عمر بن.الخطاب > ثم عثمان بن عفان 
۰دهی آبله عنهم 5 وأخرج البخارى وآبو داوود عن محمك أبن الحنفية .قال * 
اقلت لابی رثى الله عنه : با ابت 1 أى الناس خير بعد رسول الله صلی الله 
"عليه وسلم قال : آبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال ؛ عمر . وخشيت أن اقول : 
لم من ؟ فيقول : عثمان © فقلت : ثم أنت » قال : ما انا الا دجسل من 
#المسلمين . 


4۵4 


ضاضة على المسلمين فى الظاهر . نشت ذلك على كثير من السلمین . 
وكان الله ورسوله أعلم وأحكم نذا فن دای العا او كان مار 
فیمن کره ذلك حتی قال للنبى صلی الله عليه وسلم : ار اف 
آلسنا على الق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلی » قال : آفلیس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلی » قال : فعلام نعطی 
الدية فى ديننا ؟ فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : « انی رسول 
الله وهو ناصری » ولست أعصيه » ثم قال : آفلم تكن تحدثنا آنا ”تى 
البيت ونطوف به ء قال : « بلى » > قال : أقلت لك : « انك تأتيه العام »؟ 
قال : لا + قال : « انك آتبه ومطوف به » ٠‏ 


فذهب عمر الى أبى نكر رضى الله عنهما قال له مثل ما قال للنبى 
صلی الله عليه وسلم » ورد عليه آبو بكر مشل جواب النبی صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكن آبو بكر یسمع جواب النبی صلی الله عليه وسلیم ۰ 
فكان أبو بكر رضی الله عنه آکمل موافقة لله ولللبی صلی الله عليه وجلم 
من عمر » وعمر رضى الله عنه رجم عن ذلك » وقال : فعملت لذلك 
أعمالا .(۱) + 


وكذلك !| مات النبی صلی الله عليه وسلم : أذكر عمر موته 
آولا » فلما قال آبو بكر : انه مات » رجع عمر عن ذلك ٩۳‏ ۰ 


(۱) رواه البخاری فى « باب الشروط ق الجهاد والصالحة مع امل 
الحرب ٩‏ ( ج ۲۳۹/۳ ) . 

(۲) روی البخاری عن عائشة زوج الثبی صلی الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسسنخ قال اسماعيل : 
[ هو شيخ البخاری ) يعنى بالعالية » فقام عمر يقول : والله ما مات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قالت : وقال عمر : والله ما كان بقع فى نفسى الا 
ذلك » وليبعثه الله فلیقطس ابدی رجال وارجلهم » فجاء آبو بكر قکشف 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبله فقال : بابی ائت وامی .. طبت 

حيا ومیتا » والذی نفسی بيده لا بذيقك الله الوتتین ابدا .ثم خرج فقال : 
ايها الحالف على رسلك فلما تكلم ابو بكر جلس عمر 4 فحمد الله بو بكر 
" واثنى عليه و قال : الا من كان يعبد محمدا صلی الله عليه وسلم فان محمدا 
قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت 6 وقال : (« انك ميت 
,وانهم ميتون » ( الزمر : "٠.‏ ) وقال ( وما محمد آلا رسول قد خلت من قيله 
الرسل » افتن مات أو قتل انلبتم على اعقابکم » ومن ینقلب على عقبیه سم 


م ۶ ند 

وكذلك فى قتال مانعى الزكاة قال عمر لأبى بكر : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرت ان أقاتل الناس حتى 
شهدوا أن لا اله الا الله وانى رسول الله » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهي وأموالهم الا بحقها » فقال له آبو بكر رضی الله عنه : الم يقل : 
« الا بحقها » فان الزكاة من حقها ٠‏ والله لو منعونى عناقا كانوا ب دونها 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعها ٠‏ قال عمسر : 
خوالله ما هو الا أن رآبت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال : فعلمت 
أنه الحق (۱) + 
عنه محدث » فان مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث ء لأن الصدیق 
نتلقى عن الرسول العصوم كل ما يقوله ويفعله » والمحدث يأخذ عن 
قلبه أشياء » وقلبه ليس بمعصوم » فيحتاج أن يعوضه على ما جاء 
به النبى العصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه يساور الصحاية رضی الله عنهم 6 
ویناظرهم ويرجم اليهم فى تعض الأمور » وینازعونه فى آشسیاء فيحتج 
عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته » ولا يقوله 
لهم : آنا محدث ملهم مخاطب فينبغى أن تقبلوا منى ولا تعارضوتى 
فآى أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولى الله » وآنه مخاطب يجب على 
آتباعه أن قبلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من 
غير اعشار بالکتاب والستة » فهو وهم مخطئون » ومشل هذا أضل 
الناس » فعمر بن الخطاب رضی الله عنه أفضل منه » وهو أمير ا ونين > 
وکان السلمون بنازعونه ويعرضون ما بقوله » وهو وهم على الاب 
والسنة » وقد اتئق سلف الأمة وائمتها على أن کل أحد یخن من قوله 
ويترك » الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم » فان الأثبياء صلوات الله 


ب فلن يضر الله شیا » وسیجزی الله الشاکرین» ( آل عمران ۰ 16 ) آخرجه 
البخارى عقب باب « قول التبی صلی الله عليه وسلم : لو كنت متخذا 
خليلا » . فى الناقب (1/6 ) ۰ 

(۱) آخرحه الشيخان عن أبى هريرة . وفى مسلم بلفظ : لو منعونی. 
عقالا » بدل : عتاقا . 


261 سم 


ا ا د لد ی 
و نشب طاعد فيما امرون به » لاف الأولياء » فان لا تحب طلساعة 
ف ان ها امون يد ولا مان تمس بها موق به ب ر 
آمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة » فسا واثق الكتاب والسنة وجب 
قبوله > وما خالف الکتاب والسنة كان مردودا » وان كان صساحبه من 
آولیاء الله » وکان محتهدا معذورا قيمأ خاله ع له أجر على اح ادد 3 
وله اذا خالف الکتاب والسسنة كان مخطا : وکان من الخطأ العم‌ر 
اذا کان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فان الله تسالی شول: 
(« فاتقوا لله ما استطعتم 1(0) . وهذا تفي قوله تعالى : ( يا ايها 
الذين أمنوا اتقوا الله حق نقانه )0) ٠‏ 

قال ابن مسعود وغیره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى » وأن 
الله تعالي ۷ كلف تنقسسا الا وسعها » كما قال تعالى : ( لا يكلف الله 
فسا الا وسعها لها ما گسبت وعلیها ما اكتسبت )90) . وقال تصالی : 
(( والذین أعمنوا وعملوا الصالحات لا تکلف نفسها الا وسهها اواك 
اصحاب ااجنة » هم فیها خالدون 00) . وقال تمالی : « واوفوا الكل 
والیزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها 000) ٠‏ 


وقد ذكر الله سبحا نه وتعالی الایمال تما جاعت به الانیاء فی غبر 
موضع » كقوله تعالى : « قسولوا امنا بالله وما اتزل البشا وما آنزل الى 
ابر اهیم و؛سماعیل واسداق ويعقوب ولاسساط وما آوتی موسي وع سی 
وما آوتی الشیسون من ربهسم لا نفسرق ين احسه متهم ونصن له 
مسادرن )0) . وتال تمالی : « الم . ذلك الکتاب لا ريب فیسه هصدى 
للمتقين ۰ الذین يؤمئون بالفیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
واندین یٍمنون بما انزل اليك وما ؟نزل من قبلك وبالاضرة هم يوقنون » 
اولك على هدى من رهم » واولك هم المفلحون ))۷) . وقال تعالى : 
» لیس البر أن تولو وحوهکيم قبل الشرق الغفرب ولکن البر من آمن 


۱ التغاين : 11 (۲) آل عمران © ۱۰۲ 
") البقرة : ۲۸ (0) الاعراف ۰ 45 
(ه) الانعام : ۱۵۲ (5) البقرة : ۱۳۹ 


(۷) البقرة : ١ه‏ 


ب ۲ سم 

ذوى القربى واليتامى والساکین وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
واقام الصلاة وآتى الركاة واكوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والص‌ابرین, 
فى الباساء والضراء وحين الاس » اولتك الذين صدقوا » وأوائك صم 
التقون ۱(6) ۰ ۱ 

وهذا الذى ذكرته * من أن أولياء الله بجحب عليهم الاعتصام بالكتاب. 
والسنة » وأنه ليس فیهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما بقع فى 
ومن خالف فى هذا فليس من آولیاء الله سبحانه الذین آمر الله باتباعهم » 
بل اما أن يكون کافرا » واما أن يكون مفرطا فى الحهل ٠‏ 

وهذا كثير فى كلام المشايخ » كقول الشيخ أبى سليمان الدارانی, 
أنه ليقع فى قلبى النكتة من فكت القوم » فلا أقبلها الا بشاهدين : 
الکتاب والستة ء 
والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیث » لا يصلح له ان يتكلم 
فى علمنا » أو قال  :‏ لا يقتدى يه ب + 

وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا .. 
نطق بالحكمة » ومن أمر الهوی على نفسه قولا وفعلا » نطق بالبدعة » 
لان الله تعالى بقول فى كلامه القديم : ( وان تطيعوه تهمتدوا )00 . 

وقال آبو عمر بن نجيد : كل وجد لا شهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل ۰ 


وكثي من ناس ینلط فى هذا الوضع » فيظن فى شخص آنه ولی 
لله » ویظن أن ولی الله بقبل منه كل ما بقوله » ویسلم اليه كل ما بقوله 
ويسلم اليه كل ما بفمله » وان خالف الکتاب والسنة » فيوافق ذلك 
الشخص له ء ویخالف ما بعث الله به رسوله الذی فرض الله على جمیم 
الخلق تصدیقه فیما آخبر وطاعته فیما أمر » وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه » وین آهل الحنة وآهل الثار » وس السعداء والاشقیاء » فمن 
أتبعه كان من آولیاء الله المتقين » وجنده الفلحین > وعاده الصالحين 4 


)١(‏ البغرة : ۱۷۷ (۲) النور : 6ه 


س ۱۳ س 


ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين ٠‏ فتجره مخالمة” 
الرسول ومو افقة ذلك الشخص آولا الى البدعة و ااضلال 8 وآخرا الى 
الکفر والتفاق © ویکون له نصیب من قوله تعالی : ( ویوم يعض الضالم. 
على یدیه یقول یا لیتنی اتضفت مع الرسسول سسبیلا . با ویلتی لیتنی 
لم اتخذ فلانا خلبلا ٠‏ لقد اضلئی عن الذکر بعد اذ جاءنی » وکان الشیطان 
لانسان خنولا »(۱) . وقوله تمالی : ( يوم تقلب وجسوههم فى السار 
يقولون یالیتنا اطعنا الله واطعنا الرسسولا ۰ وقائوا ربنا انا اطعنسا سادتنا 
وكبراءنا فاضلونا السبيلا ٠‏ ربنا آتهم ضعفين من العستاب دالعنمم 
لعنا ګرا )() . وقوله تعالی : ( ومن الاس من يتخضل من دون الله 
اندادا بحبونهم کحب الله » والذین ؟منوا آشسند حبا لله » ولو بری الذین 
ظلموا اذ يرون الصناب ان القوة لله جميعا وان الله شدید المناب ۰ 
اذ تبرة الذين اتبعوا من الذين انبعوا وراوا العسذاب وتقطعت بهم 
الاسباب ۰ وقال الذين اتبعوا لو آن لنا كرة فنتبر؟ منهم كما تبرآو( منا > 
كذلك بریهم الله آعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجین من الثار )0) ۰ 
وهوّلاء مشسابهون للنصارى الذين قال الله تعالی فیهم ۰ (« اتختوا احبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله ٠‏ والسسيح أبن مریم وما امروا الا ليعبدوا 
الها واحدا » » لا اله الا هو » سبحانه عما يشركون 00) ۰ 


وفى السند وصححهة:* الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسبره 
هذه الآية » لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ما عبدوهم » 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « آحلوا لهم الحرام : وحرموا عليهم 
الحلال » فأطاعوهم وکات هذه عبادتهم ایاهم » ولهذا قيل فى مشل 
هؤلاء : انما حرموا الوصول بتضييع الأصول » فان أصل الأصول 
تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الايمان 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وس الم الى جميع الخاق انسهم 
وجنهم ) عربهم وعجمهم ٠‏ علمسائهم وعبادهم » ملوکهم وسوقتهم » 
وأنه لا طریق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرة 
حتى لو آدرکه موبی وعیسی وغيرهما من الأنبیاء لوجب عليهم أتباعه > 


(۱) الفرقان : ۲۷ ب ۲٩‏ (۲) الاحزاب : 15 1۸ 
(۳) البقرة : ۱۳۵ س ۱۱۷ () التوبة : ۳۱ 
(ه) الترمدی لم تصححه وائما حسته فقط وهو الصواب م 


س 258 مت 

كما قال تعالی : ( واذ اخذ الله میثاق اللبيين لما آتیتکم من كتاب وحکمة » 
ثم جاءکم رسول مصدق كا معكم لتومنن به ولتنصرنه » قال ااقسررتم 
واخنتم على ذلكم اصری » قالوا اقررنا » قال فاش‌بدوا وانا معکم 
من الشاهدین » فمن تولی بعد ذلك فاوك هى الفاسقون »(۱) ۰ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : ما بعث الله بيا الا آخ_ذ عليه 
الميثاق » لن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن باخ 
على آمته الميثاق » لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقد 
قال تعالی : « ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك 
وما آنزل من قبلك يريدون آن يتحاكموا الی اللاغوت وقد أمروا آن يكفروة 
به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل ليم تعالوا الى 
ها انزل الله والی الرسول رايت النافقن یصدون عنك صدودا ۰ فكيف 
اذا اصابتهم مصيبة بما قسدمت ايديهم ثم جاعولد یحلفون بالله ان أردنا 
الا احسانا وتوفیقا ۰ اولنك الذین يعلم الله ما فى قلوبرم فاعسرض عنهم 
وعنلهم وقل لهم فى انفسهم قولا بلغا ٠‏ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع 
باذن له » ولو انهم اذ ظلمو؟ انفسهم جاءوك فاسستغفروا الله واس‌سنذثر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما ۰ فلا وربك لا بومنون حتی سكدوك 
فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما فضیت ویس لدوا 
تسليما ۲) . وكل من خالف شيا مما جاء به الرسول ؛ مقلدا نی دلك 
من يظن أنه ولى الله » فانه نی أمره على آنه ولى الله » وان ودی الله 
لا بخالف فى ثىء » ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كاكابر 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة » 
فكيف اذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيرا من هؤؤلاء » عمدتهم فى اعتقاد 
كونه وليا لله » أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور » أ بعض 
التصرفات الخارقة المعادة » مثل أن يشير الى شخص فيموت > أو بطر 
فى الهواء الى مكة أو غيرها » أو يمثى على الماء أحيانا » أو دماذ ابر شا 
من المواء » أو ینفق بعض الأوقات من الغيب » أو يختفى أحيانا عن 
أعين الناس » أو أن سض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت ف رآه 
قد جاءه فقضى حاجته » أو يخبر الناس ہما سرق لهم » أو يبحان غاب 
لهم آو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس فى شىء من هذه الأمور 


(۱) آل عمران : ۸۱ ۸۲ (۲) النساء : .5 ۹1۵ 


مت 5566 سس 


ما بدل على أن صاحبها ولى الله » بل قد اتفق أولياء الله » على ان الرجل 
لو مار فى الهواء » أو مشى على الماء > لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه ۰ 


وكرامات آولياء الله تمالی » أعظم من هده الأمور » وهذه الأمور 
الخارقة للعادة + وان كان قد بكون صاحبها ولا لله » فقد دکون عدوا 
لله » فان هذه الخوارق تکون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمناققين » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشسياطين » فلا يجوز أن 
رظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله بل ستبر آولیاه 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الكتاب واس نة » ويعرفون 
ينور الايمان والقرآن » وبحقائق الاببان الباطِنة وشرائع الاسلام 
اللاهرة + 

مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها » قد توجد فى أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضا » ولا يصلى الصاوات المكتوبة » بل یکون 
ملاسا لنحاسات 0 معاشرا للكلاب 0 وی الى انحیامان » والقمامين 
والقابر والزابل » رائحته خبيثة » لا تطهر الطهارة الشرعية » ولا نظف, 
وقد قال النبى صلى الله عايه وسلم : « لا تدخل الملانكة بيتا فيه جنب 
ولا كلب 6 ء وقال عن هذه الأخلية : « ان هذه الجشوش 
محتضره 5 ۳ أى بحضرها الشيطان » وقال : 2 من أكل من هاتن 
الشحرتين الخيثتين » فلا شرين مس حدنا » فان اللاککة تاذی مسا 
تأذى منه و آدم 6 ه 


للق آخر جه ابو داوود والتسائى عن على ¢ ووحاله مات » ۷۲ ان 
تحر, - وهو أحد الرواة ‏ لم يوثقه سوى العجلى » والحدث ق 
۸ الصصحن ادون قوله : ۷ ولا جتب » وروی أبو داوود فى ستنه ١‏ ثلاثة 
8 نق احم اللانكة : جفة الکاف » والتضمسخ بالخلوق » والجنب الا أن 
بته ضا » وهو حديث حسن لطرقه . 

(۲) أخرجه آبو داوود عن زيد بن آرقم » ورجاله ثقات . 

(۲) رواه مسلم بلفظ : « من اكل الوم والبصل والکرات فلا بثرين 
مسجدنا » فان اللانكة تتأذى مما بتأذی من نو آدم » ورواه البخاری بلفظ ۶ 
« من اكل بصلا أو ثوما فليمتزل أو لیعتزلنا ی وت 
الخبيثتين وردت من قول عمر © كما فى ۲ صحيح مسلم » 

(.؟ ES‏ ة التوحيد )" 


س ا س 

وقال : « ان اشا طيب لا يقبل الا طيبا 206 » وقال : « ان الف 
نظيف يحب النظافة » » وقال : « خمس من الفواسق يقتان فى الحل. 
والحرم : الحية والفارة والغراب والحدأة والكلب العقور ٠»‏ 


وفى رواية : « الحية والعقرب » وأمر صلوات الله وسلامه عليه. 
بقتل الکلاب(؟) وقال : « من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا ». 
تقص من عمله كل يوم قيراط »7 » وقال : « لا تصحب املائكة 
رفقة معهم كلب »6 وقال : د اذا ول الكل لا آنء أحدكم فلیعسله 
سبع مرات » احداهن بالتراب 4576 ۰ 


وقال تعالى : (( ورحمتی وسعت كل شیء » فساکنبها للذين يتقون . 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمئون ٠‏ الدين یتبصون الرسول التبی 
الامى الذى يجدونه مكتوبا عشهم فى التوراة والانجيل يامرهم بالعروف 
وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم. 
اصرهم والاغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنشوا وعزروه ونصروه واتبعوا 
الئوى الذى انزل معه ”ولك هم المفلحون 6( ٠‏ 


هاذ! كان الث لگ خص مباثرا للتجاسات والخباگث التى حها: 
الشيطان » أو يأوى الى الحمامات والحشوش ء التی-تحضرها الشياطين 4. 


(۱) رواه مسلم عن ابی هريرة . 

(۲) رواه الترمذی بلفظ : « أن الله تعالی طيب بحب الطیب © نظیف. 
بحب النظافة 6 6 وهو حسن . 

(۳) أخرجه مسلم بهذا اللفظ » والبخارى بلفظ ۰ « خمس من الدواب. 
كلهن فاسق بقتان فى الحرم : الغراب » والحداة » والعقرب » والفارة » 
والكلب |العقور »۰ . 

(8) ثبت أنه صلى الله عليه وسیلم اسنر بقتل الكلاب » ثم نهى عن ذلك 
واستثئی من التهى الکلب العقور » اوالاسود البهيم . 

(0) رواه مسلم ٤‏ وابو داوود والترمدی واحمد » عن أبى هريرة . 

(۷) رواه مسلم پلفظ : « آولاهن » ولفظة احداهن وردت عنبد 
الداز قطتی » واسنادها ضعیف . 

(۸ الاعراف : ۱۵1 » ۱۵۷ 


سد ۷ سم 


أو بأكل الحیات والعقارب والزناسر » وآذان اللاب ای هی خب انث 
وفواسق » أو شرب البول ونحوه من النتحاسات التى يها الشيطان » 
أو يدعو غير الله فيستغيث بالخلوقات » ویتوجه اليها أو يس جد الى 
ناحية شيخه » ولا يخلص 'الدين ارب العالين » أو بلاس الکلاب أو 
النيران أو بأوى الى المزايل والواضع النجسة ؛ أو بأو الى القابر + 
ولا سيم ال مقابر الكفار » من اليهمود والتصاری . أو الشر کین 1 
أو یکره سما ع القركن وینفر عنه ويقدم على سناع الأ نى والاش عار 
و ور سماع 0 الشيطان على سماع كلام 'الرحمن » فهذه علامات 
أولياء الشيطان » لا علامات أدلياء الرحمن ۰ 


قران » قان كان يحب اران » مر با وان كان ينض ارا 
هو يبغض الله ورسوله ٠‏ 

وقال عثمان بن عفان رضی الله عنه : لو طهرت قاوبنا لا مغ 
من كلام الله عز وجل ۰ 

وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الايمان فى القاب » كما نبت 
الماء البقل » والغناء ينبت النفاق فى القلب ؛ كما نبت الماء النقل ٠‏ 


وان كان الرجل خبیرا بحقائق الایمان الباطنة » فارقا بين الأحوال 
الرحمائية » والحوال الشيطانية » فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره 
كما قال تعالى : ( يا آيها (لذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ویجصل لكم نورا تمثسسون به ویففر لكم 66 3 
وقال تعالى : ( وكذلك أوحينا اليسك روحا من امسرنا » ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا #مسدى به من نشاء من 
عبادناً 06) ۰ 


[ من المؤمنين الذين جاء فيهم الحدث الذی رواه الترمذی 
اه : « اتقوا 
فراسة المؤمن فاته بنظر بنور الله » ء قال الترمذی : حدث حسن 29 ۰ 


)١(‏ الحدید : ۲۸ (۲) الشوری : 1ه 
6) وهو حدیث حصن لفیره © كما قال الهیشبی وفیره - 


س 4 س 

وقد تقدم الحدرث الصحيح الذى فى البخاری وغيره قال فيه : 

« لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل » حتى أحبه » فاذا أحببته » كنت 

سمعه الذى يسمع به » ويصره الذی یصر به » ويده التى بطش بماء 

ورجله التى یمشی بها » ( فبی يسمع » وبى بیصر » وبى بطش > وبی 

چمثی )27 » ولئن سألنی لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » 

ما ترددت فى شیء آنا فاعله » ترددى فى قبض تفس عبدى الومن » 
شكره الوت وأكره مساءته » ولا بد له منه ٩)‏ ۰ 


فاذا كان العبد من هترلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال؛ 
أولياء الشيطان » كما فرق الصيرفى بسن الدرهم الحيد والدرهم 
الزیف » وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردىء » 
ووکما يفرق من يعرف الفروسية بين الشسجاع والجبان » وكما أنه يجب 
أرق بين اليى اا‌دق وبين المتنبى الكداب » فیفرق بين محمد 
إنسادق زامن رء ول العالمين » وموء.ى والمسيح » وغيرهم وبين مسيلمة 
ان 4 سود العسی » وعلاحة الأسدى » والحارث الدمشقى 4 
وباباه الرومى > وغيرهم من الكذاين » وكذلك شرق بن أولياء الله 
ألتقين » وأولياء الشيطان الضالين ء 


٭+ تع تن 


الأنبياء والرساون » وان كان لكل منهم.شرعة ومنماج » فالشرعة :.هی 
3 ريعة قال الله تسالی 7 « لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 494 ۰ 
وقال تعالى : « ثم جعلناك على شربمة من الاسر فاتبعها ولا تتبع 
“راء الذین لا يعلمون ۰ انهم لن یغنوا عنك من الله شسيئًا » وان الظسالين 
بهم أولياء بعض » والله ولی المتقين )© . والنی اج : هو الطریق . 


(۱) ما بين القوسين لیس من روابة البخاری . 
0 المائدة : ۸> (9) الجائية : ۱۸ 64 ۱٩‏ 


ب 44 بت 

قال تغفالى : 7 وان لل اتناو على الظر یش لأس ناي علو غد ها 0 
لنغتنهم فيه » ومن يرق عن ذكلر ربه يسشلكة علابا صعدا 00 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطربق الذى سلك فيه » 
والغاية ا مقصودة هى حقيقة الدين » وهی عبادة الله وحده لا شريك 
له وهی حقيقة دين الاسلام » وهی آن يستسلم العبد لله رب العالمين 
لا يستسلم لغيرة » فمن استسلم لقره كان مشركا . والله « لا بغفسر أن 
يشار" به 4۲ . ومن لم ستسلم لله بل اس كير عن عبادته . کان 
ممن قال الله فيه : «آن الذين يسستكيرون عن عبادتى سیدخلون جهنم 
داگرین 1۲۷ ۳ 

ودين الاسلام هو دين الأولين والاخرین من النبیین والرسلین ۰ 

و قوله تصالی ۰ « ومن یسم غر الاسلام دینا فلن يقل منه )0) « 
عام فى کل زمان ومکان ٠‏ فنوح وابراهيم ويعقوب والاسباط وموسی 
وعيسى والحواربون » كلهم دنهم الاسلام » الذى هو ديادة الله وحده 
لا شرىك له . قال الله تعالى : ((يا قوم ان کان كير عليكم مقامى وتذكيرى 
بآيات الله فعلی الله توكلت فاجمعوا امرکم » الى قوله : « واصرت أن 
اكون من المسلمين 000©) . وقال تعالى : ( ومن برغب عن مصلة ابراهيم 
الا هن سفه نفسه » ولقه اصطفیناه فى (الدنيا » وانه فى الآخرة أن 
الَصائَحن ٠‏ أذ قال له ربه السام قال اسلمت لرب المالين ٠‏ ووصى 
بها ابراهيم بثيه ويعقوب يا بنى أن الله اصطفی لكم الدين فلا تموتن 
الا وانتم سسسامون )0© . وقال تعالى : ا( وقال موس يا قوم 
ان کنتم آمنتم باله فعليه توکلوا آن كنتم مسسلمین 000 . وقال السحرة : 
«ارینا افرغ علینا ضرا وتوفنا مسلمين )0 .. وقال بوسف عليه 
السلام : « توفثی مساما والخقئى بالضالخین )0) . وقالت بلقیش : 
(( و اسلمت مع سلیمان لله رب العالین »۱۲6 . وقال تعالى : ( یحکم 


€۸ : الجن * 15 6 ۱۷ (۲) النساء‎ )١( 

(۲) غافر : )٤( ٩۰‏ آل عمران : ۸۵ 
(۵) بونش : ۰*۷۲ ۲ (1) البقرة : ۱۳۲-۱۳۰ 
9 يونس ۰ ۸6 (۸) الاعراف * ۱۲۰ 


(5) بوسف ۰ ۱۰۱ (۱۰) النمل ٠‏ 25 


— Ye 


بها اشیون الذين اسلموا للذين هسادوا والربانیون والأحبار )1(0) ٠‏ 
«وقال الحواريون : ( آمنا بالله واشهد بانا مسلمون © . 


فدين الأنبياء واحد » وان تنوعت شرائعهم » كما فى « الصحیحین » 
غن النبى صلى الله عليه وسلم : قال « آنا معشر الأنبياء ديننا واحد » ٠‏ 


وقال تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذی أوحينا 
اليك وما وصینا به ابراهيم وموسى وعيسى » أن اقیموا الدين ولا تتفرقو! 
فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ٩0)‏ . وقال تعالى : (ياايها 
الرسل كلوا من الطيبات واعمقو! صائحا » انی بما تعملون عليم ۰ وان 
هذه امتکم اسة واحدة وانا ربكم فاتقون ۰ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما لديهم فرحون ۷0۷ ٠‏ 


FF %‏ 3 
فصل 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها » وسائر أولياء الله تعالى : على 
السعداء النعم عليهم أريع مراتب فقال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
- فاو لك مع الذین انم الله عليهم من النبیین والصديقين والشسهداء 
والصالحن » وحسن اولتك رفيقا )() + 


وفی الحدث : ما طلعت الشمس ولا غربت على آحد بعد النبیین 


والرسلین أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم آمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . قال اتصالی : ( کنتم خر اد اخرجت للناس 1(6) ۰ 
وقال تصالی م اور الكتاب الذين نين أصسطفيئا من عبادنا 000 ۰ 


وقال النبى صلی الله عليه وسلم فى الحديث الذی فى « السند » : 


(۱) المائدة ۰ ؟؟ (۲) آل عمرانٍ ۰ ۲ 
5) الشوری : ۱۳ (؟) الومنون ۰ ۵۱ - 6۲ 
(۵) النساء : 55 )٩(‏ آل عمران © ۱۰ 


0 فاطر : ۳۲ 


ب 6۷ مه 

وآئلم توفون سبعين آمة ء أتنم خيرها وآکرمها على الله » وأفشل أمة 
٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول » 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : من غير وجه أنه قال : 
« خير القرون القرن الذى مت یه » ثم الذين يلونهم : ثم الذين 
يلونهم » » وهدا ثابت فى « الصحيحين » من غير وجه ۰ 

وفى « الصحيحين » أيضا عنه صلى الله عايه ولم أنه قال : 
« لا تسبوا أصحابى » والذى نفس محمد بيده : لو أنفق آحدکم مثل 
أحد ذهبا » ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه » ٠‏ 

والسابقون الأولون من الهاجرین والاتصاد : أفضل من سائر 
الصحابة . وقال تمالی : الا يستوى منكم من تخفق من قبل الفتح 
: وقائل » أولتك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقانلوا » وكلا وعذ 
الله الحسئی (۱) . وقال تعالى : (( والسابقون الأولون من اله‌اجرین 
والانصار والذین انبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عله )92)0) ۰ 

والسابقون الأولون : الذنين آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا : والراد 
بالفتح : صلح الحديبية ۰ فانه كان ول فتسح مكة > وفیسه أنزل له 
نمالی : « انا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ لیففر لك الله ما تقدم من ذنبك 
:وما تاخر 06) ۰ فقالوا : با رسول الله أو فتح هو ؟ قال : « نعم » . 

وأفضل السابقين الاولین 6 الخلفاء الأربعة 3 وأفض الهم آو بكر 
ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم احسان وأئة 
الأمة وجماهيرها » وقد دلت على ذلك دلائل » بسطناها فى « منهاج أهل 
السنة النيوية فى تقض كلام آهل الشيعة والقدرية » ٠‏ 

وبالجملة اتققت طوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء » ولا يكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة ء وأفضل آولیاء الله تعالى » أعظمهم معرفة بما جاء به 
الرسول واتباعا له » كالصحابة الذين هم 'أكمل الأمة فى معرفة ديشنه 
واتباعه » وأبو بكر الصديق آكمل معرفة بما جاء به وعملا به » فهو 


(۱) الحدید : ,1 (۲) التوبة : ۱.۰ 
(۲) الغتح ۰ ۰۱ ۲ 


نت ۷۲ — 

لأفضل أولباء الله » اذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسام أفضل. 
الأمم » وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضاهم "بو بكر 
زضی الله عنه ۰ 

وقد ظن ظائفة غالطة » أن خاتم الآؤلياء أفضل الأولياء > قباس 
على خاتم الانبیاه » ولم یکلم أحد من المشانخ المتقدمين بخاتم الأؤلياء + 
آلا محمد بن على الحكيم الترمذئ » فانه صنف مصنفا غلط فيه فى 
مؤاضع » ثم صار طائفة من المتآخرين يزعم كل واحد منهم آنه خاتم 
الأولياء » ومنهم من يدعى ان خساتم الأولناء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم بال » وان الأئبياء بستفیدون العلم بالله من جهته » كما 
زعم ,ذلك ابن عربى صاحب كتاب « الفتوحاثالمكية » وكتاب «الفصوص» 
قخالف الشرع والتقل » مع مخالفة جميع أنبياء الله تصالی واولا » 
كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم : لاغقل ولا قرآن ۰ 

ؤذّلك آن الأثنياء أقضل' فن. الزمان من" آولباء هذه الأمة » وال نتتاء 
غليهم أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » فکیف الأنبياء 
كلهم ؟ ! والأولياء انما يستفيدون معرفة الله ممن يأتى بعدهم » ویدعی 
أنه خاتم الأولتاء ولیس آخر الأولياء أفضاهم » كما ان آخر الانساء 
أفضلهم » فان فضل محمد صلی الله عليه وسناج ثبت بالنصوص الدالة 
عا ىذلك ۰ كقوله صلی الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقوله : « آتی باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : من آت ؟ فأقول : 
محمد » فیقول : بك آمرت ؛ أن لا آفتح لألحد قبلك » ۰ 

وليلة العراج » رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم » فکان أحتهم 
بقوله تسالی : « تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورقع بعضهم درجات ۱(6) ۰ 

الى غيز ذلك من الدلائل » کل منهم بآتيه الوحی من الله » لا مسيما 
محمد صلی الله عليه وسام » لم يكن فى نبوته محتاجا الى غبیره » 
فلم تحتج شريعته الى سايق » ولا الى لاحق » بخلاف المسيح » أحا 
فى أكثر الشريعة على التوراة » وجاء المسيح فكملها » ولهذا كان النصارى 
محتاجين الى النبوات المتقدمة على المسيح » فالتوراة والزور » وتمام 


۲۵۳ : البقرة‎ )١( 


أ[ اد 
الأربع وعثرين نبوةء وكان الأمم قبلنا محتاخين الى محدثين . بخلاف. 
آمة محمد صلی الله عليه وسلم : فان الله أغناهم به : فلم يات و ٠‏ 4 
الى نبى » ولا الى مخدث » بل خمع له من الفضائل والمعارق والاعمال. 
الصالحة ما فرقه فى غيره من الأنبياء » فكان ما فضله الله به بما أنزله 
اليه » وأرسله اليه لا توسط شر ۰ 

وهذا بحلاف الأولياء » فان كل من بلغه رسالة محمد .لى الله 
عليه وسلم » لا يكون ولا لله الا باتباع محمد صلى اله عليه وسلم » 
وکل ما حصل له من الهدى ودين الحق » هو بتوسط محمد صلى الله 
عليه وسلم » وكذلك من بلغه رسالة رسول الله » لا یکون وليا لله الا" 
اذا اتبع ذلك الرسول الذى أرسل اليه ٠‏ 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله 
عليه وسنلم » من له طريق الى الله لا بحتاج فيه الى محمد » تهذا كافر 
هلخد » واذا قال : آنا محتاج الى محمد فى علم الظاهر : دون عام 
الباطن » آؤ فئ علخ الشريعة دون علم الحقيقة » فهو شر من الیموذ 
والتصارى الذين قالوا : ان محمدا رسول الى الأمين دون أهل الکتاب » 
فان آؤلئك آمنوا ببعض » وكفروا ببعض » فكانوا كارا بذلك »> وكذلك. 
هذا الذى قول : ان محمدا بعث بعلم الظاهر » دون علم الباطن آمن 
ببعض ما حاء به » وكفر ببعض » فهو كافر » وهو آکفر من أوللك » 
لان علم الباطن » الذى هو علم ايمان القلوب ومعارثها وأحوالها » هو علخ 
بخقائق الايمان الباطنة » وهذا آشرف من العلم بمجرد آعءسال الاسلام 
الظاهرة + 

فاذا ادعی الدعی » أن محمدا صلی الله عليه وسلم ؛ انما عا 
هذه الأمور الظاهرة » دون حقائق الايمان » وأنه لا بأخذ هذه الحقائق, 
غن الكتاب والسنة » فقد ادعی أن بعض الذى آمن به مما جاء به الرسول . 
ذون البعض الآخر » وهذا شر ممن يقول : أؤفن ببعض » وآکفر ببعض. 
ولا يدعى أن هذا البعض الذى آمن به » أدئى القسمين ۰ 

وطوّلاء الملاخدة ندعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون. 
علق الناس » فيقولون : ولانته أفضل من نبوته » وينشدون : 

مقام اللبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 


بت 8۷ سم 
ويقولون : نحن شاركناه فى ولایته التى می اعم من رمتاله ع" 
بوهذا من أعظم ضلالهم » فان ولاية محمد لم يمائله فيها حد ء لا اپراهیم 
ولا موسی » فضلا عن ايمان ثلة فیها هثلاء الملحدون ۰ ۱ 


وکل رسول نبى ولی » فالرسول نبی ولی » ورسالته متضمنة لنبوتهء 
ونبوته متضمنة لولايته » واذا قدروا محرد اناء الله اناه بدون ولايته 
لله » فهذا تقدير ممتنع » فانه حال انبائه اياه » ممتنع أن یکون الا ولا 
لله ء ولا تكون محردة عن ولایته » ولو قدرت مجردة » لم يكن أحد 
ممائلا للرسول فى ولایته ۰ 

وهولاء قد بقولون كما ول صاحب « الفصوص » أبن عربی : 
آنهم يأخذون من السدن الذی باخذ منه الملك الذی یوحی به الى 
الرسول » وذلك نهم اعتقدوا عقيدة التفلسفة » ثم اخرجوها فى قالب 
المكاشفة » وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا : ان الافلاك قديمة أزلية.» 
لها علة تنشيه بها » كما يقوله أرسطو وأنباعه : آولها موجب بذاته ۽ 
كما يقوله متأخروهم » كاين سينا » وآمثاله » ولا يتقولون : انها لرب 
خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ولا خلق الأنبياء 
جمشیکته وقدرته » ولا علم الجزئيات » بل اما أن یشکروا علمه مطلقا > 
كقول آرسطو » أو يقولوا + انما بعلم فى الأمور التغيرة کلیاتها » كما 
يقول ابن سينا » وحقيقة هذا القول » انكار علمه بها ء فان كل موجود 
فى الخارج فهو معين جزئى الأفلاك » كل معين منها جزئی » وكذلك 
مجميع . الأعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم يعملم الا الكليات » لم يعملم 
شيئًا من الوجودات » والكليات انما توجد كليات فى الأذهان » لا خی 
الأعيان ۰ 
والكلام على هؤلاء مبسوط فى موضع آخر » فى رد تعارض العقل 
-والنقل وغيره » فان كفر هوّلاء أعظم من كفر اليهود والتصاری بل 
بومشرکی المرب » فان جمیم هوّلاء یقولون : ان الله خاق السموات 
والأرض » وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته ٠‏ 0 
و وأرسطو.ونحوه من المتفلسفة واليونان » كانوا يعبدون الكواكب 
»والأصنام » وهم عرفون الملائكة والأنناء » وليس فى کتب آرسطو ذكر 
شىء من ذلك » وانما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية ٠‏ 


س 5976 ند 

وأما الأمور الالهية : فكل منهم ذيها ثايل ااع.واب . كثير الخط ن 
والیهود والنصارى بعد النسسخ والتبديل أعلم بالهيئات منهم كثر . 
ولکن متأخروهم كاين سينا وغره آرادوا آن بلفقوا بين للام أولئك 
وین ۳ جاءت به الرسسل 4 فأخدوا أشياء من أصل الجهمية والمعتزلة 4 
وركبوا مذهبا قد ستری اليه متفلسفة أهل الال . ونیه الفساد والتناقض 
ما قد نبهنا على بعضه فى غير هذا لوضم - 

وهوّلاء لما رأوا أمر الرسل . سوس وعيسى ومحسد عليهم 
الصلاة والسلام قد بمر العالم ؛ واعترفوا بالناموس الذى بعث به 
.محمد صلى الله عليه وسلم » أعظم ناموس طرق العالم . ووجدوا 
الأنسياء قد ذكروا الملانكة والحن : آرادوا آن يجمعوا ین ذلك : وين 
قو ال سلفهم الیو نان » الذين هم أبعد الخلق عن «عرفة الله وملاكت» 
وكتبه ورسله واليوم الآخر : وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة » بسمونها : 
الحردات » والمفارقات ٠‏ 


وأصل ذلك مآخوذ من مفارقة النفس للبدن : وسموا تلى المفارقات» 
لمفارقتها المادة » وتجردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك : لكل فلك نفسا . وأكثرهم 
جعاوها أعراضا » وبعضهم جواهر ۰ 

وهذه الحردات التى أثبتوها » ثرجم عند التحقيق الى آمور 
.موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان ( كما آثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا 
محردة » و ) كما آشت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية الحردة . 
آشتوا هبولى محردة عن الصورة ء ومدة وخلاء محردين : وقد اعترف 
حذاقهم » بأن ذلك انما يتحقق فى الأذهان : لا فى الأعيان » فلما أراد 
هو لاء التأخرون منهم » كاين سينا ء أن ثبت آمر النبوات على أصولهم 
الفاسدة » زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة » من اتصف ها فهو نبی : 

۱- أن تکون له قوة علمية » سمونها القوة القدسية » ينال ها 
العلم بلا تعلم + 

۳ - وأن کون له قوة تخيلية » تخل له ما مقل فى تفه » 
بحيث یری فى نفسه صورا » أو سمع فى تفسه آصواتا » كما يراه النائم 
تویسمعه » ولا يكون لها وجود فى الخارج » وزعموا أن تلك الصور هی 
ملانكة الله » وتلك الاصوات هی كلام الله تعالى ٠‏ ۱ 


س ۷ س 

۳ - وأن یکون له قوة فعالة » يؤثر بها فى هيولى العالم وجعلوا 
معحزات الأنبياء وكرامات الأولياء » وخوارق السحرة » هی ( من ) 
قوى الانفس » فأقروا من ذلك بما يواقق آصواهم » من قلب العصا 
حية » دون انشقاق القمر ونحو ذلك » فانهم ینکرون وجزد هذا ۰ 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضم » وبينا أن كلامهم هذا 
أفسد الكلام وأن هذا الذى جعلوه من خصائص النبى تحصل » ما هو 
أعظم منه لاحاد العامة » ولأتباع الأتبياء » وآن الملائكئة التى أخيرت. 
بها الرسل » أحياء ناطقون أعظم مخاوقات الله » وهم كثيرون » كما 
قال تعالى : ( وما يعلم جنود ربك آلا هو ))(1) ٠‏ 

وليسوا عشرة » وليسوا آعراضا» لا سيما وهؤلاء يزعبون أن 
الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر كل ما دوته » والعقل الفعال 
العاشر » رب كل ما تحت فلك القمر ۰ 


وهذا كله بعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
اللاثكة ميدع لكل ما سوى الله » وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور فى 
حديث بروی : « ان أول ما خاق الله العقل » فقال له : أقبل » فأقيل > 
فقال له : آدبر فآدبر » فقال : وعزتى ما خلقت خلقا :كرم على منك » 
فبك آخذ » وبك آعطی » ولك الثواب وعليك العقاب » ويسمونه آضا 
القلم لما روى « أن أول ما خاق الله القلم » الحديث رواه الترمذی(۲) . 


والحديث الذتی ذكروه فى العقل كذب موضوع عند آهل المعرفة 
بالحديث » كما ذكر ذلك أبو حاتم البستى » والدارقطنى » وابن الجوزی » 
وغيرهم ۰ ویس فى شىء من دواوين الحديث التى يعتمد عليها » 
ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم » خان لفظه : « أول ما خلق الله 
تعالی العقل » قال ويروى - : « لماخلق الله العقل قال له ٠ء‏ ¢« 


(1) المدثر ۶ ۲۱ 

(؟) هطو حديث صحیح أخرجه آحمد » والترمدی وصححه , 

۲۱ أخرج عبد الله این الامام أحمد فى ۷ زوائد المسند » قال : حدثئنا 
على بن مسلم » حدئنا سيار » حدئنا مالك بن دینار عن الخسن برفعه : 
« لما خلق الله تمالی العقل قال أله : اقبل فاقیل ۽ ثم قال له : ادبر قادیر 
قال : ما خلقت خلقا أحب الى منك » بك آخذ وبك أعطى » وهو مرسل . = 


— 4۷۷ 
غمعتی الحديث : أنه خاطبه فى آول آوقات خلقه » ولیس معناه آنه اول 
الخلوقات ( واول ) منصوب على الظرف كما فى اللفظ الآخر ( لما) 
وتمام الحدیث : « ما خلقت خلقا اکرم على منك » فهذا یقتضی أنه خلق 
قبل غيره » ثم قال : « فبك آخذ » وبك أعطى » ولك الثواب » وعليك 
العقاب » فذكر أربعة آنواع من الأعراض + وعندهم أن جميع جواهر 

العالم العلوی والسفلى صدر عن ذلك العقل ٠‏ فأين هذا من هذا؟ 


وسیب غلطهم أن لفظ العقل فى لغة السلمین ليس هو لفظ انعقل 
فى لغة هؤلاء الیو نان » فان العقل فى لعة المسسمين مص در عقل سل 
عقلا » كما فى الترآن : « وقالوا لو كنا نسمع آو نعقل ما كنا فى اصحاب 
الس‌عم )() ۰ ( ان فى ذلك یات لقوم بعقلون »۲) (( افلم سسروودا فى 
الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان بسمعون بها 76) ۰ 


ویراد بالعقل الغريزة التی جعلها الله تعالی فى الانسان ستل بها ۰ 


وآما آولئك » فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه کالعافل » وليس 
هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن » وعالم الخلق عندهم كما یذکره 
أبو حامد عالم الاجسام : العقل والتفوس » فيه میا عالم الأمر » 
وقد يسمى ( العقل ) عالم الجبروت ( والنفوس ) عالم الملكوت » 
و ( الأجسام ) عالم الملك » ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف 
معنى الكتاب والستة أن ما فى الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت 
والحبروت موافق لهذا » وليس الأمر كذلك ۰ 


وهؤلاء بلیسون على المسلمين تلییسا كثيرا كاطلاقهم أن الفلك 


. وابی هريرة باستادین ضعيفين . ومما بحسن التنبيه عليه آن كل ما ورد فى 
فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شىء وهی تدور بين الضعف والوضع 
وثلاثين حديثا فى فضل العقل . قال الحافظ ابن حجر كلها موضوعة وقال 
ابن القيم فى المنار : أحاديث العقل كلها كذب . 

(۱) اللك : ۱۰ (۲) الرعد + 4 


(۲) الحج - 11 


ب 4۷۸ سم 


محدث » أى معلول » مع أنه قديم عندهم » والمحدث لا يكون الا مسبو 
بالعدم » ليس فى لغة العرب ولا فى لغ أحد أنه يسمى القديم الأزلى > 
محدثا » والله قد أخبر آنه خالق كل شیء ۰ وکل مخلوق فهو محدث 
وكل محدث كائن-بعد آن لم يكن » نکن ناطرهم أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما خبر به الرسول » ولا أحتكموا 
فيها قضابا العقول » فلا للاسلام نصروا » ولا للأعداء كسروا » وشاركوا 
أولئتك فی بعض قضانياهم الفاسدة » ونازعوهم فى بعض القولات 
الصحيحة » فصار قصور هوّلاء فى العلوم السمعية والعقلية من أسيابه 
.قوة ضلال:آولئك ؛ كما قد سط فى غير هذا الوضم ء 


وهوّلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذى يتش كل في 
نفس النبی صلی اله عليه وسلم والخيال تابع للعقل » فجاء الملاحدة 
الذین شارکوا هؤلاء اللاحدة التفلسفة وزعموا أنهم آولياء الله » وآن 
أولماء الله أفضل من أننياء الله » وأنهم بآخذون عن الله بلا واسطة » 
كاين عربی صاصب « الفتوحات » و « الفصوص » ۰ فقال : انه أخذ 
من العدن الذى آخذ منه الملك الذی بوحی به الى الرسول » والصدن 
عنده هو العقل » واللك هو الخیال » والخیال تابع للعقل » وهو بزعمبیه 
يأخذ عن الذی هو أصل الخیال » والرسول يآخذ عن الخیال » فلهن؟ 
صار عند تقسه فوق النبی » ولو كان خاصة النبى ما ذکروه » ولم يكن 
هو من جنسه » فضلا عن أن یکون فوقه » فکیف وما ذکروه بحصل 
لآحاد المؤومنين ؟ ! واللبوة آمر وراء ذلك » فان ابن عربی وآمشاله وان 
ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة » لیوا 
من صوفية آهل العلم » خضلا عن أن يكونوا من مشايخ آهل الكتاب 
والسنة » كالفضيل بن عياض » وابراهيم بن أدهم » وأبى سایمان 
الداراتی » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
الشستری » وأمثالهم رضوان الله علیهم آجمعین » وائا سبحانه وتصالی 
قد وصف اللانکة فى کتایبه بصفات این قول مؤلاء » کقوله تعالی : 
« وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه » بل عباد مکرمون » لا يسبقونه 
بالقول وهم بامره یمملون ۰ يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا یشسفعون 
الا من آرتضی وهم من خشسیته مشسفقون ۰ ومن يقل منهم انی اله من 


4۷ بت 

دونه فذلك نجزبه جهنم » گذلك نجزی الظالين 6() وتال تعالى ۶ 
« وکم من ملك فى السموات لا تفنی سفاعتهم شسیثا الا من بعد ان بلان 
الله كن یشاء ویرفی 1000 . وقال تمالی : « قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله » لا یملکون مثقال ذرة فى السسموات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهر ۰ ولا تنفع الشس‌فاعة عنده الا كن 
آذن له ۳) , وتال تعالى : ( وله من فى السسووات والأرض »2 ومن 
عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا بستحسرون ۰ يسبحون اللیل والنهار 
لا بفترون »(8) ۰ 


وقد آخبر أن الملامكة جاءت ابراهیم عليه السلام فى صورة الیشر ن 
وان اللك تمثل لمريم بشرا سويا وکان جبریل عليه السلام ياتى النبی 
صلی الله عليه وسلم فى صورة دحية الکلبی » وفی صورة آعرابی > 
ويراهم الناس كذلك ۰ وقد وصف اله تصالی جبريل عليه السلام بأنه 
ذو توة : « عند ذى العرش مكين ٠‏ مطاع ثم امین )() . وان محمدا 
صلى الله عليه وسلم ( رآه بالأفق المبين 100) . ووصفه بانه : 
« شدي القوى ٠‏ ذو مرة فاسستوى ٠‏ وهو بالافق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى ٠‏ 
فكان قاب قوسين او ادنی ٠‏ فاوحی الى عسده ما اوحى + ما كذب. 
الفؤاد ما رای . افتمارونه على ما يرى ۰ ولقد رآه نزلة أخرى ٠‏ عند 
سدرة النتهى ٠‏ عضدها جنة الساوی . اذ یفشی السدرة ما يفثى ٠.‏ 
ما زاغ البصر وماطفى ٠‏ لقد رای من آيات ربه الکبری ٠ ٩)‏ 


وقد ثبت فى « الصحيحين » عن عائشة رضى اله عنها » عن النبى 
.صلی الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل فى صورته التى خلق عليها غير 
مرتين » یعنی المرة الأولى بالأفق الاعلى » والنزلة الأخرى عند مدرة 
النتهی » ووصف جبریل عليه السلام فى موضع آخر باه الروح الأمين » 
وأنه روح القدس » الى غير ذلك من الصفات التی تبين آنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء » وآنه جوهر قائم بنفسه » لیس, 


(۱) الانبیاء : ۲۹ - ۲٩‏ (۲) التجم * ۲٩‏ 
() سا ۲۲ ¢ ۲۲ (؟) الأنبياء : ٩‏ » ۲۰ 
(ه) التکویر : ۲۰ » ۲۱ . () التکویر + ۲۳ 


(۷النجم : ۵ ۱۸ 


س + س 


خیالا فى تمس النبى » كما زعم هولاء الملاحدة المنفلسفة ء والدعون 
بولاية .الله وأنهم أعلم من الأنبياء ٠‏ 

وغاية جقيقة هؤلاء انکار أصول الايمان » بان یمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر ۰ وحقيقة آمرهم جحد الخالق » فانهم 
جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق ء وقالوا : الوجود واحد » ولم 
.سيزوا بين الویصد بالعين والواحد بالنوع » فان الموجودات تشترك 
فى مسمى الوجود » كما تشترك الأنابى فى مسمى الانسان » والحيوانات 
فى مسمى الحيوان » ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كليا 
الا فى الذهن » والا فالحيوائية القائمة بهذا الانسان ليست هی 
.الحيوانية القائمة الفرس » ووجود السموات ليس هو بعینه وجود 
(لانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته ٠‏ 

وحقيقة قوامي » قول فرعون الذى عطل الصان » فانه لم يكن 
متكرا هذا الموجود والمشهود » لكن زعم أنه موجود بنفسه ء لا صانع 
له » وهؤلاء وافقوه فى ذلك لکن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه » 
وان كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم » ولهذا جعلوا عباد الأصتام 
ما عبدوا الا الله » وقالوا : لما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب 
السيف - وان جاز فى العرف النابوس لذلك قال : آنا ربكم الأعلى س 
أى وان كان الكل آربابا بنسبة ما » فانا الأعلى منکم سا أعطيته فى 
الظاهر من الحكم فيكم ٠‏ 

قالوا : ولا علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » أقروا له 
بذاك و قالوا : « فاقض ما .انت قاض » انما تقفى هذه الحباة الدنيا »۱) ۰ 
قالوا : فصح قول فرعون : آنا ربكم الأعلى 000 ٠‏ 

و کان فرعون عين الحق » ثم آنکروا حقيقة الیوم الآخر » فجعلوا 
آهل النار یتنعمون كما تنعم آهل الجنة فصاروا کافرین بالله والیوم 
الآخر » و بملاشکته وكتيه ورسله » مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة 
من آهل ولاية الله » وأنهم آفضل من الأنبياء وآن الأنبياء انما عرفون الله 
من شکاتيم ۰ 


(۱) طه : ۷۲ (۲) النازبات : ۲6 


بت 


واین هذا موضع سط الحاد هولاء : ولکن لما كان الکلام نی 
آولياء الله » والفرق بين آولياء الرحمن وأولياء الشسیطان : وكان 
هو لاء من آعظم اتناس ادعاء لولاية الله . وهم آعظم الناس ولاه لاشيطان 
يهنا على ذلك ¿ ولهذا عامة کلامهم اما هو فى الحالات الشبطانبة 0 
ويقولون ما اله صاحب ( الفتوحات » ( باب أرض الحقيقة ) و تولون : 
هی ارض الخيال ٠‏ 


فتعرف بان الحقيقة التى يتكلم فیها هی الخيال » ومحصل تصرف 
الشيطان ؛ فان الك يطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هی ٠‏ 


قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو 
له قردن ۰ وهم ليصدونهم عن السبيل ويحسيون آنهم مهتدون ۰ حتى 
اذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد الشرقين فيئس القسرين ۰ وان 
ینفعکم البوم اذ ظلمتم أنكم فى المذاب مشسترگون () . وقال تعالى : 
( أن اله لا يغغر آن يشرك به ویففر ما دون ذلك ن يشاء » ومن يشر 
باه فقد ضل ضلالا بعيدا 00 . الى قوله : ( يعصدهم ويمنيهم » وما 
يعدهم الشيطان الا غرورا 90) . وقال تعالى : ( وقال الشسسيطان لا 
قفى الأمر آن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فاخلفتکم » وما كان لى 
عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی » فلا تلومونى ولوصوا 
آنفسکم » ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخى » !نی كفرت بما اشركتمون 
من قبل » ان القلالين لهم عذاب اليم )0) . وقال تعالى : « وإذ زين 
لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الشاس وانى جار لكم > 
فلما تراءت الفتنان نكص على عقبيه وقال انى برىء منکم نی أرى مالا ترون 
آنی اخاف الله » والثه شديد العقاب ))0) ۰ 

وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسام فى الحديث الصحمم : 
أنه رآی جبریل ع اللا 0© » والشياطن اذا رآت ملانک.4 الله 


a | مسي‎ - 


(۱) الزخرق : ۳۸ - ۲٩‏ 9) اللساء ۰ ۱۲۱۱ 
(۲) النساء * ۱۲۰ )٤(‏ ابراهيم ۰ ۲۲ 
(ه) الانفال ۰ 4۸ 
() فى « موطا مالك » باب جامع الصح »2 عن طلحة بن عبید الله 
ابن كريز أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ما رؤى الشیطان بوما 
هو فيه أصغر ولا اضحر ولا احقر ولا أفيظ منه فى يوم عرفة * وما ذاك الا = 
( ۲۱ ل مجموعة التوحید ) 
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التی يريد بها عباده هربت منهم » والله نید عباده الوّمنین بملائکته 
قال تعالى : ( آذ يوحى ربك الى اللانکسة آنی معکم فثبت‌وا الذین. 
آمشو!»(۱) . وقال تعالی : ( يا يهسا الذین آمنوا اذكروا تعمة الله 
علیکم اذ جاءتکم جنود فارسالا عليهم ريخا وجنودا لم تروها »06) ۰ 
و قال تعسالى : « أذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معناء فائرل الله 
سکیلتسه عليه وایده بجنود لم تروها 90) . بج ی 
تلمومنین آلن يكفيكم آن يمدكم ربكم بثلانة آلاف من اكلالكة منزلن 
بلی آن تصبرد؟ وتتقوا وياتوكم من فورهم هتا يعدم رك ی 
آلاف من اللاتكة مسومين )0) ٠‏ 


ومئولاء تآنيهم أرواح : تخاطبهم وتتمشل لهم » وص جن وشياطين » 
فيظنو نها ملانكة » کالگرواح التى تخاطب من عبد الكواكب والأصنام + 

وکان من آول ما ظهر من هؤلاء فى الاسلام : الختار بن آبی عبيد. 
الذى آخبر به النبی صلی الله عليه وسام فى الحديث الصحیح الذی, 
رواه مسلم فى « صحیحه » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« سیکون فى ثقيف کذاب ومبیر 2*6 و کان الکذاب : الختار بن أبى عبیند. 
والمبير : الحجاج بنيوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان الختار 
يزعم انه ينزل اليه » فقالا : صدق » قال الله تعالى : « هل الینکم لى 
من تنزل الشیاطن ٠‏ تنزل تنزل على كل افاك اثيم 6() ۰ 

وقال الآخر : وقيل له : ان الختار يزعم أنه يوحى اليه » فقال.: 
قال الله تعالی ۰ « وان الشیاطن لیوحون الى آوليائهم لیجادلوکم ۷ ». 

وهمده الأرواح الشسيطانية » هی الروح الذى يزعم صاحب 
« الفتوحات » أنه ألقى اليه ذلك العتاب » ولهذا آ يذكر أنواعا من الخلوات. 


> لما رأى من تنزل الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم 
بر » + قيل ,5 :,ومایرٍی يوم بدر يارسول الله. : قال : « آما أنه قد رای جبربل. 
يزع اللائكة 4 أي لقتال وهو حديث مرسل . 

)۱( الانفال > )¥( الأحراب A:‏ 

0 التویو : (۶) آل عمران : ۱۲6 ۶ ۱۲۵ 
(ة1-رواه 0 بلفظ : « أن فى ثقيفه کذابا وهبيرا » والپیر : المهلك . 
۷ الشعراء : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 9۳*60 تال :1 ۱۲5 


مس ۸4۳ — 

بطعام معين » وشىء معين ؛ وهذه مما تفتح لص‌احبها اتصالا بالجن 
والشياطين » فیظنون ذلك من کرامات الأولياء » وائما هو من الأحوال 
الشيطانية 0 وأعرف من هؤلاء عددا نز ومنهم من کان عسل فى الیو ء 
الى مكان بعيد ويعود » ومنهم من کان يقوتى بمال تسرقه الشياطين وتاه 
به » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل یحصل له من الس أو 
لعطاء بعطو نه اذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك ۰ 

ولا كانت آحوال هؤلاء شيطانية ؛ كانوا مناقضين للرسلء 
صلوات الله تعالى وسلامه علیهم » كما يوجد فى كلام صاحب « الفتوحات 
المكية » و « الفصوص » وأشباه ذلك يمدح الکفار » مثل قوم توح وهود 
وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء كنوح وابراهيم وموبی وهاروذ » 
ویذم شیوخ المسلمين المحمودين عند المسامين » کالجنید بن معد ء 
وسهل بن عبد الله التستری وأمثالهها ٠‏ ویمدح الذمومین عند المسبلمين 
كالحلاج ونحوه ء كما ذكره فى تجلياته الخالية الشيطانية : نان الحليد 
قدس الله روحه - كان من أمة الهدى » فسئل عن التوحيد فقال/: 
التوحيد اغراد الحدوث عن القدم ۰ فبين أن التوحيد أن نمیز بين 
القديم والمحدث » وبين الخالق والمخلوق ۰ 

وصاحب 2 الفصوص 3 آتکر هذا وقال فى مخاطيت» الخيالية 
الشيطانية له : با جنيد ۰۰ هل يميز بين الحدث والقديم الا من يكون 
غيرهما ؟ فخطاً الجنید فى قوله : افراد الحدوث عن القدم » لأن قوله 
هو : ان وجود المحدث هو عين وجود القديم ء كما قاله فى « فصوصه » 
ومن أسمائه الحستى : « العلى » على من ؟ وما ثم الا هو ٠‏ وعن 
ماذا ؟ وما هو الا هو » فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات » فالمشمئ 
محدثات » هى العلية لذاتها » وليست الا هو ۰۰ الى أن قال : 

هو عين ما بطن » وهو عين ما ظهمر ء وما ثم من براه غيره > 
وما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى أبو سعيد الخراز ۾ وير 
ذلك من الأسماء المحدثات ١ ٠‏ 
فيقال لهذا .الملحد : من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقسولم 
أن يكون ثالثا غيرهما ء فان كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيبه م 
ولبس هو ثالثا » فالعبد یمرفه آنه عبد » ويميز بين نفسه وخالقبه ۽ 


— 6۸6 [| 

وانخالق جل جلاله سيز بين تسه وبين مخلوقاته » ويعلم أنه رهي » 
وآنهې عباده » کسا نطق بذلك القرآن فى غير موضع » والاستشهاد 
بالقرآن عند الومنین الذين يقرون به باطنا وظاهرا ء 

وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسانى منهم » 
وهو أحذقهم فى اتحادهم - لما قرىء عليه « الف وص » فقيل له : 
الق رآن یخالف « فصوصکم » فقال : القرآن كله شرك » وانسا التوحد 
من كلامنا ٠‏ فقيل له : فاذا كان الوجود واحدا » فلم كانت الزوجة 
حلالا والأخت حراما ؟ فقال : الكل عندنا حلال » ولكن هؤلاء الحجوبون 
قالوا : حرام ٠‏ فقلنا : حرام عليكم ٠‏ 

وهذا مع كفره العظیم متناقض ظاهر! » فان الوجود اذا كان 
واحدا » فمن المحجوب ومن الحاجب ؟ ولهذا قال أحد شيوخهم لریده : 
من قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب ٠‏ ققال له مريده : فمن 
هو الذى يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر ء فقال لهم : المظاهر غير 
الشاهر ؛ آم هی ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة » وان كانت 
اها فلا فرق ۰ 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء فى «وضع آخر » وبينا 
حقيقة قول كل واحد منهم » وأن صاحب « الفصوص » يقول : العدوم 
ثیء » ووجود الحق فاض عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت * 

والعتزلة الذين قالوا : المعدوم شىء ثابت فى الخارج مع ضلالهم 
خير منه » فان أولئك قالوا : ان الرب خلق لهذا الأشياء الثابته فى العدم 
وجودا ليس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليهما » فليس عنده وجود مخلوق ماين لوجود الخالق » وصاحبه 
الصدر القونوی يغرق بين الطلق والمعين » لانه كان آقرب الى الفلسغة 
فلم يقر بأن العدوم شىء » لکن جعل الحق هو الوجود الطاق » وصتف 
ق مفتاح غيب الجمع والو جود eC‏ 

وهذا القول أدخل فى تعطيل الخالق وعدمه » فان الطلق يشرط 
الاطلاق » وهو الكلى العقلى » لا يكون الا فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والمطاق لا شرط » وهو الكلى الطبيعى * وان قيل : انه. موجود فی 
فلخلوج » فلا يوجد فى الخارج الا معینا » وهو جزء من المعين علد من 
يقول شبوته فى الخارج » فيازم أن یکون وجود الرب » اما متتفيا فى 


د ۸0 سه 

الخارج » وآما أن كون جزءا من وجود المغلوقات + واما أن حون 
عين وجود المخلوقات ٠‏ وهل بحخاق الجزء الكل ام بخلق الثىء نمه ؟ 
أم العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض القىء خالةا لجميمة ذ 

وهؤلاء شرون من لفثل الحلول لأنه هتخی حالا وملا < رودن 
لفظ الاتحاد : لانه يقتضى شيئين اتحد آحدها بازاخر ء وء. ض, ام برد 
واحد ويقولون : التصارى کنروا لما خصعص‌وا الہ ہے باك هي 3 » 
ولو عمموا لما کفروا ۰ 

وكذلك بتو لون نی عاد الاحنام Lil:‏ آخطاءا سا تسده بعشل 
الظاهر دون بعض : فلو عبدوا الجیم لما آخطأوا عندهم . والارف 
الحقق عندهم لا بضره عبادة الأصتام + 

وهذا مع ما فيه من الكفر العخليع : ففية ما يازمهم داسا من 
التناقض » لاه يقال لهم : فمن المخطىء ؟ لكنهم يقولون : ان الرب 
هو الموصوف بجميع النقائص التى وصب بها المخلوق . وشو اون : 
ان المخلوقات توصف بجميع الکمالات التى بوصف بها الخالق » ويتولون 
ما قاله صاحب « الفصوص » : فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الكمال 
الذى ستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب الىدمية > سواء 
أكانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » 

وهم م كفرهم هذا لا بندفع عنهم التناقض, » فانه معلوم مالس 
والعقل أن هذا ليس هو ذاك ء وهؤلاء يقولون ما كان وله التلسانی 
التحقیق ‏ یعنی تحقيقهم ‏ فليترك العقل والشرع ۰ 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن کشف الأنبياء أعظم وأتم 
من كشف غيرهم » وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عتول الناس عن معرفته لا بما يعرف 
الناس بعقولهم أنه ممتنع » فيخبرون بمجازات العقول لا بسحعالات 
العقول » ویمتنم أن یکون فى آخبار الرسول ما يناقض صريح العقول » 
ويمتنع أن یتعارض دليلان قطعيان » سواء آكانا عقليين أو سمعيين » 
أو كان آحدهما عقليا والآخر سمعيا » فكيف بمن ادعى کشفا بناقض 
صرح الشرع والعقل ؟ ! 


س A‏ بت 

وهوّلاء قد لا يتعمدون الكذب » لكن يخيل لهم آشياء تكون فى نفوسهم 
ويظتونها فى الخارج » وأشياء يرونها تكون موجودة فى الخارج لكن 
مظنو نها من كرامات الصالحين » وتكون من تلبيسات الشياطين ۰ 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء » 
ویذکرون أن النبوة لم تنقطع » كما يذكر عن ابن سبعين وغيره » ويجعاون 
المراتب ثلاثة : يقولون : العبد شید آولا طاعة ومصعية ء ثم طاعة 
لا : معصية » ثم لا طاعة ولا معصية » والشهود الأول هو الشسهود 
الصحيح » وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى » وأما الشهود الشانی » 
فيريدون به شهود القدر » كما آن بعض ه ولاء قول : آنا کافر برب 
تعصى » وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الارادة التى هی المشيئة » 
والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره منى ففعلى كله طاعات 

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه 
فان المعصية التى ستحق صاحها الذم والعقاب » مخالفة آمر الله ورسوله » 
كما قال تعالی : ( تلك حدود الله » ومن یطع الله ورسوله بدظه جنات 
تجری من تحتها الإتهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم ٠‏ ومن بعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالد! فيها وله عذاب مهين ))(1) ٠‏ 

وسنذكر الفرق بين الارادة الكونية والدينية » والأمر الكونى 
والدينى ۰ 

وكانت هذه اللسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية » فييتها 
الجنيد رحمه الله لهم » فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن 
خالفه ضل » لأنهم تکلفوا بآن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفى شهود 
هذا التوحيد » وهذا يسمونه الجمع الأول » فبين لهم الجنيد آنه لابد من 
شهود الفرق الثانی » وهو أنه مع شهود کون الأشياء كلها مشتركة 
فى مشيئة الله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما يأمر به ویحبه ويرضاه » 
وبين ما ينهى عله ويكرهه ويس لخطه » ويفرق بين آوليائه وأعداله » 
كما قال تعالى : ( افنجصل السسلمين كالجرمين ۰ ها لكم كيف 


۱۲ ۰۱۳ ۶ النساء‎ )١( 


مت 4۸۷ تب 

"تحکمون »(۱) . و قال تعالى : ((آم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
کالفسدین فى الارض » ام نجعل المتقين کالفجار )0) . و فال تعالى 
« ام حسب الذین اجترحوا السيئات آن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا 
الص‌الحات سواء محياهم ومماتهم » ساء ما یحکم ون (۲) ۰ 
وقال تسالی : «وما يسستوى الاعمی والبصير والذین آمنوا وعمئوا 
الصالحات ولا السیء » قلیلا ما تتذکرون )() ۰ 


ولهدا كان مذهب سلف الامة وأئمتها أن الله خالق كل شیء ورسه 
ومليكه » ما شاء كان » وما لم شا لم يكن : لا رب غيره . وهو مع ذلك 
ابر بالشاعة ور الج وهی لأ ب اب تاه وا رشو 
عادة الكفر ؛ ولا بأمر بالفحشاء » وان كانت وافعة بمشيئته » فهو 
لا يحبها » ولا يرضاها » بل بینضها ويذم أهلها ويعاقبهم ٠‏ 


وأما المرتية الثالثة : أن لا شهد علاعة ولا معصسة . فان ری 
أن الوجود واحد 04 وعندهم أن هذا غاب التحقيق والولاية لله ز وهو 
فى الحقيقة غاية الالحاد فى أسماء الله وآباته 6 وغاية العداوة لله ۾ 
فان صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار آولباء : 
وقد قال تمالی : ( ومن یشولهم منكم فانه منهم 0(6) . ولا بتبرا عن 
الشرك والأوثان فيخرج عن ملة ابراهيم الخايل صلوات الله وسلامه 
عليه » قال الله تعالى : (( فد كانت لكم اسوة حسسنة فى ابراهيم واللین 
معه . اذ قالو! لقومهم آنا برآء منكم ومما تسدون من دون الله ٠‏ كفرنا 
.بكم وبدا بيئنا وبينكم العدارة والیفضاء آبعا حتى تؤمتوا باله وحده )0 
وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين : ( افرایتم ما كنتم تعسدون ۰ 
انتم وآباؤكم الأقدمون . فانهم ع دو لى الا رب المائين 000 + 
وقال تعالى : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حساد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءصم أو ابناءهم او اخواتهم او عشسسيرتمم » 
أولئك کتب فى قلوبهم الايمان وایدهم بروح منه ۸6) ۰ 


(۱) العلم : ۳۵ 2 ۳۹ (۲) سورة ص ۰ ۲۸ 


(۲) الحائية ۰ ۲۱ (4) غافر ۰ ۵۸ 
(ه) المائدة : ۵۱ ۷) الممتحنة ۰ ع 


(۷) الشعراء : ۷١‏ ۷۷ (4) الجادلة : ۲۲ 


سد A‏ مت 

وه لاء قد نف بعت کتبا وقصائد على مذهسه : مثل فصيدة. 
ين الفارض السماة ب « نظم السلوك » يقول فیها : 
لما صلواتى فى الفام آقیمما وأشهد فیما آهالی صلت 
کلاتا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع فى كل سجدة 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلاتى لغيرى فى آداء كل ركعة. 

الى آن قال : 
وما زات اياها واياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى صلت. 
الى رسولا كنت منى مرسلا وذانى بآياتى على استدلت 
فان دعيت كنت الجیب وان آکن منادى أجابت من دعانى ولبت. 

الى آمثال هذا الکلام ء ولهدا كان هذا القائل عند الموت نشسد. 
وقول : 
ان كان منزلتى فى الحب عندکم أمنية ظفرت نفسى بها زمنا 
ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى واليوم أحسبها أضغاث أحلامى. 

فان كان نظن أنه هو الله » فلما حضرت ملائكة اله‌لقبض روحه 
تبين بطلان ما كان بظنه » وقال الله تعالى : (١‏ سبح لله ما فى السموات 
والارض » وهو العزيز الحکيم »(۱) + 

فجمیم ما فى السموات والثرض يسبح لله » ليس هو الله » ثم 
قال تمالی : « له ملك السموات والادض » يحيى ویمیت » وهو على كل 
شىء قدير ۰ هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكسل شیء 
عليم 000 ۰ 

وفى صحيح مسلم عن الثبى صلى الله عليه وسلم آنه كان يقول 
فى دعائه : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ريشا 
ورب كل شىء » فالق الحب والنوی » منزل التوراة والانجیل والقرآن » 
أعوذ دك من شر كل دابة آنت آخلذ يناصيتهم! أنت الأول فليس قبلك 
شىء » وآنت الآخر فليس بمدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك. 
شىء » وأنك الباطن فليس دونك ثىء » اقض عنى الدين 4 واغنتی_ 
من الفقر » ۰ 


۳ الحدید : | . ۰۰ (0) الحديد : ۲ ؛‎ )١( 


ا مت 


نم قال : « هو الذى خلق الب مرات والارض فى سستة السام ثم 
استوى على العرش > يعلم ما يلج فى الآرنى ربا شرح منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهسا » وهو معکم این ما کنتم » واه بسا تعملون 
مخلوق سسیح له وأخبر سبحا نه 3 يدل كل ىء ٠‏ وأما قوله : 
« وهو معكم » فلفظ « مع 4 لا تقتفی فى لته المرب أن کون اد 
الثسيئين مختلطا بالآخر » كقوله تعالى : ١‏ اتقوا الله وک‌ونو؟ مع 
الصادقين 06) . وقوله تعالى : « محمد رسول الله » والذين مدسه 
أشضداء على الكفار 920) . وقوله تمالى : ال( والذين آمنوا من بعد 
وهاجرو! وجاصدوا معكم فاولئك منكم 00) . ولفظ « مع » جاءت فى 
القرآن عامة وخاصة » فالعامة فى هذه الا وفى 1 المحادلة : 
(( الم تر آن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » ما يكون من نجوی 
ثلاثة الا هو وابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا اکثر 
الا هو معهم أبن ما کانوا ثم ينيثهم بما عملوا يوم القيامة » آن اته بكل. 
شیء عليم 0(0) ٠‏ 

قافتم ح الكلام بالعلم » وختمه بالعلم : ولهذا قال اين عباس 
والضحاك وسفيان الثورى وأحمد بن حثبل : هو معهم بعلمة ء 

وآما المعية الخاصة » ففى قوله تعالى : ( أن الله مع الذين انقوا 
والذين هم محسئون )0) . وقوله تصالی اوسى : ( انی معكما أسسمع 
واری 0006 . وقال تعسالى : « إذ يقول لصساحبه لا تحزن ال الله 
معنا )0 » يعني النبى صلى الله عليه وسلم وأبا يكر رفى الله عنه» 
فهو مع موسی وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون أبى جهل 
وغيره من أعدائه » ومع الذين انقوا والذین هم محسنون دون الظالمين 
المعتتارين, ۰ 


فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان » تناقض الخبر الخاص. 


(۱) الحديد : ع (؟) التوبة : 111 
(۳) الفتح : ۲٩‏ 0 الاثفال : ۷۵ 
(۵) المجادلة : ۷ (5) التحل * ۱۲۸ 


(۷) طه : 1 (۸) التوبة : .1 


نس 44۵ مب 
والخير العام » بل العنی آنه مع هوّلاء بنصره وتاأیسده دون آو لك » 
وقوله نعالى : ١‏ وهو الذی فى السماه أله وق الارض آله »(۱) > 
“أى هو اله من فى السموات واله من فى الارض كسا قال تعالى : 
( وله الشل الأعلى فى السووات والادض » وهو العزيز الحكيم )20 ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى : (( وهو آلله فى السموات وفی الآرض )0) ۰ 

كما فسره آثسة العلم » كالامام أحسد وغيره أنه العبود فى السموات 
.والارض ٠‏ 

وأجمع سلف الأمة واستها على أن الرب تعالى ائن من مخلوفائه » 
:بو صف يما وصف به تفسه » وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من غير تحرف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثيل » و صف صفات » 
الکمال دون صفات النقص ‏ ویعلم أنه ليس کمثله شىء » ولا کقوله » 
فى شىء من صفات الکمال » كما قال الله تمالی : ( قل هو الله [حد > الله 
الصمد . لم بلد ولم يولد ۰ ولم يكن له كفوا احد 06) ٠‏ 

قال ابن عباس : الصمد العليم الذى كمل فى علمه » العظيم الذى 
كمل فى عظمته » القدير الكامل فى قدرته » الحكيم الكامل فى حكمته » 
السيد الكامل فى سودده ٠‏ 

۱ وقال أبن مسعود وغيره هو : الذى لا جوف له » والاحد : النى 
'النقائص عنه » واسمه « الأحد » تضمن اتصافه أنه لا مثیل له ۰ 

وقد بسطنا الکلام على تفسير ذلك فى هذه السورة وفی کونها تعدل 

جلث القرآن ٠‏ 
كذ % % 
فصسل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية 
+الحقائق الخلقية القدرية الكونية » فان الله سبحانه وتسالی له الخلق 


موه 


(۱) الرخرف ؛ ۸4 ر (۲) الروم : ۲۷ 
(۲) الانعام ۳ ٠‏ (6) سورة الاخلاص , 


ب ۹۱ س 

والأمر . كما قال تعالى : « آن ربكم الله الذى خان السبوات والآرض 
فى ستة ایام ثم استوى على المسرش يفثى الليل النهار يطلبسه حثيثا 
والشمس والقمر واللشجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والامر » تبارك 
الله رب المالین )(1) ۰ 

فهو سبحانه خالق كل شیء وره ومليكه . لا خالق غيره . ولا رب 
سواه ء ما شاء كان ٠‏ وما لم يشآ لم يكن : فكل ما فى الوجود من حركة 
وسكون : فبقضائه وقدره ومشته وقدرته وخلقه : وهو سبحا نه آمر 
والاخلاص » ونهى عن الاشراك بالله : فاعظم الحسنات التوحيد . وأعظم 
السيئات الشرلد . قال الله تعالى : ( أن الله لا یغفر أن يشرلد به ويغفر 
ما دون ذلك لن بشاء ۲ , 

وقال تعالى : ( ومن الئاس من يتخذ من دون الله انداداً يحيونهم 
كحب الله » والذين آمنوا اشد حا لله 92)0) ۰ 


وفى « الصححين » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : 
با رسول الله ٠٠‏ أى الذنب آعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قلت :ثمأى » قال : « أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك » قلت : 
ثم آی ؟ قال : « أن تزنی بحليلة جارك » ٠‏ فانزل الله تصديق ذلك : 
(( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العئاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك 
يدل الله سيئاتهم حسنات » وکان الله غفورا رحیما )0) 


وأمر سبحائه بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى » ونهى عن 
العحشاء والمتكر والبغى ٠‏ وأخير أنه بحب المتقين ؛ وبحب الحستن » 
وبحب القسطین » وبحب التواین » وسب المتطهرين > وبحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا کانهم بنیان مرصوص » وهو یکره ما هی عنه » 
كما قال فى سورة « سبحان » : « كل ذلك سيئه عند ربك مكروها 06 

(۱) الاعراف ۰ ۵۲ (۲) النساء * 1١١5‏ 

(۳) البقرة * 110 (؟) الفرقان ۰ كم" ۷۰ 

() الاسراء : ۲۸ 


بت 44۲ 


وقد نمی عن الشرك وعقوق الوالدین » وآمر بایتاء ذى القربى 
الحقوق » ونهى عن التبذیر » وعن التقتير » وآن يجمل يده مغلولة الى 
عنقه : وأن سسطها كل البسط » ونهى عن قتل النفس بغير السصق ؛ 
وعن الزنا ۰ وعن قربان مال اليتيم الا بالتى هی أحسن الى أن قال : 
(( كل ذلك کان سيئه عند ربك مكروها ۱(6) . وهو سسيحانه لا بحب 
الفساد ولا برضی لعباده الكفر » والعبد مأمور أن بتوب الى اله تعالی 
دائما قال الله تعالى : ١‏ وتوبوا الى الله جمیعا آیها الؤمنون لصس‌لکم 
تفلحون 000 . 

وفى « صحیح البخاری » عن النبو, صلى الله عليه وسام أنه قال : 
« آها الناس ۰۰ توبوا الى ربكم » فوالذی تسى بيده انی لأستغفر الله 
وآتوب اليه فى اليوم آکثر من سبعين مرة » ۰ 


وخی « صحیح » مسا عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « آئه 
ليغان عن قلبی وانی لاستغفر الله فى البوم مائمة مرة » ٠‏ 


وفی « السنن » عن ابن عمر قال : « كنا نعد لرسول الله صلی الله 
عليه وسام فى الجلس الواحد يقول : « رب اغفر لى وتب على انك آفت 
التواب الرحیم » ۰۰ مائة مرة ۲۳۱6 + أو قال : « آکثر من مائة مرة » ۰ 

وقد آمر الله سبحانه أن بختموا الاعمال الصالحات بالاس تغفار ء 
فكان النبى صلی الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا 
وقول : « اللهم أنت السلام ومنك الس لام تباركت با ذا الجلال 
والاكرام ٠299‏ 

كما ثبت فى الحديث الصحيح عنه ٠‏ وقد قال الله تصالی : 
( والستقفرين بالاس‌حار ) (0) . فأمرهم أن بقوموا بالليل وسستغفرون 
بالأسحار ۰ وکذلك ختم سورة « الزمل » وهی سورة قيام اللیل بقوله 


(۱) الاسراء : ۲۸ (۲) النور ۰ ۳۱ 

(۳) رواه آبو داوود 4 والنسائى 4 وان ماحه 4 والترمدی وقال 
حدیث حسن صحیح غریب . 

۱۷ : اخرجه مسلم عن وبان (ه) آل عمران‎ )٤( 


س ۹۳ س 


تعالى : ( واستففروا الله » آن الله غفور رحيم ۱(6) . وكذلك قال فى 
سورة « البترة » : ١‏ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشسعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله أن الضالين ۰ ثم افیضوا 
من حيث افاض الناس واسستغفروا الله » أن الله غفور رحيم 6() ٠‏ 
بل أنزل سيحانه وتعالى فى آخر الأمر لما غزا النبى صلی الله عليه 
وسلم غزوة نبوك وهی آخر غزواته : « لقد تاب الله على النبی زاليا ربن 
والانصار الذین انبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد بزیغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب علیهم » انه بهم رژوف دحیم ۰ وعلی الثلائة الذين خلفوا حتی 
انا ضاقت عليهم لارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن 
لا ملجا من الله الا الیسسه ثم تاب عليهم ليتسويوا » أن الله هسو التراب 
الرحرم )0 . وهی من آخر ما نزل من القرآن . وقد قيل : آن آخر 
سورة نزلت قوله تعالى : « اذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ ورات النساس 
يدخلون فى دين الله افواجا ۰ فسبح بحمد ربك واسستففره » انه كان 
توابا 5(0) . فأمره الله تعالى أن بختم عمله بالتسبيح والاستففار ۰ 


وفى 27 الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها آته صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى رکوعه وسجوده : « مبحانك اللوم را وبحمدكت > 
اللهم اغفر لى » - يتأول القرآن ٠‏ 
۱ 


وفی « الصحيحين » عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول : « اللهم 
اغفر لی خطیئتی » وجهلی » واسرافی فى آمری » وما أنت أعلم به منی » 
الهم اغفر لى هزلی وجدی » وخطئى » وعسدی ١‏ وكل ذلك عندی ۽ 
اللهم اغفر لی ما قدمت وما أخرت » وما آ مررت وما آعلنت ٠‏ لا اله 


الا أنت » ٠‏ 


وفی « الصحيحين » أن آبا بكر الصدیق رضى افه عه قال : بفرسول 
لله ۰۰ علمتى دعاء آدعو به فى صلاتی» قال : قال : «اللهم انی طلست تفسى 
ظللما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحنى 
انك أنت التفور الرحيم » * 


رو البقرة :۱۹۸ »2 1۹۹ (۲) التوبة : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
(۲) سورة الثصر . 


بت 446 سد 

وفی « الستن » عن أبى بكر رضی الله عنه قال : يارسول الله ۰۰ 
علمنی دعاء آدعو به اذا آصبحت واذا آمسیت » فقال : « قل : اللهم 
قاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة » رب کل شىء وملیکه ٤‏ 
آشهد أن لا اله الا آت » آعوذ بك من شر فسى » ومن شر الشسیطان 
وش رکه » وأن آقترف على تفسى سوءا » أو آجره الى مسلم : اذا أصبحت 
واذا آمسیت » واذا آخذت مضجعك »(۱) ۰ 

فليس لاحد أن بظن استغناءه عن التوبة الى الله والاستعفار من 
الذئوب » بل کل أحد محتاج الى ذلك دائما قال اله تبارك وتصالی : 
« وحملها الانسان » أنه كان ظلوما جهولا ۰ ليعنب الله النافقین والنافقات 
والمشركين والشرکات ویتسسوب الله على الومنین والمؤمنسات » وکان الله 
غفورا رحیما 0) ۰ 

فالا نسان ظالم جاهل » وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة © وقد آخبر 
الله تعالی فى کتابه بتوبة عباده الصالحین ومغفرته لهم ۰ ۱ 

وثبت فى « الصحیح » عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« لن يدخل الجنة أحك سمله » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا الا أن نتغمدنى الله برحمة منه وفضل 0 ٠‏ وهذا لا نافن 
توله : « کلوا واشربوا هنيئسا بما أسلفتم فى الأيام الخالية )0) ۰ 
فان الرسول صلی الله عليه وسلم نفى ياء المقابلة والمعادلة » والقرآن 
أثيت باء السب + 

وقول من قال : اذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب » مغناه أته 
اذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن يظن 
واجماع السلف والأثمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه » ومن يعمل 
مثقال درة شرا يره + وانما عباده المدوحون هم الذکورون فى قوله : 
" « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السموات والارض اعدث 


)1( رواه ابو داوود » والترمدی و قال : حدبث حسن صحیح . 
0) الاحزاب : ۰۷۲ ٩۷۳‏ (۳) رواه البخاری ومسام 
() الحاقة : ۲6 ۱ 


س £00 س 


للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء والکاظمین الفيظ والعافين 
عن الناس » والله يحب الحسنین ۰ والذين اذا فعلوا فاحشة أو لمواً 
آنفسهم ذكروا الله فاسستغفروا لذنوبهم ومن يغفر اللنوب الا الله ولم 
یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )) . ومن ظن انه القدر حجة امل 
اللنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تصالی عنهم : « سسيقول 
الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 000 ٠‏ 


قال الله تعالى ردا عليهم : « كذلك کلب الذین من قبسلهم حتی 
ذاقوا باسنا » قل هل عندكم من تلم فتخرجوه لنا » أن تتبعون الا الفلن 
وان آنتم الا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهسداكم 
#صمعين 000 ۰ 


ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله اللكذيين لارسل » كقوم 
قوج وعاد وثمود والوشکات » وقوم فرعون » ولم نامر باقاهة الحدود 
على المعتدين » ومن رأى القدر ححة لأهل الذئوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب » فعلیه أن لا يذم أحدا ولا معاقه اذا اعتدی عليه » بل ستوى 
عنده ما يوجب اللذة وما بوجب الألم » فلا نرق بين من يعمل ممه 
خيرا ولا بين من يفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا ٠‏ 
وقد قال تعالى : « ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین 
فى الارض ام نجمل التقین كالفجسار )0) . وقال تصالی : « أفنجعل 
السلمن کالجرمین » )١‏ . وقال تمالی : « ام حسب الذين اجترحوا 
السینات ان نجعلهم کالذین "منوا وعملوا الصالحات سسسواء محیاهم 
ومماتهم » ساء ما یحکمون »() وقال تعالى : («افضسستم لنما 
خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ٩)‏ وقال تعالى : (« ایجسسب 
"الانسان أن يترك سدی 806) . ای مهملا لا يمر ولا ينهى ۰ 


وقد مت فى « الصحیحین » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 


۱6۸ : آل عمران ۱۳۵۰-۱۳۳ ۰ (۲) الانعام‎ )١( 
۲۸ الانعام : ۱6۸ » ۱6۹ ۰ (5) سورة ص‎ )5( 
۲ * (ه) القلم ۰ ۲۵ ۷) الجائية‎ 
۳۱ : الوّمنون :۱۱۵ (4) القيامة‎ )¥( 


٤۹٦‏ د 

قال :2 احتج آدم وموسی : قال موسى : با آدم 0 أنت أبو البشر » 
خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاتكته لماذا آخرجتلا 
ونفسك من الحنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامة » 
وكتب لك التوراة بیده » فيكم وجدت مكتوبا على قبل أن أخاق 
( وعصى آدم ربه ففوى ۱(6) ؟ . قال : بأربعين سنة . قال : قلم تلومنی 
على آمر قدره لله على قببل أن أخاق باريعين سنة ؟ تال : محج آدم 
موسى » آی غليه بالحجة ء* 

وهذا الحدث ضلت فيه طاتفتان : طائفة كذبت به لما ظنوا أنه 
يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل انقدر » وطائفة شر من 
هؤلاء جملوه حجة وقد يقولون : القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه» 
أو الذين لا يرون أن لهم فعملا » ومن الناس من قال : ائما حج آدم 
مومى لأنه أبوه » أو لأنه قد تاب » أو لان الذنب كان فى شريعة واللوم 
فى آخری » أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأخرى » وكل هذا بالل ٠‏ 

ولكن وجه الحديث آن موسى عليه السلام لم یلم آباه الا لاجل 
المصيبة التى لحقتهم من أجل أكله من الشجرة » فقال له : لماذا آخرجتنا 
وفسك من الجنة ؟ ام يلمه لجرد كونه أذنب ذنبأ وتاب منه » فان 
ولو كان آدم بعتقد رقع اللام عنه لاجل القدر لم بقل : « ريثا ظلمنا 
آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 200 . وااومن 
مأمور عند الصائب أن يصب ویسلم ء وعند الذنوب أن یستغفر ویتوب » 
تال الله تعالى : « فاصير أن وعد الله حق واستففر لذنيك )0 ۰ 
كأمره بالصير على الصائب ۰ والاستغفار من المعائئب ۰ وقال تعالى : 
(« ما آصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله يمد قله )0 ٠‏ 

قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسام ۰ 

فا مؤمنون اذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفق ر والذل » صبروا 
لحکم الله » وان کان ذلك يسبب ذنب غیرهم » کمن آناق آبوه ۰ قی 


۲۳ : طه ۰ ۱۲۱ (۲) الاعراف‎ )١( 
۱۱ : غافر : مهم (8) التغایی‎ )۲( 


~۷ ¬ 


المعاصى فافتقر آولاده لذلك » فعليهم ان يصسبروا لا أصسابهم » واذا 
لاموا الأب لحظوظهم ذکر لهم القدر » 

والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضا بحک الله » 
والرضا قد قيل : انه واجب ٠‏ وقيل : هو مستحب » وهو الصحيح » 
وآعلی من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لا بری من آنسام الله عليه 
يها » حيث جعلها سيبا لتكفير خطاياه » ورفع درجاته » وانابته الى الله 
وتضرعه اليه » واخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوتين ٠‏ 

وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا آذنسوا 
واتبعوا أهواءهم » ويضيفون الحسنات الى أنفسهم اذا نعم عليهم 
بها » كما قال أسد السلماء : أنت عند الطاعة قدرى : وعند المعصية جبرى: 
أى مذهب وافق هواك تمذهيت به ۰ 


وآهل الهدى والرشاد اذا فعلوا حسنة غ شسهدوا انعام اذ. عليهم 
بها » وأنه هو الذى أنعم عليه وجعلهم مسسلمی : وجعاهم یمون 
الم لاة وألهسهم التقوى » وآنه لا حول ولا قوة الا به » فزال ء: 
بشهود القدر العجب والمن والأذى » واذا فعلوا سيئة استغفروا الله 
وتابوا اليه منها ٠‏ 

ففى « صحیح البخارى » عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « سيد الاستغفار أن قول العبد : اللهم آنت 
ربى لا اله الا أنت خلقتنى وآنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما ..١‏ تطعت: 
أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی » فاغفر 
لی فانه لا دهغر الذ توب الا أنت ۰ من قالها اذا آصیح موقا عا فبات 
من لیلته دخل الممنة » ٠‏ ۱ 


وعی الحديث السجیح عن آبی ذر رشی الله عله عن اننبی على 
اد تایه و تلم فيءأ و وی عن ريه تبارك و سالی أنه تال : « يا عادی انى 
حرمت الظلم على تفسى وجعلته پینکم محرما فلا تظالوا ء يا عبادی 
انكم تخطثون باللبل والتهار وأنا أغفر الذئوب جميما ولا أبالى ؛ 
فاستغفرونى أغفر لكم ۰ يا عبادى كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعمونی 
أطعمكم + با عبادی کلکم عار الا من كسوته فاستکسونی آکسکم ۰ 
با عبادی كلكم ضال الا من هدته فاستهدونى أهدكم + نا عبادی انكم 

( ۲۲ - مجموعة التوحید ) 


س ٤۹۸‏ س 


لن تبلغوا ضرى فتضرونی ولن تبلغفوا نفعى فتنفعونی ۰ يا عبادى لو 
أن أولكم وآخركم وانسكم وجنک كانوا على أتقى قلب رجل واحد. 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیا ٠‏ يا عبادی لو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم مأ نقص ذللئه 
من ملكى شيئا » با عبادى لو أن آولکم وآخركم وانسکم وج 
اجتمعوا فى صعید واحد فسألونى فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص, 
ذلك مما عندی الا كما ینقص البحر اذا غمس فيه الخیط غمسة واحدة ۰ 
با عبادی اما هی آعمالکم آحصیها لکم ثم آوفیکم اباها ٠‏ فمن وجد 
خیرا فلیحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا پلومن الا تفسه ١»‏ + 

فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجله العید من خير وأنه اذا وج 
شرا فلا بلومن الا تقسم ۰ 

وكثير من الناس يتكلم پلسان الحقيقة » ولا غرق بين الحقیق 4 
' الكو ئية القدربة التعلقة بخلقه ومشيئته » ودين الحقيقة الدننة الأمرية 
التعلقة برضاه ومحبته » ولا يفرق بين من یقوم بالحقيقة الدينية موافقا 
- لا آمر الله به على آلسن رسله » وبين من يقوم بوجده وذوقه غير 
معتبر ذلك بالکتاب والسنة » كما أن لفظ الشربمة يتكلم به كثير من 
الناس ولا فرق بين الشرع المتزل من عند الله تعالى وهصو الكتابه. 
والسنة الذى بعث الله به رسوله » فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق 
الخروج عنه » ولا بخرج عنه الا كافر » وبين الشرع الذى هو 
الحاكم » فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء » هذا اذا كان عالا عادلا » 
والا ففی « السنن » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « القضاة 
ثلاثة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » رجل علم الحق وقضى به 
فهو فى الجنة » ورجل قفی للناس على جمل فهو فى الثار » ورجل علم 
الحق فقضی بغيره فهو فى الثار  )6‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله 
عليه وسلم فقضد ثبت فى الصحيحين أنه قال : « انكم تختصمون الى 
ولعل بعضكم يكون آلحن بحجته من بعض ء وانما آقضی شحو مما 


(۱) رواه مسلم مع اختلاف سير فى بعض الفاظه . 
(۲) رواه ابو داوود والترملى وابن ماجه . 
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أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا باخذه . فانما آقطسح 
له قطعة من الثار » ٠‏ 

فقد أخبر سيد الخلق آنه اذا قضی بثی» هما سمعه وكأن فى 
الباطن بخلاف ذلك » لم يجز للمقضی له أن يأخذ ما قفى به له . وآنه انا 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك المطاقة اذا حكي الحا 
دما ظنه حجة شرعية كالبينة والاقرار » وکان الباطن بخلاف ااشاهر ء 
لم یجز للمقضی له أن بأخذ ما قضی به له بالاتغاق ٠‏ وان حکم فى العقود 
والفسوخ بمثل ذلك »فاکثر العلماء يقول : ان الأمر كذلك ء وهو مذهب 
مالك والشافعى وأحمد بن حنبل » وفرق أبو حنيفة رضی الله عنه بين 
النوعين ۰ 

فلفظ الشرع والشريعة اذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحبد 
من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه » ومن ظن أن لأحد من آولياء 
الله طر قا الى الله غير متابعة محمد صلى اله عليه وسلم باطنا وظ‌اهرا 
فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو کافر + 

آحدهما : أن موجى لم يكن مبموثا الى الخضر » ولا كان على 
الخضر اتباعه » فان موسى كان مبعوثا الى بنی اسرائيل + وأما محستد 
صلی الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن » والانس > 
ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ء كابراهيم وموسى وعيسى وجب 
عليهم اتباعه » ذ فكيف بالخضر سواء آكان نيا أو ولا ؟ ولهذا قال الخضر 
لوسی : « آنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه » وأنت على 
من علم الله علمکه الله لا أعلمه 2١0‏ وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد صلی الله عليه وسلم أن بقول مثل هذا ٠‏ 

الثانی : أن ما فعله الخضر لم نكن مخالفا لشريعة موسی عليه 
وافقه على ذلك ء فان خرق ١‏ لسفينة ثم ترقیعها لصاحة آهاها خوفا من 


. أخرجه الشیخان والترمذی‎ )١( 


س ۵94 مس 


الظالم أن بأخذها » احسان العم » وذلك جاتر » وقتل ااصائل جائز 
" وان کان صسغيرا » ومن كان تكفميره لأبويه لا يندفع الا قتله 
پجاز قتله ۰ 

قال ابن عباس رضی الله عنهما للحدة الحروری للا سأله عن قتسل 
الغلمان » قال له : « ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
قاقتلهم » والا فلا تقتلهم » رواه البخاری ۰ 

وأما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصیر على الجوع » فهذا من 
صالح الأعمال » غلم يكن فى ذلك شىء مخالفا شرع الله ٠‏ 

وآما اذا أريد بالشرع حکم الحاكم » فقد يكون ظلما » وقد يكون 
غادلا » وقد کون صوابا » وقد یکون خط ء وقد يراد بالشرع قول آئمة 
الفقه » كأبى حنيفة والشوری ومالك بن أنس والاوزاعی واللت 
ین سعد والشافعى وأحمد واسحاق » وداوود وغيرهم ء فوئولاء أقوالهم 
عشج لها بالكتاب والسنة » واذا قلد غيره حبث يجوز ذلك » كان جائزا » 
ی لیس اتياع أحدهم واجا على جميع الامة » كاتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولا يحرم تقلید أحدهم » كما بحرم اتباع من يتكلم 
پعیر علم ۰ 

وأما ان آضاف آحد الى الشريعة ما لیس منها من آحادث مفتراة » 
أو تأول التصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك » فهذا من نوع التبدیل » 
فيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع المؤول » والشرع الميدل » 
كمأ فرق بين الحقيقة الكونية الديئية الأمرية » وين ما يسستدل عليها 
بأتكتاب والسنة » وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده ٠‏ 

%+ 6د 6 
قمسسسل 

وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة والامر والقضاء والاذن 
والتحريم » والبعث والارسال والكلام والجعل » وبين الكونى الذى خلقه 
عقدره وقشاء » وان كان بأمر په ولا يحبه ولا شب أصحايه » 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الدینی الذی آمر به وشرعه 
وأثاب فاعليه واکرتهم 1 وجعلهم من أوليائه المتقين » وه الفلحین 
وچنده الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التى نرق بها بين أولياء 


بت ۵ س 


الله وأعدائه ¢ قمن استعمله الرب سبحاته وتعالى غیما يجه ور اه 2 
ومات على ذلك ۽ كان من أوليائه ه ومن كان عساه فعا امعض-4ه الرب 
وذكرهه ؛ ومات على ذلك كان من أعدائه ۰ 


فالارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه : وجسع المخلوقات داخلة 
فى مشيئته وارادته الکو نية > والارادة الدينية هی المتضمنة لمحبته ورضاه 
المتناولة لما آمر به وحعله شرعا وديا » وهذه مختصة بالاسان واعسل 
الصالح » قال الله تعالى : ( فمن برد الله آن يهديه يشرح صدره للاسلام ٤‏ 
ومن يرد آن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء )00 ٠‏ 


وقال نوح عليه السسلام لتومه : ( ولا ينلفمكم نصحی أن اردت 
أن انصح لکم أن كان الله يبريد أن يفويكم »4۲ وقال تمالى : 
« واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد 4 » وما لهم من دونه من وال )0) « 

و قال تعالى فى الثانية : « ومن كان مريضا أو على سفر فعتة من 
ایام آخر » يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر )0) . وقال فى آبة 
الطمارة : (( ما بريد الله لیجصل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون 6( ۰ 

ولا ذكر ما احله وما حرمه من اللکاح قال : « يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم سئن الذين من قباكم ويتوب علیکم » واله عليم حكيم ۰ 
واه بربد أن يتوب علیکم ويريد الذين یتبمون الشهوات أن تمیلوا ميلا 
عليما ٠‏ ب بد الله أن يخفف عنكم » وخلق الالسان ضعيفا )() م 
وقال لما ذكر ما آمر به أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه : 
« انما بريد الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 100 ۰ 
تطهيرا » فمن أطاع آمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس » يخلاف 
من عصاه ء 

وأما الأمر » فقال فى الآمر الكونى : « انما قولنا لشىء اذا اردناه 


(۱) الانعام : ۱۳۵ (۲) هود : ۳۲ 
(۲) الرعد : ۱۱ 0) البقرة : 146 
(ه) المائدة : ٩‏ (5) التساء : ۲۹ - ۲۸ 


بت ۵0۶۲ بت 


آن نقول له كن فيكون ۱(6) و قال تمالی : ( وما امرشا الا واحدة 
كلمح بالبصر 06 . وقال تصالی : « آتاها أمرنا ليلا أو نهمارا فجم‌ات‌اها 
حصیدا کان لم تفن بالاسی ٩)‏ ۰ 


وآما الأمر الدینی فقال تعالی : 


« ان الله یامر بالمدل والاحسان وایتاءه دی القربی دینهی عن 
الفحشاء والنکر والبقى » يعظكم لطکم تذکرون )0) . وقال تصب‌الی : 
« أن الله یامرکم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس 
أن تحکموا بالعدل » أن الله نعما بعظكم به » ان الله كان سميعا بصرا ۵(6) 
واما الاذن » فقال فى الكونى لما ذكر السحر : ( وما هم بضارين به 
من أحد الا باذن الله )0) أى بمشيئته وقدرته » والا فالسحر لم بحه 
الله عز وجل ٠‏ 

وقال فى الاذن الدینی : ( ام .لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم باذن به الله 000 . وقال.تعالى : « انا أرسلتاك شساهدا ومبشرا 
ونثیرا ٠‏ وداعبا الى الله باذنه )(۸) و تال تعالى : ( وما ارسلنا من رسول 


الا ليطاع باذن الله )0) . وقال تمالى : (( ما قطعتم من لينة أو ترکتموها 
قائمة عثى أصولها فباذن الله )٠١()‏ ۰ 


وأما القضاء فقال فى الكونى : « فقضاهن سبع سسموات فى 


يومين »4۱ . وقال سبحانه : « واذا قضى امرا فانما يقول له كن 
فيكون 190) ۰ 


وقال فى الدینی : (( وقفی ربك الا تعسس نوا الا ايا )00 ٭ 
أى آمر » ولیس الراد به : قدر ذلك » فائه قد عبد غيره » كما آخبر 


((1) النحل + .؟ (۲) القمر 5 .م 

(۳) يونس : ۲۲ (4) التحل : .4 

(۵) النساء : 6۸ (1) البقرة * ۱۰۲ 

(۷) الشوری ۰ ۲۱ (۸) الاحزاب ۰ مع )2 171 
)٩(‏ النساء : ٤‏ (۱۰) الحشر * و 

(۱۱) فصلت : ۱۲ )١0‏ البقرة : ۱۱۷ 


(۱۲) الاسراء : ۲۳ 


52-0 

فى غير موضع » كقوله تمالی : ( ويعبدون من دون الله مالا يفرصم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »(۱) + 

وقال الخليل عليه السلام لقومه : ١‏ افرايتم ها كنتم تعبسدون . 
اننم وآباؤكم الأقدعون . فانهم عسدد لى الا رب العسائين )0 . 
وقال تمالى : ١‏ قد كانت لكم اسوة حسسئة فى ابراهيم والذين ممه 
اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعب‌سدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيئنا وبينكم العداوة والبفضاء أبدا حتى منوا بلله وحده الا قول 
ابراهیم لأبيه لاستففرن لك وما املك لك من الله من شىء 900 ٠‏ 

وقال تمالی : ( قل يا آيها الكافرون ٠‏ لا أعبد ما تعبدون ۰ 
ولا آنتم عابدون ما آعبست ٠‏ ولا آنا عابد ما عدتم + ولا تم عابدون 
۰ أعبد ۰ لکم دينكم ولى دين 6) . وهذه كلمة تقتضی براءعضه من 
دينهم » ولا تقتضى رضاه بذلك » كسا قال تعالی مى الآبة الأخرى : 
(( وان كذبوك فقل لی عملى ولكم عملكم انتم بريشون مما اعمل وقا 
برىء مما تعملون »(*) . ومن ظن من اللاحدة أن هذا رفی منه بدين 
الكفار » فهو من آكذب اللاس وأكفرهم : كسن تلن أن قسوله : 
« وقضى ربك )0) . بممنى قدي » وان الله سسبحانه ما قضى بشىء 
إلا وقع » وجعل عباد الأصئام ما عبدوا الا الله ء ان هذا من أعظ 
الناس کفرا بالكتب ٠‏ 

واما لفظ البعث » فقال تعالى فى البعث الكونى : ( فاذا جام وعد 
آولاهما بعثنا عليكم عسادا لنا اولی باس شديد فجاسو! خلال الديار » 
.وکان وعدا مفعولا »)00 ٠+‏ 

وقال فى البعث الدينى : « هو التى بعث فى الامیین رسولا منهم 
یلوا عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکسة 6 . وقال تعالى : 


(۱) بونس ۰ ۱۸ (۲) الشعراء : ۷۵ - ۷۷ 
(۲) المتحنة : £ (6) سورة الکافرون . 
(۵) يونس ۰ 1۱ )٩(‏ الاسراء : ۲۳ 


(۷) الاسر اء : ۵ (۸) الجمعة : ۲ 


6*8 مم 
(( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا آن اعدو الله واجتنبوا الطاغوت ۱۲6) .. 
وأما لفظ الارسال فقال فى الارسال الكونى : ١‏ الم اتر آنا ارسلنا"' 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أزا 200 . وقال تمالى : « وهبو الذى. 
أرسل الرياح بشر بین يدى رحمته )0) ۰ 


وقال فى الدينى : « انا ارسسلنالا شاهدا ومیشرا ونثيرا )0) , 
وقال تعالى : آنا ارسبلنا نوحا الى قومه )() . وقال تصسالی : 
«انا آرسسلنا اليكم رسسبولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون. 


رسولة )۲۸ . وقال تعالى : ١‏ اله يصطفى من اللائكة رسلا ومن 
النساس ١)‏ ۰ 


واما لفظ الجعل » فقال فى الكونى : « وجطلساهم ائمة يدعون 
الى النسار ۸(6) ۰ 

وقال فى الدينى : « لكل جعلشسا منکم شرعة ومنهاجا )0 , 
و قال تعالی : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا خام ۱2 ۰ 

وأما لفظ التحریم » فقال فى الکونی : « وحرمنا عليه الرافضع. 
من قبل ۱۱(6) . وقال تعالی : « فانها محرمة علیهم أربعين سسستة » 
یتیهون فى الارض 1920) ۰ 


و قال فى الدينى : « حرمت علیکم اليشة والدم ولحم الخنزیر > 
وما آهل لغم الله يه ))19) ٠‏ 


وقال تعالی : (( حرمت عليكم امهاتکم وبناتكم واخواتكم وعماتګم 
وخالاتكم ويئات الأ وینات الآخت )0) ۰ 


وأما لفظ الكلمات » فقال فى الكلمات الكونية : « وصدقت بكلمات. 
ربها ولثتبه ٠+ )1١(0‏ 


(۱) النحل : ۳٩‏ 0) مریم : ۸۳ 

() الر قان : 1۸ (6) الأحراب ۰ 0 
(۵) توح : 1" () ازمل : ۱۵ 
(۷) الحج : ۷۰ ۵ القصص : 1؟ 
(8) ال ائدة : بم؟ ۱۰۱ ال ائدة : ۱.۳ 
(۱۱) القصص : ۲ ۱۷ المائدة ۲۹ 
(۱۳) المائدة : ۳ (۱6) النساء : ۲۳ 


(۱۵) التحریم - ۱۲ 


سم 086 ميم 


وثبت فى « الصحيح » دن الایی سای الله عليه وسل أنه كان ,ول : 
« أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خاق . ومن غضبه وعقابه 
و شر عباده 6 ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 200 وقال صلى الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا فقال : « آعوذ بکلسات الله ااشامات من 
شر ما خاق » لم بضره ثىء حتی برتصل من منزله دلك »۳۳ + وکان 
يقول : « آعوذ بكلمات الله التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 
ومن شر ما ذراً فى الأرض ومن شر ما بخرج منها : ومن شر فتن الا لل 
والتهار » ومن شر كل طارق ٠‏ الا طارقا طرق بخير با رحس ٠19702‏ 

و کلمات الله التامات لا بجاوزهن بر ولا فاجر : هی التى کون 
بها الكائنات فلا بخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشینته وقدرته » 
وآما کلماته الدينية » وهی کتبه النزلة وما فيها من آمره ونهيه : فأطاعي! 
الابرار » وعصاها الفحار ۰ 


وأولباء الله التقون هم المطيعون لكلماثة الدشة ٠‏ وجعلة الدينى 0 
واذنه الدينى » وارادته الدينية ٠‏ 


وآما کلماته الكوئية التى لا بحاوزها بر ولا فاجر : فانه يدخل 
تحتها جميع الخاق » حتى ابليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من 


1١(‏ ليس فى الصحيح بهذا اللفظ وانما رواه مالك فى « الوطأ » عن 
بحیی بن سعيد قال : بلغتى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صای الله 
عليه وسلم انى اروع فى منامی فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« قل اعوذ بكلمآت الله التامة من غضيه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون # ٠‏ 

(؟) اخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من زل منزلا ... » الحديث . 

(۲) روى الطبرانی عن خالد بن الوليد أنه شكا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : انى أجد فزعا فى الليل فقال : « الا أملمك كلمات 
علمنيهن جبريل عليه السلام وزعم أن عفريتا من الليل یکیدنی فقال : اعوذ 
بكلمات الله التامات التى لا بجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرا فى الادض وما يخرج منها » ومن شر فتن 
الليل وفتن النهار » ومن شر طوارق الليل والثمار الا طارقا بطرق بخ 
با رحمن » ورواه مالك بنحوه ۰ 


بت 0*٦‏ س 
.يدخل النار » فالخلق وان اجتمعوا فى شمول الخلق والمشيئة والقدرة 
والقدر لهم » فقد افترقوا فى الأمر والنهی والمحبة والرضا والغضب ۰ 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المآمور » وتركوا المحظور » 
وصبروا على المقدور » فأحبهم وأحبوه » ورضی عنهم ورضوا عنه ۰ 
وآعداژه أولياء الشياطين » وان كانوا نحت قدرته فهو سغضيم 2 


ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ٠‏ 

وسط هذه الجمل له موضع آخر » وانما كتبت هنا تنبيها على 
مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بینهما 
اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق 
الله تعالى به بين أوليائه السعداء » وأعدائة الأشقياء 6 وبين أوليائه 
أهل الحنة وأعداله أهل الثار » وين أوليائه آهل المدی والرشاد 0 
وين أعدائه أهل الیغی والضلال والفساد » وأعداثه حزب الشيطان » 
وأوليائه الذين كتب فى قلو هم الايمان » وأيدهم بروح منه » قال تعالى : 
«لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسسوله ۱(6) . وقال تعالى : « اذ يوحى ربك الى اللاتكة آنی معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » سالقی فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الاعناق واضربوا منهم كل بنسان 200 . وقال فى اعدائه : « وان الشياطين 
ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم 90) . وقال : « وكذلك جانا لكل 
ثبی عهوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرودا )0) . وقال : « هل انبتكم على من تنزل الشسياطين ٠‏ قنزل على 
كل افاك آثيم ۰ يلقون السمع واکثرهم كاذبون ۰ والشسعراء یتبعهم 
الفاوون . الم تر آنهم فى كل واد يهيمون ۰ وانهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا الك کثم! وانتصروا من بعد 
ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون »(۰) . و قال تعمالى : 
« فلا اقسم بما تبصردن ۰ ومالا تبصرون ۰ آنه لقول رسول كريم ۰ 
وها هو بقول شاعر » قلیلا ما تومنون ۰ ولا بقول کاهن » قلیلا ما تذکرون » 
تثزیل من رب العالین ۰ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لاخننا منه 


(۱) الجادلة : ۲۲ ۲) الانفال : ۱۲ 
:(۲) الانعام ۶ ۱۲۱ 0) الانعام ۶ ۱۱۲ 
(ه) الشعراء : ۲۲۱ ب ۲۲۷ 


لس 0¥ ندم 


باليمين ۰ ثم لقطعنا منه الوتين ۰ فما منكم من أحد عله حاجزين ٠‏ وانه 
لتذكرة للمتقين ٠‏ وانا لنعقم ان منكم مكذبين + وانه لحسرة على الكافرين ٠‏ 
وانه لحق اليقين ۰ فسبح باسسم ربك العظيم 1(0) . وقال تعبالى : 
« قذکر فما انت بنعمة ربك بک‌اهن ولا مجنون )0 الى قوله: 
« ان کانوا صادقين )9)0) ۰ 


فنزه سبحا نه وتعالى نينا محصدا صلی الله عله وساي عدن تتترن 
به الشياطين منالكهان والشعراء والجانین : وین آن الذى جاءه 
بالقرآن ملك كريم اصطفاه . قال الله تمالی : ( الله يصطفى من اللائكة 
رسلا ومن الناس 6 . وقال تعالى : ( وانه لتنزيل رب المسالين ٠‏ 
نزل به الروح الآمين ۰ على قليك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسسان عربی 
مبين )() . وقال تعالى : قل من كان عدوا لجيريل فانه نزله على 
قلىك باذن آنك))() . وقال تصالی : « فاذ! قرات القرآن فاستعد بالل 
من الشیطان الرجيم ۷ . الى قوله : (۱ وشری للمسسلمين )0 
فسماه الروح الأمين » وسماه روح القدس . وقال تعالى : ( فلا أقسم 
بالخنس ۰ الجوار الكنس 6( . يعنى الكواكب التى تكون فى المسسماء 
.خانسة » أى مختفية قبل طلوعها . فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى 
السماء » فاذا غربت ذهبت الى كناسها الذى بحجبها ( والليل اذا 
عسعس ۱۰) أى اذا ادبر واقبل الصبح ( والصبح اذا تنفس ٠01100‏ 
ای اقبل . « انه لقول رسول كريم )) وهو جبريل عليه السلام . 
« ذى قوة عند ذى العرش مكيبن ۰ مضماع ثم آمين 190) . أى مطاع 
فى السماء امین » ثم قال : ( وما صاحبكم بمجنون ۱0 . ای صاحبكم 
صحبکم اذ كت لا تطيقون أن تروا الملاتكة . كسا قال تصسالی : 
بصحبکم اذ كه م لا تطيقون أن تروا اللائکة : كسا قال تعالى : 
۰« وق‌الوا لولا نل عليه ملك » ولو اتزثنا ملكا لقفى الاسر ثم 


۲٩ ۰ الحاقة : ۵۲-۲۸ (۲) الطور‎ )١( 
۷۵ : الطور : ۳ (1) الحج‎ )۳( 
٩۷ : البقرة‎ )( ۱۹۵۰۰ ۱٩۲ : (ه) الشعراء‎ 
۱۰۳ + اللحل‎ )۸( ٩۸ : النحل‎ )۷( 
۱۷ : التکوبر : ۱۵ 6 ۱۱ (.۱ التکویر‎ )٩( 
۱٩ : التکوبر * ۱۸ (۱۲) التكوير‎ )۱ ( 


(۱۳) التکویر * ۲۰ » ۲۱ (۱) التکویر * ۲۲ 


مت 6۵۸ — 


لا ينظرن ٠‏ ولو جماناه ملكا لجعلناه رجلا ۱(6) . وقال تعالى : 
« ولد رآه بالافشق البین )0) . آی رای جبریل عليه السلام . 
« وما هو على القیب بظنين 456 . آی بمتهم » وفى النراءه لاخضری : 
( بضئين )) ای ببخيل یکتم العلم ولا ببذله الا بجمل » كما بفمل 
من یکتم العلم الا بالسوض ( وما هو بقول شسيطان رجيم 0(6) ۰ 
فنزه جبریل عليه السلام عن أن يكون شيطانا » كما نزه محمدا صلی 
الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا آو کاهنا ۰ 


فأولياء الله التقون هم القتدون محمد صلی الله تلیه وسلم 3 
فیفعلون ما أمر به » وينتهون عما عنه زجر » ویقت‌دون به فيما بين هم 
آن شعوه فيه » فی يدهم بملاتكته وروح منه » ويقذف الله فى قلويهم 
من أنواره » ولهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتقين وخبار 
آولیاء الله : كراماتهم لحاجة فى الدين » أو لحاجة بالمسلمين : كما كانت 
معجزات نبیهم صلی الله عليه وسلم کذلك ۰ 


وکرامات آولیاء الله انما حصلت يبركة اتباع رسوله صلی الله 
عليه وسلم » فعی فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلی الله عليه 
وسلم مثل انشقاق القمر") وتسبيح الحصا فى کفه(۲) » واتيان الشجر 
اله( » وحنين الجذع الله » واخباره ليلة المعراج بصفة ست 
القدس(۲) واخباره تما کان وما کون 4 وانباه بالعتاب العزيز 0 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » كما آشبع فى الخندق العس‌کر 


(۱) الاتعام : لم » ٩‏ (۲) التكوير © ۲۳ 

(۲) التكوير : ۲۲ 

(6) التكوير : ۲6 وهی قراءة حفص . 

(۵) التكوير : ۲۵ 

(58) رواه البخاری ومسلم عن انس بن مالك . 

)۷ رواه البزار والطبرانى عن آبی ذر ۰ 

(۸) رواه مسلم عن جابر ۰ )٩(‏ فى « الصحیحین » . 

(۱۰) فى « الصحیحین » والثرمذی عن جابر . قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لما کذبتنی قريش قمت في الحجر فجلی الله لى 
بيت المقدس فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا انظر اليه » . 

(۱۱) أخرج مسلم من حديث له عن عمرو بن أخطب « فاخبرنا ما کان, 
وما هو كائن فاعلمنا احفظنا » . 


سب 04 س 


من قدر طعام وهو لم ینقص فى حديث آم سايم المشسهور : وروی 
١‏ فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص - وملا أوعية العسكر 
عام توك من طعام قايل ولم ينقص » وهم نحو ثلاثين ألفا ون 
الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين کانزا معه » 
كما كانوا فى غروة الحدسية نح آلف وأربعمائة ب أو خمسماگة ۳ » 
ورده لعين آبی قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عینی ۲۳:4 . 
ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانکسرت 
رجله فمسحها فیرآت( » وأطعم من واء مائة وثلاثين رجلا كلا منهم 
حز له قطعة » وجعل منها قطعتين فأكلوا منم | جميعهم » ثم فضسل 
فضلة ٠‏ و ( قضى ) دين عبد الله آبی جابر للیمودی وهو ثلاثون 
وسا , 


قال سای ا سا لذو اد نات سس ینت تاش تاق 
له فلم يقبل » فمشى فيها رسول اله صلى الله عليه وام ٤‏ ثم قال 
لجاير : جد له » فوغاه الثلاثين وسقا » وفضل سبعة عشر وسا : 
ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو آلف معجزة ٠‏ 


وکرامات الصحابة والتابمين بمدهم وساثر الصالحين كثيرة جدا» 
سل ما کان أسيد بن حضير قرا سورة الکیف خنرل من السماء شل 
الظلة فيها آمثال السرج » وهى الملائكة زات لقراءته 217 وکانت اللاتكة 
قسلم على عمران بن حصين » وکا سامان وآبو الدرداء بأكلان فى 


(۱) فى الصحيحين عن جابر . (؟) فى الصحيحين عن جابر . 
(۲) رواه الطبرانی وابو يعلى . قال الميثمى فى « المجمع 6 وى اسناد 
(4) الذى فى البخارى أن الذى كسرث رحله فمسحیا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبرات هو عبد الله بن عتيك الذى بمثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقتل أبى رافع » وأما محمد بن مسلمة فقد قتل كعبا ولم 
رجله . 
(0) فى « الصحيحين » عن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق . 
(9) اخرجه البخارى فى باب اذا قضى دون حقه أو حلله . 
(۷) نرول الظلة والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما اخرجه 
ال خار ى عن أسسف بن حضم اذ تشدت له عند قراءة الكهف فقد ورد بلففل 
«: شدته سحاية ) , 


ب 6۵۶ سه 


صحفة » فسحت الصحفة أو مس ما فيها » وعباد بن شر وآمسید. 
ابن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة > 
فأضاء لهما نور مثل طرف السوط » فاما افترقا » افترق الضوء معهما > 
رواه البخارى وغيره ۰ 

وقصة الصديق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه الی, 
يته » وجمل لا يآكل لقمة الا ربا من أسفلها آكش متها » فشبعوا وصارت. 
آکثر مما هی قبل ذلك ء فنظر الیما آبو بكر وامرآنه » فاذا هی أكثر 
مما کات » فرفعها الى رسول اله صلی الله عليه وسلم ء وجاء اليه 
أقوام كثيرون فاکلوا منها وشبعوا ٠‏ 

وخبيب بن عدى كان أسيرا عند المشركين بمكة ‏ شرنها الله 
تعالى ‏ وان بۇتى نب يأكله ولیس بمكة عنبة0© + 

وعامر بن فهيرة قتل شهيداء فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه » 
وكان لما كان قتل رفع » فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ٠‏ وقال عروة : 
فيرون الملانكة رفعته + 

وخرجت أم أيمن مهاجرة ولیس معها زاد ولا ماء » فكادت تموت 
من العطش » فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة » سمعت حسا على 
رآسها » فرفعته فاذا دلو معلق » فشرت منه حتی روت وما عطشت 
بقية عمرها ۰ 

وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخبر الأسد باه 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثی معه الأسد حتى أوصله 
ا + 

والبراء بن مالك كان اذا أقسم على الله تعالى آبر قسسمه۳) » وکانه 
الحرب اذا اشتدت على المسلمين فى الجهاد يقولون : يا براء ٠٠‏ آقسم 


(۱) رواه البخارى عن أبى هريرة . 
(۲) رواه الحاکم و قال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى > 
وهو كما قالا . 
9) رواه الترمدی عن انس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
لير ی 
لن ك » ۰ 


س ۵۱۱ س 


على ربك » فيقول : يا رب ۰۰ أقسست عليك لما منحتنا التافهم > 
فيهزم العدو ء فلما كان يوم القادسة قال : افسمت عليك با رب 
لما منحتنا أكتافهم وجعلتنى أول شهيد . فسنحوا أكتافهم وقتل البراء 
شهدا ٠‏ 


وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا » فقالوا : لا سلم حتى شرب 
السم » فشربه فلم يضره ۰ 

وسعد بن أبى وقاص كان مستحاب الدع وة : ما دعا قط 
الا استجیب له » وهو الذی هزم جنود کسری وفتح العراق ٠‏ 


وعمر بن الخطاب لما آرسل جیشا آمر عليهم رجلا يسمى سارية » 
فبینما عمر يخطب فجصل یصیح على المنبر : يا سارية ۰۰ الجبل » 
با سارية 0 الحبل » الجبل ٠‏ فقدم رسول الجيش فسأله ؛ فقال : 
يا آمير الومنین »۰ لقينا عدوا فیزمونا فاذا بصائح : با سارية الجبل » 
يا سارية الجبل » فأسندنا ظهورنا بالجبل فمزمهم اش ۰ 


ولا عذت الزبرة على الاسلام فى الله » ابت الا الالام 
وذهب بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزی . تالت : 
كلا والله فرد الله عليها بصرها(؟) ۰ 


ودعا سعد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما کذبت 
عليه » فقال : اللهي ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلما فى أرضهاء 
فعست ووقعت فى حفرة من أرضها فماتت() ٠‏ 


والعلاء بن الحضرمى كان عامل رسول لله صلی الله عليه وسلم 
على البحرين » وكان بقول فى دعائه : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم » 


(۱) روى الترمذی أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم استجب 
لسعد اذا دعاك » فكان لا يدعو الا استجيب له . 

() رواه البيهقى فى « الدلائل » قال ابن حجر فى « الاصابة » : 
اسناده حسن . 

(۳) اخرج القصة عثمان بن ايى شيبة فى تاريخه كما فى « الاصابة » . 

()) القصة : انها أدعت عليه ارضا له . 


ست ۵۱۲ تست 

فيستجاب له » ودعا الله بأن يسقوا ویتوضئوا لما ع دموا الماء والاسقاء 
لما بعدهم » فأجيب » ودعا الله لما اعترضهم الیحر ولم يقدروا على 
الرور بخيولهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم » 
ودعا الله أن لا پروا جسده اذا مات » فلم يجدوه فى اللحد » وجری 
مثل ذلك لأبى مسلم الخولانى الذى ألقى فى النار » خانه مثى هو 
ومن معه من العسکر على دجلة » وهی ترمى بالخشب من مدها » ثم 
التفت الى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله 
عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعنی » فتبصه 
فوحدها قد تعلقت شیء فآخذها » وطليه الأسود الشی لما ادعى 
النبوة » فقال له : آتشهد آنی رسول الله ؟ قال : ما آسمع » قال : 
تشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » خأمر ينار فألقى فيها » فوجدوه 
قائما بصلی » وقد صارت علية بردا وسلاما ٠‏ 

وقدم الدينة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » فأجلسه عمر 
دينه وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وقال : الحمد لله الذى لم 
ستنى حتى آری من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كمسا 
فعل بابراهيم خليل الله »> ووضعت له جارته السم فى الطعام فلم 
شره » وخست امرأة عليه زوجته » فدعا عليها فعميت وجاءت وتات » 
قدعا لها فرد الله عليها بصرها ۰ 

وكان عامر بن عبد قيس بآخذ عطاءه آلفی درهم فى كمه » وما يلقاه 
سائل فى طريقه الا أعطاه بغير عدد » ثم یجیء الى ببته فلا يتغير ع ادها 
ولا وزنها » ومر بقافلة قد حبسهم الأسد » فجاء حتى مس بثيابه 
الأسد » ثم وضع رجله على عنقه وقال : انما أنت كلب من كلاب الرحمن » 
وانى أستحى من الله أن أخاف شیا غيره » ومرت القافلة ء ودعا الله 
تعالى أن هون عليه الطهور فى الشتاء » فکان يّتى بالماء له بغار » 
ودعا ره أن يمنع قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة » فلم يقدر عليه ٠‏ 

وتغيب الحسن البصرى عن الحجاج » فدخلوا عليه ست مرات فلعا 


1 وجل فلم پروه » ودعا على بعض الخوارج ‏ كان شذهم ب فخر 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو » فقال : اللهم لا تحمل 


س ۵۱۳ س 

لخلوق على منة ۰ ودعا الله عز وجل فأحيا له فرس4ه » فلما وصل الى 
ييته قال : يا بنى خذ سرج الفرس فانه عارية » وأخذ سرجه فمات 
الفرس ٠‏ وجاع مرة بالأهواز » فدعا الله عز وجل واستطعمه » فوقعت 
خلفه دوخلة رطب فى ثوب حرير » فأكل التمر » وبقى الثوب عند زوجته 
زمانا » وجاءه الأسد وهو يصلى فى غيضة بالليل » فلا سلم قال له : 
اطلب الرزق من غير هذا الموضع » فولى الأسد وله زر ۰ 

وكان سعيد بن المسيب فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى آوقات الصلوات » وكان المسجد قد خلا» 
فلم ببق غيره ۰ 

ورجل من النخع له حمار فمات فى الطريق » فقال له أصحابه : 
.هلم تتوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلونى هنيهة » ثم توضاً 
فآحسن الوضوء وصلی ركعتين » ودعا اله تعالى فآحيا له حساره » 
فحمل عليه متاعه ٠‏ 


وا مات أويس القرنی وجدوا فى ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » 
ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صخرة ء فدفنوه فيه وکفلوه فى 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلى يوما فى شدة الحر فأطلته 
غمامة » وكان السبع بحمیه » رشو يرعى ركاب أصحابه » لانه كان يشترط 
على أصحابه فى العزو أنه بخدهیم ۰ 

وذن مطرف بن عبد الله بن الشخير اذا دخل يته سبحت معه 
آنيته » وکان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فاضاء لهما طرف السوط ء 

ولا مات الأحنف بن قبس » وفعت قلنسوة رجل فى قبر ده داهوی 
لبآخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر ۰ 

وكان ابراهیم التیمی يقيم الشهر والشهرین لا بأكل شيئا » وخرج 
يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها » ثم رجع 
الى أهله ففتحها فاذا هى حنطة حمراء » فكان اذا زرع منها #خرج السنيلة 
من أصلها الى فرعها حبا متراكبا ٠‏ 

وكان عتبة الغلام قد سأل ريه ثلاث خصال : صوت حسنا » ودمعا 

( لال مجموعة التوحيد ) 


ل 6۶ سب 


غزيرا » وطعاما من غير تكلف ٠‏ خکان اذا قرأ بکی وآبکی » ودموعه 
جارية. دهره » وکان يأوى الى منزله فیصیب فيه قوته ولا يدرى من, 
آین یأنیه ۰ 

وکان عبد الواحد بن زيد آصابه الفالج » فسأل ربه أن يطلق له 
أعضاءه وقت الوضوء » فك ان وقت الوضوء تطلق له أعضاوه ثم 
تعود ده ۰ 

وهذا باب واسع » ( و ) قد سط الكلام على كرامات الأولياء 
فى غير هذا الوضع ۰ 

وأما ما نعرفه نحن عباتا وتعرفه فى هذا الزمان فكثير » ومما ينبغى, 
آل عرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ء فاذا احتاج 
ايها الضعیف الایمان آو المحتاج » آتاه منم ما موی ابمائه وسد 
حاجته » ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك » فلا تیه 
مثل ذلك » لعلو درجته وغناه عنها » لا لنقص ولايته » ولهذا كانت 
هذه الأمور فى التايمين أكثر منها فى الصحابة » بخلاف من يجرى على 
يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة ٠‏ 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية » مثل حال عبد الله بن صی‌اد(۱) 
الذى ظهر فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان قد ظن بعض 
الصحابة أنه الدجال » وتوقف النبى صلی الله عليه وسلم فى آمسره حتى, 
تبين له فيما بعد آئه ليس هو الدجال ء لكنه کان من جنس الكهان ۰ 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « قد خبأت لك خا » قال : الاج 
الدخ ٠‏ وقد كان خبا له سورة الدخان » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اخساً فلن تعدو قدرك » يعنى انما آت‌من اخوان الكهان > 
والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشسیاطین يخبره بكثير من 
المغيبات بما يسترقه من السمع » وکانوا یخلطون الصدق بالکنب 
. كما فى الحديث الصحيح الذى رواه اليخارى وغيره أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : « ان الملائكة تنزل فى العنان ‏ وهو 
السحاب - فتذکر الأمر قضی فى السماء » فتسترق الشسياطين السمع, 
فتوحیه الى الکهان فیکنربون معها مائة كذبة من عند آنفسهم » ۰ 


(۱) وحديثه فى (ا الصحیحین »6 ۰ 


س ۵۱۵ مه 


وفی الحدیث الذی رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
نما النبى صلی الله عليه وسلم فى تفر من الانصار اذ رمی بت 
فاستنار » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما كنتم تقولون شل 
هذا فى الحاهلية اذا رأيتموه » ؟ قالوا : كنا تقول : يموت عظيم أو يولد 
عظيم ۰ ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فانه لا برمی بها لموت 
ES E e‏ تي 
5 ۳ 0 هذه اا بال ال ماه الاسة حمسلة 
العرش : ماذا قال ربنا ؟ فيخبرونهم » ثم ستخبر آهل کل اء حتى 
يبلغ الخیر آهل السماء الدنيا » وتخطف الثسياطين السمع فیرمون 
فيقذفونه الى أوليائهم » فما جاءوا به على وجمه فهو حق د 
بزیدون © ٠‏ 

وفى رواية » قال معمر : قلت للزهرى 220 
قال : عم » ولكنها غلظت حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم + 

والأسود العسى الذى ادعى النبوة كان له من الشسیاللین من دخبره 
بعض الأمور المغيبة » خلما قاتله السلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه بسا يقولون فيه » حتى أعاتنهم عليه امراته لما تبين ما 
كفره فقتلو 

وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من بخبره ايبات 
ویعینه على بعض الأمور ۰ 

وأمثال هو لاء كثيرون مثل الحارث الدمشقى الذى حرج بالشسام 
زمن عبد الملك بن مروان وادعی النبوة » وکات الشياطين تخرج رجلينه 

من القيد » وتمنم السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة اذا مسحها 
بيده » وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل فى الهواء ويقول : 
هی الملائكة » وائما كانوا جنا » ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه 
ل ال ار 
فسمى الله فطعنه فقتله ۰ 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تتصرف عنهم شياطينهم اذا ذكر 
ا و 209 


مت 6۱۳ سم 


السبی صلی الله عليه وسلم فى حسدیث آبی هريرة رضی الله عنه لما و کله 
النبى صلی الله عليه وسلم بت زكاة الفطر » فسرق منه الش‌یطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » فيقول له النبى صلى الله عليه 
.وسلم : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ فيقول : زعم أنه لا بعود » فیقوله : 
« كذيك وأنه سيعود » خلما كان فى المرة الثالثة » قال : دعنی حتی أعلمك 
.ها ينفعك .. اذا اوبت الى فراشك فاقرا آبة الکرسی : ( الله لا اله الا هو 
الحی القيوم 6() الى آخرها ؛ فانه لن بزال عليك من الله حافظ > 
بولا يقريك شيطان حتى تصبح » فلما آخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « صدقك وهو كذوب » وأخيره أنه شیطان(۲) ۰ 

ولهذا اذا قرآها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها ء 
مل من ددخل اللار بحال شيطانى » أو بحضر سماع المكاء والتصدهة ٠‏ 
قتنزل عليه الشياطين وتتکلم على لسانه کلاما لا بعلم » وريما لا يفقه ٠‏ 
«وربما کاشف بعض الحاضرین بما فى قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة > 
كما يتكلم الجتی على لسان الصروع » والانسان الذى حصل له الحال 
لا يدرى ذلك بمنزلة المصروع الذى بتخبطه الشیطان من المس ولبسه 
وتكلم على لسانه » فاذا أفآق لم يشعر بشىء مما قال ه 

ولهذا قد يضرب المصروع ( ضربا كثيرا حتى قد مقتل مثله 
الانسى أو يمرضه لو كان هو الضروب وذلك ) الضرب لا يؤثر فى 
الانسی » ويخبر, اذا أفاق أله لم یشعر بشیء » لأن الضرب كان على 
الجنى الذى لبسه ۰ 

ومن هولاء من يأنيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوی وغير ذلك 
هما لا يكون فى ذلك الموضع » ومنهم من يطير به الجنى الى مكة » 
:لو بيت القدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم يعيده 
هن ليلته » خلا بحج حجا شرعيا » بل يذهب بثيابه » ولا يحرم اذا حاذى 
الميقات » ولايلبى » ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت ولا سمی 
ون الصفا والمروة » ولا يرمى الجمار » بل يقف بعرفة بثيابه » ثم 
برجم من ليلته » هذا ليس بحج ( مشروع باتفاق المسلمين » بل هو 
کمن ياتى الجمعة صای بث.. وضوء والى مير القبلة » ومن هؤلاء 


سس سس س 


. البقرة : ۲۵۵ (۲) رواه البخارى‎ )١( 


سب ۵۱۷ تب 


الصولین » من حسل مرة الى عرفات ورجم فرأى فى النوم ملانکة 
یکتبون الحجاج ) فقال : آلا تكتبونى ؟ فقالوا : لست من الحجاج » 
يعنى لم تحج حجا شرعيا ۰ 

وبين کرامات الأولياء » وبين ما شیهها من الأحوال اابطانة 
فروق متعددة : منها أن کرامات الاولساء سببها الایمان والتقوى »ء 
والأحوال الشيطانية » سببها ما تهی الله عنه ورسوله ۰ وقال الله تعالی : 
« قل انما حسرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغى 
بغي الحسق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقسولوا على الله 
ما لا تعلمون ۱(6) ۰ 

فالقول على الله بغير علم » والشرك والظلم والفواحش : قد حرمها 
الله تعالى ورسوله » فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » 
فاذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن » بل تحصل با 
بحبه الشيطان » وبالأمور التى فيها شرك كالاس تغاثة بالمخلوقات » 
أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفمل الفواحش » فهى من 
الأحوال الشيطانية » لا من الكرامات الرحمائية ٠‏ 

ومن هو لاء من اذا حضر سماع المكاء والتصدية ننزل عليه 
شيطانه حتى بحمله فى الهواء » وخرجه من تلك الدار » فاذا حضر 
رجل من أولياء الله تعالى » طرد شبطانه فيسقط » كما جرى هذا 
لغير واحاء ٠‏ 


ومن هؤلاء من ستغيث بسخلوق ؛ اما حى أو ميت » سسواء آکال 
ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا » فيتصود الشيطان بصورة 
ذلك الستغاث به » ویقضی بعض حاجة ذلك المستغيث » فيظن أنه 
ذلك الشخص » أو هو ملك تصور على صورته » وائما هو شيطان أضله 
لا أشرك الله » كما كانت الشياطين تدخل فى الاصنام وتکلم المشركين ۰ 
ومن هؤلاء من تصور له الشیطان وقول له : آنا الخشر » وریما آخره 
ببعض الأمور ۰ واعانه على يعض مطالبه » كما قد جری ذلك لیر 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى ء وكثير من الکفار بأرض الشرق 
والغرب » يموت لهم اميت » فيأتى الشبطان بعد موته على صورته » 


(۱) الاعراق : ۲۳ 


.۵۱۸ مم 

وهم يعتقدون آنه ذلك الميت » ويقضى الديون » ويرد الوداثم » ويفعل 
أشياء تتعلق بالت ويدخل الى زوجته وذهب : وريما یکونون قد 
أحرقوا ميتهم بالنار » كما تصنع كفار الهند » فيظنون أنه عاش بعد 
موته » ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال : اذا یا مت 
فلا تدع أحدا يغسلنى » غاا أجىء وأغسل نفسى » خلما مات رأى خادمه 
شخصا فى صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلما قضی 
ذلك الداكل غدل الى قمل ی » وكان ذنك شيطانا » وكان قد 
أضل الت ‏ وقال : انك بعد الموت تحیء فتغسل تفسك » فلما مات 
جاء ضا فى صورته ليغوى الأحياء » كما أغوى الميث قبل ذلك ۰ 


ومنهم من بری عرشا فى الهواء » وفوقه تور 4 و بن ا 
ويقول : آنا ربك ؛ فان كان من آهل المعرفة » علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه » فيزول ٠‏ 


ومنهم من يرى أشخاصا فى اليقظة يدعى آحدهم أنه نبى أو صديق 
أو شيخ من الصالحین » وقد جری هذا الف واحد ( وعؤلاء منعم من ری 
ذلك عند قير الذى يزوره » فيرى القمر قد انشق ق وخرج اليه صورة » 
فيعتقدها الميت ٠‏ وانما هو جنى تصور بتلك الصورة ٠‏ ومنهم من بری 
فارسا قد خرج من قبره » أو دخل فى قبره » ويكون ذلك شيطاتا » 
وکل من قال : آنه رأى نبیا بعين رأسه فما ری الا خيالا ) ٠‏ 


ومنهم من یری فى منامه أن بعض الأكابر » اما الصديق رضى 
الله عنه أو غيره قد قص شعره ‏ أو حلقه » أو آلبسه طاقيته » أو توه ۽ 
فيصبح وعلى رأسه طاقية » وش عره محلوق » أو مقصر » وانما الجن 
قد حلقوا شعره أو قصروه » وهذه الأمور الشيطائية تحصل لن خرج 
عن اكات وال وه رات » زان الان إشترئون بهم من 

جنسهم وعلی مذهبهم » والجن فيهم الکافر والفاسق والمخطىء » فان 
كان الأنسى كافرا أو قاسسقا أو جاهلا » دخلوا معه فى الكثر. والفسوق 
والضلال » وقد يعاو تو نه e‏ ختاروه من الكفر > 
مثل الاقسام عليهم بآسماء ن ۰ من الجن وغيرهمء ومثل أن 
يكتب أسماء الله أو E a‏ ی الكتاب » 
أو سورة الاخلاص » أو آية الکرسی » أو غيرهن » وبکتبهن بنجاسة 
فيعورون له الماء » وینقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر»ء وقد 


مس ۵۱۵ س 


يأتونه بمن مواه من امرأة أو صبی : اما فى الهواء ء واما مدفسوتعا 
ملحا اليه ٠‏ الى آمثال هذه الأمور النی يطول وصفها : والایمان بها 
إيمان بالجبت والطاغوت » والحيت : السحر ٠‏ والطاغوت : الشاطین 
والأصنام ٠‏ وان كان الرجل مطيعا له ورسوله باطئا وظاهرا : لم يسكنهم 
الدخول معه فى ذلك » أو مسالته ‏ 

ولهذا لا كانت عيادة المسلمين الشروعة فى المساجد التى هی 
بیوت الله » كان عمار الساجد أبعد عن الأحوال الشيطائية » وكان أمل 
الشرك والبدع يعظمون القبور ومشساهد الموتى ؛ فيدعون الميت 
آو بدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستحاب » آقرب الى الأحوال 
الشيطائية » فانه ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه ومسسلم 
أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد » ۰ 

وثبت فى « صحيح مسلم » عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : 
« ان آمن الناس على فى صحبته وذات يده أبو بكر » ولو كنت متخذا 
خليلا من أهل الأرض لاتخذت آبا بكر خلیلا » رلکن صاحیکم خلیسل 
الله » لا يبقين فى السحد خوخة الا سدت » الا خوخة أبى بكر > ان 
من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » آلا فلا تنخذوا القبور مساجد » 
غانی أنهاكم عن ذلك » ۰ 

وفى « ۱ لصحيحين » عنه أنه ذكر له فى مرضه کنيسة بأرض الحبشة» 
وذکروا من حسنها وتصاویر فیها » فقال : « ان آولئك اذا مات فیمم 
الصالح ينوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير ۾ آوشكث 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ۰ 

وفی « السند » و « صحیح آبی حاتم ٩۳»‏ عنه صلی الم عليه 
“وسلم قال : « ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذین 
اتخذوا القبور مساجد » ٠‏ 


وفی « الصحیح » عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا اليها © ۰ 
وفی « الوطاً » عنه صلی الله عليه وس آته قال : « اللهم لا تجعل 


(۱) وهو معروف ب « صحیح أبن حبان » . 


0e ذم‎ 


قبرى وثنا عبد » اشتد غضب الله على قوم اتخنوا قبور آبيائم. 
مساجد © + 


وفى « السنن » عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا تنخذوا قبرى, 
عيدا » وصلواعلی‌حیثما کنتم » فان صلاتكم تبلفنی » ۰ 

وقال صلی الله عليه وسایم : « ما من رجل يسام على الا رد الله 
على روحی حتی أرد عليه السلام 206 ٠+‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله وکل بقبرى ملائکة يبلغونتى 
عن أمتى السلام » ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « آکثروا من الصسلاة يوم الجمضة 
وليلة الجمعة » فان صلاتکم معروضة على » قالوا : با رسول الله +٠‏ 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت ؟ ‏ بقولون : بليت ‏ فقال : 
« ال از حرم على الأرض أن ناکل لحوم الأنياء ٠ r‏ وقد قال الله. 
تعالى فى کتابه عن الشرکین من قوم وح عليه السنلام : « وقائوا لا تذرن 
آلهتکم » دلا تذرن ودا ولا سواعا ولا بفوث ویعوق ونسر0»۱) ۰ 

قال ابن عباس وغیره من السلف : موّلاء کانوا صالحین من قوم. 
نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم » 
فكان هذا مبداً عبادة الأوثان ٠‏ 

فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد 
باب الشرك كما نفى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروها » 
لأن المشركين يس_جدون للشمس حینثذ » والشيطان بقارنها!*) وقتة 
الطلوع ووقت الغروب » فتكون فى الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة 
الشرکین » فسد هذا الباب ۰ والشیطان بضل بنی آدم بحسب قسدرته » 
فمن عبد الشمس والقمر والكلو اكب ودعاها كما يفعل آهل‌دعوة الکواکب». 
فائه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك 


)1( آخرحه آنو دآوود باستاد صحيح كما قال الئووی ۳ 

)۲( أخرجه آبو داو ود باستاد صحيح كما قال النووى 5 

(۳) توح + ۲۳: 

() قال صلى الله عليه وسلم : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمسى. . 
ولا غروبها فانها تطلع بين. قزنی شیطان » اخرجه مسلم . 


بت ۵۲۱ مد 


روحانة الكواكب : وهو شیطان . والنطان وان آعان الان ان على 
بعض مقاصده ء فائه بره أضعاف ما يتفعه ؛ وعاقبه من آطاعه الى شر » 
الا أن توب الله عليه ۰ 

وكذلك عباد الأصنام قد تخاطرهم الشاءلن 0 وكذتك م استعاث 
بميت أو غائب » وكذلك من دعا المت أو دعا به ء أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه فى البيوت والمساجد : ويروون حديثا هو كذب 
باتفاق آهل المعرفة وهو : « اذا آعیتکم المرفة فعلیکم بأمسحاب 
القبور » ء وائما هذا وضع من فتح باب الشرك ۰ 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك التشبهین بهم من عباد الأسنام 
والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات 
وهی من الشياطين » مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
انعقد » أو وضع عنده مصروع فیرون شب طا نه قد فارقه ٠‏ شل 
الشیطان هذا ليضلهم » واذا قرآت آبة الکرسی هناك صدق بطل هذا » 
فان التوحيد بطرد الشيطان » ولمذا حمل بعضهم فى الهواء فقال > 
« لا اله الا الله » فسقط » ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد اشق 
وخرج منه انسان فیظنه الميت وهو شيطان ٠‏ 

وهذا باب واسع لا یتسم له هذا الوضم ۰ 

ولا كان هذا الاتقطاع الى الغارات والبوادی من البدع التی 
لم يشرعها لله ولا رسوله ت سارت الشبانین كثيرا ما تأوى انضارات 
والجبال مثل مغارة الدم التى بجبل قاسيون ؛ وجبل لبنان الذى بساحل 
الشام » وجبل الفتح بأسوان بمصر » وجبال بالروم وخراسان وجیسال 
بالجزيرة » وغير ذلك » وجبل اللكام » وجبل الأحيش » وجبل سولان 
قرب أردسل » وجبل شهنك عند تبريز » وجبل ماش كو عند أقشوان » 
وجبل نهاوند » وغير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس أن بها 
رجالا من الصالحین من الاتس 4 و دسموتهم : رجال العيب 4 وائما هناك 
وجال من الجن » فالجن رجال » كما أن الانس رجال : قال تعالى : 
« وانه كان رجال من الانس یصموژون برجال من الجن فمزادوهم. 
رهق ٠ )١()‏ 


(۱) الضن :55 


بت 659 ند 


' ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعرانى » جلده يشبه جاد 
اللاعز » فيظن من لا يعرقه أنه انسى » وانما هو جنى ٠‏ ويقال : یکل 
جيل من هذه الجبال الأربعون الأبدال ومئولاء الذين يظن آنهم الأبدان هم 
جن بهذه الجبال » كما يعرف ذلك طرق متعددة + 
غاننا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا المختصر الذى 
کب لمن سل أن نذكر له من الک لام على أولياء الله تصالی ما يرف 


والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكذب وجود 
ذلك لغير الأننياء » وربما صدق به مجملا » وكذب ما يذكر له عن كثير 
.من الئاس » لکوته عنده ليس من الأولياء » ومنهم من يطن أن كل 
ما كان له فوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خطا » ولمذة 
تجد أن مؤلآء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على 
تال المسلمين » وآنهم من أولياء الله ٠‏ وأولئك تكذيون أن كون م 
.من له خرق عادة» والصواب القول الثالك » وهو آن معهم من ینصرهم 
من جنسهم . لا من أولياء الله عز وجل » كما قال الله تصالی : « يا ايها 
“الذين آمنوا لا تتشنوا اليهود والنصاری اولیاء بعضهم اولياء بعض > 
:ومن بتولهم منکم فانه منهم »(۱) 

وهؤٌلاء العياد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتنعين 
اللكتاب والسنة » تقترن بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله » لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا » واذا حصل 
دمن له تمکن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم » ولابد آن يكون فى أحدهم 
من الكذب جهلا أو عمدا » ومن الاثم ما يناسب حال الشياطين المقترئة 
.بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين » وبين المتشبهين بهم من أولياء 
"الشیاطین . قال الله تعالى : « هل انبتكم على من تنزل الشسياطين ۰ تتزل 
تعلی كل أفاك آئیم »)09 . والآفاك : الكذاب . والائيم : الفاجر ۰ 

ومن أعظم ما قوی الأحوال الشيطائية » سماع الغناء والملاهى 


۲۲۲ + ۲۲۱ : الائدة : 1م (۷) الشعراء‎ )١( 


بت ۵۲۳ س 


وهو سماع الشرکین » قال الله تصالی : ( وما كان صسلاتهم عند البيت 
الا مکاء وتصدية () ۰ 


قال اين عباس وابن عمر رضى الله عنهم وغ رهما من السلف ۰ 
التصدية: التصفيق باليد » والمكاء : مثل العسمير ٠‏ فكان المشركون 
تخذون هذا عبادة 


وأما النبى صلى الله عليه وسلم وأسحابه فعبادهم ما أمر الله 
به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعية» 
ولم يجتمع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استساع غناء قط 
لا يكف » ولا يدف » ولا تواجد ء ولا سقطت بردته . بل كل ذلك كذب 
باتفاق آهل العلم بحدیثه ء 


وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا أمروا واحدا 
نهى أن دقرا » والباقون ستمعون : وكان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يقول لأبى موسی الأشعرى : ذكرنا ربنا ء فیقراً وهم ستمعون . 
ومر النبى صلی الله عليه وسلم بابى موسی الأشعرى وهو يقرا فقال له : 
« مررت بك البارحة وآنت تقرأء فحعلت أسسمع لغراءتك » فقال : 
لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا © أى لحسنته لك تحسينا : 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكي > 
وقال صلى الله عليه وسلم : و له آشد آذنا ب أى استماع ‏ الى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قینته 6*6 وقال صسلی 
الله عليه وسلم لابن مسعود : « اقرا على القرآن » فقال : أأقرأ عليك 
وعلبك آنزل ؟ فقال : « انى آحب أن أسمعه من عيرى » فقرآت علبه 
سورة ( التساء ) حتی انتهیت الى هله الآية : « فکیف اذا جثنا من 
کل اما بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیدا 0(0) . وقال : ۲ حسبك » 
خاذا عيتاه تذرفان من البكاء ۰ 


(۱) الانفال ۰ ۲۵ (۲) متفق عليه . 

(۳) رواه آبو داوود © والدارمی » والحاکم » وسنده صحیح ٠‏ 

(8) اخرجه ابن ماحه وابن حبان » والحاکم . قال فى « الزوائد » : 
أسئاده حسن ۰ (۵) النساء ۰ ۱؟ 


ب ۵۲6 س 

ومثل هذا السماع » هو سماع النبيين وأنباعهم » كما ذكر الله 
ذلك فى القرآن فقال : ( أوقتك الذین انعم الله عليهم من الثبیین من 
نربة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائیسل وممن 
هدينا واجتبينا » اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا ویکیسا ))(1) ٠‏ 
وقال فى اهل العرفة : « واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى آعینهم 
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق 0(6) ۰ 

ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما بحصل لهم من زيادة الايمان > 
واقشعرار الجلد ودمع العين » فقال تمالى : « الله نزل آحسن الحديث 
كتابا متشابها مثانى تقشسعر منه جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ۲(6) وقال تعالى : ( انما الؤمنون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعالى. 
ربهم یتوکلون ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ۰ اولئك 
هم الؤمنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 90) ۰ 

وأما السماع المحدث » سماع العف والدف والقصب » فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم باحسان وساكر الذكا بر من أكمة الدین 0 محعلون 
هذا طريقا الى الله ثبارك وتعالى » ولا صدونه من القرب والظاعات > 
بل يعدونه من البدع المذمومة » حتى قال الشافعی : خلفت ببغداد 
شيئا أحدثته الزنادقة » سمو ئه التعبير » يصدون به الناس عن القرآن ٠‏ 
وآولیاه الله العارفون يعرفون ذلك » ویعلمون أن للشيطان فيه نصيبا 
ولفرا ٠‏ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم ۰ 


ومن كان آسد عن العرفة وعن كمال ولاية الله » كان نصیب 
الشيطان فية آکثر » وهو بمنزلة الخمر » ( بل هو ) یوثر مى النفوس أعظم 
من تأثير الخمر ؛ولهذا اذا قويت سكرة آهله » نزات عليهم الشسیاطین » 
وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحمات بعضهم فى الهواء » وقد تحصل 
عداوة بينهم » كما تحصل بين شراب الخس » فتکون شياطين أحدهم 
أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه ۰ ويظن الجمال أن هذا من كرامات 
أولماء الله المثقين » وانما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وهي من آحوال 


(۱) مریم : ۵۸ 0 المائدة : ۸۳ 
(۲) الزمر ۰ ۲۳ (4) الانفال : ۲ 7 ؟ 


م 60۲8۵ سم 


الشياطين » فان قتل السلم لا يحل بما آحله الله > فكيف بکون تسل 
العصو م مما يكرم الله به أولياءه ؟! وانما غاية الکرامة لزوم الاستقامه ٠‏ 
غل بکرم الله عدا بمثل آن يدينه على با بحبه و برنساه » ویزده مسا 
يقربه اليه » ویرفم به درجته * 

وذلك أن الخوارق منها ما هو جنس العم : المكاة. غات » 
ومنها ما هو من جنس القدرة والملك » كالتصرفات الخارقة للعادات ء 
ومنها ما هو من جنس الغنى » من جنس ما بعطاه الناس فى الظاهر » 
من العلم » والسلطان » والمال » والغنى ٠‏ 

وجميع ما يوتيه الله لعبده من هذه الأمور » ان استعان به على 
ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه اليه » ويرفع درجته » وامره الله به 
ورسوله ء ازداد بذلك رفعة وقرا الى الله ورسوله + وعلت درجشه ۰ 
وان ابيتجنان يه على م نهى الله عنه ورسوله » کالشرك » والظلم » 
والفواحش » استحق يذلك الذم والعقاب » فان لم يتداركه الله تمالی 
يتوبة أو حسنات ماحية » والا كان کامثاله من الذنبین : ولهذا كثيرا 
ما عاقب أصحاب الخوارق » تارة بسلبها » كما يعزل اللك عن ملكه > 
وسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات » فینقل من الولاية الخاصة 
الى العامة » وتارة رل الى درجه الفساق » وتارة برند عن الاسلام > 
وهذا يكون فیمن له خوارق شيطانية » فان کثیرا من هولاء برتد عن 
الاسلام » وكثيرا مهم لا يعرف أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات 
أولياء الله » وظن من ظن منهم أن الله عز وجل » اذا أعطى عبدا خرق 
عادة لم يحاسبه على ذلك » کن ین أن لله اذا أعلى عبدا ملكا ومالا 
وتصرفاً » لم يحاسبه عليه » ومنهم من سستعين بالخوارق على أمور 
مباحة لا مأمور بها ولا منهى عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم 
الأبرار المقتصدونء وآما الساقون القربون فاعلی من هوّلاء » كما أن 
العبد الرسول أعلى من الثبی الملك ۰ 

ولا كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل » كان كثير 

من ااصالحین متوب من مثل ذلك » ويستغفر الله تعالى » كمأ توب من 
الأ نوب » كالزنا » والسرقة » وتعرض على بعضهم فيال الله زوالها » 
و کایم يأمر المريد السالك أن لا شف عندها » ولا دجمایا همته » ولا 
شت . ما ممظتهم أنها کرامات » فكيف اذا كانت بالحقيقة من 


نت 6۳۹ سا 
الشياطين تفویهم بها ؟ ! فانی آعرف من تخاطبه النبانات بسا فيهما من 
المنافم » وانما بخاطبه الشیطان الذی دخل فيها » وأعرف من يخاطبهم 
الحجر والشجر » وتقول : هنينا لك يا ولى الله » فيقرأ آبةالکرسی 
فيذهب ذلك » وأعرف من يقصد صيد الطير » فتخاطبه العصافير وغيرها »> 
وتقول : خذنی حتى باکلنی الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها » 
كما يدخل فى الانس » ويخاطبه بذلك » ومنهم من يكون فى البيت وهو 
معلق » یری تمسه خارجه وهو لم یفتح » وبالمكس » وكذلك فى أبواب 
المدينة وتکون الجن قد آدخلته واخرجته سرعة » أو ثريه آثوارا » 
وتحضر عنده من يطلبه » ویکون ذلك من الشیاطین بتصورون بصورة 
صاحبه » فاذا قر ية الکرسی مرة بعد مرة » ذهب ذلك كله , 


وأعرف من یخاطبه مخاطب وبقول له : آنا من آمر الله » وسده 
بأنه المدی الذی بشر به النبی صلی الله عليه وسلم » ویظهر له الخوارق » 
مثل أن یخطر بقلبه تصرف فى الطير والجراد فى الهواء » فاذا خطضر 
بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا » ذهب حيث آراد » واذا 
خطر يقلبه قيام بعض الواشی ء أو نومه » أو ذهابه » حصل له ما آراد 
من غير حركة منه فى الظاهر » وتحمله الى مكة » وتآتی به » وتاه 
بأشخاص فى صورة حميلة » وتقول له هذه الملامكة الكروييون أرادوا 
زيارتك » فيقول فى نفسه : كيف تصوروا بصورة المردان » فیرفع رأسه 
فيجدهم بلحى » ويقول له : علامة آنك آنت المهدى آنك تنبت فى جسدك 
شامة » فتنبت ویراها » وغير ذلك » وكله من مكر الشیطان ۰ 


وهذا ناب واسح » لو ذكرت ما آعرف منه لاحتاج الى مجلد 
كبير . وقد قال تعالى : « فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه 
فيقسول ربى اكرمن ٠‏ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقسه فيقول ربى 
أهائن »() ۰ 

قال اله تبارك وتعالی : (( كسالا » تولفظ « كلا » فیها زحر وتنبیه > 
زج عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر بنهء وومر به بده » 
وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دئيوية تعد كرامة » کون الله عن 
وجل مكرما له بها » ولا كل من قدر عليه ذلك کون مهینضا له بذلك ء 


سسس م 


(1) الفجر : 2.16 ۱۹ 


ب 6۲۷ بت 


بل هو سبحانه متلی عبده بالسراء والضراء : فقد يعلى النعم الدنيوية 
لمن لا بحبه » ولاهو كريم عنده » لیستدرجه بذلك » وقد يحمى منیا 
من يحبه ويواليه » ئلا ينقص بذلك مرتبته عنده » أو بقع بسببها فیا 
ذكرهه منه ۰ 


وأيضا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الابمان والتقرى 

وما كان سبيه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من حوارق أعداء الله 
لا من كرامات أولياء الله » فمن كانت خوارقه لا تمحصل بالصلاة » 
والقراءة » والذكر وقيام اللیل » والدعاء » وانما تحصل عند الشرك > 
مثل دعاء المبت 6 والغائب » أو بالشسق والعصبان واکل المحرمات > 
كالحيات » والزئاس » والخنافس 4 والدم 4 وغيره من اللحاسات 4 
ومثل الغناء » والرقص » لا سيما مع النسوة الأجانب والردان : وحالة 
خوارقه تنقص عند سما ع اران وتقوى عند سماع مزامير الشيطان » 
فيرقص ليلا طويلا Et‏ الصلاة صلى قاعدا » أو شقر الصلاة 
تقر الديك » وهو ببعض سماع القرآن » ونفر عنه » ونتكلفه » ليس 
له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ء ويجب سماع الکاء والتصدية 
ویجد عنده مواجید » فهذه آحوال شيطائية » وهو ممن یتناوله قوله 
تسای : «ومن یعش عن ذكسر الرحمن نقیض له شسيطانا فهو له 
قرین 6( . فالقركن هو ذکر الرحمن » قال تعالى : « ومن اعرض 
عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة اعمی ۰ قال رب 
لم حشرتنی آعمی وقد كنت بصی! . قال كذلك انتك آبانشا فنسیتها » 
وكذئك الیوم تنسى 06) . یمتی ترکت العمل يها . 


قال این عباس رضی الله عنهما : تکفل الله ن قرأ كتابه وعمل بسا 
فيه » آن لا بضل فى الدنيا : ولا بشقی فى الآخرة > ثم قرأ هذه الآبة ٠‏ 
#+ % كك 


1۲١ ۱۲۲ : طه‎ )۲( ۲۳١ ۰ الزخرف‎ )۱( 


ب OA‏ بت 


فصل 

ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلی الله عليه وسلم الى 
جميع الانس والجن » فلم يبق انسی ولا جنى الا وجب عليه الايمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه » فعليه أن يصلقه فيما آخبر » 
ويطيعه فيما أمر + ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم یمن به » فهو 
كافر » سواء آکان انسیا أو جنيا ٠‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الثقلين باتفاق المسلمين > 
وقد استست الجن القرآن » وولوا الى قومهم منذرين لما كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من 
۲طاثف » واخبره الله بذلك فى القرآن بقوله : « واذ صرفنا اليك نفرا 
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قفى ولوا الى 
قومهم منذرين ۰ قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لا بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم ۰ يا قومنا 
اجیبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب 
اليم ۰ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الارض ولیس له من دونه 
آولباء » اولئك فى ضلال مبين ۱(6) ه 


وانرل الله تعالی بعد ذلك : « قل أوحى الى آنه استمع نفسر من 
الجن فقالوا آنا سمنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد فامنا به » ولن نشرك 
بربنا احسدا ۰ وانه تعالى جد ربئا ما اتخذ صاحبة ولا دلدا ٠‏ وانسه كان 
يقول سفيهنا على اله شططا ۰ وآنا ظننا آن لن تقول الانس والجن على 
الله کنبا ٠‏ وانه كان رجال من الانس يعصوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهشا »27 . ای السفيه منا فى اظهر قولى العلماء . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الانس اذا نزل بالوادى 
قال : أعوذ يعظيم هذا الوادى من شر سنهاء قومه » فاا اتخات الانس 
الجن » ازدادت الجن طغيانا وكفرا » كما قال تعالى : ( وه کان رجال 
من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ء وانهم ظنوا كما 
ظننتم آن لن يبعث الله احدا ۰ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسسا 
شدیدا وشهبا )0) ۰ 


(۱) الاحقاف : ۳۲-۲۹ 9) الجن : 1 ب 
(۲) الجن : 8-5 


سم 0۹ مس 


وکانت الشياطين ترمی بالشهب تبل أن بنزل القرآن ٠‏ لکن کانوا 
"آحیانا یسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب الى إحدهم : فلما بمث 
محمد صلى الله عليه وسلم ملت السماء حر سا شد بدا وشهباً » وصارت 
الشهب مرصدة ايم قبل أن يسمعوا » كما قالوا : ( وآنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصها )() . وتال تعالىة 
.فى الآبة الاخری : ( وما تنزلت به الشسياطين ۰ وما ينيغى لهم وما 
يستطيعون ۰ انهم عن السمع لعزولون 00 . وقالوا : «وتنا لا سدری 
اشر ارید بمن فى الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ۰ وانا مسا الصسالحون 
ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددا 06) . ای على مذاهب شتی » كما قال 
العلماء : منهم السلم والمشرك والیهودی والتصرانی » والسنی والبدی ٠‏ 
« وآنا ظئنا أن لن نعجز 47 فى الارض ولن تعجزه هربا 00) . آخبرواً 
أنهم لا بسجزونه » لا ان آقاموا فى الأرض ولا ان هربوا مضه ۰ 


( وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا بخاف بخ 
ولا رهقا ۰ وانا منا السسلمون ومنا القاس‌طون 0(6) . اى اللااون > 
قال : قط اذا حال وظلم : (( فمن اسلم فاولئك تحردا رشدا ٠‏ و 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ۰ وان لو استقاموا على الطريق.ة 
لاسقیناهم ماء فدقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر وبسه يسساكه علا 
صعدا! + وآن الساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا . وانه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا یکونون عليه لدا ٠‏ قل انما آدعو! ربى ولا أشرك 
به احدا . قل اتی لا املك لكم ضرا ولا رشدا ۰ قل انی لن يجبرنى من 
الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا 0(6) . ای ملجا ومعاذا . ( الا بلاغ 
من الله ورس‌الاته » ومن یعص الله ورسوله فان له دار جهنم خالدین فیها 
ابدا + حتی اذا داوا ما يوعدون فسیعلمون من آضعف نامرا واقل 
ددا 0۷ . ثم لما سمعت الجن القران اتوا الى النبى صلی الله 
عليه وسلم وآمنوا به » وهم جن نصيبين » كما ثبت ذلك فى « الصحيح 


(۱) الجن : ٩‏ (۷) الشعراء : 51٠.‏ -؟1؟ 
5) الجن : ۱۰ ۱۱ (0) الجن : ۱۲ 
(ه) الجن : ۱۳ » 16 (5) الجن : ۱6 - ۲۲ 


0 الجن : ۲۳ 6 ۲6 
۲6۱ ل ممجموعة التوحید ) 


تب ۵۳ مم 


امن حدث أبن مسعود » ٠‏ وروی أنه قرأ عليهم سورة الرحمن ۰ وکان 
اذا قال : (( قباى آلام ریکما تکنبان »(۱) 1 تالواً : و1 بشیء من الاك 
ريا فکذب » فلك الحبد(۲) ء 


ولا اجتمعوا بالنبى صلى الله عليه وسلم مالو الزاد لهم 
ولدواهم » فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عايه دوه أوفر ما 
یکون لحما » وكل بعرة علف لدوابكم » قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« فلا تستنحوا بهما فانهما زاد اخوانکم من الجن ٠ ٠»‏ وهذا النهی 
ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتج العلماء على النهى عن الاستنجاء 
يذلك » وقالوا : فاذا منم الاستنجاء یما للجن ولدوابهم » فما أعد 
للانس ولدوابهم من الطعام والعلف اولی وآحری ۰ 


ومحمد صلی الله عليه وسلم آرسل الى جمیع الانس والجن » 
وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من کون الجن سخروا لسلیمان عليه. 
السلام » فانهم سخروا له تصرف فیهم بحک ال لاف » ومحمد صلی الله 
عليه وسلم أرسل اليهم بأمرهم بما آمر الله به ورسولهء لأنه عبد الله. 
ورسوله » ومنزلة العید الرسول فوق منزلة النبى الملك ۰ 

وكفار الجن بدخلون الثار بالثتص والاجماع » وآما مؤمنوهم 4 
فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة » وجمهور العلماء على أن. 
الرسل من الانس » ولم يبعث من الجن رسول » لكن منهم النذرء 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر ۰ 

والتصود هنا أن الجن مم الانس على أحوال : فن كان من 
الانس مر الحن يما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة 
نبيه » ويأمر الاتس بذلك » فهذا من أفضل أولياء الله تمالی » وهو فی, 
ذلك من خلفاء الرسول صلی الله عليه وسلم ونوابه » ومن كان یستعمل 
وهذا کان يأمر يما يجب بهم » و شهاهم عما حر يهم 6 و ستعماهم 
ا ١‏ 

(۱) الرحمن ۰ ۱۳ 

(۲) آخرحه أبن جرير » ورحال اسناده ثقات . 

(۲) آخرجه احمد ومسلم عن أبن مسعود ۰ 


سح ۵۳۱ مه 


هذا اذا قدر آنه من آولیاء الله تمالی » فقایته أن يكون فى عموم 
أولياء الله تعالى » مثل النبی الملك مع العبد الرسول » كسليمان ويوسف » 
مع ابراهيع وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله ء اما فى الشرك » 
واما خى قتل معصوم الدم » آو فى العدوان عليهم بغير القتل : کنمرضه 
وانسائه العلم » وغير ذلك ء واما فى فاحشة » کجلب من بطاب فيه 
الفاحشة » فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان اسستعان بهم 
على الكفر فهو كافر » وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص : اما فاسق» 
واما مذف غير فاسق ۰ 
الکرامات » ومثل إن يستعين بهم على الحج » أو أن يطيروا به عند 
السماع البدعى » أو أن يحملوه الى عرفات » ولا بحج الحج الشرعی 
الذى آمر الله به ورسوله » وأن بحملوه من مدننة الى مدينة ؛ ونصو 
ذلك فهذا مغرور قد مكروا به ٠‏ 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن ؛ بل قد سمع 
أن أولياء الله لهم کرامات خوارق للعادات » ولیس عندهم من داق 
الايمان ومعرفة القرآن ما شرق به بين الكرامات الرحمانية » وبين 
التلبيسات الشيطانية » فيمكرون به بحسب اعتقاده » فان كان مشركا 
سیل الكواكب والأوثان » آوهبوه آله ينتفع تلك العسادة » ویکون 
قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصئم على صورته من 
ملك أو ثبی أو شيخ صالح » فيظن أنه عبد ذلك النبى أو العالح » 
وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان » قال الله تمالى : ( ويوم يحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعسدون ۰ قالوا سبحانك أت 
ولينا من دونهم » بل کانوا يعبدون الجن » اكثرهم بهم مؤمئون 000 ۰ 

ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب شصدون 
السجود لها » فیقارنها الشیطان عند سجودهم لیکون سسجودهم له » 
ولهذا يتمثل الشسیطان بصورة من يستغيث به الشرکون » فان كان 
تصرائيا و استعاث بجرجس أو غيره » جاء الشیطان فى صورة جرجس 


4١62 €. مسبا:‎ )۱( 


بت ۵۳۲ مت 

أو من نستغيث به ۰ وان كان منتسبا الى الاسلام واستفاث بشيخ 
يحسن الظن به من شیوخ المسلمين » جاء فى صورة ذلك الشيخ ٠‏ وان 
كان من مشركى الهند » جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك ۰ 

ثم ان الشيخ المستغاث به » ان كان ممن له خبرة بالشريمة » لم 
عرفه الشيطان أنه تمثل لاصحا به الستغیئین ده » وان کان الشسیخ ممن 
لا خبرة له ء أخبره بأقوالهم » ونقل أقوالهم له » فيظن أولتك أن الشيخ 
سم أصواتهم من البعد وآجابهم » وانما هو توسط الشسطان ۰ 

ولقد آخبر بعض الشیوخ الذین كان قد جری لهم متل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة فقال : برنی الحن شيئًا براقا مثل الماء والزجاج » 
ومثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به » قال : فآخير الناس به » 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق ب 
اذا كذب بها من لم يعرفها وقال : انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » 
كنا بدخل الثار بحجر انطلق وقشور الثار نج 6 ودهی, الشفاضم » وغر 
ذلك من الحیل الطبيعية ب نتعجب هؤلاء الشایخ ویقولون : نحن والله 
لا تمرف شیثا من هذه العيل ٠‏ فلما ذكر لهم الخبير : انکم لصادقون 
فى ذلك » ولكن هذه الأحوال شيطانية » أقروا بذلك » وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق » وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان » 
ورآوا آها من الشياطين » لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة 
فى الشرع وعند. العاصی لله » فلا تحصل عندما بحبه الله ورسوله من 
العبادات الشرعية » فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشسیطان لأوليائه 
لا من كرامات الرحمن لأوليائه ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » واليه المرجم والمآب » وصلى 
الله وسلم على محمد سيد رسله وآنبیائه » وعلى آله وصحيه وانصاره 
وأساعه وخلفاه + صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته ٠٠‏ آمین ۰ 


سم ۵۳۳ ب 
الرسالة الس‌ادسة عشرة : 


الحزب القبول من احادیث الرسول 
تاليف 


الفاضل الآجل ابى سعيد محمد بن الفياض الانصاری 
القدمة وفيها ثلاثة فصول 
التصسل الاول 
فى فضل الدعياء 
بسم الله الرجمن الرحيم 
« الدعاء هو العيادة » ثم ترا : « وقال ربكم ادعوئى استجب 
لكم ۱(6) ۰ 
« الدعاء مخ العبادة ۲۲۲ * 


« ليس شیء آکرم على الله من الدعاء »۲ ۰ 

« لا برد القضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر الا البر 296 ٠‏ 

د ان الدعاء تفع مما نزل ومما لم ينزل » فعلیکم عباد الله 
بالدعاء 2904 ۰ 

« ما من أحد بدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل » أو كف عنه من 
السوء » ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم ٩°»‏ ۰ 

« ومن لم يسال الله يغضب عليه »۳ ۰ 


(۱) قافر : 1۰ - والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح ٠‏ 

(۲) رواه الترمذى بسند ضعيف . 

(۲) رواه احمد » والترمذى وقال ' غریب » وا وقال : صحيح 
الاسناد » واقره 0 یط 0 

)٤(‏ رواه الترمدی وقال ؛ حسن غریب » وفیه ابو مودود فضة : لينا 
الحافظ فى « التقرب » ورواه ابن حبان فى « صحیحه » والحاکم وقال : 

حیم الاسناد . 

(ه) رواه الترمذى » والحاکم وصححه » وتعقبه الذهبى بأن فيه 
عبد الرحمن أى : اللیکی » ولینه الحافظ أبن حجر . 

(5) رواه آحمد » والترمدی » والحاکم » وفی سنده اين لهيعة » 
وللحدیث شواهد من طريق آبی سعید وعبادة بن الصامت . 

(۷) رواه الترمذی واین ماجه ٤‏ وق سنده ابو صالح الخوزی » ضعفنه 
ابن معين . وقال أبو زرعة : لا بأس به . 


نا لاه د 
« من فتح له منكم باب الدعاء » فتحت له أبواب الرحمة » وما سثل. 
الله شيئا # يعنى أحب اليه من أن سل العافية 2004 ۰ 
« ان ربكم حيى كريم » يستحى من عبنده اذا رفع يديه اليه 
أن بردهما صفرا 2946© ٠‏ 
« ما من مسلم ندعو بدعوة ليس فيها ام ولا قطيعة رحم » الا 
اعطاه الله بها لحعدى ثلاث : اما أن بجعله دعوته » واما أن دخرها له 
فى الآخرة » واما أن يصرف عنه من السوء ء مثلها » قالوا : اذن تكثر ؟ 
قال : « الله آاکثر »۲۳۲ ۰ 
الفصل الشانی 
فى آداب الدعااء 
« اذا سالتم الله فاسآلوه يبطون اکنکم ولا تسالوه بظهورها 686 ۰ 
« ( وکان ) اذا رقم يديه فى الدعاء لم يحطمها حتی يسح بها 
وجهه »(*) ٠‏ 
« ر وکان ) برفع بديه فى الدعاء حتی بری بیاض ابطیه ۲۳ ۰ 
قال : کان يجعل اصيعيه حذاء متكبيه ویدعو + 
قال : ان رفعكم آیدیکم بدعة » ما زاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على هذا » يعنى الى الصدر ۰ 
اذ دخل رجل فصلى » فقال اللهم اغفر لى وارحمنى ٠‏ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « عجلت أبها المصلى ! اذا صليت فقمدت » 
قاحمد الله با هو أهله » وصل على » ثم ادعه ٩۷۲»‏ + 


(۱) رواه الترمذی وقال : حديث غريب » لا لعرفه الا من حديث 
بى بكر اللیکی » وهو ضعيف فى الحدیث . 

(۲) رواه احمد » وآبو داوود والترمدی وقال : + حسمن غریب . . قال 
ابن حجر العسقلانی : ٠‏ صئده جيك , 

5 قال النذری : رواه ا 
والحاکم وقال : صحیح الاسناد ۰ 

)٤(‏ قال آبو داوود : روی هلا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
القرظی كلها واهية » وهذا الطريق آمثلها ؛ وهو ضعيف أيضا . 

(ه) رواه الترمذى وقال : شرب لا نمر فه الا من حديث حماد بن عيسى 
لفرد به وهو قليل الحديث » وقد حدث عنه الناس . وضعفه العراقى . 

(6 رواه 
۳ (۷) رواه ابو داوود 4 والترمدی والنساثى ¢ والحاکم و صحهةه ووافقه 

هبی ۰ 


مت 0۳۵ س 


قال : ثم صلی رجل آخر بعد ذلك : فحمد الله وصلی على الذبی 
صلی الله عليه وسلم ء فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : « آیها السلی ٠٠‏ 
ادع تحب » + فلما جلست بدآت بالشناء على له تعالى + ثم الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم دعوت لنفسی ۰ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « سل تعطه » سل تعطه ۲۱ ۰ 

« ان الدعاء موقوف بين السماء والاوض :+ لا صعد منه شىء حتی 
تصلی على نبيك 206 ٠‏ 

كان يستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوى ذلك" ۰ 

« لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على 

« اذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لی ان شت : ارحمنی 
ان شئت » ارزقنی ان شتت » ولیعزم مسألته » انه فمل ما شاء لا 
مکره له 6( ٠‏ 

« يستجاب للعيد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم + ما لم يستعجل » 
قيل : با رسول الله ۰۰ ما الاستعجال ؟ قال : « ول : قد دعوت وقد 
دعوت » فلم آر يستجيب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء »۲۳ ۰ 

« دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك 
موكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك الموكل به : آمين » ولك 
بشل 96 ۰ 

« ان آسرع الدعاء اجابة دعوة غاف لغائب ي + 

« أشركنا با أخى فى دعائك ولا تنسنا » فقال كلمة ما بسرنی أن 
لى بها الدئیا(** ۰ 


[۱) رواه اللسائی بسند صحیح ٠‏ 

(۲) وواه الترمذى موقوفا على عمر بن الخطاب . 

)۳( رواه آبو داوود ف الصلاة » والحاكم ف الدعاء عن عائشضة : 
قال الحاکم : صحیح » واقره الذهبی » وحود اسناده النووی فى « الاذکار » 
.و « الرباض » . (6) رواه مسلم عن جاين . 

(o)‏ رواه أحيد ف « السند 4 واليخارى وسلم فی الدعوات عن انس 

(5) رواه مسلم عن أبى هريرة . (۷) رواه مسلم عن ابي الدرداء . 

(۸) رواه آبو داوود » والترمذى » والطبرانی عن عبد الله بن عمرو * 
»وقد ضعفه الترمدی 3 

(5) رواه الترمذلى وقال : حدلث حسن صحيم . 


تب ۵۳۲ ب 
« ليسآل آحدکم ربه حاجته كلما » حتی يسأله شسم نعله اذا: 
افطع ٩۱۲»‏ ۰ 


وفی رواية عن ثابت البنانی مرسلا : « حتی يسأله الملح » وحتی, 
شسم عله اذا انقطء )(۲) 
يسأله شسع نعله اذا انقطع » ۰ 


« اذا ذكر أحدا قدعا له » بد بنفسه ٩»‏ ۰ 


« من سره أن يستحبب الله له عند الشدائد » فلیکثر الدعاء فى 
الرخاء »240 4 


« ادعوا الله وأتتم موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله لا يستجيب. 
دعاء من قاب غافل لاه ۾( + 

« با غلام ۰ احفظل الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » اذا 
سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن باثه » واعلم أن الأمة لو اجتمست. 
على أن ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا: 
على أن يضروك بشیء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعته 
الأقلام وجفت الصحف 6 ۰ 


« اذا قال العبد : با رب ! يارب ! قال الله : لبيك عبدی » سل 
تع ۲۲۲۲ ۰ 


قال النبى صلی الله عليه وسلم : « أوجب آن ختم » فقال رل 
من القوم : بأى شىء يختم ؟ قال : ب « آمين » ٩۲6‏ ۰ 


(۱) رواه الترمذى وابن حبان عن انس . 

(؟) رواه الترمذى عن ثابت البنانى مرسلا » ورواه البزار عن انس 
مر فوعا : « لیسال احک ربه حاجته أو حوائجه كلها ؛ حتى بسالة شسسع. 
فعله اذا انقطع » وحتى بسأله الملح » قال الهیشمی : رجاله رجال الصحيح > 
غير سيار بن حاتم وهو ثقة . 

(۲) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غریب صحيح . 

0( رواه الترمدی 0 والحاكم وصححة ©6 وأقره الذهبى 5 

)٥(‏ رواه الترمدی عن عبد الله بن عباس ٤‏ وقال ٦‏ حديث حسن صحيح. 

(۷) رواه ابن أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة » وهو ضعیف ‏ لكن. 
له شاهد عند البزار ۰ 

(۸) رواه آبو داوود عن .آبی زهير النمیری . 


تب 6۳۷ — 


النصا الشبالث 
فى اوقات قبولية الدعاء 

أى الدعاء اسع ؟ قال : « جوف اللیل ارنخر . ودير الصاواته 
المكتوبات ٠2076‏ 

« لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة ٠,260,‏ 

« أن فى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسنم سأل الله فيها 
خيرا الا اعطاه اياه ۾( ٠‏ 

« هی ما بين أن بجلس الامام الى أن تقضى الصلاة ٠2906‏ 

« التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر الى 
غيبوبة الشمس 6( ۰ 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد : فاكثروا الدعاء م67 
وفى روابة عن ابن عباس : « وأما السحود فاحتهدوا فى الدعاء » فقمن 
أن یستجاب لكم »4 2 

« اذا دخلت على مرض فسره يدعو لك : عان دعاءه كدعاء 
الملاضكة ¢ ء 


« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين شطر » والامام السادل » 
ودعوة المظلوم يرفعها آله فوق العسام ؛ وفتح لها آبواب السماء 4 
ويقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين 6 ۰ 


9 رواه آبو داوود والترمدی ¢ والنسائى ¢ وآبن خزمة وآابن حبان 
ق 2 صحيحيهما 6 . 

(۲) رواه البخاری ومسلم عن أبى هربرة . 

(8) رواه مسلم. وابو داوود . قال آحمد : اکثر الاحادیث فى الساعة 
التى ترحى فيها احابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر . ومن شاء التفصيل 
فلیراجع « فتح البارى » ( ۳۵۱/۲ ) . 

)٥(‏ رواه الترمدی من حدیث آنس ٤‏ وقال : حديث غرب © وقد روى 
عن انس من غير اوجه » وله شواهد » وق الباب عن جابر عند آبى داوود 
وغيره » وصححه الحاكم والذهبى والنووى 8 

(5) رواه مسلم » وآبو داوود » والنسائى » عن أبى هريرة . 

)¥( روأه مسلم 4 وآبو داوود 6 والنسائى ۰ 
لم بسمع من عمر . 

.. رواه أحمد فى المسند » والترمدی » وابن ماجه عن أبى هريرة‎ )٩( 
. وفيه مقال » تكلم فيه الحافظ ابن حجر وقره‎ 


۳ تسه 
د ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيهن : دعوة الوالد » ودعوة 
امار ودعوة الظلوم 6 ۰ 
« انة في الليل لمناعة لا يوافقها وجل مسلم يسال الله تعالى خيرا من 
آمر الديا والآخرة الا اعطاه اناه وذلك كل ليلة 6 ۰ 
« اثنتان لا تردان : الدعاء عند النداء » وعد البأس حين يلحم 


بعضا (۲۳ ۰ 
م || الطر ۹۹3 
وفى رواية : « ونحت 4 
و« كنا تومر بالدعاء عند آذان العرب » ٠ه‏ 


باب الدعاء عند القيام من النوم 

« الحمد لله الذى آحیاا بعد ما أماتنا والیه النشور 2*0 ۰ 

ولا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على 
كل ثىء قدير » سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير » ولا 
حول ولا قوة الا بالله » رب اغفر لی 206 + 

« لا اله الا أنت » سبحانك اللهم وبحمدك » استغفرك لذنبی » 
واسالك رحمتك ۰۰ اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى » 
.وهب لى من لدنك رحمة » انك نت الوهاب ٠5996‏ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وابو داوود » كلهم من حدیث أبى جعفر 
المدنى » قال المناوى وغيره : لا بعر ف .. وقال ابن العربى فى « العارضة 4 : 
الحديث مجهول » وريما شهدت له الاصول . 

(۲) رواه آحمد ومسلم من جابر رفى الله عنه . 

(۲) رواه أبو داوود ٤‏ والدارمی » وهو حديث 

(0) رواها الحاکم ۶ ثم قال : تفر به بعقوب الزمعى » قال عنه الحافظ 
فى « التقرب 4 > صفوق میء الحفظل . 

)6( رواه الترمدی وقال : : حديث حسن صحیح ٠‏ 

(5) رواه البخارى والترمدى وآبو داوود » وهو بتمامه : 9 من تصار 
من الليل فقال : لا اله الا الله وحده لا شربك له » له أألك وله الحمد » وهو 
على كل شىء قدير » وسبحان الله > والحمد لله ولا اله آلا الله والله أكبر > 
ولا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال " : رب أغفر لی ٤‏ أو دعا » استجيب له » 
قان توضأ وصلى قبلت صلاته » وتعار : أى استيقظ . 

87 اخرجه ابو داوود والنسائى » عن عائشة رنی لله منها آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال ؛ ۷ لا اله الا انت .. » 
وق سنده عبد الله بن الوليد » وهو المصرى » وهو لين الصدیث كماق 
۳ التقرب 6 . 


۴۹ مم 

« اللهم انى أسآلك خيرا » ٠‏ 

« الله اكير  »‏ عشرات « الحمد لله » ب عشرا ‏ م سبحال الله 
ويحمده  »‏ عشرا ‏ بر سبحان الملك الشدوس » ب عشرابت 
« اسستغفر الله » ب عشرا ‏ « لا اله الا الله » ب عثيرا ب « اللهم 
انى أعوذ بك من ضيق الدنيا » وضيق يوم القيامة » ب عثرا'' ۰ 

د سبحان رب العالین » ۰ 

« سبحان الله وجمده 4 ٠‏ 

« اللهم لك الحمد ء أنت قیم السموات والأدرض ومن فبهن . 
ولك الحمد : أنت نور السموات والأرض ومن فيهن : ولك الحمد ات 
الحق » ووعدك الحق : ولقاؤك حق . وقولك حق . والحنة حق . والنار 
حق ؛ واللسون حق » ومحمد حق . والساعة حق : اللهم لك آسلمت . 
ويك آمنت » وعليك توکلت : واليك أنبت : ويك خاصست واليك حاکمت ٠‏ 
فاغفر لی ما قدمت وما أخرت : وما آسررت وما أعلنت . وما أنت 
آعلم به منی » أنت الشدم » ونت الو خر ل اله الا أنت ولا اله 
غيرك ج ۰ 


( أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ابات 
لاولی الالباب ۰۰ 06) الى ختم السورة . 


باب الدعاه عند افتتاح صلاة الیل 


« اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ؛ فاطر السوات والأرض : 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فیما كانوا فيه يختلفون . 
اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنك : انك تهدى من تشاء الى صرامط 
مستقيو رز 


(۱) رواه أو داوود » وف سنده شريق الهوزنى » لا يعرف » وفيه بقية 
“ابن الو لید و هو مدلس 4 ولكن رواه احمد 4 وابن أبى شيبة 4 وابو داوود 
.لفظ : کان بتعوذ من ضيق القام يوم القيامة » واسناده صحيح . 

(۲) رواه البخارى ومسلم وابو داوود والدارمی ۰ 

() سورة آل عمران : .15 ..؟ » روی البخاری ومسلم عن 
ابن عباس رفى الله عنهما قال : بت عند اخالتی ميمونة » فتحدث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة » ثم رقد » فلما كان ثلث الليل الآخر » 
قعد قنظر الى السماء فقال : ( آن فى اخلق السموات والارض ٠.١‏ » الابات 
الحدت .. )€( رواه مسام عن عائشة ۰ 


0 س 
غيرك ٩‏ ۰ 
« الله أكير كبيرا )۳ ۰ 
« آعوذ باه السميع العليم من الشيطان الرجيم » من همزه و تفخه 
« الله آکیر ء الله آکبر » الله أكبر » ذو اللکوت والجبروت والكيرياء 
والعظمة »(4) ٠‏ 


باب القنوت فى الوتر 
« اللهم اهدنی فيمن هدیت » وعافنی فیمن عافیت » وتولنی غیمن 
تولیت » وبارك لی فیسا آعطیت » وقنی شر ما قضیت » فانك تقضی 
ولا یقضی عليك » أنه لا يذل من والیت » تبارکت ربنا ونعالیت »۲*۲ ۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
انا نس نستعينك و نستغفرك + ونثنى عليك الخبر ولا تكفرك 4 
۵ 
الال يه رت سل رنه اقاي وة 
و تخفی عذابك الحد » و رجو رحمتك ء ان عذابك الحد بالکفار ملحق » + 

« اللهم انی آعوذ برضاك من سخطك » وبمص‌افاتك من عقوبتك » 
واعوذ بك منك لا احصی ثناء عليك » آنت كما أثنيت على تفسك »0> ء 

)04 رواه آبو داوود والحاکم وصححة »© ووافقه الذهبى 3 وكد روك 
من فر وحه بأسائيد جياد . 

(۲) رواه مسام ؛ وابو نعيم فى « أخبار أصبهان » استفتح به 
رحل فقال : « الله اکبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة واصیلا » 
فقال صلی الله عليه وسلم : « عجبت لها » فتحت لها آبواب السماء | . 

(۲) رواه آبو داوود » والترمدی بسند -حسن » والهمز : الوتة » نوع 
من الحئون » والنفخ : الكبر . والتفث : الشعر » والراد به الشعر اللموم . 


)€( روه آبو داوود سند صحیح ۰ 
)0( رواه ا داوود "والترمدی 0 : حدث حسن ٤‏ وأحمدك 
القنوت شيا أحسن من هدا ٠.‏ ورواه ا » وابن عساكر بسند 


(1) رواه مسلم واصحاب « الستن » عن عائشة . 


د 7 س 

« سبحان الملك القدوس ۱۱ ۰ ثلاثا ء 

باب احابة الوذن والدعاء بعد الاذان 

و اذا قال المؤذن : الله أكير الله آکبر » فقال احدکم الله آکیر الله 
آکر » ثم قال : آشسهد أن لا اله الا الله قال : أشهد آن لا اله الا الله » 
ثم قال : أشهد آن محمدا رسول الله » قال : أشهد أن محمدا رسول 
الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله آکبر ٠‏ ثم قال : لا اله الا الله 
قال : لا اله الا الله »(۲) + 

« أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له : وأن محمدا عبده 
ورسوله » رضیت ,الله ربا وسحمد رسولا » وبالاسلام دنا ۳ ۰ 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محسدا 
الوسيلة والفضملة واسثه مقاما محمودا الذی و عد 4 ۲ ۰ 

2 اللهم هذا اتبال ليلك 4 واديار نارك 6 وأصو أت دعاتك 
فاغفر لی 2506 ۰ 

باب الدعاء بعد ركعتى الفجر 

« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصری نورا ؛ وی سمعى وراه 
وعن یمینی ورا » وعن سارى نورا : وفوقى ورا وتحتى نورا 

(١)روى‏ أبو داوود والنسائى باسناد صحيح عن أبى بن كعب قال :کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الوتر قال : ١‏ سبحان اللك 
القدوسن » وفى روابة النسائى وابن السنی : « سبحان اللك القدوس 8 
ثلاث مرات . 

)۲ رواه مسلم ¢ وأبو داوود ¢ والنسائى عن عمر بن الخطاب رفى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ « اذا قال الؤذن .. 6 
وقال فى آخره : « ثم قال : لا اله الا الله . قال : لا اله الا الله من قلبه 
دخل الجنة » . 

(۲) رواه مسلم عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «من قال : حين يسمع المؤذن ؛ اشهد ... » 
وق آخره : « غفر له ذنبه » . 

(؟) رواه السخاری » وآبو داوود وغیرهما عن جابر رضی الله عنه أن 
وسول الله صله الله عله وسلم قال : « من قال حين سمع النداء : اللهم Ko.‏ 
وفى آخره : « حلت اه شفاعتی بوم القيامة 6 . 

)0( رواه آلو داوود ¢ والبيهقى 5 25 الدعرات الكبر « واسناده => 


س 8۲ ند 


وآمامی ورا » وخلفی نورا ء واجعل لی نوراء وفی لسانی نورا » وعصبی 
نورا » ولحمی نورا » ودمی نورا » وشعری نورا » وشری نورا » 
واجعل فى تفسى نورا » وأعظم لی نورا » اللهم أعطنى نورا »۳۳ ٠‏ 
باب الدعاء عند الخروج من البيت 

« بسم الله » توكلت على الله » الهم انا نموذ بك من آن نذل آو 
نضل أو نظلم أو ن ( أو نجهل أو هل علينا ٩۳۲6‏ ۰ 

« بسم الله » تو ت على الله » ولا حول ولا قوة الا بالله 290 ۰ 

« الله م انی أعوذ بك أن آضل أو أضل » أو أظلم أو أظلم > 


أو آجهل أو يجهل على 6 ۰ 
باب الدعاء عند دخول السچد 
» آعوذ باه العظيم و وجهه الکريم وسلطانه انقدیم من التسیطان 
الرجيم 6( * . 


« بسم الله والصلاة والسلام على رسول لله (۲۷ + 


ب ضعيف فيه آبو کثیر » وهو محهول © كما قال النووی وغيره . 

وق باب ما قول اذا سمم الاقامة » جاء فى سنن أبى داوود : 
« حدثنا سلیمان بن داوود العتکی » حدثنا محمد بن ابت » حدثئنی رجل من 
امل الشام » عن شهر بن حوشب » عن آبی امامة » أو عن بعض اصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » آن بلالا "خذ بالاقامة فلما أن قال : قد قامت 
الصلاة 'قال النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ آقامها الله وادامها 6 , 

(۱) واه مسلم وابن آبى شيبة . 

(۲) نظلم : الأولى بفتح التون والثانية بضمها . 

(۲) رواه الترمذى وقال ؛ حديث حسن صحيح . 

)$( رواه آبو داوود 3 والترمدی وصييدة 6 والنسائى من حد مش 
الله عليه وسلم : « من قال  :‏ يعنى اذا خرج من بيته . بسم الله توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة الا بالله > يقال له : كفيت ووقيت وهديت ولإنحى 


(o)‏ رواه ابو داوود 6 والترمذى ¢ والنسائى و قال الترمذی : وهو 
حدنث 


" - اضل أو اضل : الآولى بكسر الضاد والثانية بفتحها » أظلم أو اظلم : 
الأولى بفتح الالف والثائية بضمها . 
زلف قال التووی 1 28 الاذكار 6©: حددث حسن 4 ورواه آبو داوود 


(۷) قال النووى فى 9 الاذكار » : روينا فى کتابابن السنی عن انس ب 


سر ۵۲ — 


« رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی آبواب رحمتك »۲۲ ۰ 
باب الدعاء والذکر بعد صلاة الصبح والفرب 

ر لا اله الا الله وحده لا شرا له . له الملك وله ااحمد . يده 
الخير وهو على كل ثىء قدير 0 ۰ 

« اللهم أجرنى من النار  »‏ سیم مرات ب ٠‏ 

د اللهم انى أسألك علما نافعا ¿ وعملا متقبلا : ورزقا طيبا ۲۳۱6 ۰ 

باب الدعاء والذكر عند الصبح والساء 

2 يسم الله الذى لا يشر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم »““ . ثلاث مرات ٠‏ 

« اللهم عافنى فى بدنى » اللهم عافنی فى سمعى » اللهم عافئى 
فى بصرى ء لا اله الا أنت ۲*6 # ثلاث مرات ۰ 

( رضبت بالله ريا ء وبالاسلام دنا » وبمحمد ییا »29 ثلاث 
مرات ۰ 

« أصبحنا على فطرة الاسلام » وكلمة الاخلاص : وعلى دين 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى ملة أبينا ابراهيم حنیفا وما كان 
من المشركين ٠27‏ 


ے رفی الله عنه . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا دخلا 
السجد قال : « بسم الله .. اللهم صل على محمد » . 

(۱) رواه ابن السنی بلفظ : « اللهم اغفر لى وافتح لى ابواب رحمتك 6. 

(؟) رواه الطبرائى من رواية بحیی بن عبد الله البابلتى » وهو ضعيف. 
كما فى « التقر ب © . 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه واین السئی عن آم سلمة . 

(4) رواه ابو داوود » والنسائى » وابن ماجه » والترملی ء وقال ؟ 
حديدث حسن غریب صحیح 

(۵) رواه آبو داوود . 

(۱) رواه الترمذی عن ثوبانن بلفظ : « من قال حين بسی : رضیت 
بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبیا » دون ذکر ثلاث 
مرات . وق اسناده سعد بن الرزبان » وهو ضعيف ؛ وقال الترمذى عله * 
آخر » ورواه آبو داوود واللسائی . قال اللووی : باسانید جيدة . 

(9) حدیث صحیح آخرجه عبد الله بن آحمد فى زوائد « السئد » 
عن عبد الرحمن بن ابزی 4 واخرحه أحبد » والدارمى 04 وأین الستى فى 
« اليوم والليلة » . 


س 06۶ بت 

« آصیحنا وأصبح الملك لله والحمد لله » والکبریاء والعظمة لله » 
بوالخلق والامر » والليل والنهار : وما سکن فيهما لله 2306 0 

2 اللهم اجعل أول هذا التهار صالعا » وأوسطه نجاحا 6 وآخره 
فلاحا با آرحم الراحمين » آصیحا وأصبح الملك لله رب العالمين » ۰ 

« الهم انى أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصرد ونوره وبرائته 
وهداه » وآعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ۲۳6 فى الصیاح ٠‏ 

« آمسینا وأمسى اللك لله رب العالین » ٠‏ 

« اللهم انى أسآلك خير هذه الليلة » فتحها ونصرها وورها 
وبركتها وعداها » وآعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها » ب فى المساء * 

و ماصع بى من تعدة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك » فلك آلحمد ولك الشنکر  »‏ فى الصباح ٠‏ 
لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر » - فى المساء ٠‏ 

2 اللهم أنى أصبععت أشهدك ء وأشهد حملة عرشك وملانكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله » لا اله الا أت وحدك لا شريك لك » وأن 
بمحمدا عبدك ورسولك  »‏ فى الصیاح ء 

مل اتى أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملالكتك وجميع 
خلقك أنك نت الله » لا اله الا آنت وحدك لا شردك لك » وأن محسدا 
عبدك ورسولك » ب فى المساء + 

و أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » حسبی الله لا اله 
الا هو عليه تواكلت وهو رب العرش العظیم » ب ( سبع مرات ) ٠‏ 

< الاسم أنت ربى لا اله الا آنت » خلقتنى وأنا عبدك وآنا على 
عمدك موعدك ما استطعت » آعوذ يك من شر ما صنعت » وأبوء لك 
ينعمست على » وآبوء بدنبی فاغفر لى فانه لا يعفر الذنوب الا آنت ۾ ۰ 

« الله انى أسالك العافية فى الدنیا والرآخرة » ۰ 

م الیم الى أسألك الحم و انمافية فى دینی ودئیای وأهلى ومالی > ٠‏ 

الم استر عورانی » و آمن روخاتی » ۰ 

. ذكره النووی فى « الأذكار » برراية اين السنى‎ ١ 


(۱۲ رواه ابو داو ود عن أبى مالك الاأشعرى 3 
"۳ رواه البخارى عن شداد بن اوس 


4680م ات 

« اللهم احفظنى من بين بدی ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى 
ومن فوقى » وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتی ۱۲6 ۰ 

ولا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الك وله الحمد وهو على 
كل شیء قدير ٠296‏ 

« فسبحان الله حين تمسسون وحين تصبحون ۰ وله الحمد فى 
السسيوات والارض وعشيا وحين تظهرون ۰ يخرج الحى من اليت 
ويخرج الميت من الحى ویحیی الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون /9) ۰ 

« اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السموات والأرض » رب كل 
"شىء ومايكه » أشهد أن لا اله الا آت » أعوذ بك من شر نفسى ومن 
شر الشيطان وشركه »(*) ۰ 

« اللهم بك أصبحنا » وبك آمسینا » وبك فحیا ء وبك نموت > 
بواليك المصير »7 فى الصباح * 

و ۱ يك أمسيئا » ويك آصبحنا » وبك فحیا ؛ وبك نسوت > 
بواليك التسور 2306 ب فى الساء ۰ 

« آمسینا وأسی الاك لله > والحمد لله > لا اله الا الله وحده » 
"لا شرمك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدیر » رب أسألك 
خیر مافی هذه الليلة + وخير ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى مله 
“الليلة وشر ما بعدها » رپ آعوذ بك من الکسل » ومن سوء الکبر والکفر » 
رب آعوذ من عذاب فى النار وعذاب فى القبر ٠")‏ فى الساء * 


(۱) آخرجه اللسائی » واين ماجه » وصححه الحاکم ۰ 

(۲) اخرجه مسلم فى 8 صحيحه 6 عن عبد الله بن مسسعود رفى الله 
عنه قال : كان التبى صلى الله عليه وسلم اذا أمسى قال : « امسينا وا 
اللك لله » والحمد لله . لا اله الا الله وحده لا فريك له » له الملك وله 
الحمد »+ 3 ۰ 

3 رواه آو داوود 4 والترمدی وقال ۰ حدنث حسن صحیح 5 

(ه) رواه ابو داوود » والترمدی ۰ 

۰ رواه أبو داوود ؛ والترمذی وقال : حديث حسن‎ )٩( 

رد رواه مسلم دون لفظة « والکفر » عن عبد الله بن مسعود دضی 
الله عله . 

( ۳۵ - مجموعة التوحید ) 


س 6801 اسم 

« آصبحنا وأصبح الملك لله » والحمد لله > لا اله الا الله » وحلبه 
لا شربك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب سالك 
خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ بك من شر ما فى هذا اليوم 
وشر ما بعده » رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكفر » ربه 
أعوذ يك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 6 ل فى الصباح ۰ 

2 حم ,+ تنؤيل الكتساب هن الله السزيزر الطين ۰ غافر الذنب وقفل. 
التؤب شديد العقاب ذى الطول » لا اله الا هو » اليه الصم 200 ۰ 

« الله لا أله الا هو اص القيسوم » لا تاخذه سسة ولا نوم > 
له ما فى السموات وما فى الارض » من ذا الذى يشفع عنسده آلا باذنه > 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمه الا بها شساء 
وسع كرسيه السموات والارض » ولا يؤده حفظهما » وهو العلى 
العظيم »(۲) ۰ 


« أعوذ باه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم » ( ثلاث مرات ) + 


لع يا % 


13) رواه مسملم Uf‏ دون فته 00 والكفر ٠‏ 'عن''ابن ممتعواد . 
(۲) شافر - | .”ا (۲) البقرة ۰ ۲۵۵ 


بت 6۵۷ مده 


بسسم الله الرحمن الرحیم 
« هو الله الذی لا اله الا هو » عالم الغیب والشهادة » هو الرحمن 
الرحیم ۰ هو الله الذی لا اله الا هو » اللك القدوس السلام المؤمن الهیمن 
العزیز الجبار التکبر » سبحان الله عما یش رکون ۰ هو الله الخالق الساریه 
الصور » له الاسماء الحسنی » یسبح له ما فى السموات والارض » وهو 
العزیز الحکيم ۱(6) ۰ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
« قل هو الله احد + الله الصيد ٠‏ لى يلد ولم يولد ء ولم إيكن 
أقه كفوا احد 2)0) ( ثلاث مرات ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل اعوذ برب الفاق + من شر ما خلق ۰ ومن شر فاسسق اذا 
وقب ۰ ومن شر النفاثات فى العقد ٠‏ ومن شر حاسد اذا حسد )92) ۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل أعوذ برب السلاس ۰ ملك الناس ٠‏ اله الناس . من شي 
الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صدور الناس ٠‏ من الجنة 
والناس 6) ( ثلاث مرات ) . 
« اللهم بك أحاول » ويك أصاول » وبك آقائل » * 
(( يس + ٠‏ والقرآن اللعكيم ٠ ٠‏ انك أن الترسئين #(ه) الى آخر السورة ٠‏ 
باب الدعاء عند الخروج من السچد 
د اللهم انى أسألك من فضاك »۲ « بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله »© ۰ « رب اغفر لی ذنوبى » وافتح لی آبواب 


فشلك (۸) » 
(۱) الحشر : ۲6-۲۲ (؟) سورة الاخلاص . 
۳( سورد ة القلق . ()) سورة التاس . 
(۵) سس : ۱ ۳ 


)1 رواه مسلم 6 وآید داوود ¢ والنسائى وان ماحه . 

#7 رواه ابن الستى. يلفظق : بسي الله اللهم صل على محمد 

4 روا* أبن السسئى الا دخل السجد قال : اللهم اقفر لى‎ (MN 
. واذا خرج : اللهم افتح. لی آبواب فضلك‎ 


باب الدعاء عند دخول البيت 
وعلى الله ریا توکلنا 2376 ۰ 
باب الدعاء عند لاكل والشرب 
9 الله » وعلى بركة الله » ٠‏ 
و الحمد لله الذى أشبعئا وآروانا وآنعم علينا وأفضل » ۰ 
9 الله آوله وآخره 6 ۰ 
د الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » غير مكفى ولا مودع 
ولا مستغنى عنه » ويئا »20 ۰ 
2 الحمد له الذى أطعمتا وسقانا وحعلتا مسلمين 000 ۰ 
« الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه » وجعل له مخرجا »۲۳ ٠‏ 
بارك لنا فيه وأطعمئا خيرا منه » ٠‏ 
« اللهم بارك لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ج ۰ 
باب الدعاء عنى دخول الخلاء وخروجه 
« اللهم انی أعوذ بك من ع الخيث والخبائث ى چ ۰ 
« أعوذ بالله من ا والخبائث بسم الث _ عند الدخول س 
قفرانك » الحمد لله الذى آذهب عنی الأذى وعافانی  »‏ بعد الخروج“ م 


باب الدعاء قبل الوضوء وبعده 
2 بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله وحده 


(۱) رواه أبو داوود عن أبى مالك الاشعری ۰ 

(۲) رواه أبو داوود ؛ والترمدی عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : م( اذا اکل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فى اوله 4 
قان سی آن يذكر أسم الله تعالى فى اوله فليقل * سم الله آوله وآخره » 
قال الترمدی ٠‏ ن صحیح . 

۳۱ رواه البخاری عن آبی آمامة ۰ 

)1( رواه ادو داوود ¢ والترمدی عن أبى سعید الخدری ۰ 

(۵) وواه ابو داوود » واللسائی بسند صحیح 

زا رواه مسلم ق « صحیحه © من عبد ال ہے بشر . 

۷ رواه البشاری ومسلم عن انس بن مالك , 

(A‏ ړوی آبو داوود 6 والترمدی ) أن رول ا صلی الله عليسه. وسلم 
كلن يقول : « فغرانك » وروی التسائى » وابن ماجه باقيه :ا 


س 04۹ س 


لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم اجعلنی من 
التوايين واجعلنى من المتطهرين ۲۱ ب بعد الوضوء ٠‏ 
باب الدعاء عند التكبيرة الاولی 

« اللهم باعد بينى وبين خطاياى کا باعدت بين الشرق والمثرب ‏ 
اغسل خطاباى بالماء والثلج والبرد , 

« وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنیفا وما آنا من 
المشركين ؛ ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب الاين . لا شريك 
له وبذلك آمرت وأنا آول المسلمين » ٠‏ 

« اللهم آنت الملك لا اله الا أنت » أنت ربى وأنا عبدك » ظلمت 
تفسى » واعترفت بذثیی » فاغفر لی ذئوبی جميعا » أنه لا يعفر الذنوب 
الا أنت » واهدنی لأحسن الأخلاق لا هدى لاحسنها الا أنت » واصرف 
عنی سيئها » لا بصرف عنی سیثها الا نت » لبيك وسعديك والخیر كله 
فى يديك » والشر ليس اليك » وآنا بك واليك » تباركت وتعالیت > 
استغفرك وآئوب اليك »۲۳۸ « الله آکیر كيرا ( ثلاشا) والحسد لله 
کثیرا 6*6 ( ثلاثا ) ۰ 

« وسبحان الله بكرة واصیلا .”© ( ثلا ) « آعوذ بلله من الشیطان 
الرجیم من نفخه وتفثه وهمزه »۲۳ ۰ 

باب الدعاء فى الرکوع وبعده وفى السجود وبين السجدتین 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى 976 ٠‏ 


(۱) دوی مسلم عن عمر بن الخطاب رضى لوب بو بت 
عليه وسلم قال : « ما منكم من احد بتوضا؟ ثم : « آشهد أن لا اله 
الا آل وحده .. ) وزاد الترمذى ٠‏ :9 اللهم ا التوابين واجعلنى من 
التطهر بن « وسئدها صحيح ٠‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم . 

0( رواه مسلم ¢ وأبو EF‏ ¢ والنسائى ¢ وآابن حبان 4 و احمل 4 
والشافعى » والطبرائى . 

05 رواه آبو داووو ¢ والطحاوی بسند حسن ۰ 

(۸0 رواه مسلم' ۰ 

(U‏ رواه آبو داوود واألن ماحه 4 والدار قطتی 4 والحاکم و صححاه 
هو وأبن حبان » والذهبى . 

(۷) رواه البخاری سل ۰ 


سد +00 س 


« سبوح قدوس رب الملالكة والروح »() ۰ 

« سمع اله لمن حمده )۳ ٠‏ 

« اللهم رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء شئت 
من شىء بعد » أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد . وكلنا لك عبد » + 

« اللهم لا مان لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ینم 
ذا الحد منك الجد » رینا لك الحمد حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه » سبحان 
ربی العظیم ے ثلاثا ‏ سبحان ربی الأعلى ‏ ثلائا #ى سبحان ذی 
الجبروت واللکوت والكبرياء والعظمة » ٠‏ 

« اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وما بينهما » 
ومل» ما شنت من ثیء بعد » ۰ 

« اللهم لك سجدت ء وبك آمنت : ولك آسلمت » سجد وجهی 
للذی خلقه » وصوره » وشق سمعه ويصره » ثبارك الله أحسن الخالقين » ۰ 

« اللهم اغفر لی ذنيى كله » دقه » وجله » وأوله » وآلخره » 
وعلائيته » وسره » ۰ 

« اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك » وبسعافائك » من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك ؛ لا أحصى ثناء عليك » أنت كما آثنيت على نفسك » ٠‏ 

« اللهم اغفر لى وارحمتی واهدنى وعافتى وارزقنى » رب 
اغفر لى » « 

باب التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء 

« التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك آما النبى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد 
أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ٠‏ 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد » كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » انك حميد 
مد ) + 

< اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة السیح 
الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المات » ٠‏ 


[1) روأة مسلم . (؟) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


2 ۵۵ بت 


« اللهم انی آعوذ بك من المأثم والغرم > + 
« اللهم انى ظلمت تسى ظلما كثيرا » ولا یغفر الذنوب الا أنت 
قاغفر لى معفرة من عندك وارحمنی » انك آنت العفور الرحیم » ۰ 
« اللهم اغفر لى ما قدمت وما آخرت » وما آسررت وما آعلنت : 
وما أسرفت وما أنت اعلم به منى » آنت اللقدم وأنت الوخر 4 
لا اله الا آنت » ۰ 
انى آسالك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشد » 
وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قليا سليما » ولسانا 
صادقا » وأسآلك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » واستغفرك 
لما تعلم » يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » ٠‏ 
باب الدعاء والذکر بعد الصلاة 
« الله آکبر » استغفر الله ثلاثا ‏ اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » دب أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك + لا اله الا الله » وحده لا شريك له » له الملك : وله الحمد » 
وهو على كل شىء قدير 6 ٠‏ 
« اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينتفع 
ذا الحد منك الحد ء لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شیء قدير ۰ لا حول ولا قوة الا بائّه » لا اله الا الله . 
ولا تعد الا اباه » له النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن ٠‏ لا اله الا الله 
مخلصین له الدین ولو کره الکافرون © ۰ 
« اللهم انى آعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من البخل ء وأعوذ 
الله ثلاث وثلاثون -- والحمد لله ب ثلاث وثلافون ‏ واه اکبر 
ی وه لور وي ومو ريه ووم 
ولا نوم » له ما فى السسموات وما » من ذا الإذى یشسفع عنده 
الا باذنه » یعلم ما بين ايديهم وما خلفهم » ولا بجیطون بثی: من علمسه 
الا بما شساء » وسع كرسية السموات والارض » ولا يؤده حفاظهما > 
وهو الملی العظیم »() « قسل اعوذ برب الفلق » الى آخرها» 
٠‏ قل اعوذ برب الئاس  »‏ الى آخرها . 


(۱) البترة * ۲۵۵ 


نت 66۲ س 
باب الدعاء عند عيادة الریضش 

د اذهب البآس رب الناس » واشف آفت الشافى ء لا شفاء. 
الا شفاك » شفاء لا عادر سقما + لا باس طهور ان شاء الله تعالى ۰ 
« قل اعوذ برب الئاس  »‏ الى آخر السورة - بسم الله تريبة ارضنا > 
برقة بعضنا » ليشفى سقيمنا باذن ربنا ٠‏ بسم الله ( ثلاثا ) أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد واحاذر ر سبعا ) ۰ بسم الله ارقيك من کل 
شىء رذيك » من شر كل تفس أو عين حاسد ‏ الله شفيك » يسم الله 
أرقيك ٠‏ آعيذك بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة » ومن کل 
عين لامة ٠‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ٠‏ بسم 
لله الكبير » أعوذ بلله العظيم من شر كل عرق نعار » ومن شر حر النار + 
رينا الله الذى فى السماء نقدس اسمك » أمرك فى السماء والأرض كما" 
رحمتك فى السماء » فاجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حوبنا وخطايانا » 
أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع » ٠‏ 

« اللهى اشف عبدك بنك لك عدوا أو يمثى لك الى جنازة » +٠‏ 

« اللهم آحینی ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى اذا كانت الوفاة. 
خيرا لی » ۰ 

باب الدعاء والذكر عند من حضره الوت 

« لا اله الا الله » انا لله وانا اليه راجعون » اللهم أجر فى فى مصيبتى » 
واخلف لی خيرا منها 6 ۰ 

2 اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى الممديين » واخلمفه. 
فى عقبه فى الغابرين » واغفر لنا وله با رب العالین » وافسح له فى 
قبره » ونور له فيه » لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب 
العرش العظیم » والحمد لله رب السالین . « يس .۰ والقرآن الحكيم )()؛ 
(السورة ).۰ 

باب الدعاء فى صلاة الجنازة ودفنها 
بسم الله الرحمن الرحیم 
( الحمد لله رب العالین ۰۰۰ 6() السورة . 
» الهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عله » وأكرم نزله 6 ووسع, 
مدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد ء ونقه من الخطايا كما نقيت؛ 


(۱) یس ۰ ۱ » ۲ (؟) الغاتحة : ۲ 


ا ۵۵۳ — 
الثوب الأيضش من الدنس . وآبدله دارا خيرا من داره : وأملا خيرا 
من آهله » وزوجا خيرا من زوجه : وأدخله الجنة : واعذه من عذاب 
القير ومن عذاب النار + 
اللهم اغفر لحینا وميتنا » وشاهدنا وغائينا » وصغيرنا وكبيرنا » 
وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحیه على الاسلام ؛ ومن توفیته 
TS‏ دی و ۱۳ 
ان فلان بن فلان فى ذمتك » وحل جوارك » فقه من تة 
القبر 19 القبر » وآنت آهل الوفاء والحق ۰ 
اغفر له وارحمه انك آنت الور الرحیم ۰ 
أنت رها » وأنت خلقتها » وأنت هديتها الى الاسلام » 
وأنت قضت روحها » وآت آعلم سر‌ها وعلانيتها ۽ جتنا شفعاء 
فاغفر له ۰ 
اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا ٠‏ 
عبدك وابن عبدك » کان شهد أن لا اله الا الله ون محمسدا 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منى » ان كان محسنا فزد فى احسانه » 
وان كان مسيئا فاغفر له » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ۰ 
بسم الله وبالله وعلى ملة رس ول الله ( الم ٠‏ . ذلك الكنساب 
لا ریب فيه ٠.٠‏ ) الى قوله : « واولئك لهم المفلحون )(1) علد راسه ٠:‏ 
( آمن الرسول بما آنؤل اليه من ربه وائومشون ٩)‏ ۰ الى آخي 
السورة عند رجلیه + 
باب الدعاه عند زيارة القبور 
« السلام عليكم آهل الديار من المؤمئين والمسئمين » وانا ان شاء 
بكم للاحقون ء نسأل الله لنا ولكي العافية * 
السلام عليكم يا آهل القبور 6 يعفر الله لنا ولكم »أتنم سافنا 
ونحن بالاثر * 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون » غدا مؤجلون > 
وانا ان شاء اقح موی + 
اللهم اغفر لأهل : بقيع العرقد ۽ السلام على آهل الديار من 
الومنن والمسلمين 6 ویرحم 0 المستقدمين منا والمستأخرين > وانا ان 
شاء الله بكم للاحقون » ۰ 


۲۸0 : البقرة : ۵-۱ () البقرة‎ )١( 


تب ۵6۶ سه 
باب دعاء الاسستخارة 

د اللهم انی أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
«فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاثى 
وعاقبة أمرى ب أو قال : عاجل آمری وآجله ‏ فاقدره لی ويسره لی 
ثم بارك لی فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فى دينى ومعاثى 
وعاقبة آمری . أو قال : فى عاجل آمری وآجله س فاصرفته عنی 
واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حیث کان » ثم آرضنی به » ٠‏ 

باب دعاء الحاجة 

« لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » 
اليد تم وت العاف + 

آسالك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » 
والسلامة من كل الثم » لا تدع لى ذنبا الا غفرته » ولا هما الا فرجته » 
ولا حاجة هي لك رضی الا قضيتها با أرحم الراحمين » ۰ 

باب خطبة الحاچة » کالنکاح وغيره وما يتعقي به 

« أن الحمد له تحمليه. » ونستعینه » ونستغفره » وتعوذ ماله من 
شرور اتسا ومن میات أعمالنا » من بهد الله فلا مضبل له » من 
بضلله خلا سادى. له » وآشهد أن لا اله الا الله ء وآشهد أن محمبدا 
عبده ورسوله . ( يا ايها الذین آمنو! اتقوا الله حسق تقباته ولا تموتن 
الا وانتم مسلمون 1(0) ۰ ۲ يا یاه السباس انقوا ربكم الذی خلفکم 
من نفس واحدة ۰۰۰ » الى قوله : (( واتقوا الله الذي تسباءلون سه 
والارحام » آن الله كان علیکم رقيبا )0) ١ ٠.‏ يا ايها الذين "منوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سدیدا . + آعمالکم ويقة ذنویکم > ومن 
E ANE‏ 9 9۳ 

بارك الله لك وبارك علیکما » وجمع پینکما فى خير ٠‏ 

اللهم انى أسألك من خيرها » وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ 
بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » ۰ 

باب الدعاء عند. دخول السوق 
« لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحسصد » بحیی 


۱ : آل عمران : ۱۰۲ (۲) التبيام‎ )١( 
۷۱ +۷۰ : الأحراب‎ )۲( 


نت 000 مت 
ويميت وهو حی لا يموت » بيده الخير وهو على کل ثىء قدیر » بسم 
الله » اللهم انى سالك خير هذه السوق وخير ما فيها . وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها + 
اللهم انى أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة » ٠‏ 
باب الدعاء عند الكرب والفضب 
« اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا ۰ 
رحمتك آرجو . فلا تكلنى الى تسى ارفة عين . وأصلح 
لی شأنى كله » لا اله الا أنت ۰ 
اللهم انى عبدك واين عبد وا بن امتك وفى قبضتاك ٠‏ 
بدك Sl‏ 
سميت به نفسك » وآنزلته فی كتايك : أو علمته أحدا من خلقك » 
أو استأثرت به غى مکنون الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبى » 
وجلاء همى وغمى ٠‏ با حى با یوم » برحمشتك استفیت ۰ لا اله الا له 
العظیم الحليم » لا اله الآ الله رب السرش العظبي 4 لا له ال اقرب 
السموات ورب الأرض » رب العرش الكريم » آعوذ الله من الشسیطان 
الرجيم » ٠‏ 
باب الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار 
« اللهم انى أسألك من فضلك » أعوذ باه من الشيطان الرجيم » ۰ 
باب الدعاء فى السغر ومشايعة السافر 
« الله آكير ب ثلاثا ۰ 
(( سسحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین ٠‏ وانا لي ربنا 
نقلیون 0100 ۰ 
اللهم انا نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوی . ومن السل ما ترضی + 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بده : اللهم آنت الصساحب فى 
السفر » والخليفة فى الأهل ۰ اللهم انى آعوذ بك من وعشاء المسغر » 
وکاية النظر » وسوء المنقلب فى المال والاهل » آسون تائبون عابدون 
لرنا حامدون » ٠‏ 
< اللهم انى آعوذ بك من وعثاء السفر ء وکا یة المنقاب » والصور 
بعد الكور » ودعوة المظلوم » وسوء النظر في الأهل والمال ٠‏ 
« أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق » سمع سامع بحمد الله 


162 ۱۳۰ الرخرف‎ )١( 


س 00٦‏ ب 

ونعمته » وحسن بلائّه علينا » ربنا صاحينا حافظنا وأفضل علينا عافذا 
بالل من النار » الله أكير ‏ ثلاثا ‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
له املك وله الحمد وهو على كل شیء قدير » آمون تاشون » ساجدون > 
لربنا حامدون » صدق الله وعده ء و نصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ۰ 
الهم منزل الکتاب » سریع الحساب » اللهم اهزم الأحزاب » اللهم 
اهزمهم وزازلمم » اللهم انا نجعلك فى نحورصم » ونصوذ بك من 
شرورهم » ۰ 

« اللهم أنت عضدی ونصیری بك آحول وبك آصول وبك آقاتل » 
بسم الله » الحمد لله « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ۰ 
وانا الى ريئا للقلیون 6 . 

« الحمد لله ( ثلاثا ) والله آکبر ( ثلاثا ) سبحانك انی ظلمت نفسی, 
فاغفر لى فانه لا يعفر الذئوب الا أنت » يا أرض ۰۰ ربى وربك الله » 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خلق فيك » وشر ما يدب 
عليك » وأعوذ باه من آسد وأسود » ومن الحبة والعقرب » ومن شر 
ساكن البلد ومن والد وما ولد » ٠‏ 

0 استودع الله دينك وآماتنك وآخر عملك ۰ استودع الله دینکم 
وما تنگم وخواتيع آعمالکم ٠‏ زودك الله التقوى » وغفر ذنيك » وسر 
لك الخير حشما كنت © ٠‏ 

« اللهم اطو له آلبعد » وهون عليه السفر » ۰ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

« قل يا ايها الکافرون ۰۰۰ » الى آخر السورة . 

« اذا جاء نصر الله والفتح ۰۰۰ » السورة . 

(( قل هو الله احد ۰۰۰ ) السورة . 

( قل آعوذ برب الفلق ۰۰۰ » السورة . 

« قل اعوذ برب الاس ۰۰۰ ) السورة . 

بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم رب السموات السبع وما أظللن ء 
ورب الأرضين السبيع وما أقللن » ورب الشسباطین وما آضللن 6 وره 
الریاح وما ذرين » فانا سالك خير هذه القرية وخير آهلها » ونموذ 
بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيها ٠‏ 

اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى آهلها وحبب صالحی آهلها الینا © م 


سم 00۷ مم 
باب دماء الاحرام والتلبیة 

« لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك » 
والملك » لا شريك لك » ٠‏ 

« لبيك الاهم لبيك وسعديك » والخير فى يديك لبيك والرغباء 
اليك والسل » ۰ 

2 اللهم انى سالك رضاك والحنة » واأسالك العفو برحمتك من 
الشار » + 

باب دعاء الطواف والمقام والصفا والروة 

سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكير » ولا حول 

اللهم انی أسألك العفو والعافية فى الدليا والاخرة ٠‏ ربا آتنا فى 
الدئیا حسنة وفی الاخرة حسنة » وقنا عذاب النار ۰ 
لی بخر » ( واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی )١())‏ 

اللهم انك تعلم سری وعلائیتی » فاقبل معذرنی » وتعلم حاجتی » 
فأعطنى منلی » وتعلم ما فی تفسی فاغفر لی ذنوبی ۰ 

اللهم انى آسالك امانا ساشر قلبى » وشينا صادقا حتى أعلم أنه 
لا يصيبنى الا ما كتبت لی » ورضنى بما قسمت لی يا آرحم الراحمين ٠‏ 

(( ان الصفا والروة من شعائر الله 90) ۰ 

أبدأ ما بدأ الله به : لا اله الا الله وحده » الله أكبر ء لا اله الا الله 
وحده لا شرك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ۰ 
لا اله الا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ٠‏ 

اللهم انك قلت ( ادعونی استجب لكم 90 » وانك لا تخلف الیماد » 
وائی أسألك كما هدیتنی للاسلام أن لا تنزعه منى حتى توفانی » وآنا 
مسلم » رب اغقر وارحم أنت الأعز الأكرم ۰ 

باب دعاء عرفة بعرفة 

لا اله الا الله وحده لا شرك له » له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثىء قدير ٠‏ 

اللهم لك الحمد كالذى تقول وخيرا مما تقول ٠‏ 
<< ( البقرة : ۱۲۰ )١(‏ البقرة : ۱۵۸ 
(۲) غافر : .1 


۵۵۸ س 

اللهم لك صلاتی ونسكى ومحياى ومماتى » واليك ما بی » ول 
ربی ترأثى ٠‏ 

للم انى أعوذ بك من عذاب القبر » ووسواس الصدر + 
وشتات الأمر ۰ 

اللهم انی آسألك! من خير ما تحی* به الريح » وأعوذ يك من شر 
ما تجیء به الریج » لا اله الا الله » وحده لا شريك له ء له املك وله الحمد 
نحن ویبیت وهو علی کل یه قدیر ۰ 

لیم اجمل فى قلبی نورا ‏ وفی سمعى نورا ‏ وفی بصری ورا » 
وفی قلبی ورا * 

اللهم اشرح لی صدری » ویسر لی آمری » وأعوذ بك من وساوس 
الصدر » وشتات الأمر » وفتنة القبر ء 

اللهم انى أعوذ بك من شر ما يلج فى الليل ء وشر ما يلج فى النهار > 
وشر. ما تهب به الریح» وشر بوائق الدهر ٠‏ 

لبيك اللهم لبيك » اشا الخير خير الآخرة » الله آكبر » وه الحمد » 
لله آگیر ولله الحمند » الله كبر وله الحمد ء لا اله الا الله » ولد 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد ء 

الهم اجعله حجا میرورا ء وذغيا مغفورا ۰ 

الم ادنا عالهدی » وزشا بالتقوى > واغفر لنا فى الآخرة 
والأولى ۰ 

اللهم ایی أسألك رژقا حلالا طییا میارکا ٠‏ 

اللهم افك آمرتنی بالدعاء ولك الاجاءة » وائك لا تخلف الیعاد 4 
ولا تنكث. عهدك + 

اللهم منا. آحببت. من خي فصبه آلينا وسره لا ¢ وما کرهت من 
شر فكرهه الينا وجنبنساه.» ولا تتزع من الاسلام عد اذ هدتنا 
« ريشا اتنا فى الدنيا حسئة وق الاخرة. حسنة وقنا عذان النسار 00 ۰ 

اللهم انى اسالك من خير سا .الاك به نيك صلى الله عليه 
وسلم » وأغوذ نك من شر ما استعاذ به نبيك صلى الله عليه وسملم * 

« ربنا ظلمنا آنفستا وان لم تغفر لنا وترحمنسا لنكوتن من 
الخاسرین 000 ۰ « اب اجعلئی مقيم الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل 


(۱) البقرة : ۲۰۱ (۷) الأعراف : ل 


ست 904 سے 


دعاء ٠‏ ريشا اغفسر لى ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم. الصسساب )0) ۰ 
(« رب أرحمهما كما ربسانی صغم ))() ۰ « ربا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالایمان » ولا تجعل فى قلوشا غلا للذین آمنوا » ريشا 
انك رعوف رحیم 90) ( ربنا تقبل مثا » انك انت السسمیع العليم »(0) 
( وتپ علینا » آنك نت النواب الرحيم ))(0) ۰ 

ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظیم ٠‏ 

الله انك تصلم وتری مکانی وتسمع کلامی » وتصلم سری 
وعلائيتى » ولا يخفى عليك شىء من أمرى . وأنا البائس الفقير المستعيث 
المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی : أسألك مساألة المسكين » 
وأيتهل اليك ابتهال الذب الذلیل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير من 
خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » ونحل لك جسده . ورفم 
لك آنفه ۰ 

اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقیا ؛ وکن لی رءوفا رحیما »با خير 
السئولین » با خير العطین » با أرحم الراحمين » والحصد لله رب 
آلعالین + آمین ۰ 

لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الاك وله الحمد وهو على کل 
شىء قدير ( مائة مرة ) « قل هو الله احد ۰۰۰ » السورة ( مائة مرة ) 
اللهم صل ءا ی‌محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابراهيم وعلی 
آل ابرائعيم » انك حميد مجيد » وعلينا معهم » ( مائة مرة ) ٠‏ 

باب اللعاء عند رؤية الهلال 

2 اللهم أهله علينا بالامن والایمان » والسلامة والاسلام » دی 
وربك الله » هلال خير ورشد » هلال جیں ورشد ء هلال خير ورشند ه 
بشهر كذا » وأعوذ بالله من شر هذا » ۰ 

« اللهم بارك لا فى رجب وشعان وبلغنا رمضان » + 

باب دعاء الافطبار 

« اللهم لك صمت » وعلى رزقك آفظرت » ذهب الظماً » واتلت. 
العزوق ٤‏ وشت الأنجر أن شاء الله ع ٠‏ 

۲۲ : الاسراء‎ )۲( 4١ » 4. * ابراهيم‎ )١( 


(۲) الحشر : ,۱ 00 البقرة : ۱۲۷ 
(ه) البقرة : ۱۲۸ 


س +0 سم 
« اللهم انى أسألك برحمتك التى وسعت کل ثىء أن تغفر ذنوبی » ۰ 
باب الدعاء فى ليلة القدر 
« اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى 6 ٠‏ 
باب الدعاء ند لبس الثوب الجديد 
« اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » 
بوأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه 
من غير حول ولا قوة» الحمد لله الذى رزقنى من اللباس ما أتجمل 
يه قى الناس » وآواری به عورتى واتجمل به فی حياتى ۰ الحمد لله 
'الذى كسانى ما أوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى » ۰ 
ياب دعاء كفارة الجلس 
« سبحانتك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا اله الا آت » استغفرك 
واتوب اليك » ۰ 
باب دعاء حفظ الترآن 
« اللوم ارحمنی بترك الساصی آبدا ما آشیتنی » وارحمنی أن 
آتکلف ما لا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فیما برضيك عنی ٠‏ 
اللهم بدیم الیسموات والارض » ذا الحلال والاکرام » والعرة 
التى لا ترام » أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن نور 
بكتابك بصرى » وأن تطلق به لسانى » وأن تفرج به عن قلبى » وأن 
تشرح به صدرى » وأن تفل به بدثى » فانه لا يعيننى على الحق 
غيزك » ولا يؤتيه الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى العظيم » ٠‏ 
باب الدعاء اذا دای میتلی 
« الحمد لله الذی عافانی مما اتلاك به » وفضلتی على كثير ممن 
خلق تنفضيلا » ۰ 
باب دعاء قضاء الدین 
2 اللهم اتی اعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العصز 
والكسل » وأعوذ يك من البخل والحبن » وأعوذ بك من غاسة الدين 
وقهر الرجال » ۰ 
« اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك » واغننى بفضلت عمن سواك 6 ۰ 


— ۵۱۲ س 


باب.هعاء الاستسقاه 
« اللهم اسق عبادك وبهيمتك » وانشر رحمتك » وأحيى بلدك 


االميت ۰ 

اللهم اسقنا غيثا معيثا مر با مريما نافعا غير ضار ؛ عاجلا 
غير آجل ٠‏ الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين ۰ 

اللهم آنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل علینا الغيث » واجعل ما آنزات 
:لما قوة وبلاغا الى حين » ۰ 

باب دعاء الرياح والرعد والمطر 

« اللهم انى أسألك خيرها وخبر ما فیها وخير ما أرسلت به » 
.ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما آمرت به * 

الهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا ء اللهم اجعلها راسا 
ولا تجعلها ريحا ٠‏ 

الهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بسذايك وعافنا قبل ذلك ٠‏ 
سبحان الى يسبح الرعد بحمده وا لالكة من خيفته ٠‏ 

باب دعاء التوبة 
« اللهم انى أتوب اليك منها لا آرجم اليها أبدا ٠‏ 
اللهم مغفرتك أو سع من ذنوبی » ورحمتك آرجی عندى من عملی ٠6‏ 
باب صلاة التسبيح 
و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله كبر » ۰ 
باب الدعاء عند رؤية الثمار الجديدة 

« اللهم بارك لنا غى مرا » ويارك نتا فى مدینتنا » وبارك لا فى 
صاعنا » وارك لنا فى مدا ٠‏ 

الاهم كما آرتنا أوله فأرنا آخره » ٠‏ 

باب الدعاء عند رؤية الراة 

د اللهم آنت حسنت خلقى » فحسن خلقى » ٠‏ 

« اللهم كمسا حسنت خلقى فأحسن خلقى » وحرم وجهى على 
الثار ه الحمد لله الذى سوى خاقی وأحسن صورتی وزان منی ما شان 
من غيرى ٠‏ الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله » وصور صورة وجهى 
فاحستها وجعلنى من المسلمين » ٠‏ 


( ۳۱ - مجموعة التوحيد) 


ب ۵۲ — 
باب اسم الله الا 
« اللهم انى أسألك باتك ا 0 آت > الأحد الصمله 
الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد * 
اللهم انى أسآلك بآن لك الحمد ء لا اله الا آت الحنان المنان. 
بديع السموات والارض » يا ذا الجلال والاكرام » يا حى يا قيوم 
سالك » والمكي اله واصد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » الم .٠‏ الله 
لإ اله الا هو الحى القيوم ء لا اله الا آنت سبحانك انى کنت) من 
الظالين » ۰ 
باب آسماء الله تصالی 
« هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم » الملك » القدوس > 
السلام » الژمن » الهیمن » العزيز » الجبار » التکیر » الخالق » البارىء > 
الصور 6 الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العبليم » القايض > 
الباسط » الخافض » الرافع » العز » المذل » السمیع » البصير » الحكم ». 
العدل » اللطیف > الخبير » الحلیم » العظیم » الغفور » الشکور » العلی ». 
الكبير » الحفیظ » المقيت » الحسیب » الجلیل » الكريم » الرقیب > 
الجیب » الواسم » الحكيم » الودود » الجید » الباعث » الشسهید » 
الحق » الوکیل » القوی » المتين » الولی » الحمید » الحصی » البدیء » 
المعيد » تلحبی » المیت » الحی » القيوم » الواجد »> الماجد » الواحد ». 
الصمد » القادر » القتدر » المقدم » المأوخر ء الأول » الآخر » الظاهر » 
الباطن » الوالی » التعالی » البر » التواب » النتقم » العفو » الرژوف > 
مالك الملك » ذو الجلال والاکرام » القسط » الجامع » الغنی » المغنى » 
اشانم » الضار » التافع » النور » الهادی > البدیع > الباقی » الوارث » 
الرشید » الصبور » ٠‏ 
د 9 3 
باب الاستماذة 
اللهم انى أعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء ». 
وشماتة الأعداء » ٠‏ 
. « اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والکسل » والجين 
والبخل » وضلع الدين » وغلبة الرجال » ۰ 1 
2 اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل 0 والجين والبخل 75 
والهرم » وعذاب القبر » ۰ 


س ۵٩۱۳‏ ا 
« اللهم آت تسی تقواها + وزکها أنت خير من زکاها . أنت ولیما 
ومولاها » ۰ 
« اللهم انى آعوذ بك من علم لا ینف » ومن فلب لا يخشع . ومن 
تفس لا تشیع » ومن دعوة لا. بستجاب لها » ۰ 
« اللهم انی آعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك : ونجاءة 
نقمتك » وجميع سخطك » ۰ 5 
و الام ای نود اقفن شر فا عاك ون شر مالم اعمل ٠‏ 
« اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توائات > واليك أنيت » 
ويك خاصمت © ۰ 
« اللهم انى أعوذ بعزتك » لا اله الا أنت » أن تضلنى آنت ال 
الذى لا يموت » والجن والانس سوتون » ۰ 
انی أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة » وأعوذ بك من أن: 
أظلم أو أن 
انى أعوذ بك من الشقاق والتفاق وسوء الأخلاق » ۰ 
« اللهم انى أعوذ بك من الجوع ء فانه بئس الضجيع » وأعوذ 
بك من الخيانة فانها مُست البطانة » ۰ 
« اللهم انى أعوذ بك من البرض ۵ واللجسذام + والجنوف ٤‏ ومن 
سيىء الأسقام » ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ يك من متكرات الأخلاق والأعمال والاعواء» ٠‏ 
« اللهم انی أعوذ بك من شر سمعى وبصری » وشر لسانی وش 
قلبى وشر منيى » ۰ ١‏ 
« اللهم انى آعوذ بك من المرم » وأعوذ بك وی 
الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشیطان عند الوت » 
وأعوذ بك من أن موت فى سبيلك مدبرا » وأعوف بك من أن أمسوت 
لدها ) ٠‏ 
باس ای و بو بت E‏ 
ألهمنى رشدی » وآعذنی من شر تفسى » ۰ 
ائى أسألك الجنة  »‏ ثلاث مرات ۰ 
انی استجيرك من النار » # ثلاث مرات ۰ 
« آعوذ بوجه الله العظیم الذى ليس شیء أعظم منه » وبكلماتٍ 
الله التامات التى لا بحاوزهن بر ولا فاجر » وبآسماء اله الحسنى ما علمت 


مس ۵4 س 
منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذراً وبرأء وآعنوذ بالله من الكفر 


والدين » + 
2 اللهم أغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمزى ء وما أنت 
آعلم به منى » ٠‏ 


« اللهم اغفر لی جدى وهزلى وخطتی وعمدی » وکل ذلك عندى » * 

لا اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما آسررت وما أعلنت » 
وما آت آعلم به منى » أنت المقدم وأنت الوخر » وأنت على كل شىء 
قدر » ۰ 

« اللهم أصلح لی دینی الذی هو عصمة آمری » وأصاح ای دنبای 
#لتی فیها معاشی » وأصلح لی آخرتی التى فیها معادی » واجعل الحياة 
زادة لى فى كل خير » واجعل الوت راحة لى من کل شر » ۰ 

« اللهم انى أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنی » اللهم اهدنى 
"وسددنی © ۰ 

و اللهم اغفر لى وارحمنی » واحدنی وعافتی وارزفنی > ۰ 

"« اللهم آتنا فى الدئیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب 
#لنار ٠‏ رب آعنی ولا تعن على » وانصرنی ولا تنصر على » وامکر لی ولا 
تمکر على » واهدنی ویسر الهدى لی » وانصرنی على من بی على ۶ رب 
#چنلتی لك شاکرا » لك ذاکرا » لك راهبا » لك مطواعا » لك مخبتا » 
اليك آواها مئيبا » رب تقيل توبتى » واغسل حویتی » وأجب دعویی » 
وت ححتی » وسدد لسانی » واهد قلبی » واسلل سخيمة صدری > ۰ 

ر الهم انى أسألك العفو والعافية + رب انى أسآلك العاقية والعافاة 
“فى الدنيا والآخرة » ٠‏ 

« اللهم ارزقنى حبك وحب من يتفعنى حبه عندك » ,٠‏ 

« اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لی فيما تحب » ۰ 

« اللهم ما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغا لی فيما تحب » * 

« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وين معاصبك » 
ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا عصیبات 
"الد نيا » ومتعنا بأسماعنا وآصار نا وقوتنا ما أحييتنا #واجعاهة الوارث 
"سنا » واجمل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرتا على من غادانا ٠‏ ولا 'تحفل 


سم 0٦0‏ س 

مصيبتنا فى دیننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا » ٠‏ 

د اللهم اتفعني ما علمتنى ؛ وعلمنى ما ینفعنی + وزدنی علا » 
الحمد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل التار » ٠‏ 

« اللهم زدنا ولا تتقصنا » وآکرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمتا » 
وآثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا وارض عنا » + 

» اللهم انى سالك حبك وحب من يحبك . والسل الذى بنعنی 


حبك » ۰ 
« اللهم اجعل حبك أحب الى من تفسى ومالی وأهلى : ومن الماء 
السارد » ۰ 


« اللهم بعليك الغيب » وقدرتك على الخاق ء آحینی ما علمت 
الحيأة لى خبرا لى » وتوغنی اذا علمت الوفاة خيرا لى » ۰ 

2 اللهم أسألك خشيتك فى العیب والشهادة » وأسالك کلسة الحق 
فى الرضا والعضب > وأسألك القصد فى الفقر والغنی » وأسألك تعیسا 
لا ينفد » واسالك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرشی بعد القضاءء 
وأسآألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى وجهك والشوق 
الى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » ه 

« اللهم زينا بزينة الایمان » واجعلنا هداة مهديين » ۰ 


« اللهم اجعلنى أعظم شكرك » واکثر ذكرك » وأتبع نصحك : وأحفظ 


وصيتك © ٠‏ 
2 اللهم انی آسالك الصحة والعفة والأمانة وحسن الحلق د والرضى 
بالقدر » ی 


با اللهم طهر قلبى من التفاق » وعملی من الریاء » ولسانى من 
الکذب » وعینی من الخيانة » فانك تعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور » ٠‏ 

« اللهم اجعل سربرتی خيرا من علائیتی » واجعل علائيتى صالحة »۰ 

« اللهم انى أسألك من صالح ما توتی الناس من الأهل والمال 
والولد غير الضال ولا المضل) © ۰ 

باب إإدعاء عند ابام 

« اللهم باسمك آموت واحياء اسمك ربی وضعت جنبی وبك 
أرفعه » ان امسکت تفسی فارحمها » وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصبالحين » + 


ل 255 سدم 
آسلمت تسى اليك » ووجهت وجهى اليك » وفوضت آمری 
الك راك د ا ر ا لطي ساسك 
الا اليك » منت يكتابك الذى آنزلت » ونبيك الذى آرسلت » ۰ 
« الحمد لله الذى آطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا » فکم ممن لا كافى 
له ولا موی » ٠‏ 
« سبحان الله  »‏ ثلاثا وثلاثين * 
« الحمد لله  »‏ ثلاثا وثلاثين ۰ 
« الله أكبر  »‏ أربعا وثلاثين ٠‏ 
« اللهم رب السموات ورب الارض ورب کل شیء » فالق الب 
والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى 
شر أنت آخذ بناصيته ٠‏ آت الأول فليس قبلك شىء » وأنث الآخر 
فليس بعدك شىء » وت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء : اقض عنى الدين » واغننی من الفقر » بسم الله وضعت 
حنبى لله » ۰ 
د اللهم اغفر ذنبى » وأخضىء شيطانى » وفك رهانی » واجعلئى 
فى الندی الاعلی » * 
2 الحمد لله الذی کفانی وآوائی وأطعمئى وسقانی 3 والذى من“ 
على فأفضل » والذی اعطانی فآجزل ۰۰ الحمد لله على كل حال » * 
ل ا 
رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » 
ل عن لل راي ف شيك عل جا 
أن يفرط على أحد منهم » وأن يبغى » عز جارك ء وجل تناك » ولا اله 
غيرك » لا اله الاات » ۰ 
« اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » - ثلاث مرات ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بوجهك الكريم » وکلماتك التامات » من شر ما 
آت آخذ ناصیته » ۰ 
یه بو و ۱ 
لا هزم جندك ء ولا يخلف وعذك » ولا ينفع ذا الجد منك 
٠ 0‏ آستغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم 
وآتوب اليه  »‏ ثلاث مرات ٠‏ 
« الله لا اله الا هو الحی الأقيوم » لا تاخقه سئة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى الارض » من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه » يعلم ما بين 


ل 9۷ به 


"ایدیهم وما خلفهم » ولا يحبطون بشىء من علمه الا بما شاء » وسع كرسيه 
"السموات والارض » ولا بؤده حفظهها » وهو العلى العظيم )() + 

« آمن الرسول بما زل اليه من ربه والومنون » كل آمن بالله 
وملاتكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين احسه من رسسله » وقالوا سمعنا واطمنا 
غفرانك ربنا واليك الصم ٠‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعليها ما اکتسبت » ربنا لا تؤاخلنا آن نسيئا او أخطانا » ربلا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لتا به » واعف عنها واغفر لنا و(رحمنا » انت مولانا فانصرنا على القسوم 
'الكافرين )0) ۰ 

« قل هو الله احد ء٠  »‏ السورة . 

« قل اعوذ برب الفلق ۰۰  )‏ السورة . 

« قل اعوذ برب الناس ۰۰ » - السورة . 

« حم ٠‏ والکتاب المبين ۰ انا انزلناه فى ليلة مباركة » انا كنا 
مشترین هه (DM‏ السورة ۰ 

« الم ۰ تنزيل الکتاب لا ریب فيه من رب العالن + مه ))(5) » 

( تبارك الذی بيده اللك وهو على كل شىء قدیر ٠ ٥)‏ 

« قل هو الله آحد . الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ۰ ولم يكن له 
كفوا اجب  )00)‏ السورة . 1 

« قل يا اها الكافرون ٠‏ لا اعسد ما تعبكون . ولا انتم عابدون 
ها اعيف ۰ ولا اتا عابد ما عيسدتم ۰ ولا انتم عابدون ما اعبسد + لكم دینکم 
.ولی دين ۷(6) ۰ 

« آن فى خلق‌السموات والارض واختلاف اللسل والنهمار بات 
"لاولی الاگباب ۰۰ )) .. الى آخر السورة . 


عد کډ مد 
(۱) البقرة : ۲۵۵ () البقرة : ۰۲۸۰ ۲۸ 
5) الدخان : ۲۰-۱ (؟) السجدة : ۱ » ۲ 
(ه) الك : ۱ ( سورة الکافرون ٠‏ 


(۷) سورة الاخلاص ٠‏ (۸) آل عمران : ۱٩۰‏ ۲۰۰ 


تب 0۸ تس 


الخاتمة وقیها خمسة فصول : 
فى ذكر الله عر وجل 

« لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملاتكة » وغشيتهم الرحمة *. 
وتزلت عليهم السكينة » وذکرهم الله فيمن عنده » ٠‏ 

« ثل الذى. يذكر ربه والذى لا يذكر ربه » مثل الحى واليت » ٠‏ 

« ان له ملائكة بطوفون فى الطرق » بلتمبون أهل الذكر » فاذا" 
وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم ۰ قال : فیحفی نهم, 
بأجنحتهم الى السماء الدنيا » ۰۰ الحديث ۰ 

7 د إلا ابتكم بخير آعمالکم » وأزكاها عند مليككم » وارفعمافی 

درجاتکم » وخير لكم من اتاق الذهب والورق » وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناتهم » ويضربوا آعض‌اقکم » ؟ قالوا : بلى » قال. 
« ذكر الله » ٠‏ 

« طوبى لمن طال عمره » وحسن عمله » ٠‏ 

قال : با رسول الله ۰۰ أى الاعمال آفضل ؟ قال : « أن تضارق. 
الدئيا ولسانك رطب من ذكر الله » ۰ 

« من قعد مقعدا.لم ینکر الله فيه كانت عليه من الله توق » ومن 
اضطحم مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ۰ 

د ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن 
مثل جيفة جمار » دكان عليهم جسرة » ٠‏ 

« کل كلام ابن آدم عليه لا له » الا أمر بمعروف » أو نمی عن: 
مثكر ء أو ذكر الله » ٠‏ 

« لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ء فان كثرة الكلام بير ذكر الله. 
قسوة للقلب » وان أبعد الناس من الله القلب القامی » ۰ 

أى المال تتخذ ؟ قال : «'لسانا ذاكرا » وقلا شاكرا» وزوجحة 
مؤمنة تعينه على ايمانه » لا يزال لسائك رطبا من ذكر الله » ۰ 

أى العباد أفضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
والذاكرون الله.كثيرا والذاكرات » 30 الحديث ۰ 

« الشيطان جائم .على کلب ابن آدم » فاذ! ذكر اله خنس » واذا: 
غفل وسوس » ۰ 


س 0۵4 س 
« ذاكر الله فى الغافلين کالقاتل خلف الفارين » 0 الحدث ٠‏ 
و ان الله تسالی يقول : آنا مع عبدی اذا ذكرنى وتحرلت ی. 


شتاه > ۰ 
» لکل شي ء صقالة 34 وصقالة القلوب ذكر الله 6 و الد ۰ 
*# نم ين 
الفصل الشانی 
فى فضل تلاوة القرآن وفضائل سوره 


« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ۰ 

« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرا القرآن 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران » ٠‏ 

« لا حمد الا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يشوم به. 
ناء اللبل و اء الثهار ۰ ورجل آثاه الله مالا فهو فق منه آثاء الیل 
و آناء التهار » ٠‏ 

« الوم الذى يقرأ القرآن ویعسل به كالأترجة » والومن الذى 
لا شرا القرآن ويعمل به كالتمرة » + 

« ان الله يرفم بهذا الکتاب آقواما ویضع به آخرین » ۰ 

« لا تجملوا بيوتكم مقابر » ان الشیطان ینفر من البیت الذی يقرا 
فيه سورة البقرة » ۰ 

« اقرآوا القرآن فائه بأئى يوم القيامة شفیعا لاصحانه » ۰ 

« اقرآوا الزهراوين : البقرة ؛ وسورة آل عمران > فانهما تأتيان 
يوم القيامة كانهما غُمامتان ‏ أو غياتان » أو فرقان ‏ من طير صواف 

« اقرآوا سورة البقرة غان آخذها بركة » وتركها حسرة و 
ستطعها البطلة » + 

« با ابا المنذر : اتدرى آی آبة من کتاب الله معك آعظم » ؟ قات : 
« الله لا اله الا هو الحي القیوم » ؟ 

قال : فضرب صدرى وقال : « ليهنك العلم يا آبا المنذر » ۰ 

« ابشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما بى قبلك : فاتحة الكتاب > 
وخواتيم سورة البقرة » لن ترا بحرف منهما الا أعطيته » ٠‏ 


| لات ~~ 

« من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال » ۰ 

« انى احب هذه السورة : ( قل هو الله أحد ) ۰ 

قال : « ان حبك اباها آدخلك الجنة » ٠‏ 

« الم تر آيات أنزلت الليلة لم بر مثلمن قط : ١‏ قل اعوذ برب 
"الفلتی » . (( قل اعوذ برب النلس » ٠‏ 

« يقال لصاح القرآن : اقرا وارتق » ورتل كما كنت ترتل فى 
'الدئيا » فان منزلك عند آخر آية تقرژها » ٠‏ 

« ان الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب » ۰ 

« قول الرب تبارك وتعالى : من شغله الق رآن عن ذكرى ومسالتی» 
اعطته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل کلام الله تعالى على سسائر 
الکلام كفضل الله على خلقه » ۰ 

« من قرأ حرفا من كتاب الله خله به حسنة » والحسنة يعشر أمثالها » 
"لا آقول : الم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف ». * 

« من قرأ القرآن وعمل بما فيه » آلبس والداه تاجا يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنیا لو كانت فيكم » فما 
.ظنكم بالذى عمل بهذا » ؟ 

« من قرأ القرآن فاستظهره » فاحل حلاله » وحرم حرامه » آدخله 
الله الجنة » وشفعه فى عشرة من آهل ببته كلهم قد وجبت له النار » ٠‏ 

« ان لکل شىء قلبا » وقلب القرآن ( يس ) » ومن قرا ( يس ) : 
كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات 6۱6 ۰ 

(« تمارك الذى بيده الك » » ( اذا زلزلت » تمدل نصف القرآن » 
و« قل هو الله احد » . تعدل ثلث القرآن » و (( قل يا ها الکافرون » ۰ 

«من قرأ کل بوم مائتی مرة : (( قل هو الله احد » . عحی عنسه 
توب خمسین سنة » الا أن يكون عليه دين » ۰ 

( كان ) بتعوذ رسول الله الله عليه با أعوذ د ده 
a e‏ ا وشول ۰ ! وی ی 
تما تعوذ متعوذ بمثلهما » ٠‏ 

« قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة 
وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والشكيير © ۳ 


(۱) رواه الترمدی وقال : حديث قریب . 


بت 6۷۱ ا 

« قراءة الرجل القرآن فى غير الصحف ألف درجة ؛ وقراءته فى 
الصحف تضعف على ذلك الى ألفى درجة » ۰ 
. « ان هذه القلوب تصداً كما مدا الحديد اذا آساب الماء ء 
كيل : بارسول الله +٠‏ وما جلاژها ؟ قال : « كثرة ذكر الموت . وتلاوة 
القرآن »ا ٠‏ 

« فى فاتحة الكتاب شفاء من كل داء 6 

« من قرأ سورة ر آل عمران » يوم الجمعة صلت علي» الملائكة 
إلى الليل » ۰ 

د اقرأوا سورة ( هود ) يوم الجمعة » ٠‏ 

« من قرأ سورة ر الكهف ) فى يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين 
الجمعتين » ۰ 

« من قرأ ( یس ) ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه ه 
غاقرآوها عند موتاكم » ۰ 

« ان لكل سناما » وآن سنام القرآن سورذ ( البقرة ) » + 

« وان لكل شىء لبابا ء وان لباب القرآن الفصل > ۰ 

« لكل شىء عروس » وعروس القرآن ( الرحمن ) » ٠‏ 

( كان بحب هذه السورة : (( سبح اسم ربك الاعلی )) . 

« آلا يستطيع أحدكم أن يقرأ آلف آية فى كل يوم » ؟ قالوا : 
ومن بستطیع أن يقرأ آلف آية فى كل يوم ؟ ! قال : « أما يستطيع أحدكم 
أن يقرا ( الهاكم التكاثر ) ؟ ۰ 

( من قرا : ( قل هو الله أحد )) عشر مرات » بنى له 'قصر فى الجنة 
ومن قرأ عشرين مرة بنى له قصران فى الجنة » ومن قرأ ثلاثين مرة 
یی له بها ثلاثة قصور فى الجنة » ٠‏ فقال عر بن الخطاب : واه 
با رسول الله »+ اذن لتكثرن قصورنا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « الله أوسع من ذلك » ۰ 

« اذا أحب آحدکم. آن بحدث ربه فلیقراً القرآن » ۰ 


*+ %+ اد 
فى فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


« آفضل الكلام آریم : سبحان الله » والحمد لله ء ولا اله الا الله ۾ 
بوالله کر » ۰ 


س 6۷۲ نه 

« سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله آكبر » أحب 
( الي ) مما طلعت عليه الشمس » ۰ 

« من قال : سبحان الله و بحمده 5 فى بوم ماثّة مرة حطت خطاياه 
وان كانت مثل زيد البحر » ۰ ۱ 

« كلمتان خفیفتان على اللسان » ثقیلتان فى الیزان » حبیبتان 
الي الرحمن : سبحان الله وبحمله » سبحان الله العظیم » ء 

« یعجز أحدكم أن یکسب کل يوم آلف حسنة » فسأله سائل من 
جلسائه : كيف یکسب آحدنا آلف حسنة ؟ قال : « یسبح ماثة تسبيحة » 
فيكتب له آلف حسنة » أو بحط عنه آلف خطيئة » ۰ 

سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أى الكلام أفضل ؟ قال : 
« ما اصطفی الله لملائكته : سبحان الله ویحمده » ٠‏ 

« لقد قات بعدك أربع كلمات ‏ ثلاث مرات ‏ لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزتتهن : سبحان الله ويجمده » عدد خلقه » ورضى نفسه > 
وزئة عرشه » ومداد کلماته > ۰ 

« من قال : لا اله الا الله وجده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد 
وهو على کل شیء قدير فى بومه مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب > 
وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكافت له حوزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى بمسى » ولم بأت آحد بأفضل مما جاء به الا رجل' 


عمل أكثر منه 6 ٠‏ 
« من قال : سبحان الله العظیم وبحمله » غرست له نخلة فى 
الجن64 ۰ 1 


« أفضل الذکر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله ) ۰ 

« آول من یدعی الى الجنة يوم القيامة الحامدون » الذین بحمدون 
الله فى السراء والضراء » ۰ 

« قال موسی : يا رب ++ علمنى شیتا أذكرك به أو أدعوك به ء 
ققال : يا موی م۰ قل : لا اله الا الله ٠‏ فقال : با رب ۰۰ كل عبادك 
يقولون هذا » انما أريد شیا تخصنی به ۰ قال : يا موسی ۰۰ لو أن 
السموات السببع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع وضعن فى كفة » 
ولا اله الا الله خى كفة ء لالت يهن لا اله الا الله » + 

« التسبيح نصف الميزان » والحمد لله ثمائّه » ولا اله الا الله لیس 
لها ححاب دون الله تخاص اليه » 8 


سب ۵۷۳ مت 

« ما قال عبد : لا اله الا الله مخلصا قط الا فتحت له آبواب السماء » 
نختى يفضى الى المرش ما اجتنب الكبائر » ٠‏ 

« ان الجنة عليبة التربة » عذية الماء » وانها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا اش والله أكبر » ۰ 

« عليكن بالتسبيح والتهليل والتقد دہ » واعقدن بالأثامل : فانهن 
مستوولات مستنطقات » ولا تغفان فتنسين الرحمة » ۰ 

و قل : لا اله الا الله وحده لا شريك له ء الله آکبر كبيرا : والحمد 
الله كثيرا » وسبحان رب العالین » لا حول ولا قوة الا باه السزیز 
'الحكيم » » قال : هئؤلاء لربى فما لى ؟ ققال : « قل : اللهم اغفر لى 
"وارحمنی واهدئی وارزقنى وعافئى » ۰ 

« ان الحمد لله » وسبحان الله » ولا اله الا الله والله آکبر » تساقط 
ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة » ٠‏ 

« أكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بال » فانها من كنز الجنة ۰6 

قال مكحول : فمن قال لا حول ولا قوة الا باش ولا منجی من الله 
الا اليه » کشف الله عنه سبعين بابا من الضر آدتاها الفقر ٠‏ 

« لا حول ولا قوة الا باه دواء من تسعة وتسعين داء أبسرها الهم» 

« سبحان الله هی صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الشكر » ولا 
اله الا الله كلمة الاخلاص + والله اکبر تملأ ما بين السموات والأرض > 
واذا قال العبد : لا حول ولا قوة الا بالله » قال الله تصالی : أسلم 


٠ » واستسلم‎ 


الفصل الرابع 
فى فضل الاستغفار والتوبة 
2 والله انى لأستعفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر سس سبعين 


مرة » ۰ 
« با آها الناس توبوا الى الله » فانی أتوب اليه فى اليوم مائة مرة » 
۱ « ان الله سط بده باللیل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالتهار 
« ان العبد اذا اعترف ثم تاب » تاب الله عليه » ٠‏ 
« من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها ۾ تاب الله عي ۲ ۰ 
« لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان ( على ) 


مس ۵۷ بت 

راحلته بأرض فلاة » قاتفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فآس. منها 4 
فانی شجرة فاضطجع فى ظلها أيس من راحلته » فبینما هو كذلك > اذ 
هو بها قاثمة عنده » فأخذ بخطامهائم قال من شدة المرح : اللهم أت 
عبدی وآنا ربك » أخطا من شدة الفرح » ٠‏ 8 

« ان عبدا آذئب فقال : رب ۰+ أذنبت ذتبا فاغفره ٠‏ فقال ريه 2 
علم عبدى أن له ربا شفر الذب وبأنخذ به ؟ غفرت لعبدى » الحديث ۰ 

« قال الله تعالی : با ابن آدم ۰۰ انك ران ) دعوننی ورجوتنی 4 
غفرت لك ما كان منك ولا آبالی » يا ابن آدم + انك لو لقیتنی بقراب. 
الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شیثا » لأتيتك بقرابها مغفرة » » 

« قال الله تعالى : من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت 
له ولا آبالی » ما لم يشرك بی شيئًا » ۰ 

« من ازم الاستغفار جعل الله له من کل ضیق مخرجا » ومن کل 
هم فرجا » ورزقه من حیث لا یحتسب © ۰ 

« ما آصر من استغفر ء وال عاد فى البوم سبعين مرة > * 

« كل بنى آدم خطاء وخير الخطاگین التوابون » ۰ ۲ 

« ان امن اذا آذنب کات فكتة سوداء فى قلبه » فان تاب و استغفر 
صقل قلبه » وان زاد زادت حتی تعلو قلبه » فذلکم الران الذی ذكر 
الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ٩0)‏ . 

« ان الله قبل توبة العبد ما لم يشرغر  »‏ 

« ان الشيطان قال : وعزتك يأ رب لا آبرح آغوی عبادك ما دامت 
أرواحهم فى آجسادهم + فقال الرب عز وجل : وعزتی وجلالی وارتفاعی 
( فی ) مکانی » لازال أغفر لهم ما استغفرونی : « قل يا عسادی الذین 


اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » أن الله يفُفر النذ 
جميعا 090 ولا يبالن». a iG‏ ی 


« يقول : رب أغفر لى ٠‏ وتب على » انك أنت التواب الغفور ) ٠‏ 
و 

< من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحی القیوم وأتوب 
اليه » غفر له وان كان قد فر من الزحف » + 

« ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة » فیقول : 
با رب ۰۰ أنى لى هذه ؟ فقول : باستشفار ولدك لك » ۰ 

« ما الیت فى القبر الا كالغريق التغوث » بنتظر دعوة تلحقه من 
أب أو آم أو اخ أو صدیق ‏ فاذا لحقته كان آحب اليه من الدتا وما فها» 


9 1 1 1 2”250000 
)١(‏ الطففین : ۱ (۲) الزمر ؛ ۵۳ 


مس 6۷۵ ات 
وان الله تعالی لیدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض آمثال الحبال . 
وان هدية الأحاء الى الأموات الاستعفار لهم ۲ ۰ 

« طوبى لمن وجد فى صحيفته استثفار كثيرا » ٠‏ 

2 اللهم اجعلنى من الذين اذا أحسكوا استشروا ء واذا آساءوا 
استعفروا © ٠‏ 

« التائب من الذف کن لا ذب له » 

تنه تيع 6 
الفصل الضباسس 
فضل الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم 

« من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا » ٠٠‏ 

« من صلى على صلاة واحدة » صلى الله عليه عشر صاوات > 
وحطت عنه عشر خطیثات » ورفعت له عشر درجات » ۰ 

« آولی الناس بى يوم القيامة آکثرهم على صلاة » * 

« ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوقنى من آمتی السلام » ۰ 

«ما من آحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 

انى آکثر الصلاة عليك » فكم اجعل لك من صلاتى ؟ فقال : 
« ما شئت » + قلت : الریع ؟ قال : « ما شئت » نان زدت فهو خير لك » 
قلت : النصف ؟ قال : « ما ششت » فان زدت فهو خير لك » قات : 
فالثلثين ؟ قال :< ما شئت ء فان زدت فهو خير لك » قات : اجصل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك » ویکفر لك ذئيك » ٠‏ 

« البخيل الذى من ذكرت عنده فلم يصل على » ٠‏ 

« من صلی على عند قبرى سمعته » ومن صلی على غالبا لته > + 

« من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه 
وملانكته سبعين صلاة » ۰ 

« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه » وام يصلوا على نیم 
الا كان عليهم ترة » فان شاء عذبهم : وان شاء غفر لهم » ۰ 

« آکثروا الصلاة على يوم الجمعة » فانه مشهود تشهده الملائكة » 
وما من أحد يصلى على الا عرضت على صلانه حتى بفرغ منها » ٠‏ 

« من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم آتزله القعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى » ٠‏ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الرسلین والحمد 
لله رب العالمين ۰۰ 


مت 0۷٦‏ س 


متحتويّات الاب 


:شيخ آلاسلام احمد بن تيمية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
ET‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
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انواع الشرا : : اکپر » اعتزال الشرك واهله . . ۲۵ 
أصغر » وخفى ۸ .| الانذار عن الشرك فى عبادة 
نواع الكفر : كفر التكديب / الله ت العبادة . . . يم 
كفر الاباء » كفر ألشك > الفتئة ‏ المخالف . . ۷ 


الاعراض » کفر النفاق ‏ .۱ | الاخلاص فى محبة الله . ۲۸ 
الکفر ارت اسان بالله ١‏ عدم التكفي الا بعد البیان 
عم الات 0 ولاصرار . . . . ۱ 
الام ول الثلائة : : الرب ٤‏ امل التوحيد والستة . .4 
الدين » النبى . ., . ع | القدر اصل من أصول الايمان 6١‏ 
آرکان الأسلام . . , وو | معني القضاء ف القرآن 


اربعة من قواعد الدين ۱۷ وصف الله ما وصف به 
عيادة الکفار للاصتام » 
والانبياء 7 والصالحین ۱۸ علو القن وعلو اهر" ۳ 
الجامع لعبادة الله ب اتواع ا ا 
العبادة التى لا تصاح ا الرحمن على 
1 
آلا لله ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ رک ۱ ۱ بلاد ۱ 5 
انواع الحبة الاربعة . . ۲۳ ری tv‏ 
عر الخ اي ۳۳ الرضا بر کف ۰ {A‏ 
شر و الصلاة - أركان لا تلازم دين اطلاق النفاق 
الصلاة ب مسبطلات الصلاة ۳۳ ظاهرا وباطنا . . .0 
موجبات الصلاة ل فرائض لا بحبز اطلاق التفاق على 
الوضوء . . ۳۳ السلم بالبوی هم . .۵ 
شروط الاو راش عن أن السعادة ‏ قساد 


الو ضسوء ۰ ۰ ۰ ۳ العيادة بالشرك ۰ 3 ۱ 


الصفحة [ 


قال ال سول أن يعبد غير اله ۲ 
عبادة الشرکین للصالحين 


الصفحة 


| الايمان بالله والكفر بالطاغوت 


الفرق بين توحيد الربوبية 


وللملائكة و الانبیاه چ ۰ o‏ وتوحيك الالهية 5 
عبادتهم للاشجار والاحجار of‏ اصول الانمان والاحسان 
معنى الرب ب معرفة الله دليل موت الرسول صلى الله 

باباته ومخلو قاته 3 of ٠‏ عليه وسلم 3 31 ۰ 

۱ الرسالة الثانية : مسائل الجاهلية 

تلشبخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
(1A = oA}‏ 
عيادة أهل الجاعلية فر الله ۸ [ كفرهم بالحق ‏ التعسد 
التفرق فى الدن . . ۵٩‏ بكشف آلعورات - التمبد 
الاغترار بالكثرة ولو على بتحريم الحلال . 


باطل آلاحتجاج بالتقدمين .»> 
اتباع الهوى والظن .۰ 
تحریف كتاب الله ., . . 


معارضة شرع الله بقدره 5 


تحر دش الكلم عن مواضعه 
التمبد بتركالطيباتمنالرزق 


الرسالة الثالثة : كشف الشبهات 


للأمام محمد بن عبد الوهاب 
(AWN =¥.)‏ 

التوحيد دين الرسل جمیعا .۷ | کفر من وضع شخصا 
الفرح بفضل الله ورحمتکه ۷۲ فى مرتبة الله و و ۰ 
#لغلبة لجند الله . . . ۷۳ | کفر الستمزءمء بآبات الله 
الرد على ال آلباطل . ۷۲ | كر من اتخل مع الله اندادا 
الشفاعة كلهال .. . . ۷۷ | قتل مب تين كفده . . 
تحریم الالتجاء الى الصالحين ۷۷ | الاستفاثة بثير الله شرك 
شرك الاو لین وال ژمانتا ۱۷۸ التو ۳ کون رالقلب 
الكفر ببعض الكتاب والسنة واللسان العمل . . 

کثر بهما جميعا . . .لم | ل عذر ن آظيارالكفر الا للمكره 


کفر من ححد التوحيد A. ٠‏ 


کفر من آثر الدنيا على الآخرة 


الرسالة الرانعة : الواسطة 


لشيخ الاسلام ابن تبعية 
رخاتت ۱۰5) 
معنى الواسطة. بين الله وبين . لابشا دلا شقى من قرا 
فساده ‏ ۾ ٠...‏ و A‏ | القرآن وعمل به. 
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( ۳۷ - مجموعة التوحيد ) 


e OYA -.— 


الصفحة الصفحة 
#رسل وسائط ین ابل ولان ٠‏ لم کن ۰ 3 3 ۹1 
عباده لتبليغ الرسالة ۰ ۸٩‏ | نفی الشفاقةو الدماءللمش رک 1 
# واسطة بين الله وبين عباده ٩.‏ | مشروعية دعاء الأعلئ للادتی 


اللائکة والأنبياء لا یملکون والعکس آضاك. . . 4۸ 
کشف الضر . اتخساذ طلب الرسول الدعاء من امته 
اللالكة والتبیین اربابا کفر ٩۱‏ ث انتفاع- الداعی واللاعو 

#لملماء وسائط بين الرسول له بالدعاء 0 ۰ ٩۸‏ 
وأمته لتبليغ الاسلام فقعط ٩۳‏ | النعمة الحقيقية نعمة الدين ٩۰‏ 

#شسسسیه أتبيسام الله بححاب اتخاذ الأحبار والرهبان من 
الك كفر ب الوسائط / دون الله كقر ۰ ۰ ۰ Fe‏ 

بين اللوك والناس على التو حيد ٠‏ رجساء الله 
فلاثة اوجه ۰ ۰ ۰ ۳ والتوكل عليه ۰ ۰ ۰ ۱:1 
ما شاء الله ,کان وما لم شب 
الرسالة الخامسة + هدية طيبة. 
للشیخ محمد بن عب الوهاب 
e ( ۴۰۸ — 1+6}‏ 

لخ اله الا الله وئفی الالوهية الاستغاثة بغر الله شرك . 1.6 

عه وا و غ التمسك بأصل الدين والكفر 


فر من ترك توحید الالوهية و بالطوآغيته م , . ۱۰۷ 


الرسالة السادسة : الق عرى الایمان 


لتشيخ الامام محمد بْنْ عبد الوهاب 
)1% — ۱۳۲" 


الجي فى الله والكره فى الله ٠9‏ الرء على دين خليله . .. (١6‏ 
الله عن موآلاة 'الكافرين نوی الله هن موالاة الكقفار ۳۱1 
فة الؤمنين ۱۱۱ ای ا ی ۱۲۳۰۰ 
القفار بعضهم اولیاء عض ۱1 ١‏ 


الرسالة السابعة : جواب عبد.الله بن عبد الرحمن العروف بابی بطين 


( ۱۲۴ سب ۱۳۲ 
تمریف العبادة ‏ . . . ۱1۲۳ اخلاص المبد فى القول 
لس والخضوع رکنان والفعل والنية ۰ 5 ۱۳۱ 


للعبادة . .> . ۰ ۱۲ | شرط الاخلاص فى آلاعسال 


س0۹ مت 


الصفحة الوه 
#لتوحيل توارشه الأنبيساء E‏ هو e‏ 
واتسا ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ ويشمل ک ل معبود 3 1۳1 


حقائق الاشیاء لا لتفیر 


الرسالة الثامئة : اسباب نجاة السول من السیف السلول 


( ۱۳۲ ب ۱6۵ ) 
لا أله الا الله » كلمة الاسلام ۱۳۳ هل يلرم الرجل اتباع ملحب 
'البراءة من کل‌معبود أسوى الله ۶ | معن 8 
عظمة شان كلمة لا اله الا الله ۱۳۱ | انواع الاتباع والاقتداء ۰ 


ممتی كلمة ( الاله » لغة . 195 | اتخاذ الكفار أحبارهع 
حكبة الجهاد فى سبيل الله ۱۳۸ أربايا من دون الله . . 
ما بعصم به دم الاتنسسان اختلاف العلماعی تقليد الآئحة 
1 وماله ۳ ۰ ۳ ۰ ۱۳۹ 
الرسالة التاسعة : فى مقادير قء الروال 
(9715؟١1)‏ 
الرسالة العاشرة : التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 
الشيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
(14۸ س ۲۲۸ ) 

لحق الله على العباد وحق التبرك ی أو الشجن 

العياد على الله . . ۱6۸ 1 1 
كل ماعبد من دون الله فهو ال 

طاغوت لكاو VEN e e e‏ لا ببح لله بمكان بذبح فيه 
فضل التوحید . , .10 لغير الله 
سمة ففتل الله وكثرة ثوابه ۱ ری ا 
ين حفق التوحيد دخبل النلار لفیر الله شرك ار 

اج يشر جساب ۰ وم | الاستعاده بف ما 
الخوف من اعرف ٠‏ ... وو | الاستفالة بف الله اشر ٠‏ 
الدعوة آلی" شيادة أن لا اله سيب نزول قوله تعالى : 

الا الله البعوة الى الله (« لبس لك من الامر شىء )» 

والاخلاص فيها . . ٠٠١‏ | انلاره صلى الله عليه وسلم 
"نفسم التوحید ۰ ۰ ۰ 0۸ 1 لا قاربه ۰ ۰ ۰ ۰ 
حعلیق التمائم شرك . . 154 | باب الشسفاعة . . ۰ 
ما جاء فى الرقی والتمائم . ۱۱ | الندی هدى اله . . 
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الصفحة 
صسیب الشرك ال قو 
[لصا ۱۷۷ 
التغليئل على من 13 ۳ عند 
قبر رجل صالح ۰ ۰ ۱۷۹ 
لعن الله من اتخسد قبود 
الأئبياء مساحد ۰ ۰ 14١‏ 
سد كل طريق بوّدی الى 
الشرك . . . ۱۸ 
ما جاء أن بعض هله الامة 
م‌دون الاوثان م1 
ما لجاع 5 آلسحر 1A0 ۰ ٠‏ 
بیان شىء من من آنواع الب جر كما 
نا جاءق الكهان .۰ ۰ ۱۸۲ 
ما جاءفى النشرة . ۰ كلما 
ما جاء فى التطیر ۰۰ ۰ ۱۸ 
م جاء ف الى ۱۹۱ 
ما جاء ف الاستستقاء بالانواء ۱۹ 
توعد من تخل من دون الله 
آندادا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ 
علامة آلّمن خوفه من الله .۰ ۱۹ 
فضيلة التوکل على ال .۰ ١14‏ 
من آلایمان باه الصبر على 
قدر الله ۰ 3 ۰ ۰ +۱۹ 
ما جاء فى الرباء ا VIA‏ 
من الشرك ارادة الانسان 
بعمله الدئیا , ۱۹۹ 
#لتحلیر من التحاكم الى 
اغرت ۰ ٠‏ > اك 
من جحد شیا من الاسماء 
والصفات ۰ ۰ ۰ ۱۰ 
الكار نعمة الله . . ٠.‏ ۲.۳ 


مد 0۵/6 مه 


الصفحة 


| ( فلا تجطوا لله اندادا  »‏ . 


ما جاء یمن لم يقنع بالحلف 
پا , ام . و 
قول : ما شاء الله وشت 
من سب الدهر ققد آذی الله 
التسمى بقافى القضاة 
ولصوة مه مه ,۰ 

احترام اسماء .اه تمالي ۰ . 
من هزل ؛بشیء فيه ذكر. الله 
أو القرآن او الرسول 
لا يقال : السلام على الله . 
قول : اللهم اغفر لی أن شت 
لا بقول : عبدى وأمتى . . 
لا برد من ساال باله ۾ 
ما جاء فى اللهو د رد مه 
النهی عن سب الریح 

بظنون بال غير الحق ‏ . 
ما خاء فى منگری القدر ‏ . 
ما جاو فى الصورین ٠.‏ , 
ما جاء فى كثرة الحلف ‏ . 


. ما جاء فى ذمة الله وذمة نبیه 


ما جاء فى الاقسام على الله 
الا يستشفع بلله على خلقه 
صلى الله عليه وسلم 
حمى التوحيد وسد طرق 
الشرك ‏ . . 
ما حاء فى قوله تمالی : 
«نوما قدرةا الله حق‌قدره) 


الرسالة الحادية عشرة ؛ حكم موالاة لعل الشرك 


) ۲۳ — ۲۲۹( 
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س ۵۸۱ سے 
الرسالة الثانية عشرة : بيان النجاة والفكاك من‌موالاة المرتدين 
واهل الاشراله 
E1)‏ ۲۹۱ ) 


الصفحة الصفحة 
النهى عن موالاة المشركين . ۲۲۲ عرف التوحید . . ۲۷۲ 
معاداة الکفار والشر کین ۰ | حالات اظیار الوافقة 


موالاة المسلم للكافر . . (۲١١‏ المشركين < A.‏ 
مجاتبة دين المشركين ‏ . ٠8‏ | مسالة الاستضعاف 3 © AT‏ 
الرجل لا يكون مسلما الا اذا وجوب الهحرة ۰ ۰ ۲۸۵۸ 


الرسالة الثالثة عشرة : بیان الحجة فى الردة على الفجة 
لشیخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
( ۲۹۲ ب ۲۵۲ ) 
الكلام على قصيدة آلبردة ۲۱۲ | كلام ابی حيان فى ٠‏ 
هی الرسول صلى الله عليه الزمخشری وتفسره . ۳۲۱ 
وسلم عن الاطراء . ٠.‏ ۲۹۳ | أول من فارق الجماعة فى 
النهى عن اتخاذ الأحيبار عهد الصحاية . . . ۳۲۸ 
والرهبان آربابا . .۰ ۲۹۱ | ظهور السدع . . ۳۳۰ 
التحريم والتحليل لله وحده ۲۹۷ ما ورد ق فضل‌الشام والیمن ۷۳۲ 
آخلاص الدماء لله وحده ٠.‏ 5997 | معنی سوره 5 الاخلاص 3 ۳۳۵ 


الاعاء هو العبادة . ۰ | الاسستمانة بالله والتوکل 
العلم بالكليات والجزئيات عليه وله . . . ۳۳۷ 
لله وحدة ۰ ۳۰ لعن الله ژوارات القبور ۳:۱ 
الشفاعة التى نفاها القرآن 5. | عدم اتخاذ القبور مساجد ۲۲۳ 
التوسل بدعاء الرسول وغيره ۷ | الشفاعة لله وحده ۳۸ 
لا بعلم الغيب الا الله . . ۳۲۳ 
الرسالة الرابعة عشرة : قاعدة جليلة فى العبادة 
fof)‏ — €1 ( 
ما هی العبأدة . . ۴۳ | من العسادة . . . ۲۷۵ 
العبادة لله هى الفابة الرزق من عند ال . . ۲۷ 
الملحيوبة له . . . ۳۵ | اذا سالت فاسال ال ۰ . ۲۸۰ 
الطاعة لله ولرسوله . . ۳۵۷ | عبودية القلب . . . ۷۸۳ 
الاستغفار تلذنب ۰ ۰ ۳۹۲ حلاوة العبودنة لله ۰ Af‏ 
الدع . . . . ۳۷۸ ]| صلاح القلب : . . ۲۸۸ 
الابمان . . ۸ | التهى عن الكير .' ۰" ۹۰ 


خلاو 5 آلایمان ۰ ۰ e‏ 
#لقنام . ۰ ۰ 3 


بام 8۸۲ سم 
الصفحة 


۳۹4۸ 
¥ 


العبادة والخشية والتقوى 
لله 


و ۰ ف ۰ ۰ 


الرسالة الخامسة عشرة : الفرقان 


لشیخ الاسلام.ابن تيمية 
( 4۲۲ - ۵۳۲ ) 

صقاء اولیاء الله تعالى . 495 | أفضل الإمم آمة محمد . 
معنى الولاية والولی ۰ 5 جاع سیدنا محمد سید ولد آدم 
ضلال اليهود والنصاری مفهوم العقل عند المسعلمين 

ومثرکی مكة م . 8۲۷ اس سا 8 

لا اله الا ال . . . 1۳۲۵ بدعی تزول الوحی عله 
اولیاء الله على طبقتین : ۲۷ | الله تعالی لیس کمثله شىء 
فة الأبزار واصحاب الیمین .45 | الله تعالى ربا كنل شىء 
القتصدین والسابقين . 88۲ ومليكه ۾¿ ». - 

أهل التوحيد ۰ ۰ e {fF‏ 
تفاضل النساس فى ولاية الله عية و 

سب آعم‌الهم 3 3 {EE‏ المراد بالقضاء آللرشی 3 
إلابمان الجمل والأيمان الآدعية التى تحفظ قائلها 

الفصل ۰ 3 3 3 {fo‏ معحزات الرسول 5 5 
ليمن للاولياء شىء یز ون‌به 7-0 كرامات الصحابة 5 5 
افضل الأعمال » آلایمان بالله کرامات التابعين , . . . 

والجهاد فى سبيله وحج النهى عناتخاذ القبورمساجد 

مرور ۳ ۰ 1۲ حال الصضصخاية عند قراءة 
التكليف بحسب الطاقة ‏ . إ0 القرآن ‏ . مه .ه . 
متاقب عمر بن الخطاب . لامع | السماع الحدث اللموم - 
قضل ابى بكر على عمز . مع | آنمواء الشيطان لبعض 
تفنو قوله تمالی : اک لي یج 

( اتقو الله حق تقاف ) ۱ | العمل بما فى التران ٠.‏ . 
كل وجد ۷ شهد له الکتاب آبات فى او صاف الجن ۰ 

والسئة فهو باطل . . 1۲ | اتصال ی لحن محمود 
الحت على النظافة 5 {le‏ وملموم . ۳ 5 ۰ 
#وصاف اولیاء الرحمن . 4516 ۱ 


الصفحة 
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الرسالة السادسة عشرة : الحرب القبول من احاديث الرسول 


ا ۵۸۳ س 


الم فة 


(۵۲۳ — ۵۱۷ ) 
الصفحة 
۱ الاعاء عند عيادة الرش - 
الدعاء هو العبادة . ۰ ۲ ]ولا وی 0 
فى آداب الدعاء . . ۷ الوت ب الدماء فى 
آسزع الدعاء اجابة الجتازة ۳۳ و 
غات غاب ۰ ۰ ۰ :096 ] زلدمار مند زيارة القبور .۰ 
أوقات أقبوليسة الدعاء .. ۵۳۷ دعاء إلا تخارة ب دضاه 
الدعاء عند القيام من oA ٠‏ الحاجة + 1 ة الحاجة 
اللاعاء عند افتتاح كالتكاج وغيره وما بتعلق 
اللين مه .. .ا هه 14م الدعاء عند دخول 
القنوت ف الوتر 3 ۰ ۰ of‏ ۳ ق 8 5 
اجابة آلوذن والدعاء بعد الدعاء عند الكرب والغضب- 
الحمار ل الدعاء 
ر کعتی الفجیر .۰ ofl‏ ونهيق 
الدذعاء بعد الخروج من فى السفر ومشابعة السسافر 
البيت بر الدعاء عند وت ۳۷ عند آلاحرام والتلبية 
السجد ‏ . . حك ب دعاء ا والقام 
و 5 عند صلاة الصبح الدع 0 بة الهلال ت- 
£ 3 ۰ 
والساء هم مه . otf‏ الدعاء ف للة التدرب الدماء 
الدعاء عندالخروج من المسجد ۷ 0 الثوب الجدید 
الدعاء عند دخول البيت ب دعاء کفارة الحا ان 
الدعاء عند الآكل والشرب حفظ القرآن - الاعاء اذا 
س الدمام قنك دخول رأى مہ 2 ك دعام تشاء 
الخلاء وخروجه ‏ الدماء 
قبل الوضوء وبعده . ۵4۸ سن ۰ اء 
ضوء وڊ E‏ 
الدماء عند التكبيرة الآأولى - بو و و اا 
الاعاء فى الرکوع وبصده اج و ۳ 
و مت بجو » دصاع صلاة 
E 8 r‏ ۹ التسبيح - الدعاء مند 
التشهد والصلاة على النبى .5ه | رؤبة الثمار الجديدة ب 
3 لاة الدماء عند رئنة المرآة 
الدماء والذكر بعد الصلاة امه 


dof 
1ك‎ 


۰: 


#00 


334 


6۵ 


01. 


اكه 


سس ۵۸۶ س 


الصفحة الصفحة 

اسم الله الأعظم ب أسسمماء جامع النمام . . . 46م 
الله تمسالى م باب 

الاستعاذة . . . 1۲| الدعاءعندداللوم . . 50م 


الخاتمة وفيها خمسة فصول 
o1۸)‏ — 0۷۵ ) 

الفصل لول فى ذکسر الله والتهليل والتکبیر . 0۷۱ 

مر وجل . ۸ | الفصل الرابع فى فضل 
لقصل الثانى فى فضل تلاو الاستغفار والتوبة ٠‏ ۵۷۲ 

القرآن و فض‌ائل سوره ۹ الفصل الخامس ف فض ل 
(لفصك الثالث فى فضل الصلاة والسسلام علی 

التس‌سییح والتحميد الثبی ۰ ۰ o¥o ۵ e‏ 


محتوبات الكتاب. ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e.‏ ۰ ۰ ۳ 0۷1 


